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علج د نيه تأ كيه "شعدة دعي امو ونم السااع وانتاسم 'غعرث و'نضاحي 


5 مشسرع ال سام كلماية بز عار ان اع اميت الفرسيت ل الم ال 


العرد(ا)») - السنة الثانية عشرة أكدها - .لكا 


شروط نشر البحوث في النملة 


.ان يعتمد البحث الاسس العلمية في اعداد وكتابة البحوث . 

'” .ان يكون متسجا مع اهداله اماد المؤرخين العرب . . 

” .ان لابزيد عدد صفحاته عن (80©) صفحة . 

4 .ان يكون قد سبق نشره » أو قبل للنشر في محلة اخرى ء على أن يقدم كاتب 

البحث تعهدا بؤكد ذلكمرفتا برسالة مع البحث موجهة آلى مدير التحرير . 

ه .تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية » وباللغتين العربية والاتكليزية . 

.يطبع عنوان البحث على ورقة مستهْلة » ويفضل ان يكون عختصرا + ويلبت 
اسم الباحث او إسماء الباحثين الكاملة والعنوات لكل مهم 

. يطبع البسحث على وجه واحد من الورقة ع وتآخذ كل ورقة رأنها الخاصس » 

وبقدم بلسكتين . 

م , بالنسبة للبحوث القدمة الي المؤتمرات او الندوات اوكان مستلا من رسالة أو 
اشراف عليها مقدم البحث وتأشير .ذلك في حاشية البحث . 

د .لامور فنية خاصة بالمطلباعة مب ان توحد الهوامش الخاصة بالبحث من اول 
هامش في اليحث الى ا حَاقكنَِفِه » وتعطي تسلْسلاً واحدا . 

٠‏ .يمال البحث المقدم للنشرا لخبي ر“مختص ٠‏ ويعاد الى كاتبه لاجراء 
التيديلات الممترحة إن وحددت على_أن إيعاد إلى مدير التحرير في غضون 
خمسة ايام . 

١‏ رتبت الببحوث لاعتبارَت ل ةوكئ نيح نثزاء اصحاببا مع التأكبد عل 
ان عملة المزرخ العرني عتبرا تاريخيا قوميا تنطق باسم القضية العربية الكبرى » 
والبحوث الي ترد للمجلة لاتسترجم الى اصحايها في حالة عدم نشرها , 
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ترسل البحوث بأسم مدير التحرير ٠‏ 
ص .ب : )8١88(‏ بغداد - الجمهور ية العراقية 
ملة المزرخ العربي - اتحاد المؤرخين العرب 
نث : (كء١:.م14418)»‏ 


الاشتراكات السنوية في ججلة مرخ العربي 


١‏ . النوائر الرسمبة في داخل العراق (00) دينار! ؛ وفي ارج العراق )١6١(‏ دولار تعد ون كافة التبسديدات 
امريكتي 1 والاشتر اكات السئنوية 
١‏ .للمؤرخين في داخل العراق (50) دينار » وفي خارج العراق (30) دولار باسم الناشر صباح صادق 
امريكي . ع و ا 
* .لطلبة التاريخ في داخيل العراق )٠١(‏ دينار ؛ وفي خارج العراق (:) دولار وم 0 
 -‏ إبرياق . نه اف باتع 


هيئة التحرير 


١‏ .الاستاذ الدكتور مصطق عبد القادر التكان/ "ريسا للمعريو 
(الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب) 

؟ .الدكتور جمد جاسم حادي المشهداني (مديرا للتحرير) 

كر ا . الدكتورة عالية احمد سوسه (محررة للقسم. الاجني) 

؛ . الدكتور حسين القهواقي ' (سكرتيرا للتحرين 
« . الدكتور نزار عبد اللطيف الحديني (عضوا) 

(رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين ف العراق ) 

5 . الدكتور عبد المتعم رشاد (عضوا) 

ررئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع الموصل ) 
. الدكتور جهاد صالح العمر (عضوا) 

(ئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع البصرة) 


افيئة 


الاستشارية محلة المؤرخ العرني 


١‏ - الدكتور يوسف غواتة المملكة الاردنية الهاشمية 

> - الدكتورة عائشة السيار دولة الامارات العربية ٠‏ 

* - الشيخة هيا ال خليفة دولة البحرين 

4 - الدكتورة نزيبة محجوب الجمهورية التونسية 

- اليد محمد طويل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


5 - الابتاز سميد احيد ورسمه جمهوربة جيبوي 

- الذكترر عبد الله المثيمين المملكة العربية السعودية 

/ا- الاستاذ عامر محمد سامي الحجري سلطتة عيان 

- الدكتور يوسف فضل جمهورية السودان الديمقراطية 
٠‏ -الدكتورة ليلي الصياغ الجمهورية العربية السورية 


5 >-. 
7 - 
اوس 
4 - 
هلام 
ذه 
/ا١ا‏ - 


8- 
ول- 
صالح 
لات 
2-7 
7 - 


الدكور مهد عار جمهورية الصومال الديمقراطية 

الدكتورا طيشن جك عبمر نظمي الجمهورية العراية 

الدكتوزة كيرية .قاحقبة فلسطين 

الدكتورمصيطقى_عقيل دولة قطر 

الدكتوزة ا عبد”القادر المنّاعي دولة الكويثت 

الدكتور مسعود ظاهر الجمهورية اللبنانية 

الدكتورة تماح القابسي الجاهيرية العربية الليبية الشيعبية 
الاشتراكية 

الدكتور رؤوف عباس حامد جمهورية مصر العربية 

الاسثاذ محمد الحنش ولد محمد 
جمهورية موريتانيا الاسلامية 

الدكتور احمد بوشارب المملكة المغربية 

الدكتور يوسف عبد الله 2 الجمهررية العربية المنبة 

الدكتور صالح رمضان جمهورية المن الديمقرفطية 


بحوث التاريخ الحديث وللعاصر 


١‏ . الدكتور نظام العباسمي ‏ قم اللريخ / لملكة الاردنة لفاشمية 
اثر الملاحقة النازية ليود على تطوير اللبركة 
الصمهونية 

؟ . الاكتور | نوري | بيت 

السامرلئي قم التاريخ /كلبة الاداب / جاممة بشداد 
الصراع بعن روميا وانكلترا في إسيا الوسعطي 

© . الذكتور احمد ابراعم ديابهسم البحوث والدراسات التاريمية / معهد 
البحوث والدراسات العرية - بنبادر 
حالة الودان الاجاعة والسباسية من 
بلطا سس اشننا 

. الدكتور ...حالم صالح 

التكريتي قسم التاريخ /كلية الاداب / جامعة يغداد 
التخلمل الالماني في المشرق العربي 

© . الذكتون نوري عبد الحمرد 
الؤرخ توماس كارليل 

5 . الدكتور هادي احمد متلئقسم الدراساث الدولية / ممهد الدراصات 
القرمية / الجاممة المستصرية 
الاطاع الصهيونة في الارض المريبة 

7 . السيد علي شاكر علي غسم التاريخ /كلية الاداب / جاعمة الموصل 
الجظليات المالية في البصرة خلال اتقرن السادس 
عدر 


صباح 
فسم الطريخ / كلية الاداب / جامعة يغداد 
حقائق جيديدة عن نحركة المرابعطية 


الفاحر 

قم التتريخ إكلة الترية / جشحة بشعلا 
دور أمراه العراق قي حوكفت تمرير تلشرق 
في اتسمر الامري 

٠١‏ . الدصور ابراهم لل 

احماد قم التتريخ | كفية الترية / جنسمة للوصل 
أثر عر الدين ابن الآثير في تطوير الككتبة 
للتارعخية العريية 

١‏ الدكتور موادي عبد 

محمد قسم التاريخ |كلية التزية | جلمعة البصرة 
حاجب باب الثوني 

7 الدصور محمد جا 

حبادي المشهداتي قم الدرامات التترمية / معهد الرامنات 
القومية / الجامعة اللمسنتصربة 
الكتابة في مثالب العرب جانب من جوانب 
التحدي الشعوني للامة العربية 

18 . الدكور خليل ابراهيم 

السامراني قسم التاريخ /كلبة التربية / جامعة:للوصل 
آثر العراق الحضاري على_الاندلمن 

4 . الدكور محمود باسين قسم التاريخ / كلية ‏ الاجاف /جائعة 
الو 


الرؤية التاريمية عند اين الآثير 
8 الدكتور ختيل شاكر 
حسين قسم التاريخ /أكلية الئرية / جامسة الوصل 
حور ابراهم بن مالك الاشتر. 
الدكور شاكر محمود : 
عد المنعم معهد اعداد الملمين / بغداد 
نظرة في مؤلفات الخزرجي مؤرخ ابمن 
7 السبد مالح مهدي 
عباس مركز احياء التراث / بغداد 
محمد بن رافع السلامي سيرته ومؤلفاته 
8 . الدكتور حسن عيسبى 
اللركم كلة الفقه / الجامعة المستنصرية 
مع النجاشي الاسدي في كتابة الفهرست 
6 . الدكور صلاح الدين 
امبن قسم التاريخ / كلية التربية / جامعة اللوصل 
حركة عمرو بن سعيد الاشدق 


بحوث التاريخ القديم والاثار 


٠‏ . الدكتور سامي سعيد 
الاحيد قمعم اثتار بخ / كلية الاداب /جامعة بفداد 
هيردوتس وكتابائه 


عرض الكتب وتقدها 


؟ . العراق في الوثاتق البريطانية 

منة 1١550‏ م عرض الدكتور مد كريم ابراهم 
* . فلسطين تاريها وحضارتا عرض الذكتور سامي سعيد الاحمد 
4 . الفكر السيامبي في العراق 
المعاصر 

ا١ؤهم‎ ٠-114 

». واسط في السصر العبامي عرفس الدكتور حمدان الكببسي 


عرض أسامة عبد الرحمن: الذوري 


عرض الرسائل العلمية الجامعية التاريمية 
سما فاه ع انع الاك 


١‏ .اران في منوات الغرب 
السالمية الاول 

؟ .عدن حراسة في احوانما 
اليياسية والافتسادية 

فل ينل 
هلعم.١9-1؟؟1‏ م 

م . عقائد مابسد الموت فيه 
حضارة بلاد الرافدين القديمة عرضى الدكتور سامي سعيد الأحمد 
1 . موارد البلاذرى عن الاسرة الاموية في كتايه اتساب الاشرااف 


ارفس الدكتورة اعياد يريف القصسيري 
ىه ماجد بغداد في المهد 
المباني 


عرض أمامة عبد الرحمن الدوري 


عرص شايف عبدة سعيد 


عرض الدككترر جحميد جاسم المشهدالي 


ندوم العدد :. : 


الندوة الدولية (المتليج العرني والعالم الخارجي) 


بخاد 18 / ع - (/ه/4قةا 


2- 


كلمة العدد, 


بمزيد من الفخر والاعتزاز تصدر الامانة العامة لاتحاد المؤرخين 
العرب هذا العدد الجديد من يجلة المؤرخ العربي » وهو العدد السابع 
والعشرون في هذا الزمن الصعب الذي تمر به امتنا العربية امجيدة » الامر 
الذي يلي على المؤرخ العرني مهام كبيرة » كي يجعل التاريخ عاملا من 
عوامل تصدي الامة العريبة للطامعين » لذلك فالمؤرمين العرب 
يستحضرون روح الماضي » وتاريخه العريق من اجل ان يساهم التاريخ 
في نبضة الامة وازدهارها » ولحي يساهم المح العربي في ابراز الوجه 
المشرق للامة العربية بعد ان تكالبث علبها قوى الشر والعدوان » متأمرة 
على ذاتها وتاريخها . 

وهنا تتوضح اهمية الرسبالة والمهام العظيمّة الملقاة على عاتق اماد 
المؤرخين العرب لي هذا الزمن الصعب ؛ ولذلك ندعوا العرب للعمل 
يحد واخلاص من اجل اعاذة كتابة تاريخ آلامة العرببة كتابة عربية 
اصيلة نابعة من ضمير الانيسان العربي .وقيمه النقية ٠‏ ؤمعيرة عن وجدانه 
اصدق تعبير ولذلك ثم تشكيل ألميئة: العرَبية العليا لاعادة كتابة تاريخ 
الامة وعليه فأن من ابرز العوامل المساعدة لانجاح مهمة الاتحاد هو 
الاخيذ بهذاالاتجاه القومي الذي سيكون عاملا مشتركا لالتفاف كافة 
المؤرخين العرب حول اتحادهم المعبر عن وجهة نظرهم والساعي من اجل 

والله من وراء القتصد . 


الاستاذ الدكتور. مصطف عبد القادر النجار 
الامين العام لاتحاد المؤرخخين العرب 
رئيس التحرير 


ساو 


ارا 


لاجِمَة الْن) 


إيما إرمة لود 


1ل تجلزركة له 


جفامعة اليرموك 


.يرت, ٠‏ ذكر اسم الحركة النازية في مخيلة المتوسط العام للفرد العرني 
ارتباطا وثيقا بالعداء السافر الذي مارسته ضد اليبرد . ولا شك فأن 
الصراع العرني الاسرائيلي خلال هذا القرن أحد العوامل الاساسية التي 
تجعل الكثيرين منا ينظرون الى الحركة النازية «كحركة تحرر» حاولت 
تخايص المانيا من الييود . ويؤكد هذا الادعاء تلك الاصوات التي 
تنطلق » عند التطرق الى موضوع النازية قائلة بأن هتلر لم يقم باعدام 
تة ملايين يبودي » بل اقل من هذا العدد بكثير » او اولئك الذين 
يقولون - ولو بصوت خخافت - : عداء هتلر لليبود له ما يبرره ! 
لن اتطرق في هذا البحث الى مثل هذه الادعاءات . فسواء فقتل 
هتلرستة ملايين أو أقل من هذا العدد » فلا شك بأن الحكم النازَي كان 
يجرما ليس فقط بحق البهود » بل بحمق كل شعوب العالم ومن ضنمتها 
الشعب الالماني نفسه ايضا . لقد كانت ممصلة الحكم النازي والذي 
امتد اثني عشر عاما (1977 - )١1948‏ », ان قتل حوالي 48 مليون 
نسمة من سكان هذا العالم في جميع قاراته . وبالرغم من النباية الدموية 
للعهد النازي على يد قوى الخلفاء الا اننا نستطيع القول بأن جميع 
شعوب ودول العالم اصبيت بالضرر » او لنقل خرجت مهزومة في 
محصلتها النهائية “نتيجة صراعها مع النازي رغم انتصارها عليه » سبوى 
الحركة الصهيونية » والتي يمكن اعتيارها المستفيد الاول في هذا العالم من 
التجربة النازية , 
فنذ انطلاقتها .اعلنت اليركة الصهيونية الحرب على انصهار الييود 
في المجتمعات الاوربية وما زالت . . . . يقول ارثر روبين عتاطاءه 
«أصمن8 احد اشهر رجالاتها في خطاب له امام المؤتمر الصهيوني 
السادس عشر الذي عقّد في زيورخ 1919 : «ان انصهار الييود بين 


فلهراني المجتمعات التي يعيشون بينها يشكل ظاهرة تحطيم للببودية:() 
وبصف ناحوم غولدمان «مهصلاه00 مسجاول! خطر انصهار اليبود بين 
المجتمعات الاوروبية في لقاء له مع ممثل صبحيفة اللومند الفرنسية بتاريخ 
1/1 الى بعد سبع وثلاثون عاما من روبين ء بقوله : وان 
اللخطر الذي يشكله انصهار اليبود باجتمعات التي يعيشون بينها اموي من 
أئ نحطو خارجي عليهم . ا" 

اذا نستطيع القول بأن وض .الرؤيا لدى قادة الركة الصهيونية 
والفيم. العميق ا حباة اليبود بين المجتمعات الاوربية قد ادى الى 
مهم للخطة عمل منظمة حاولوا من خلاها استغلال الاوضاع القائمة 
عل الساحة الدولية لتحقيق هدفهم الاستراتيجي والذي انبى باقامة 
تبات قوعي لهم في لسطين. ‏ 

أهم العقبات التي واجهتهم آنذاك » كان الرفض المطلق للقالبية 
الساحقة من يبود العالم لميادئ الحركة الصهيوئية . وقبل ان تنتقل الى 
توضيح هذه النقطة علينا ان نلاحظ هنا ان عدد اليهود المنتمين للحركة 
الصهيونية مقارنة مع بهود المانيا والذين انتموا الى نمجمعات واحزاب 
عبودية غير صهيونية كان ضثيلا وقدروا بحوالي 8/ با وقفت الغالبية 
الساحقة 96 اما ضدهم وكانت لها اهيّامات اخرى غير تلك التي 
للحركة الصهيونية . 29 


(0) انظر 38.١‏ , 5 "1973 تمد 'أعدمدا صس معفمل؟ ممع : بعاله 18 'سأعاعلادقة 

(؟) انظر هذا اللقاء في حاشية نفس المصدر السابق من 4١‏ 
انظر : 'أساعظ . رمسصعن) -.. عدار لاثم ممتاساء8 اكنموة2 : عامد1 اازطولا 
16 .و :1978 
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وقل اليبود غير الصهاينة موقف المعادى للصهابنة وسياسة النازي 
القمعية ضد البهود . وتؤكد المنطابات الكثيرة التي وجهوها الى .ئيس 
الحمهوربة الالمانية وهتفر شسخصيا منذ استلامه السلطة على صيحة مأ 
نقول ‏ 

فقد طيرت رئاسة تجمع الطائفة البهودية في برلين برقية الى رئيس 
الحكومة الالمانية معلل والى هتلر شخصيا ») بعد شهرين من استلامه 
منصب المستشارية تضمنت «ائثنا على ثقة بأن رئيس وحكومة الراب”. 

. ستحافظ على حقوقنا القانونية ومقومات حياتنا في وطن ابائنا وأجدادنا 

الالماني ولن تمسها بسيه 

وفي رمالة اخرى من تجمع الييود الوطنيين الاشتراكيين والذي 
تزعمه الدكتور مااكس ناومان مم ستول جملخ علط ع اوضح اهداف 
تجمعه هذا » واعتير المشكلة اليهودية قائمة بسبب تخلف الببود عن 
الانصهار في الجتمع الالماني » وطالب باتماذ اجراءات مناسية لحل هذه 
المشكلة . اضافة الي ذلك فقد هاجم الصهابئة بعنف يسبب 00 بأن 
حل المشكلة اليبودية سيكون عن طريق تبجير الييود الى فلسطع 
بانصهارهم في «وطن ابائيم وأجدادهم المانيام 9 , 

و بالطبع لم يرق لقادة النازي والذين عملوا منذ استلامهم 00 
لمانا عام ١8#‏ على انماء الوجود اليبودي في المانيا كونهم 
الاساسي الذي ادى الى فساد العرق الارى الخلاق والمبدع 0 
معهم مما ادى الى خروج الماثيا مهزومة في الحرب العالمية| الاولي ! 

اما الصهاينة فلم يعتبروا اليبود المانا بل يبود يحملون الجنسية.الالمانية - 
ومن هنا كان عليهم ترويفي اليبود غير الصهاينة لكي يمولوا انيائهم من 
المان' الى يبود اصحاب عادات وتقاليد خاصة واسلوب عمل" يخدام 
الاهداف الصهيونية . ولذا فقد اعلنوها حربا على اولتك اليهود الذِينَ 
اعلنوا بأنه لا يريطهم شي يبعض سوى الدين الواحد اوكا عبر عنها 
السير ايدوين موننغيوا ناوهتدهك8 5015 511 اليبودي الاتكليزي 
المشهور يقول « انه وعائلته بعيشون منذ اجيال في بريطانيا . . . . . ولا 
يربطهم ببقية يبود العالم شي سوى الدين الواحد » ويؤكد «انني أكد 
انه لا يوجد 0 


وليس 


يي 


اسه امة يبودية» 


(5) كان رئيس الجمهورية الالمانبة آنذاك الجرال قن هندتيورغ - هدم لمسمة 


#سطدعف د11 

() انظر رسائة لفيئة الادارية لتجمع الطائفة البيودية في برلين والموجهة الى رئاسة الجمهورية 
الأمنية بلريخ 54 عارص 1975 ليس - علا تبع و18 
1 '11 143 . لز . الم ' بمعاطمءر[ 

ومن المدير بالذكر ان هر استلم منصبه كمستشار للنكومة المانيا بتاريخ 8٠‏ كاتون الثاني 


ز تن للصبر السايق ص م9١‏ - 014 


0 2 * . لطع 'سءعلادة1 
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ظ 
ل 


اذا ومنذ قيام الحركة الثازية في عام 147١‏ والتي اعلنت عن ي" | ” اذا ومنف قيام المركة النازية في عام +148 والتى اعلنت عن رغبتا. 
بأفتلاع البيود الإلمان وحار بتهم قصد طردهم من المانيا » كان التوافق مع 
الاتركة السهيونية موجودا » والتي وحتى قبل قيام الحركة النازية نادت 
باخراج الييود من البلدان التي عاشوا فيها لتصديرهم الى 0 

رافق هذا التوافق النظرى في الايد ولجيتين النازية والصهيونية تطببق 
عملي - وان كانت الحركة الصهيونية هي البادرة في هذا المدان » كون 
تأسيسها سبق انطلاق الحركة النازية - فني ابار مابو ١979‏ وحين 
نظاهر بضع مثأت من المنتمين للحزب النازي في شوارع مدينة بريزلاو 
ماع83 منادين باخراج اليبود من المانيا قابلتها على الف الفور مظاهرة 
نظمها انصار الخحركة الصهيونية منادين «اتركوا الييود يدذهبون الى 
فلسطين» ١‏ 

وقد اختلف الوضع ماما بعد ان استلم الحزب النازي في "٠‏ كانون 
الثاني زمام الحكم في المانيا بعد ان تولى هتلر منصب المستشارية في 
المانيا ء حيث قدر هذه السياسة ان تأخيد طابع الشرعية في ملاحقتها 
0 

لك اليبود الذين لو يؤمنوا حتى الان بالحركة الصهيونية ويهاجروا ' 

بدا الى فلسطين بدأ النازي يلوح لهم بالعصا مما ادى إلى ندفق سيل 
ال مجرة من. بود المانيا الى فلسطين . ويؤكد تاحوم غولدماب احد ابرز 
قادةٌ/الحركة الصهيونية والذي كان شاهدا على ذلك حين كتب يقول : 
دفي برلين كانت دائرة فلسطين وابتداء من شهر كانون الثاني ١981“‏ 
مماطة منذ الصباح وحتى المساء بالمراجعين الهود الذين كانوا يتتظرون 
بفارغ الصبر استلام الاوراق الخاصة التي تمكنهم من الحجرة الى 
فلسطين 9 

وقد مكلت شر 
علاقات دسمية مع المركة الصهيونية » ليس فقط للتنسيق في “بجير 
اليبود الالمان الى فلسطين » بل وايضا في محال تقرير مصير اولتك اليبود 
الذين وقفوا ضد هذه السياسة التي تحاول اقتلاعهم من مرطتهم عي 


عية استلام النازي السلطة في المانيا ايضا اقامة 


لا حقتبم السلطات النازية فاعتقلت وقتلت اعداد كبيرة مهم ٠.‏ مقايل 
ذلك افسحت المجال بل ودعمت نشاط الحركة يي وجعلتها 
التنظم الوحيد السموج بنشاطه بين مجموع التنظيات اليبودية الكثيرة 
العدد والتي كانت قائمة قبل اعتلاء النازي سدة الحكم في المانيا » 


نف 16 ”قلط امروطولة 


3ن . 137 و ”1959 تالظم "11 , انظ 'أعددآ د”! معاعا سذظا : سطدا! 'سعسفام 
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وبدلك. تخلصتٍ الحركة الصهيونية من الد اعدائها انذاك وهم اليبود 
بتنظيائهم القوية والذين وقفوا موقض المعادي لأهدافها ومنعوها من 
التزود بالعنصر البشري الضروري لاستيطان فلسطين . 
"وق يارك. هتلر .شخصيا نشاط الحركة الصهيونية بعد استلامه 
السلطة» وانتيت_شكركه بصدق نواياها في نهجير اليهود الالمان الى 
00 راودته قبل استلام منصب المستشارية حين قال مغيا 
فكرته عنها راذا كانوا هم الصهايتة الذين اعلنوا تنظيف الانيا من 
و00 
قادت هده النطورات بلا ادنى شك الى دعم الحركة الصهيوتية » 


ولذا ليس من الغريب ان نرى الازدياد المضطرد لاعداد النسخ لصحيفة 


الحركة الصهيونية الرسمية المسماه يودش رئد شاو #طعوالون1 218 
دمطغفامنة: ها الاف نسخة في الاشهر الاولى لاستلام النازي 
الحكم عام ١937#‏ الى حوالي +١‏ الف نسخة بعيد ذلك 99" , 

اما حول العلاقات الرسمية التي نسجتها نسجتها الحركة الصهيونية مع 
الحكومة 'النازية » فققد تمثلت بشكل اسامي في عقد اتفاقية الهافار» 1 
ما اطلق عليها الالمان ترانسفير ععاومة7 اى الترائزيت . وقعت هده 
الاتفاقية في شهر يونيو / حزيران 1978 » اى راسا بعد تصفية هتلر لكل 
المعارّضْة السناسية الالمانية والتي تمثلت آنذاك بالاحزاب المتلفة . 

ويمكن اجال هذه الاتفاقية بما بلي : من اجل تسهيل امور 
المهاجرين اليبود الى فلسطين فد اثفق البانبان (الالماني والصهيوني) على 
ان ثودع ممتلكات هؤلاء المهاجرين في بنك الحافار » البئك الالماني في 
برلين مفائع8 هذ عادمظ عطكادا06 1216 على رقم حساب خخاص بالحافار او 
في هامبورغ في ينك فسر مان #مفصدعدعة/ وبقيمة هذه الاموال 
المودعة تبتاع الحركة الصهيونية من الدكومة الالمانية بضائع المانية شمّات 
الالات الزراعية والماكنات وغيرها وترسلها الى فلسطين . 

. وبعد تسويق هله المتتجات وببعها في فلسطين او في السوق العربية 
عن طريق الحركة اللصهيونية ووكالانها في البلدان العربية المجاورة يستلم 
المهاجر اليبودي الالماني في فلسطين ما اودعه قبل هجرته من امنيا بعد 
اقتطاع ما اطلق عليه 6568م5 اى العمولة والثي وصلت في بعضى الاحيان 
الى /,4٠‏ من المبلغ المودع . 

وقد تحددث القيمة الاجالية هذه المبالغ المودعة في عام 1848 في 


0 17.ع* . لط "رولا 
زلف 7 .ع ” . اطاط 'سنع 11 


حدها الاعلى بثلاثة ملايين رايخ مارك . اما في السنوات اللاحذة يقد 
ارتفع هذا الحد الاعلى بشكل مضطرد » حيث حول فعليا في عام 
64 ير ملايين رايخ مارك ووصل هذا المبلغ يي عام بمو الي 
هرما مايون رايخ مارك .29 

اما على مستوى اللقاءات الرسمية بين بعض أركان النازي وقادة 
الحركة الصهبونية فلم ننقطع ابدا » ولا ادل على ذلك من تلك الزيارة 
السرية اثني قام ..بدلف ايزان ممص طءاظ 810016 احد مؤسسي فرق 
الصاعقة الالمانية #اناطعة -- «جره]5) 55 ( واحد مسؤولي معسكرات 
الاعتقال النازية في / مايو عام 817١م‏ بدعوة من قيادة جيش اماغانا » 
قوات جيش الدفاع الاسرائيلي الحالي . 

ويوضح التقرير السري الذي كتبه ايان بعد زيارته لفلسطين 
والموجود في معهد الوثائق الالماني الاتمادي / كوبلتز موقف الصهايئة من 
اضطهاد النازي ليبود المانيا والذين كا يقول الثقرير «بدو مرتاحين لان 
ذلك (الاضطهاد ن .ع) سيؤدى الى زيادة كبيرة في عدد المهاجرين 
اليبود إلى فلسطين بحيث يستطيعوا تشكيل اغلبية عددية على المهاجرين 
الييود الى فلسطين بحيث يستطيعوا تشكيل اغلبية عددية عل المدى 
القريب 5 فلسطين 239, 

على اثر ذلك رفضت الحكومة الالمانية اتخاذ اى اجراء ضد الهجرة 
اليبؤدية الم فلسعلين او الغاء معاهدة الهافارا السابقة الذكر » رغم الحاح 
القنصل الالماني في القدس دوله عاطهوط والمبعوث المفوض لالمانيا في 
بغداد فرتس غروبا ه06 1812 على ذلك » بسبب النبوض الوطي 
لَلتوَرَة الفلسطينية في منتصف الثلاثينات ضد حكومة الانتداب 
الانكليزي.والصهيونيّة اضافة الى الضغط الذي وجه به هذان المبعوثان 
م قبل تخركة التحرر العربي مطالبين الحكومة الالمانية انذاك لامَمَاذ 
موقن واضح من المسألة الفلسطينية . اوضحت الحكومة الالمانية سريا 
موقفها من هذه القضية لممئليها هؤلاء حين ادعوا بأن التبجير الممكن 


(19) حول افاصيل هله المماهدة انظر : 
اس مشاعمان" لطعم كسم - تندامةا! عدا : عبد ا[ لياط 
مموساش1 1939 1933 سمادل بمطجاسية سمط 
- عل محاففنة : العلاقات الامانية الفلسطينية 1141 - 19444 ؛ بوث 1941 
.نوروطملا 8 
(10) انظر تقرير ايان في معهد الولائق الانحادي / كوبلتز في ملفات 
ل ماد وساسجاد" "سسسساوددة! قد أك5 161 عمط اسم لاعس افيه 
3 268 265 :112 11 ممالساممة باصق 
تحت عنوان : 
1 هن مسستمطيل؟! . اتسطمدم!! 55 مور مودس مواد" عملم العامة 
.( 1937 جطس دما . 4) . معود اط امامو 


ال 


لليود يحب ان يكون عن طريق الصهبوتية » لام المهاجرين اليبود 
يسول مركز مقاومة لحم في اى بقّعة يتجهون الها ماعدا فلسطين 
ويؤثرون .التالمي اعلاميا وساسيا واقتصاديا على الحكومة الالمانية في اي 
بقعة من بقاع العالم اكثر مما لو ارسلوا الى فلسطينء 9" 

مقابل ذلك رفق.ت الحركة الصهيونة اتَماذ اجراء ضد الحكومة 
النازية والتي كانت آنذاك في قة نشاطها لذبح اليبود ومطاردتهم . وقد 
جاء ذلك رمميا بعد انتهاء !أ الصهيوني الثامن عشر ٠‏ الذي عقد في 
براغ تاريخ 7١‏ اغسطس ” . . “م19 حين اعلن المرُتمر ان الاصوات 
البهودية ابتى تطالب بمقاطعة الماذ! ليست صدبيونية +وليس لما اية علاقة 
مع الصهيونيةة! بقيت هذه العلافة المتميزة للمتركة 'صوبونية مع حكام 
المانيا من النازيين تتطور سنة بعد انخرى حتى انذلاء !حر ب العامية الثانية 
جين فرضمث بريطائيا حصارا حديديا على مراقيئهم :“ممركات الصهيونية 
محجمة بذلك هذه العلاقة . خاصة بعد ان اعلدة؛ ب بطانيا عن سياسيتها 
في كتابها الابيغن, لعام و9 والذي اصاءرته بعد «شل الفاوضات في 
مؤعر الدائرة المستديرة بلندن في مطلع ذلك المدبء وانبت في 1١7‏ 
سبتمب/ ايلول 1988 معاهدة المافارا حين استولت على + ة.. حسابها في 
بنك هانونيا بتل ابيب تنفيذا لاحكام القانون العسكري الذي بص 
بالاستياناء على املاك العدو39" , 

. (إأرعممءظ عمط 'أه متطكوزقهوؤؤيت) 

خلال الحرب العالمية الثانية لم تقطع اواصل العلاقة بين احركة 
الصهيونية .وحكومة المانيا النازية وان عادت خطوات كبيرة- الى اعلقلف 
وذلك امر بديبي ١‏ فتطور الاوضاع العالمية كان العامل الحاسم الذي 
وقف امام نمو وتطور هذه الحركة بشكل متقدم, 

ويؤكد استمرار هذه العلاقة ذلك الاتفاق النني م الوصول اليه بين 
الدكتور رودولف كستئر :12855156 .16 . 712 في بودايست كممثل عن 
الحركة الصهيونية ؛ ورودولف ايان ممقصطء!8 .2 السابق الذكر » 
على تحرير.الييود من المعتقلات النازية هناك شريطة ان يرسلوا الى 
فلسطين 037 1 3 

يتضح مما سبق ان التعاون الصهيوني النازي والذي ابتدأ في مطلع 
الثلاثينات ونخخاصة » منذ استلام النازي زمام الحكم في إلانيا » وقد 


(14) انر : وثاتق وزارة الخارجية الالمائية المنشورة : 
.660 ب ,7 ليه "انانامسسموتسة كس وعطععامعة عمد مصاظة 


زه انظر : 3 -222.و*لنطظ 'مرطولا 
ركل انظر : ينا 
05 ابطر : 5 ,ف (ومدووتفه؟ عمل رروا5 +34 : تمفصة 'مداظ 


تطور فيا بعد » ووصل: الى ابعاد خطيرة متامرة على حياة اليبود » بالقدر 
الذي سمح بتطوزه نازيوا المانيا . 

فالرغبة النازية الصهيونية المشتركة في جعل يبود المانيا غرباء عن 
موطنهم الالماني وجهت لتكون الدينامو المحرك » بل النواة الاساسية التي 
شكلت نجاح البرنامج الصهيوني في جعل فلسطين مستودع بشري لليبود 
من اجل الاستيلاء عليها . 


ان هذه السباسة التي اتجهت. في بدايتها ضد انصار البهود في 
امجنسعات الاوربية عامة. والالمانية خخاصة قد نمت وترعرعت واثمرت من 
وجهة نظر الحركتيين الصهيونية والنازية » بل وامتدت لتطال وبالتصفية 
الجسدية كل اولك الذين لم يتفقوا معها من يبود المانيا قبل الخرب 
العالمية الثانية . وشملت كل الاراضي الاوروبية التي احتلها النازي 
الاللاني خلال الحرب العالمية الثانية . 


من الواضح اذا . ان الصهايئة هم الوحيدين في هذا العالم » الذين 
استثمروا عدوانية النازي ضد الببود بين اعوام 1540-1988 ٠‏ بل من 
عدوانية ضد البشزية جمعاء » حين بقوا الوحيدين على الساحة الدولية 
والذين ناجروا وبشكل منظم بحياة الملايين من ابرياء اليبود ليقنعوا 
دْقراطيات الغرب بعدالة قضيتهم » والتي اثمرت مثلا باجبار بريطانيا 
عل التخلي عن سياسة الكتاب الابيض لعام 1978 في نباية الحرب 
العالمية الثانية . 


لم تكتى الحركة الصهيونية وحتى بعيد نباية اللحرب العالمية الثانية 
وقيام الدؤاة الصهيونية في ١8‏ ايار عام 1444 بما ناجرت به من دماء 
.بو دية رفضت الانضياع لبرايحهم بل استحرت تطالب الحكومة الالمانية 
بعد الخرب العالمية الثانية بدماء ضحايا جراتمها بالاشتراك مع النازي ضد 
البهود . 


وهكذا هرولت -حكومة المانيا الانحادية تلبي مطالب الصهيونية , 
وابتدأت الجاحئات بين الحكومة الصهيونية والامانية في مطلع 
النمسينات من هذا القرن نحت شعار والتعويض من اجل ازالة الضرر» 
قناناطءعهصاناعرع0ء 1لا والتي انتبت بالاتفاق شريطة ان تعوض المانيا 
لاسرائيل عها لحق باليبود من ضرر خخلال عهد الرايخ الالماني الثالث . اما 
نرعية التعويض فلم تكن فقط ما يقارب هلا مليار دولار ؛ وانا اخمارت 
شكل بناء المشاريع الصناعية والمرافق الاقتصادية . 

فتي مطلع الخمسيئات التزمت المانيا الاتحادية بدفع " مليارات 
دولار كدفعة اولى لاسرائيل » كان ثلث هذه القيمة عن طريق امداد 


0001 
ذْ 
ا 


اسرائيل بالبترول والباقي على اسرائيل بالبتزول والباقق على شكل اقامة مشاريم صا اقامة مشاريعم صناعية في 


, اسرائيل/4‎ ١ 


ومن وسائل هذا الدعم الالماني كان على سبيل المثال بناء انفاق 
واسعة جدا بطول 78٠‏ لايصال المياه الى صحراء الثقب واهدائها بوه 
سفيئة » منها 4١‏ سفيئة نقل بضائع ء سفن للقل البترول » 8 لصيد 
الامهاك ٠»‏ > زوارق سريعة لمكافحة التهريب واربع عفن سياحية لنقل 
الركاب اضافة الى الاف الاطنان من المواد الخام 9" , 


اما من وجهة النظر السياسية فقد مكن هذا الدعم المادي اسرائيل 
من اتاد مواقف متطرفة في ابتلاع الاراضي الفلسطيئنية والعربية » 
ووصلت قة هذا التطرف في : رض اسرائيل - الي قامت مموجب قرار 

من الاثم المنحدة ذاتها - الالترام بقرار هذه الهيئة الدولية الني اعطت 
قيامها الشرعية والسماح للاجئين الفلسطينين من العودة الى بلدهم بعد 
عام 1148 ء الهجوم على غزة في فبراير / شباط 1988 » المشاركة في 
الجوم على قناة السويس عام ١4857‏ اضافة الى احتلال الفضفة الغربية 
وصيناء والجولان عام 51أا ركان اخير ممصلة ها اسجتلال حجنو لبنان 
عام 41ؤا. 


رول أتطر : 


(0) تسن المصببر السايق من 4 . 


وحين ساول العرب 1111 110111111111 هذا الدعم اللامدود لأسرائيل مل قل 
حكومة المائية الاتحادية » وقف كوراد اديناور #عنان6ل4 لديدها 
أولإ/رئيس لحرمة امنيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية مبررا هذا 
الدعم حين قال : «أن الاتفاقية مع , اسرائيل ليست مجردا اتفاقبة بين 
دولتين. انها تحكنا من نخلال واجبنا الاخلاقي ان جمهورية الانيا 
الاتحادية :صر في ححدود امكانياتها التعريض عا لحق باليبود من اذى 
خلال العدد. النازي . انه سيكون من المخجل اذا اهتز قرارنا هذا بدعم 
اسرائيل ؛ فقعل لان في ذلك تبديد لالحاق امرار اقتصادية بنا (من قبل 
العرب ن .ع) فهناك اشياء اسمى من عقد الصفقات المرةن9" , 


اما ضحايا هذا الدعم من العرب فقد تتاساهم كوئراد ادنياور 
تعناقدعلة لدعده؟! وقادة اسرائيل من الصهايئة بالضبط كما تنابى 
هتلر والحركة الصهيونية ذبح اليهود الالمان انذاك , 

وهكذا استفادت اسرائيل وتستفيد من العهد النازي رغم اندثاره 
قبل ثمائية .وثلاثين عاما . 


76 انظر مذكرات ‏ : 
.155 بو تمهور 5و1 - 1953 سبو مودت : اسه ١ممسححفقد‏ 
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كانت قة الاحداث السياسية والعسكرية التي بدأت في اللخرطوم في 
نوفير ١474‏ 2 اغتيال استاك 3 عام (1..ودان ودردار البيش 
المصري في نوقير 1974 في القاهرة عل 
وقد أناح اغتيال السردار ستاك الم اإيثفاة للسكارية الأريانية يُّ 
واذي النيل شياله وجنوبه ء فقد كان ذا كثابة “ادنك عم اسعيفو بالانك 
للعسكرية البروسية في عام 1414 . فكشف الأسعار البريةةاني عن 
انيابه واستسلمت له القيادة الوطنية في كل من مير رالسؤدان . ومكذ! 
اهارت حركة 1974 في السودان واعتقل من زعائها من :3 
الحياة » ومن لم يتمكن منهم من الفرار او الهجرة إلى 
للمحا كمة وحكم على اربعة منهم بالاعدام رما بالرصاض ...نفد 
الحكم في ثلاثة منهم أما الاخرون فحكم عليهم بالسجئن مددا طويلة . 

ومن الناحية السياسية كالت ردود فعل الادارة البريطانية في 
السوداث الدركة 5 ممختلفة » فقد نقضت عهدها الذي قطمته 
للزعامات الصورية في ساعة شدة الاحداث ؛ ووضعت على الرف 
مشروع الحكومة الحلية والمجلس الاستشاري وكذلك عملت على تخفيف 
نفود مصرفي. السودان وان كانت ال لاقات لم تقطع رسميا بين البلدين , 
كا أمر الحاكم العام المجديد سير جون مافي (1ئنه7,1 مطهة) بالاندفاع في 
سئاسة قبلية واسعة النطاق والاسراع في فصل اقاليم السودان !اشثوالية عن 
المديريات اللجنوبية والاستعانة بصْورة خخاصة في هذا الشأن بالارساليات 
المسبحية9؟ , 

وي الحانب الشعبي اختق من ميدان النضال قادة الحركة ورائدوا 


بد بعفي, الثارائيين الهير بين . 


علق مد 


مصر 2 أقدم 


(1) مدر عبد الرحى : الامبربالية والقومية في السودان (ضص 8ة) 


حال الييسورا زا لَه والسَيا 


مر معوزر_ كدعوا 


الدكتور احمد ابراهم دياب 
قسم البحرث والدراسات التاريخية 


معهد البحوث والدراسات العربية 


الكفاح » فهاجر بعضهم الى مصر ليجد ان النقوذ البريطاني يسيطر على 
سياستها بل ويسير شئوتها الداخلية | هو الحال في السودان . وخرج من 
بق على قيد الحياة في السودان من سجنه الى مجتمع سوداني جديد » 
مجتمع مابعد النكسة ؛ فوجده مجتمعا مزيجا من عنصر ين احدهما.جاهل 
لتار يع الحركة الوطنية وحركة ١474‏ والظروف البي لابستها والآخر 
متكرا 4ها0 , 

وادركت الادارة البريطائية في السودان ان البلاد تجتاز فترة من 
الضعف والانحلال فقررت ان تعجل ببرنامج استعاري وفقا للسياسة 
التقليدية الني نسير عليها الامبراطورية في البلاد المستعمرة الاخعرى قبل ان 
تضيم الفرصة فتزعت نقاب الحيطة والحذر واندفعت بأقصى مالديها 
ليد البرنامج , 

وكان المظهر النظري لتلك السياسة في الجهاز الاداري اصدار 
تشريعات الادارة القبلية . اما مظهرها في التطبيق فكان اضطهاد 
المتعلمين والتضييق عليهم وتشجيع غير المتعلمين ودفعهم لتقدم الصفوف 
وتولي القيادة 9" , 

وصار موقف الادارة ازاء الطبقة المتعلمة موقفا عدائيا بصورة عامة , 
ومحفظ الطلادب 47 الذين ذهبوا الى كلية فردون في الفترة التي تلت سئة 
4 ذكريات قاسية عن معلميهم البريطانيين في وقت صارت العصا 
جزءا مكلا للمعدات التي يحتفظ بها المعلم 200 ويعطى ادوارد عطية 29 


5) احمد خير: كفاح جيل رض 8م) 

م 136 مهدع سساسك عش رمروطة! سعفما؟ :لز ,2 )بولا 

(4) قابلت بعض هؤلاء ومنهم ابراهم يوسف سليان واهادي ابو بكر ومحمود الفضل 

نه محمد احمد محجرب وعيد اللي محمد : مز دنيا رص 2١9‏ 

(5) لبناني الامل مخرج في جامعة اكغورد بانجلترا وبمين مدرما في الكلية ثم تركها للعمل في 
مكتب افابرات حيث كان يعمل عبه صبويل عطية . 


الطباعته عن كلية فردون في تلك انطباعته عن كلية فردون في تلك الايام فيروى في مؤلفه كيف مارسر. 
الملدرسون البريطائيون نوعا من السلطة العسكرية وضبطهم للسلوك 
"كانت تفوح منه بقوة ة رائحة الشكنات العسكرية . فقد كانت كاية تردونث 
معهدا مسكريا لا معهدا انسانيا .كانتت مدرسية حكومية في بلد حكومته 


أجلبية استعارية . وكان المدرسون اعضاء في الخدمة السياسية » وكان 
وجودهم أ الكلية بصفة مزدوجة صفة المدرسين وصفة الحكام . 
وكانت الصفة الثانية تطغي على الاولى ء وكذلك كان ينتظر من الللاب 
ان يظهروا والهم لا الاحترام العادى الواجب على الطلاب نحو معلمهم 
بل الخضوع المطلوب من التابع » وذلك لان المعلم ذاته قد بصير يوما 
حاكيا لمنطقة فيحكم طلابه القدامى ويتحكم في ابائئهم 0 

تعاونت ججميع هده الفلروف فخلقت في تفوس انصار الحركة 
الوطنية رد فعل مميت » كبا نخلقت بين بعضهم البعض كثيرا من سوم 
الظن وفقدان الثقة وطغت على البلاد .موجة كثيفة من الكبت 
والاضطهاد لاحقت جميع الافراد والطبقات ونشأت بين طبقة الموظفين 
منافسة وتسابق لارضاء حكامهم الانجليز بعد أن رأوا - ماناله مناصروا 
الاستعار ابان حركة 1874 وبعد انتكاستها حين اغدقت الامبراطورية 
على هؤلاء رتب فارس والقاب سير مع عدد وفير من الاوسمة والنياشين 
في سنة ١5ؤل.‏ 

امئدت فترة الانحلال والضعف هذه مدة من العسير نحديذها على 
وجه التحقيق في جميع انماء السودان لانها قد طالت في القرى والمدن 
النائية بقدر ماقصرت في المدن الكبيرة . واخذ المثقفون بعدها يفيقون شيئا 
فشيئا في صحراء مجهولة » يلتفتون حولهم ويتسائلوت عا الم بهم و بوطنيم 
م جعلوا يراجعون حساب احداث حركة 19474 السياسية والفسكرية .. 

كان الاجياع بين المثقفين منعقدا » كا يقول احمد خير في كتابه » 
غلى أن اشد مايق بالحركة من اضرار راجع الى نقص الوعي والبقظة بين 
افراد الشعب من جهة وعجز القادة في مصر والسودان على السواء عن 
ان ينتزعوا شعاراتهم من صمم الحياة التي يعيش فيها الشعب لتتضح 
الاهداف وتستبين الاغراض التي من اجلها يبب الشعب لنصرتهم 
وتأبيدهم . فقد اتضح أن شعار حركة 1914 ولتحيا مصره لغز يتعذر 
مدلوله ؛ فيفسره البعض تفسيرا دينيا لان مصر ورت في نظرهم زعامة 
الاسلام بعد تركيا ويرجعه البعض الاخر الى ماقبل المهدية 80 ؛ ويكني 
لقبوله عند فريق ثالث ان الشعار «المغيظ» للادارة البريطانية في 
السودان9؟ , 
0 138 عهمم علط طاجا طعطة ألذ :8 مترلام 


زم) احمد عي : كقاح جيل (60) 
رق احمد غير : كفاح جيل (897) 


يا ان اى حركة وطنية يراد للها النجاح يحب أن تستند الى تأييد شعبي 
ساحق . 
ويتطلب هذا وعيا سياسيا قويا عند الجاهير » كبا يتطلب عند القادة 
الماما تاها بالتطوراث السياسية في العالم وبتاريخ الحركاث الشعبية 
الاخرى . فلا بد اذن من استزادة المحصول العلمي بالجهد الشخصي 
وفهم احوال المجتمع السوداني فه| علميا » كما لابد ايضا من تنويز افراد 
الشعب وتنبيبهم الى حقوقهم على الدولة وواجباتهم لها » واخيرا لابد من 
قيام الارتباط بين الجيل القديم والجيل الجديد . 
ولا وجد الوطئيون انفسهم تحت رحمة ادارة قوية ومعادية هم رأوا 
انه من الملاثم ان يتجنبوا الظهور في ذلك الحين . فان الضغط الذي 
فرضته عليهم الادارة البريطانية كان يتطلب نوعا من المُويه في الكفاح 
وبما ان العمل السياسي والعسكري المنظم لم يكن له محال حينئذ فقد كان 
لابد من ان يسلك الكفاح مسلكا اجتّاعيا وادييا ولذلك فان النوع 
الغالب للتعبير الادبي في الفترة التي جاءت مباشرة بعد سنة 1974 انحل 
اتجاه القصائد والاغاني الوطنية المجهولة المصدر "2 التي كثيرا ما كانت 
نحتوي على .تلميحات الى مصر الحبوبة الني ابعدث ؛ غير الها كانت 
ننطوي على التعبير عن عواطل اكثر رجولة وعنفا. وقد كان اكثر 
واضعي تلك الاغاني شهرة كبا عرف فيا بعد المرحوم عبيد عبد النور 
المدرْس بكلية فردون انذاك , وكان اكثر المطربين شعبية في تلك الايام 
ليل فرح الذي اعتبر المنشد الاول للاغاني الوطنية 39" , 
وظل مكتب الخابرات منذ 1974 رقييا على تحركات المثقفين واعبال 
الزعماء - الدينيين في مواجهة محاولات الانجليز لكي تكون كفة الاطة 
القبلية موازية_لاولئك المثقفين والزعماء . وذلك لان اعفباء مكدب 
آشتابرات كانوا قلقين لاحمّال تحالف السيد عبد الرحمن المهدي مع 
المثقفين الوطنيين من ناحية رغم تحالفه مع السلطات القبلية من المشايخ 
والعمد وزعماء القبائل 39" , 
وقد بدأ السيد عبد الرحمن المهدى امام الادارة البريطانية كخطر 
ماثل مفاجيء لربط ححركة المتعلمين الضعيفة الحول والحيطة - بمفردها - 
بمشاعر واحاسيس ابتاء الريف والبادية . وقد القت صفوة المتعلمين بزمام 
قيادتها واتجاهها في يد السيد عبد الرحمن المهدي ووضعت أماها فيه 
لتحقيق استقلال السودان . 
وني هذه الفثرة كانت تدور رحى معركة خحفية ولكنها بالغة الحدة 


)1١(‏ جمع خسم مجبلة عددا مت ثلك الاغاني في كتابه ملامح من امجديع:السوداتي مثل ماهو 
غارف قدم المفارق يامحظط امل السلام 

45 ومدثر عبد الرحي : الامبرباية والقومية في الودان مس‎ )1١( 

(19) جمفر محمد عل ممت : الادارة البريطانية رص 44 الحركة الوطنبة ) 
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والضعف بين الادارة البريلانية في السودان من جهة وبين الخجيل الجديد 
من جهة اخترى » فقد كانت الادارة البربطائية تعمل على اثارة النعرة 
القبلية وبصف جيمس كورى مدير المعارف انذاك الطريقة التي انبعت 
لجمع شتات القبائل بقوله «بعد الاحداث التي انتبث بمقتل سيرلي 17أك + 
نحافت الادارة البريطانية المحلية من عدم ولاء الطبقة السودانية المتعلمة 
لها ؛ فصار من المناظر المألوفة مشاهدة صغار الاداريين البريطاليين وهم 
ييحثون عن قبائل لا وجود لها ومشايخ وزعماء انتبى امرهم مند أمد 
بعيد . محاولين أن بعيدوا نظاما اجتّاعيا اندثر للابد "2 وهكذا أعيدت 
العنصرية القبلية من جديد ووضعت فا سياسة خاصة سارت عليها . 
ققد تبلورت تلك السياسة في لانحة سلطات المشاييع لسنة /14910 الذي 
وضع خصيصا لزيادة السلطات الممتوحة لزعماء ورؤساء القبائل 39 , 

وعلى اساس القبلية صدرت خرائط التقسيم الاداري وصان 
التعصب للقبلية والمّسك بها مفتاح النجاح وسلم الثرق في دوائر الدمة 
المدنية . وعلى العكس فان الحديث عن جنسية سودانية واغفال القبلية 
ومحاربتها اغتبر اتجاها معاديا ومتعارضا مع سياسة الادارة البريطانية 
ويستوجب اللوم وفي بعض الاحيان العقوبة والجزاء , 

غير ان الادارة البريطائية وصناعها لم يستطيعوا الوقوف اويلا 
للنضال امام قوانين التطور الاجتماعي السلي الني تعاونت وتكائفت 
وصمدت للاستعار والرجعية السودائية حتى انتصرت عليا » وت 
ساهمت في هذا الكفاح عوامل غنتلفة : اوها الحركة الصناعية في حزان 
سنار والجزيرة وثانهها ارتباط القطر كله عن طريق السيارات وعاك 
ثالث ساهم به الفنانون السودانيون وهو عنالهم للوطنية- السودالية.. 

وهكذا انتصرت حركة المقاومة السرية لتأييد الوطنية السوة انبَة على 
سياسة الادارة البريطانية . وبعث ذلك الانتصار الخفى روح الثثة بين 
افراد الطبقة المثقفة وجعلها تفكر في السير الى.الامام » مما ادى الى نشو 
الجمعيات الادبية والمدارس الفكرية السرية منذ سنة 1979 . حين 
احسن الوسائل بنشاط وطني*) وقد اورد مكتب 
انخابرات في تقرير من تقاريره عن تلك الفترة باسم التاريخ السياسبي 
السوداني من 1954 الى 191١‏ عبارة هامة مؤداها بأن المتعلمين , . . 
وان ثبت انه يمكن ان يكون من اعظم الفئات خطورة في المستقبل » الا 
الهم ليسوا - على أي حال -- القوة الحقيقية في البلاد . ذلك انهم ربما 
كانوا يمثلون أقل من /١‏ من السكان وليس هم - فيا عدا فئة ضثيلة 
تنتمي عادة: الى الزعماء الدينيين - نفوذ ختارج المددن . 


١ 
بدات تت‎ 


“ل 136 عدم نط1 غاه1ل 
34 136 عوعم لطا عاذت 
)1١4(‏ خضر حمد ‏ هذكراته غير منشورة ضن 897 
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وربما بتى مكتب الخابرات رأيه على اساس ان الخريجين في العاصمة 
انصرئوا الى قراءة الادب العربي عامة ورواية الشعر بصقة نخامية 
والمنافسات --. الداخلية للجان اندية الخريجين والمناقشة بين الإعساء 
واخعذ التنافس بين الزعماء منهم والتعصب لهم . 

الا إن فكرة مككتب الخابرات نحو اخريجين قد تغيرت بعد ذلك فظهر 
هذا التغيير في قوها «ليس هناك شك في ان الشباب المتعلمين شديدو - 
الاعجاب بغاندي ١‏ وامهبم عنادما كانت الحركة في الهند في اعلى ذروتها 
كانوا يتتبعون الاخبار باهام غظم » ويبحئون في اجتّاعاتهم الخاصة 
كفاءة سلاح المقاطعة وقد اتفقوا على ان غاندي قد اكتشض في ذلك 
السلاح الوحيد الذي يستطيع الشرق الفقير الجاهل استخدامه بطريقة 
نعالة فيد الاستعار 3590 , 

وني سنة 1578 اصبحت الادارة البريطانية في السودان في مرقف 
يسمح ا تماما بأطلاق سراح معظم زعماء وقادة حركة 19454 . 
الذين سجنوا في 31854 . وسافر عدد مهم للقاهرة بعد اطلاق 
سراحهم ولكنهم صدموا من عدم ميالاة الاحزاب المصرية فقادوا 
السودان بقلوب كبيرة ملؤها الكراهية لمصر مثل عسالح عبد القادر 
وثرئات محمد عبد الله فاغتنمت الادارة البريطائية الفرصة واحف تيم . 

وني هذه الفترة 4؟ - 141 لم تكن بالسودان صحافة حرة انما 
كانت هناك جريدة وحضارة السودان» التي شجعت على قيامه' ادارة 
البسودان ومنحت امتيازها الى الزعماء الثلاثة , الميرفنى والمهدى 
واطهنادى . وصدرت كجريدة شبه رسمية وهي وان كانت قد سمحت باشر 
بعذس المقالات الا انها لم تكن تعبر فيها عن رأي الشعب ولا تهت الا بما 
تريده الاذارة"البريطانية فكانها صوت الادارة البريطانية في السودان 
تدافع عن سياسئها وتحمي ظهرها من اى هجوم خارجي ولي نفس 
الوقت توهم العالم ان بالسودان صحافة . ورئيس تحريرها تختاره الادارة 
ثمن تثق بهم او على الاقل من تطمئن الهم وتعتقد انهم لابثيرون عليها 
المشاكل او يفسحون صدر الحريدة لمشاغب او ثاثر. 

ولذلك لم يكن لجريدة حضارة السودان اثر محسوس . الا ان 
الصحف التي ظهرت بعد ذلك مثل محلتي النهضة والفجر وصحيفتي 
النيل والسودان كانت اكثر جرأة من صحافة الادارة . فني سنة 1911 
اصدر المرحوم محمد عباس ابو الريش محلة النبضة السودانية الي سلكت 
مسلكا ادبيا خالصا22 والادب دائما هو الشرارة وهو الوسيلة لنشر 
الوعى والمعرفة . 


(15) ملف الامن 1/1/7 : تاريخ الودان السياسي 1491-1494 
0 تقرير اغابرات : ابريل ١918‏ - دار الوثائق الخرطوم 
(4ا) خشر حمد / مذاكراته (غير منكورة) ص 8" 


وفي هذه الفئرة من فترات الركود. السياسي قامث المدرسة الاهلية 
بامدرمان . ولقد قامت المدرسة عقب اصرار الارسالية الامريكية تعلم 
ابناء المعلمين الديانة المسيحية وطالبات اولياء امورهم يكتابة اقرار 


موفقتهم على تعلم ابناءهم السيحية أو سحيم من المدارس الارسالية ؛ 
فتحمس المواطنون وانشأوا المدرسة الاهلية 90" فكان قيامها تحديا صامنا 
للاستعار البريطاني . 


وفتحت المدرسة في منزل تبرع به احمد حسن عبد المنتم 2 ووضع الجر 
الاساس للبناء الجديدة في سئة 193717 . وبقول خضر حمد في مذ كراته 
دولا التحقت بها عضوا سنة ١97١‏ كانت مدرسة وسطى كاملة ذات 
اربع فصول وعشت 0 ال, 
أما عن وضع السودان واثره في العلاقات المصرية البريطانية في هذه 

الفترة » فقد ظلت المفاوضات المصرية البريطانية منذ ١894‏ ابتدأ اله 
لتنتبي على مشكلة السودان , وظلت الحكومات الوفدية تتعاقب وتبعد 

' عن الحكم لكى تحل محلها وزارات ثائلة للحكومات البريطانية 
المتعاقبة . غير ان الوطنيين المصر ين لم يفعلوا الا قليلا لحلفائهم السودانيين 
الذين صاروا اكثر نفورا 27 . وخلافا لما حدث من 0 السودانين 
عام 1974اء لاذ الخريجون بالصمت خلال المفاوضات المصرية 
البريطانية اللاحقة لانه لم يكن هناك تعبير عن رأي واحد بطريقة أو 
باخرى بل لم تكن هناك محاولة حتى لتنظيم ذلك التعبير ٠‏ على حسينا 
تعبير مكتب اممابرات . ذللكلانه ع لترفر رعاية منظمة من القاهرة لارام 
الخريمون للاعيّاد على انفسهم وحدهم منذ ١474‏ ففشلوا في 
انفسهم ول تكن لدييم قيادة موحدة وظلوا قلقين مترددين من جراء 
بطش السياسة البريطانية وخيبة الامل التي اصابتهم من جراء فش حركة 
لي" 


اقراب طلبة كلية فردون في ١91١‏ : 

منذ سنة ١978‏ أصبحت الازفة الاقتصادية العالمية ممكنة يخائق 
المصدر الاول للدخول في السودان الناتج عن بيع القطن واضحى 
مشروع الجزيرة الذي كان منججا للذهب الابيض في سئة 1978 مصدرا 
للخسارة » ومن ثم توقفت جميع التطورات في البلاد ولي نماية عام 


(19) فر إحمد : أملاكرائة صن /01 

0ن ليد خبيز كفاح جيل من "8١‏ وخر حبمد : مذ كرالة صن 54 

القذ ص ياه هل بيت لفركة الوطية للأدارة البريطائية عن 577 

(77) ملوت الامن 7797 تاريخ ١السودات‏ السيامي (سفففد علش كه نهولا( لدعناناد2) 
184816 - قار الوثائق اللركزية المترطوم 


تطور الميزان العجاري في غير عسالح السودان فاتخفض من ؟/١‏ 
** ملبون في 5؟4١‏ الى ؟/١‏ ه علبون جنيه . وكان لابد من الاستغناء 
خخدسات بعض اموظفين حسب رأي الادارة البريطانية تقض 
المصروفات فقررت فصل الف موظ 9 . وعلى ذلك وقع عبي الازمة 
الأقتصاءية على رجال الخدمة المدتية من السودانيين والمصرين 
والسومرين . وقد خفضت مرتبات جميع المرظفين ماعدا الانجليز وعالى 
المرظفون المصريون والسوريون كثيرا من ذلك بأشد مما عافى 
السودائيون 2140 5 

ورنحم ذلك اعطت الازمة الاقتصادية الخريجين السودانين هين 


| كاملا كان بوسعهم تحويله الى حركة اكثر شعبية ولكليم لم يحسنوا 


استغلال الفرصة دليلا ' على الجمود الطويل في تطور التنظيم السياسي 
والوجدان الوطي . 

كا نادوا بتعديل واصلاح النظام التعليمي وفتح اقسام للتجارة 
والقانون والزراعة والبيطرة والعلوم في كلية فردون "© 

لقد كانت هذه العريضة التي كيتبت بكل حذر اول عمل منظم من 
جانب الخريحين » وقد اظهرت وجهة نظر المعتدلين ورغبتهم في كسب 
جانب الادارة البريطانية التي لم تكن م.ستعدة للنظر في مطالهم كا لم 
تكن مستعدة في المقام الاول في الاعتراف مق المتريحين في الحديث نيابة 
عن اللوظفين وثانيا انها لم ترض. بالمقترحات عن كيفية حل المشكلة 
الاتتصضادية لان الفروض في نظرها لايمكن ان تؤجل9" , 

ومها يككن من امر فقد نظم طلبة فردون صغوفهم بقيادة مكى امنا 
تنظها دقيقا وقرروا الاضراب وفي اليرم الحجدد للاضراب وهو صباح 
السيت 74 اكتزابر ١949‏ ذهب الطلاب الى حجراث الدراسة كالمعتاد 
في ام-نظام وتَلقَوا دروسهم حتى قبيل الساعة العاشرة في جد واهتّام ثما 
اذهل الاسائذة السودانيين| والذين كانوا يعرفون موعد اضرابنا نا كانوا 
منتظرين منا ان نقبل على دروسنا كأحسن مليكون الاقبالم "١‏ وقول 
مكى المنا هذا يؤكد :بأن الطلبة قبل الاضراب كانوا على ةو 
بمعلميهم السوادنين الذين عادوا من بيروت كما يقول ازهرى «يحملون 5 
السودان افكارا جديدة في الحياة من وراء الحدود وخبرة جديدة عن 
الحياة الجامعية 9" ومن هؤلاء الاساتذة عبيد عبد النور وعبد الفتاح 


(7) ملف الامن ١/1/7‏ دار الوثائق المركزية - الترطوم 

(14) جعفر محمد علي عنيت : المركة الوطنية والادارة البريطانية من 917؟ 

(18) العريفة منشورة في ملحق كاب محمد عبر بثير فهطلفهوناهه ك سمناساممع 
رك 115 عومم محقع5 عل هذ معتتعدمنولة لصد وماسامت؟. :0 ,11 ,«أطعمظ 
7" مكى المنا : مقالة له في جريدة الرأي العام غدد "١‏ ماير 1981 من 18 
(8؟) مذكرات ازهرى : الحلقة 1١‏ - جريدة الأيام في 1481/1/9١‏ 


المغربي ومحمد عبان ميرفنى ومحجوب الضوىٍ واسماعيل الاوهرى الذين 
كانوا ويعملوث لتوجيه الطلبة وجهة وطن جد يدة و يبثرن فيهم رفع اسلرامية 
للعمل العام . وكان يقابلنا فريق اخر يتاه ما اتينا به من بيروت . 
وكان هذا الفريق يقاوم نزعتنا التحررية ويتألف من الاساتذة الالجار. 
بؤيدهم ويسايرهم في سياستهم عبد الرحمن علي طه الذي كان حينذاك 
مدرسا بالكلية معنا" , 

ويقول تقرير التابرات أن فكرة الاضراب قد ثم مناقشنها بواسطة 
مجموعة من الخريجين لم تكن راضية عن مسلك الادارة البريطانية نجام 
عريضة الموظقين » وهم خضر حمد وعبد الله ميرغنى وعيان حسن عهان 
ومكاوى سليان وعبد الرحمن النور وميرغتى حمزة ومحمد ابراه النوز 
وكلهم من مدرسة ابوروف ». مع عدد من طلبة السنة النهائية في الكلية 
في الاجازة الصيفية”" على رأسهم مكى المثا. وتحمد عبد الكريم 
وصديق المهدى ويوسف بدرى وحسن محجوب وعيد الرحمن ابو 
القاسم فكان معظمهم من ابناء عائلاث الانصار 9" , 

وما كاد بودن الوقت المحدد للاضراب وهو الساعة العاشرة من 
صباح السبت 74 اكتوبر ١8171‏ ومن غير مقدمات اقفل طالب درج 
ادواته وترك هو وزملائه فصوم في هدوه وصرامة وقوة وعزم وذهبرا الى 
اماكن اقامتهم في الداخليات من غير أن ينبوا ببنت شفة . وما أن وصلزاً 
الى هناك حتى اجتمعوا وقرروا انتتخاب لجنة شئونهم وتفاوضل علوم 
فكونوها من ستين عضوا من وجهات لظ اتقة 9" اقم الطلات 
على المصحف الا يواصلوا دراستهم حتى تغير الادارة البريطانية قرَارها 
الخاص بتخفيض مرتب الخريج . 

لقد كان لحدة الحادث من جهة واتصاله بالازمة الاقتصادية موضوع 
الساعة » من جهة اخرى اثر عنيف زاد عن اهام الرأي العام بالقضية 
تأنقم على الفور الى جانب الطلبة » واعتير قرار التخفيض ثعسفا لاثقره 
العدالة ولا ميرر ولا موجب له ء ولاسما وأن الوفر. التاتج عن ذلك 
الاجراء لايبلغ بضع جنيبات في العام يبتلعها مرتب بريطاني واحد"" , 

كان اضراب طلبة كلية فردون على هذا النحو في حد ذانه ظاهرة 
غريبة تحدث لاول مرة ولذا كان كا يقول ضر حمد «مثار كثير من 
الاحأديث في مختلف 'الاوساط كا كان سببا ليعيد الانجليز النظر في 


و1 مذكرات ازهرى : الحلقة +1 - جرينة الأيام في 1961//3/5١‏ 

)"٠(‏ لقرير عن اراب كلية فردون بتاريخ "1/17/٠‏ رقم 7١/1١‏ المديرية الشيالية دار 
الوثائتي المركزية اللخرطوم 

زامم امرجم السابق (التغرير) 

9م مكى الما : مقالة في جريدة الرأي العام عدد "١‏ مارس 19485 من ١8‏ 

78) احيد خير : كفاح جيل ممن 5107 


"1 


سراستهم القي كانوا يسلكونها مع السودانين عامة!؟" وقد فوجئ الانجليز 
مم حذرهم الشديد وايديهم الكثيرة واذنابهم المنتشرة في كل مكان - 
فوجثوا عبذا الاضراب وعجبوا كيف دبر وتم دون ان يكون هم علم به 
قبل حدوثه بقل ” 
وامصانت: للكومة يكل من فنك نا ينتطع اذ يق الطلية من 
اشرابهم واعتصامهم ولكن مساعيها باءت بالفشل الذريع 9 , 
وعندما تعقدث الامور واقسمم الطلبة على الاستمرار في الاضراب تتابعت 
وفود الاساتذة والخريحين الذين كانوا يعطفون على القضية وكانوا يشفقون 
على الطلبة وعلى الكلية من ان يعصف بها مكايكل في ثورة غضبه 
وذهوله . لقد استتخدم مكتايكل وسائل السياسي الداهية ليجر الطلبة الى 
اتخاذ خطوة ايجابية تمكنه من التنكيل بهم  .‏ وزار السيد عبد 
الرحمن المهدى الطلبة وهم بداخلياتهم فكان بصحبة فريق من كبار 
اللتريمين بقودهم محمد علي شوق وصغارهم يقودهم محمد اجمداجاءوا 
ليئنوا الطلبة.عن الاضراب. 2" ولككن تدخخل السيد عبد الرحمن 
المهدى لم يزخزح الطلبة عن موقفهم قيد ائملة لان الطلبة لم يكونوا يريدون 
أن يوجههم كبار المواطنين لاتهم كانوا كا ذكر مكى المنا برغبون في 
مواجهة الحكومة ليقولوا لها قولا لم تسمعه في تاريخ اسثعارها الطويل 
العزيض ؛ ولككن الحكومة اثرت العاقبة واستترت وراء هذا النصر الكريم 
من كبار المواطنين ليعيدوا لها الطلبة في ذلة وانكسار9" , 
ويرجع ازهرى تدخل السيد عبد الرحمن المهدى ليثتى الطلبة عن 
عواضتلة الاضراب - لوجود ابنه الصديق بين الطلبة المضربين وقد كان 
حينذاك في السنة الرابعة '؟) . وبيئًا اعتيره احمد خير من جمهرة 
الانتهازيينحتين-قال «لاحت للانتهازيين فرصة التدجل» . 
وتتابعت الوفود تنصح الطلبة بالعودة الى دروسهم ريثا يصلون مع 
الحكومة الى قرار عادل » واخيرا وفد عل الطلبة السيد عبد الرحمن 
المهدى 217 ورفض الطلبة ان يلتفتوا الهم وم يترحزحوا عن موقفهم 
وطاليوا ‏ جميع الوسطاء دون اسكنام » أن ينظروا الى المسألة من زاوية 
وطلية » 00 ينتصروا كلا نشب نخلاف بين السودان و الحكرمة الى 


(4) مذاكرات خخشر ححمد : غير المنشورة عمن 317 

(م") مذكرات خفر حيد : غير نشورة اص 9" 

(5) سير هرولد مشايكل كان بشغل منصب الكرتير الاداري انذاك وقد الف عدد من 
الكتب عن السودان . 

#") مكى المنا : مقالة في جريدة الرأي العام غدد "١‏ مارس 19638 ص ١6‏ 

ردم مذكرات ازهرى - الحلقة 15 جريدة الايام 131/8/1/9٠‏ 

رو) مكى النا : مقالة في جريدة الرأي العام عدد ١#/مارس‏ 1488 ص ١٠6‏ 

(40) مذكرات : ازهرى - الحلقة 15 . 

(41) امد خير: “كفاح جيل صن 517 


الأول 019 

وفي نفس الوقت كان فريق من وثيق الصلة” بالطلبة منذ البداية 
يشاركهم الرأي والعاطفة ويزودهم بالمعلوماث . فعمل هؤلاء على ان 
يعقد الخريجون اجّاعا عاما واجتمع المخريجون وكان هذا الاجّاع بعد 
الاجيّاعات للمتعددة التي عقدت 5 موضوع الاضراب ومعالجته . 
«وتحول الشعور العام بعد ذلك لان يجتمع الخريجون ويدرسوا الموقف من 
نواحي مختلفة ويتقدموا للحكومة بمطالب يكون فيبا الحل لمشاكل اجتمع 
املف الى 

وكان المنوف من فشل الاجتّاع هو الذي شغل اذهان صغار 
المخريجين » وم الاجتاع العام وفيه ثم انتعخاب عشرة من كبار الخريحين 
ليقابلوا الحا كم العام ويرفعوا اليه مطالب المخريجين او مايدور في اذهانهم 

من اعال من حكومتهه ؟) . وكان العشرة هم نفس العشرة الذين 
رفعوا عريضة يوليو 18911 وسميت اللجتة, بلجنة العشرة وتألفت برئاسة 
الشيخ احمد السيد الفيل") . ويقول احمد شير في مؤلفة أن اللهمة 
الي اركلت للجنة أن نتخذ من الاجراءات ماتراه كفيلا بأنصاف 
الطلية 9" . بيئا يقول جعفر يخبت في كتابه ان مهمة اللجنة كانت لكتابة 
وتقدبم مذكرة للحكومة 99 , / 
والاثنان متفقان فأحمد خير يقصد اللجنة الثانية التي كونت بعد 
الاضراب وجعفر يخيت يقصد اللجنة الاولى التي كونت في يوليو وقدميت 
مذكرة ٠١‏ يوليو اي قبل الاضراب . 1 

واوفدت لجنة العشرة ثلاثة من اعضائها لقابلة الحاكم العام 
والاجهاع به . ويرى احمد خير بأن اللجنة بعملها هذا قد. سلكت طرقا 
غامضة ملتوية وانتبت عن طريق الائعاس والاستعطاف لاعن طريق 
المطالبة بالعدالة والحق الى الحصول على موافقة الحكومة لرفع المرتب . 
كاكسبت سخط الرأي العام منها 49 . ويفسر خضر جمد في هذ كراته 
هذه الطرق الملتوية في قوله عن اجتّاع مندوبي اللجنة مع اللنا كم العام 
وكيف تردد في مقابلتى» ولثم رضى ان يجتمع بهم في قوله «والحقيقة ان 
لم يزد على اجتهاع واحخد مهاه الاتجليز (مقابلة) قابل وفدنا الحاكم العام في 
هذه المقابلة ورفعوا له امورا لا اظن انبا كانت مدروسة لانها كانت 
متواضعة جدا. وجاء فيا دون أن - الموفدين طاليوا برقم مستوى 


(45) ايد خخير: الرجع السابق ص 5 

(45) مذكرات عضر حيد غير المنشورة صن # 
41 المرجع الابق ص 7 

(4) مذكرات ازهرى الحلقة ١١‏ في 1920/5/٠١‏ 
(45) احمد خير: كفاح جيل ض 588 

(41) حفر محيبت : الفركة الوطنية ,م5741 
(44) أحيد خير فاح جيل ص 54 


الموظفين السودانين وافساح الطريق امامهم للترقية الى وظيفة الباشكاتب 
كبا انهم تحدئوا عن وظيفة قاضي القضاة التي كان بملأها الى ذلك الوقث 
قاض مصري ء وكان الانجليز ييمهم جدا ان يطالب السودانيون بهذه 
الوظيفة حتى ينتبوا من اخر وظيفة لمصري في السودان9" . 

وتدل هذه المقابلة التي قامت بها لجنة العشرة أن المتعلمين اضحوا 
معتدلين في تفكيرهم وانحصروا في الإهّام بالمصالح المهنية وانه لم تكن 
لدييم قيادة مبحدة نزاعة الى نقل هيب الحركة من المدن الى الأقاليم 
النائية. وأظهر النقاش الذي دار في المقابلة والذي_تبعته مذكرة في ١9‏ 
يناير 3318810 *اء إن الوطنية قد تم الوطنية قد ثم اخمادها في اقل من 
عشرة سئوات من جراء التجارب الخائقة لواقع المعترك السياسي . وان 
الشعلة المضيئة الِي اوقدتها جمعية اللواء الابيض كان عليها ان تننظر بحي 
جيل جديد ليعيد اليها بريقها . 

وكنتيجة هذه المقابلة وما دار فيبا وما دار بعدها من مذكرة وجه 
ا خريجون اللوم ل ن استشيروا من لجنة العشرة وذلك لانم 0 يشوموا 
اطلاقاً بأخطار الخريجين الذين انتخبوهم بما دار بينهم وبين رجال 
الادارة 7" . وقد سكت اللاريجون عن الامر وتركوا -لبنة العشرة نموت 
هوتاً طبيعياً او تموت بالاهمال وكانت هذه اول تجربة لعمل عام9" , 

يكن محاولة الحنة العشرة محاولة ناجحة لاسباب عديدة منها عدم 
التجّانس بين اعضسائها ومنها ان بعض الاعضاء جاء بهم الاجتّاع ولم يكن 
نهم سابق اهام بالامر و بعضهم كان من الموالين للحكومة بحيث يبلغها ما 
يدوق الاتجيّاعات اولاً بأول 2*9 وكذلك فقدان الثقة بين الاعضاء نما 
نث فهم روح التشاذلك والمخوف والتردد مما جعلهم يشعرونث بأن مهمهم 
انبت“” ممقَابَلئبع-للحاكم العام الذي اتفق على رفع الرنب» الابتدائي 
للخريج عند تعييتة الى ٠‏ ستة جليبات ونصف بدلا من خمسة 
جنيبات ونصف بشرط الامتناع عن اتحاذ اي اثارة جاعية بعد ذلك » 
كاوافق على عدم اتخاذ اي اجراء تأدبي ضد الطلبة . 

لفت اجباع المخريحمين وانتدخاب لحنة العشرة بالرغم مما انتهى الله من 
نتيجة غير مرضية ٠١‏ نظر كثير من الخريجين الى استخلاص عبرة وتقرير 
مبدا» ذلك ان اجتاعهم وتعاوثيم امر سهل ميسور في ذاته » وانهم 
بالتعاون سيحققون كثراً مما يتحدثون عنه ويأملونه وعلى قدر اتحادهم 
وتآزرهم يكون نماحهم . 


(49) خخضر مد : مذ كرالة صن 7# 
(650) المذكرة منشررة في كتاب محمد عمر بشير من 1هلا 
)8١(‏ جعفر محمد علي بيت : الحركة الوطنبة ص 8؟؟ 
(81) خضر يد : مذكراتة ص 4* 
مم خفر يد : مذاكراته رص 7"4) 


لحا 


اما .للية كلية غردون فأمهم وبعد اسبوع من الاضراب حزموا امرهم على ان 
يعودوا أل اهليهم وديارهم ويقول مكي المنا رئيس الجنة المللاب دوف اليوم التاسع 
والعشر ين من نوفبر بدأنا تودع بعضنا البعض ونرسل عن الخرطوم في نظام تنسيق 
فوتنا بها اخر فرصة !حكومة في ضربنا مجتمعين!!* . وعندها عاد الطلبة للدراسة 
فيا بعد لم يتخذ ضبدهم أي جزاء تأديي حسب اتفاق الما كلم العام مع مندوي 
جة العشرة الثي توصلت مع اللمااكم العام الى رقع ارب الى .مره بدلا من 
٠دورة‏ المطلب الذي اضربوا من اجله . 

ركان بهذا الاضراب اثره في ##نيير سياسة المتكومة : يرا شاملا . فقد كانت 
ضلة الود مقطوعة بين الاسائذة الانجليز والطلبة وكان الاساتذة الانجليز عامة 
والمشرفون على الداخمليات مهم خخاصة لاتربطهم بالطلبة الا مسلة حجرات الدراسة 
وبعدها مظاهر التحكم والاستبداد ليتدر بوااكيض بكونون حكاماً في السودان 9*0 
وعندما حدث الاضراب اشعرهم ذلك بالخطأً الذي “نانوا واقعين فيه , وبدأ 
الانمليز في سلوك سياسة جديدة مع الطلبة خخاصة والخريمين عامة وهي سياسة 
التقرب الى السودائيين في كل الات . ففي صفرف الطلبة بدأوا يملقون صداقات 
ويقول تعفر حمد «اخذ المشرفون على الداتعليات في اوفات ماتفلمة يزورون هذه 
الداخليات ويختلطون بالطلبة في اوقات الفراغ 9" , 

وفي مكاتب الحكومة اوعز الى كبار الموظفين من البريطائيين ان يمخلقوا صلات 
ود وصداقة مع السودانيين ومع الشباب على اللتصوص وبدأت حفلات الشاي 
عقب لعب التنس””2 . وكان الحدف من كل هذه اللقاءات والحفلات مر ان 
يكسب البريطانيون ود الخريجين في الاعتبار الاوك . 

ومن نتائج اضراب طلبة الكلية وفشل لجنة العشرة في مهمئها امام الخريمين ان 
تكسب الخريحون بحركة انقسام شديدة فقد القسم اعضاء نادي المخريجمين الى فربفيَ 
احدهما من مريدي الشبخ احمد السيد الفيل رئيس العشرّة ومن اصدقاء السيد 
علي المبرفني والفريق الاخخر من مؤيدي محمد علي شوق الذي ايتمي الى ظائفة 
الانصار ومن اصدقاء السيد عبد الرحمن المهدي . 


النقسام الأول بين الخريجين : 


م بقم الخلاف بين الخريجين على مبدأ ل وان الاسس الئِي قام عليها لانمت الى 
المصلحة العامة في شي ء بل على شخص الرئيس حين انتحل كل فريق من 


زعم 140 ععدم 0ن5! تمترتله 

(8ه) فير جمد مذكرائه (صض 0819 . 
(85) ختشر حمد : مذكراتة (ض 79). 
(لأه) مذكرات خشر حيد ص 785 


1 


الفريقين من اسم الرئيس لقبأ ونعناً فسمى انصار محمد علي شوق «شوقت» 
ادنع سوطة5 او «شوقين» وكان معه من كبار المخرجمين محمد صالح الشتقيطي وابراهم 
احمد ومحمد الخليفة شريف وعبد الله خليل وعبد الكريم ميد . وكذلك نسب 
الذين يؤيدون الشيخ احمد السيد الفيل فاصبحوا «فليست» :هنامع5 او فيلين وكان 

مع الفيل كل من درديري محمد عيّان ميرغني حمزة وجحمد امسن دياب وعمر 
0 وعهان حسن عبان وخلف الل لد 49 , 

وعندما بدأ الانقسام في عام :7471 بعد اضراب طلبة الكلية » كان الفريق 
المسيطر على النادي هي فريق عنمد :علي شوق الذي كان يعتمد في تأييده على السيد 
عفد الرحمن المهدي ماديا وادبيا وعدديا. ويقول ازهري في ذلك 219 0 
الثأدي عند انتخابي سكرتيرا له عام 1811 السيد محمد علي شوقي 7" , 
الفريق الثاني فقد كان زعاؤه من انصار السيد علي المبرغني لكنه كان يرتكر , 
القاعدة على جمهرة - الثائرين على القيادة الدينية » المتطلعين الى فجر جديد , ولم 
يكن الانسجام كاملا بين القيادة والقادة لان اتفاق المصالح وحده جمع 
بينم "2 . وكان هؤلاء الثائرين يتمثلون فيا عرف بالابروفين09 
هدتهم ان يخلقوا حركة جديدة في النادي وذلك بتغير الاوضاع القدية «وزحرحة 
اولئك الذين كانوا يسبطرون على النادي سيطرة تامة ولاعوام عديدة . ويقصد 
حضر ببؤلاء فريق محمد علي شو . 

وبدأت الحركة بين الفريقين نتسع واخذ الجانبان يجندان الانصار والميدين 
وكان على رأس اللمعارضة الشيخ احمد السيد الفيل . وكلا قرب موعد معركة 
الانتخابات السنوية كلا زاد حماس المانين ني جمع المؤيدين ٠‏ فككر رواد النادي 
وزاد ابلهاس له وجذبت نلك الحركة الذدين لا شأن لهم بالنادي ١‏ وشرج الخياس 
والتخريب الى ختارج النادي . بل الى جباهير الشعب واصبح عصبية وطائفية اكثر 
مله منافسة على لجنة النادي 99 , 

وقد استخدمت في العركة انواع من وسائل الدعاية التي لم تكن من قبل في 
النادي-مثل«النشرات الملونة تدعو لهذا او ذلك وكان البريد يحمل الى الخريحين في 
كل مكان النشرات التي يصدرها الفريقان 40 , وم يكن المنلاف ذا صلة قريبة او 
بعيدة بمصلحة المتريجين بل كان ييدف اولا واخيرا لمنفعة زعائه . وكا يقول ازهري 
«كان كبار الاريمين في ذلك الوقت يسعون ليكونوا مكان الرعاية والعنابة من 
الدكومة وكان سبيلهم فرض زعامتهم على الخريمين ومكاتهم وذلك كلا كان 
الواحد مثيم بارزا بين صفوف الخريحجين وكلا نبوأ احدهم مركزا كبيرا كلا كانت 
فرصته في كسب عناية الحكومة وتقديرها عظيمأ ©" , 


وند كان 


(88) وزارة الاستعلامات / الاحتفال الخمسين لنادي الخريجحين + كلمة محمود الفضل . 

زهه) كان رئيس النادي بكم دستوره مدير مصلحة المعارف الانجليزي او من ينوب عنه من 
الانجليز . 

١إ/ مذكرات ازهري - الحلقة‎ )3١( 

(51) احيد خير كفاج جيل ص ١ل/ا,‏ 

(19) مجموعة من الخريمين الشباب الذين يسكئون في حي ابوروف بامدرمان ونسبوا اليه . 

(5) مذ كرات خضر حمد غير ملشورة ص 49 , 

(34) مذكرات ازهري الحلقة ١1/‏ جريدة الايام في 2/7١‏ / 01ؤ. 

(189) مذاكرات ازهري الملقة /1ا جريدة الايام في 35١‏ 5/7 / لافهد 


جريدة الايام في 5١‏ / 5 / ملاود, 


وجاء اليوم الموعود وكان جانب «الشوفيين؛ ارجح ففازوا على فربق الشيخ 

الفيل'«الفبليينه ولم يحثمل الفيليون النتبجة فقرروا الانسحات من النادي كتلة 
واحدة وكان معهم الابروفيون 9" 

مرلقد كان هذا الانقسام بداية ظهور الخريجين في صفوف الطائفة "© ظهورا 
وافيحا فقد صارث الطائفية تعنمد على كبار الخريحين او في الحقيقة على كبار 
الموظفين وكان كل من السيدين ؛ علي المرغني وعبد الرحمن المهدي ؛ حريصا على 
ان يجمع حوله عددا من هؤلاء . وكانت الطائفية كل شي في نظر الادارة البريطائية 
الثي كانت تقوى من شأنها لتحقر او تصغر من شأن الطبقة المتعلمة كباكانت الادارة 
البريطائية تشجع التنافس والتناصر بين الطائفتين (المهدية والميرغينة) فكانت تكسم 
يوما لهذه لتقطب في وجهها غدا لتبتسم في وجه الاخرق 

وكانت ترفع هذه يوما لتثير ذلك ثم تعود لتصاله هذه او لتخلص ذاك وهكذا 

كان الاستعار البريطاني يضمن لنفسه الاستقرار فقد شغل الئاس بالفسهم عله . 

#رركانت الطائفية على اشدها في اوائل الثلائينات اثتاه انقسام الخريجين وخخاصة 
من غام 1988 حتى عام 91 وكانت مباديها التي برز فيها اللتلاف كثيرا وكان 
الدلاف لايقوم الا بين طائفتي المندمية والانصار وقد كان يمال الاحتمال بالمولد 
النبري هو حك الثاني بعد انقسام نادي الخريحين هذا التنافس . وكم من الاموال 
كانت تصرف في الاضاءة وني الاعلام والزينات وكان كبار رجال الطالفتين 
يتقدمون هذه الاحتفالات ويبذلون من حاسهم وججهدهم الشي الكثير ٠‏ وكل 
ذلك لنظهر كل طائفة بمظهر المظمة والفخامة يوم بروز اللهاكم العام مبدان المولا. 
قٍِ الليلة الاخخيرة وحول كل زعم جاعة يشد بهم ازره وييرزهم عند المحاجة كيااببرز 
البضاعة على الواجهة للعرض . وكان في هذه البضائع الانسانية عدد من المتعلمون 
او في اللنقيقة من كبار الموظفين الذي كان التفافهم حول زعي من هذبن الزعيمين 
شيئا عند الحكومة . 

اصبح هؤلاء المتعلمون او الموظفون الكبار حاشية للادة المغني والمهدي 
وجمهور للطائفية وصبغت هذه الصيخة التخابات نادي الخرئهه 0 
وزهد التريمون للذين لابنتموكث لأي من الطائفيدين من ناديم وبدأوا يبتعدون عنه 
عاما يقد عام ورفضوا العودة ١‏ ليه ونزلت العضوية فيه الى اقل من ثلاثين عفواً 
محضرون الاجماع العام وهم كل مشاركي النادي . وبروى ازهري في مذ كراته عمن 
النادي في هذه الفترة فبقرل «قاذا كنت تزوره في تلك الايام فتجدة غاليا الا من 
قليل من الشباب؛ لقث :0 


(15) مذاكرات خضر حمد غي المنشورة عن 89 

(1) يقصد بالطائفية في هذا البحث طائفتي الخشسية الني زعيمها السيد علي المبرغني ولتي 
دغعلتكت السودان ف منتصف القرث الناسم لع عشر على بد جاده الحسين المبرغني وقد ضبعف 
نفودها اثناء اللكم المهدي الا انها كربت في بداية الاستعيار 
ملهدوية او الانصار التي انشأت دولة'الهدية' وعدت بعد دخول الاستمار ثم بدأت 

تمارس نفوذها في اوائل العشر ينات من هذا القرن تحت رعاية وحاية الادارة البريطانية . 

(08) مذكرات ازهري جريدة الايام - الحلقة /11 - بتار يخ 0000 


٠‏ والطائفية الثائية عي 


ولي عام 188 بلغ الخلاف ذروته بين الفريقين (الفينيي والشوقيين) ووصل 

حد التطليعة والعداء السافر ولعل من الاسباب الني ادث الى تعميق الخلاف وجود 

الشيخ الفيل وعسد علي شوي في مصلحة واحدة - المصلحة الفضائية . ويدوان 

الامجليز نصحوا لها يترك النادي تفجأة احتق منه شوق والفيل ٠‏ وبذلك يله 

النادي لرجال الصف الثاني من من انصاره 790 . وعندما برزت فكرة ة مؤمر ا حيجين 

إيكن ن الطريق مهدا لان الخريمين كان قد عبث بهم الخلا ومزقتهم ابدى سسبأ سبأ وم 
بقم مؤغر الخريمين بعد ذلك الا بعد جهد ك2" 


(4ة مذكرات ازهري الحلقة /11 من جريدة الايام في 51 / 5 / لامقل. 
.*/) مذاكرات خفضر حمد - غير المشورة ( ص 81), 


1 


له 


شرع لديز | بالأشييية تطويرٍ 


الجكابة اليا ' ليه لمك 


: هقدمة‎ - ١ 

١ - ١‏ قدلا نكون عنطتين اذا قلنا : ان العرب عر اكثر الامم في العالم 
هاما بدراسة التاريخ والكتابة فيه . لهذا ١صبح‏ التاريخ عندهم جزءا 
من تطورهم الثقاني العام . ان اسباب هذا الاهئام ترجع إلى عوامل 
تتعلتى بتارعمية الاسللام اول » وتكوين الدولة العربية الاسلامية 
والاحتكاك بين الاراء والتيارات الفكرية ثانيا . وتطور الامة وتجارتها 
وخبراتها وحاجاتها ثالعا"؟ ‏ 

<١‏ اوم تقئ انجازات العرب الرائعة في حقل المعرقة التاريخية عند 
حدود التدوين التاريني فحسب . بل ظهرت مدارس وتفثيرات 
تاريمية ععتلفة دللت على استيعاء بهم لكثير من اهداف ,غم , التاريخ 
وفلسفته .كا تتوعت اسالبيهم الكتاية في التاريخ لذلك لور الم 8 
بتوطيد التاريخ (علا) له مناهجه وطرقه وقواعده ومكانته في منظومة 
الفكر العربي 9" , 

١ -‏ ولقد كان من ابرز ملامح هذا العيز . ان«اعطت الامة العربية 
للتراث التاريضمي العالمي تماذج قيمة من الكتابات التاريخية احتلت منزلة 
مرموقة في المكتبة التاريمية العالمية وعز الدين أبو الحسن على بن محمد بن 
الاثير وموه ل الركه (510لل - اطكلام)) هذا المؤرخ العظم 
الذي حتفل به اليوم وبأخوته مد الدين وضياء الدين واحد من اولثنك 
الذين جادت بهم هذه الامة المعطاة فهر يتمتع - يح بشهرة بارزة بين 
كافة المؤرخين العرب » لم يصل اليها أحد ١‏ الا "' الطبري الذي توفي 


1947 محث التي في ندوة ابناء الأثير النعقدة في جامعة الموصل في اذار - ثيبان‎ )٠, 

» للتفاصيل انظر : عبد العزيز الدوري , يدث في نشأة علم التاريخ عند العرب . (بيروت‎ ٠ 
٠ 0919/4 : وكذلك شاكرمصطي , الطريخ العربي والمورخون . د١1 . ربيروت‎ 4 
51-77 ص‎ 

(؟) للغاصيل انظر : عيد العزيز الدوري وآخيرون . تفسير التاريخ (بغداد لا.ات) من ه 
وسنشير اليه ب (الدوري وآخرون) . 

(5) محسن محمد عسينء موضوعات في التاريخ الكردي ؛ (بغداد . للاؤلع ص م 


11 


الدكتور ابراهم خليل أحمد 
قسم التاريخ 0 كلية 
التربية جامعة الموصل 


قبله بقرنين من الزمان تقريبا (10ه / 38هم) . 

١ - 4‏ وليس غرضنا في هذه الورقة متابعة حياة عز الدين بن الاثير 
واسرته ومؤلفاته وظروف حياته وما شاكل . فقد تصدى عدد من 
الكتاب العرب والاجانب لعالجة ذلك( . وانما يقتصر بحثنا على 
الإشارة الى بضع نقاط نراها اساسية في معرفة اثره في تطور الكتابة 
التاريخية العربية وهي مصادر ثقافية » ودواعي اهتامه بالتار بيخ ومشهومه 
للثار يخ وأسلوبه في معالجة الحدث التاريخي ومن ثم حجم الاضافات 
التي قدمها في محال الككتابة التارممية . 


* . مصادر ثقافة ابن الاثير : 

للثقافة العامة في حقول المعرفة البشرية أث ركبير في تطوير تقنية المْزرخ 
وفهمه للاحداث وتفسيرد لما. كا ان هناك مؤهلات شخصية ينبغي 
توفرها عند من يريد التصدى للكتابة التاريخية ء ومنها مايتصل بالصفات 
والسجايا الشخصية التي تحمل منه المؤرخ القديرفي البحث عن الحقيقة . 
وفوق هذا وذاك فأن للظطروف اليانية التي يعيش المؤرخ في ظلها دوراً 
قياق فهم التاريخ وجمركاته”*) . وهذا يدعونا الى الوقوف عند مصادر 
ثقافة (ابن الاثني علها تقربنا من فهم منبجه في الوصول الى الحقيقة . 
ومن أيرز هذه المصادر : 


(4) للتغاصيل انظر : عبد القادر أحمد ظليات . ابن الاثير الجزري المؤرخ (القاهرة ٠»‏ 
مكحل , 


زه) حن غئان , منبج البحث الاريخي . ط 4 (القاهرة . 915 ص 383-09 , 


١--؟‏ يؤكد كثير من المفكرين ان عهود التكبات في التاريخ كانت داماً 
حافزا الى التفكير في الماغي وفي المصير ومثيرة للاهيّام في تفسير التاريخ 
وتعليله” . ومن هنا فان العصر الذي عاش فيه أبن الاثير تميز بالتقلب 
والفوضى والاضتطراب 29 . وهذا لاشك كان مصدرا من مصادر اهيّامه 
مجمع الحقائق التاريمية في عصره وعصر من سبقوه . 

؟ - ؟ ان ابن الاثير يتتمي الى اسرة اهتمت بالعلم 
شغل مناصب حكومية عديدة اهلته لها ثقافته 29 . فضلا عن كونه واحد 
من ثلاثة اخوة برزوا في مجالات الحديث التبوي والتفسير واللغة واللادب 
والشعرة) 8 

؟ - ؟ تلق ابن الاثير علومه الاولى على ايدي شيو وعلماء بارزين 
وخلال رحلاته العديدة الى بعض الاقطار العربية والاسلامية احتك 
بعلماء وشيوخ كثيرين وعقد صلات شخصية معهم 7" . 

؛ - ” أبن الاثير من الذين تسلحوا بعلوم القران والحديث ورجاله وكان 
لاتقانه ذلك أثر كبير في تطوير ثقافيته التارينية 29 . فقد كان واماما في 
حفظ الحديث ومعرفته ومايتعلق بهن 09 وصلة علم التاريخ بعلم 
الحديث ٠‏ كا هو معروف . وثيقة تستحق اهماما خخاصا من ححيث التركيز 
على الأسناد وماهيته . علا بأن الأسناد في التاريخ لم يبلغ مابلفه في 
الحديث لما عرف به المؤرخحون من تساهل في الاسانيد ورواتها'”" . ومع 
هذا فقد كان ابن الاثير حريصا على معرفة مايهمه ٠‏ بوصفه مؤرخاً ‏ مل 
قوانين (الجرح والتعديل) 99" , 

© - ؟ كان ابن الاثير خبيرا في علم الانساب وادبياته ٠‏ ولقد قيل عنه * 
إنه كان عارفا بالرجال خبيرا بالانساب وإنه كان (اماما نسناية).9320) , 


وعرفت قيمته فوالده 


إلى 

للتفاصيل انظر طليات . المصدر السايق . ص ١5-00‏ 
(8) المصدر تقسة. عن #ااس/ا؟ 
(ة) أما الاخيوان الاخعران فها ميد الدين أبو السعاداك وكانة مرله في سنة 48م له 
1١ 4(‏ م) رضساء الدين تعر الله وولد في مه 6ه2 هس 1155 م . وقد اشير الآرلك 
عمدلا ومفسراً ولغوياً . أما الثاني ققد عرف اديباً شاعر' . #نظر طليات . اأصدر السنايق 
من 15-15 شاكر مصطق ؛ المصدر السابق . ح * . ص مل 

)١(‏ عباس العزاوي ١‏ التعريف بالؤرخين في عهد المغول والتركيان , (بغداد , /1981) . ص 
يذ 

م المصلر تقصه , ص ه؟ 

:0 أحمب بن ابراهم اين خلكان : وفيات الاعيان وانباء الزمان . (القاهرة ٠‏ 1789 ع 
أدص 4ة4 

(15) انظر: أسد رسم , مصطلح التاريخ . ط ". ربيروت . 14068) ص (ل) 

(14) العزاوي , المصدر السابق .صن 44 

(16) ابن خلكلن , المصدر السايق » اج أدص 4ةة 

(15) العزاوي ١‏ المصدر السابق , من ١م‏ 


وقد اعطاه هذا قابلية شديدة في تتبع مسار الادوار التارعخية الثي تقوم يها 
الشخصيات البارزة . 
5 - 5 لم يكن ابن الاثير من المؤرخين الذين كتبوا مؤلفاتهم في غرف 
مقفلة بل انغمس في الحياة السياسية العملية ؛ وكانت صلته الشخخصية 
بادارة الموصل في عهد المحكام الرنكيين قد جعلته في وضم سمح له 
بالاطلاع على المستندات والوثائق والاوامر الرسمية ومعرفة الوقائع 
الخارجية وما شاكل ذلك 2 . وقد بسر له خروجه تار با ومشاهدا مع 
صلاح الدين الايوبي القائد العربي المعروف في الشام لقتال الصليببين في 
سنة 84هه وصف المعارك واوقفه على بعض الجوائب في نخطط الايوبي 
واساليبه العسكرية » وتوجيه النقد الى بعضها . تضاف الى هذا مشاركته 
في الدفاع عن الموصل كلا تعرضت لحصار'" . ولاشك في أن 
ماشاهده ابن الاثير شخصيا وماسمعه من معاصريه الذين شهدوا 
الاحداث بانفسهم او #معوها يؤلف مصدرا ثرا من مصادره التارحية 
كان له اثر كبير في تكوين ثقافته وتوسيع مدي اداركه لكثبر من وقائم 
العا 6و 
ريخ 35 
١-7‏ أما قراءاته التاريخية واهتاماته بما وقع تحت يديه من كتب تاريمية 
فلها أث ركبير في جعل كتاباته لاتقتصر على لون واحد من الألوان التأريخية 
الي 'عَرَفها علم التأريخ العربي 7" . فلقد كان حافظا للتواريخ المتقدمة 
والمتأخخرة «ولم يزل ١‏ كما يقول ١‏ محبا لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة مافيها 
مؤثرا للاطلاع على الجلي من حوادثها ومافيبا» 7" . وقد ساعده هذا على 
المشاركة في"أزبعة أنواع من الكتابة التأريمية والبروز فيها جديعا . فكتابه 
(الككامل) في التاريخ العام . وكتابه (الباهر) في تاريخ الاسر الحا كمة » 
وكتابة (أسدالغابة) في التراجم وكتابه (اللباب) في علم الانساب 7" 
(1) طليات . المصبر السابق , صن 8-95 . 1١‏ وكذلك مسن محمد حسين . المصثير 
الابق . ص هم 
)١8(‏ للفاصيل انظر ' عز الدين ابي الحسن ابن الأثير . الكامل في التارربخ , املد الأول » 
دار ممادر . (ببررت . 1458) ج 21١‏ ص ص 9١أهل.‏ 16ك-ولم 
ر15) مريد قد القادر نورى ١‏ سياسة ملاح الدين الايوي في بلاد مصر والشام والجزيرة ١‏ 
(بغدام ‏ 1815) . من 107 
(0) طليات . المصدر السابق . ض "5 . شاكر مصقلق . المسدر السابق ج 17. صن 
7 .ء العزاوي ؛ المصدر الابق , ص 4؟ 
(0؟) ابن الاثير؛ الكامل ا جد 21 ص 7 
(9؟) راجع مؤلفات ابن الاثير وهي 
(-) أسد الغابة في معرفة الصحابة (المطبعة الرهبية/القاهرة ٠8؟1اه)‏ 
() التاريخ باهر في الدولة الانابكية ٠‏ تحقيق عبد الفادر أحمد طليات (القاهرة 
#كقلم 


رت الككامل في التاريخ . ربيروت . 56و 
(-) اللاب في تبذيب الانساب . (القاهرة . لاه اه) 


ل 


ل ا سح جح 7 7ت 


م - ؟ لقد شكلت كتب أيام العرب وسيرهم مصدرا مها من مصادر 
ثقافة ابن الأثير . بل لقد عد من اوائل المؤرخين العرب الذين انتبهوا الى 
اهرية «الايام» مصدرا لتاريخ العرب قبل الاسلام . اذ حاول ان بورد 
أخبار أيام العرب ويضعها ضمن تسلسل تاريخي 97" , 
وصف بأنه كان (مؤرنا اعباريا) 7 . 

و - ؟ وبالنظر لامتراج التاريخ بالتراجم في عهد متقدم عند العرب فان 
ابن الاثير كان من المورغين الذين عنوا بالترالجم ولاسها تراجم 
المسحابة , .وحن اذا علمنا ان عدد الذين ترجم هم ابن الاثير بلغ سبعة 
الاثء وحمسماثة وخمسين صحابيا تعرف مدى سعة ثفافة هذا المورخ 
ومدى النشاط الذي يمتاج اليه جمع المعلومات عن هذه الالاف 
وتدوينه؟" . ناهيك عن كثرة قراءاته الادبية من شعر ونكر» وعمقها » 
يحيث جعلت منه أديباً ذواقة » لذوقه أثر في أجادته لعرض الحوادث 
التاريمية والرشاقة وساطة الأسلوتب في التعي عن 90 


ومن هنا فقد 


#- دواعي اهتامه بالتار يخ والتأليفب فيه : 
١‏ - #0 يتساءل الكثيرون عن جدوى الاهتام التاريخي . وابن الاثير من 
أبرز المؤرخمين الذين اجابوا على هذا التساؤل من خلال ادراكه مذك 
التاريخ وعنايته بدراسة تجارب الامة وخبراتها وتدوين الايخداث التي 
مرت بها وذلك لغرض «الاتعاظ » و «العبرة» وتوجيه الميكام وتعريك 
الحاضر بالماضمي والتوسل الى تنظم حباة الانسان9" , 
'؟ - م ولقد كان لتعرض الامة العربية للتحديات الاجنبية (الغْرو 
الصليي من الغرب والغزو المغولي من الشرق) وتعاقب الاغداء عليه في 
تسلسل زمني مستهدفين وحدتها وتقدمها أث ركبير في اندفاع ابن الاثير ني 
تتتبع هذه التحديات والاخطار والكتابة عنهاء وكا هو معروف فالمؤر 
هو ابن عصره ؛ واضطراب الاوضاع سبب رئيس يدفعه الى الاهّام 
بالتاريخ ووقائعه وعبره حاولا رسم الطريق امام ابناء امته وتجنبهم 
الكوارث وافزاتم . 

ولم يغفل ابن الاثير ان يضم يده على العوامل الداخلية التي بسرت 
على الاجانب غزوهم وسهلته ومن ذلك الانقسامات والصراعات 


(9) الدوري , يحبث في نشأة علم التاريخ عند العرب .ص ١١‏ 

(14) العزاوي . المصدر السابق ؛ صن ١م‏ 

(6؟) أمين مدني . التاريخ العرني ومصاحره (القاهرة . )191١‏ . صن "0م 

15 المصدر نقيت ص روم _سعوم 

(37) انظر : الكامل في التاريخ . ج 1 . ص 8-4 وكذلك العزاوي المصدر السابق . من 
1 


أ 


الاسرية وحالة التجرئة والتخلف التي كانت تعيشها الامة العربية 
ابذاك 9" , 

م« ومن اهداف الكتابة التاريخية عند ابن الاثيركونها آداة ترويح 
عن النفس ومادة طيبة مؤنسة في المجالس تزين المتكلم وتجذب اليه 
الماضرين - 

قال ابن الاثير في هذا الصدد : 

وومبا مايتجمل به الانسان في المجالس والحافل من ذكر شي من 
معازفها » ولقل' طريفة من طرائفها » فترى الاسماع مصغية اليه , 
والوجوه مقبلة عليه » والقلوب متأملة مايورده ويصدرهه. 9" 


- مفهومه للتأريخ : 
اما مقهوم التأريخ عند ابن الاثير فيمكن تلخيصه بما بلي : 

١‏ - و ان حال الاناريخ عنده حال وضعه عند من سبقوه من المؤرخمين 
العرب والاوائل وفي مقدمتهم الطبري فهو تعبير عن المشيئة الالمية المتمثلة 
في ثوالي الرسالات واخرها واكملها الاسلام واصبح بعد ذلك تاريخ 
امة هي الامة العربية ٠‏ (0) 

+؟  -‏ الا ان هذا لايعبى اهمال الدور الانساني وفعاليات البشر. ومن 
هنا فاين الاثير اهتم كذلك بتخليد الاعال المهمة للإنسان وتسجيل 
الابحداث البشربة المتميزة . ومع هذا وذاك فهو يتابع تعاقب الاثم 
والدول : نشأتها وسقوطها اي يتابع ديناميكية التقدم في التاريخ 7" . 
م غ وكا ان الحديث دراية ورواية » فالتاريخ عند ابن الاثير دراية 
وروابة ايضا . ليس مهمته تعقب القشور وظواهر الاحداث وائما البحث 
وَالَدََيقَ في بواطن الامور . ومن هنا يمكن القول أن ابن الاثير سبق ولي 
الدين عبد الرحمن بن محمد بن تخلدون (ا الاسم ١ه‏ / 1387 - 
٠‏ في الاعلان بان التاريخ في ظاهره الرواية وني باطنه النظر 
والتحقيق وبذلك يعد ابن الاثير من اواثل المؤرنحين العرب الذين ارسوا 
قواعد واس الميثودلوجيا انتاريخية!"" . 


ه - اسلوبه في اعادة تشكيل الحدث التأريخي وتفسيره : 
١‏ - ه لقد لفت ابن الاثير الانظار اليه لمبجيته التاريخية ولسلامة اسلوبه 


إنيية طليات ١‏ المصدر السابق . ص ١١-9‏ 

رة؟) الكامل في التاريخ . ج 31. ص م 

4 الدوري وآخرون ؛ المصدر السابق . ص‎ )٠( 

”١(‏ و 5م قارن : الكامل في التاريخ . ج ١‏ . ص ١‏ مع عبد الرحمن بن محمد بن غلدون 
المقدمة . (ببروث . لا . ت) . ص " وكذلك انظر ؛ العزاوي المصدر السابق .ص 6# 


في معالجة الحدث الثاريخي وتفسيره . اذ اتبع طريقة الخوليات كغيره من 
المؤرخين العرب الاوائل » وراعى ترتيب السين ولقد تعرض لنقد من 
جراء: هلره الطربقة التي لم تراع تسلسل الحوادث الهاثلة واطرادها , 
ويتصدى احد المؤرين مدافعا عن طريقة ابن الاثير قائلا : «وهذا مختفر 
لي تاريخ عام . . يدون كافة الحوادث ويتعرض الجميع الوقائع 
والحكومات مراعيا سلسلة ثرتيها » وتاريخ وقوعها فكأنه سجل أو بحر 
وقائع تغرف منه مانشاء . فلا وجه للنقد الموجه البه من هذه الجهة . . 
لان الوقائع غير محدودةٍ » وتصنيفها مختلف تتباين فيه الاذواق وتتضارب 
الفهوم . . وتثبت الحوادث اصل . والامور الاخرى متفرعة عنهه؟" _ 
؟ - ه كان ابن الاثير يفقه اصول الكتابة التاريخية ويعرف تقنياتها وقد 
اتضح ذلك في خطوات البحث العلمي التي كان يسير عليها وهي جمع 
الاصول التاريخية وحسن اختيار المبقائق وعرضها للقارئ ؛ فهر يقول : 
هلم .انقل الا من التواريخ المذكورة والكتب المنشورة. ولم اكن 
كالحاطب في ظلماء الليالي » ولاكمن يجمع بين الخصباء واللالي, 99 , 
فقد كان يربط بين الاحداث المتقاربة » ويوحد الاسباب ويخرص على 
تعليل الظواهر التاريية ونقدها . ومعنى هذا انه لم يكن جرد مسجل 
احداث واخبار وانما كان ناقدا ممتازا » نقد اصحاب مصادره وناقش 
كثيرا من اخبارهم 97" , 

* - ه وكان يكثر من استخدام (لو) في التاريخ ما جعله هدفا“لتقد 
بعض الكتاب الذين رأوا في ذلك ضعفاً في قيمة كتاباته التارعية 59 , 
وقد استندوا في ذلك على المثل الشائع الذي يقول (لو) زرعت وخضرت 
أي ان (لو) عقيمة عندما تزرع لاتخضر ولا تورق . ان استخدام رَلو)"امنَ 
قد يبدو غير صحيح بالنسبة للتاريخ (الفعل-الحدث) ولكن التاريخ 
(الفكر) شي آخر وبامكان المؤرخ ان بزرع فيه (لوى) تم يراقينا' لتخضير 
وتورق وتنمو. ومن هنا فان من حق المؤرخ ١‏ كا نرى ء ان يتساءل 
ويستفسر بل ويستخدم (لى 9" , 


5 - حجم الاضافات التي قدمها ابن الاثيرفي محال تطوير 
كتابة التاريخ : 
١‏ - 5 لقد كان ابن الاثير مؤرخا مفكرا . مدركا واعيا . ويتضح ذلك 


(7) العزاوي + المصدر السايق ب صن ٠‏ «-١م‏ 

(4”) الكامل في التاريخ ‏ ج 23١‏ صي 7 

زه العراري ٠‏ الممدر السابق , صن 8# , ظطليات , المصدر السايق من ص 4 . وم 

(75) هريد عبد القاخر نورى , المصدر السايق ؛ ص 78 وللمقارنة انظر: الكامل في 
التاريخ : ج١١‏ من 4" وام" ولا .ل 

(07) تتظر : غلدون ساطع الحصري . مقدمة مذكرات ظه افاشمي (ببرونشا: 1853) بس 
ويم 


في قدرته :على مراعاة التوازن المعقؤل بين الاحداث التازيخية واتصافه 
للاحداث والشخصيات دون اخخلال 59 , 
- 5 وفوق هذا كله فهو يمتلك إحساساً تاريضيا حقيقيا لاسما في التنبيه 
إلى خطر المغول واعتباره الغزو الصليبي للشام استمرارا لمضايقة عرب 
الاندلس . ولم يكتف بذلك بل كان يذكر المواطنين بدورهم في رد 
العدوان الاجني والاحتفاظ بالارض والشرف . وهو في هذا يعد من 
المؤرخحين الذين نظروا الى التاريخ بوصفه ملاحا نضاليا9" , 
" -5 ونم يغفل ابن الاثير دور الابطال وأثرهم في ديتاميكية الحدث 
التاريمي واتما حاول ان يبرز دورهم 5 صنع حركة التار يج . ومن هنا 
جاء اهيامه بتدوين سير عظماء الامة وفي مقدمتهي' الصحابة لان سيرهم 
هى سنن الهداية والقدوة للعرب والمسلمين'؟ , 
4 - 5 وعظمة ابن الاثير تكن في اهتّامه بمساحة واسعة من التاريخ 
العربي الأسلامي (مكانا وزمانا) . فهو لم يقتصر على تع العصور السالفة 
وإنما أهتم بعصره كذلك . ولم بقنصر أهئامه على المشرق العربي وإئما اهنم 
بالمغرب العربي كذلك بل وانتقد من سبقوه من الموؤرخحين في عدم العناية 
بهذا الجزء من العالم الاسلامي 17؟2 : ولو لم يكتب لنا ابن الاثير ها كتب 
لضاعث علينا حقائق كثيرة على مدى قرون متصلة , 

فهر المؤرخ الوحيد الذي ضمن كتابه اخبار الحروب الصليبية حي 
الثلث الاول من القرن السابع الهجري (الثالث عشر المبلادي) . كا 
وى 'كتابه اخبار الغرو المغولي ملذ بدابته في سنة 1ه وحتى اسلة 
4ه وهى السنة التي وقف عندها كتاب ابن الاثير (الكامل 8 
التاريخ) , 

فبعد الطبري لم يظهر كتاب بغطي أخبار طوها اكثر من ثلاثة قرون 
اى امابينَ وفاة الطبري ١٠ها‏ وظهور كتاب الككامل في سنة 
198 1 1 
ه - 5 لقد اعتقد ابن الاثير ان التاريخ ليس الا حوارا متصلا بين المزرح 
ووقائعه . لذلك فهو لم يقف عند حدود النظرة الرانكوية (نسبة الى 
ليوبولد رائككة المؤرخ الالماني المعروف 1885-11/894) التي تذهب الل 
ان مهمة المؤرخ هي نسجيل ماحدث من وقائع بالضبط ؛ بل وصل به 
الامر الى حد الاتفعال مم الاحداث المتطيرة وابراز انفعالاثه بالنقد 


(ه") طلباث ؛ المصدر السابق . ص 1١‏ 

(59) انظر : العزاوي . المصدر السابق .ص 410 

10) للمقارنة انظ ركتاب ابن الاثير. اسد الغابة في معرفة الصحابة . والمشار اليه آنها , 

راجع كذلك : شاكر مصطق . المصدر السابق . جد 5 . ص ١18‏ 

)4١(‏ أنظر : الكامل في التاريخ ٠‏ ج 21١‏ من ؟ 

(49) طليات . المصدر السابق » صن ”8-7 . دريد عبد القادر توري . المصدر الاب . من 
ا 


بف 


والتعليق والابتبال والدعاء ؛ فهر على اية حال ليس مؤْرخا موضوعيا 
حياديا9*! . ولقد تأكدت هذه المسألة من خلال موقفه السلبى من 
لايوبيين وصلته الشخصية بالزنكبين وما يحدر ذكره ان للمواقف 
السياسية للمؤرخ ودرجة صلته بالمؤسسة الحا كمة اثرا كبيرا في تشكيل 
مفاهيمه التارئمية . لذلك فن الحق وصف ابن الاثير بانه مؤرخ رسعي 
رتبطت حياته وكتاباته ومواقفه بالاسرة الزنكية الموصلة التي عاش في 
كنفها سنوات عديدة هو ووالده وأخواء (؛؟ . فادته التارعية عكست 
فلسفة الدولة الزئكبة ووجهة نظرها المخالفة للايوبيين وهذا الاختلااف 
الحاصل في ايراد الروايات : لاشلك يعفر الباحث الى المريد من التحري 
عن الروايات المتناقضة للوصول الى الحقيقة عن طريق نقدها ومعارضة 
بعضها لبعض 357 , 

5-7 وابن الاثير وان كان ينقل عن غيره من المؤرخمين السابقين له . الا 


انه يضيف معلومات جديدة غير موجودة في نلك المصادر . فهو قد انفرد 
بمعلومات قيمة لايشير الى مصدرها الاساسي . إذ كثيراً ماكان يستخدم 
الاسناد المهول كأن يقول «بلغني من بره وحدثني من اثق به وحكى 


48) المصبر نفسه , عن #. ذريد عبد القاكر نوري . المصدر نفسة . ص ؟ طليات ٠‏ 
المصدر السابق . صن 4, محين محمد حسين , المصدر الابق . من 1١‏ . 

(44) انظر على سيل المقارنة : نظير خسان سعداوي . المؤرخبون المعاصرون لصلاح الدين ١‏ 
(القاهرة . 2)184517. ص 8 

(ه4) دريد عبد القادر نوري . المصدر الابق ؛ ص 58 


نا 


بعض اصحابنا (مما يدل على انه نقلها من مصدر لم يصل الينا ولا شلك 
انه في ذلك يساعدنا في استكال الروايات التارضية 9 © . واكال 
النواقص التي وجدها في بعض المؤلفات التارعخية ولا سما في ميل بعضها 
الى التطويل والاسهاب ؛ وميل البعض الاخر الى الاختصاز انخل 
بالاحداث ؛ او ترك الاحداث المهمة والاهئام بصغائر الامور او اتحتلال 
بعض الدراسات في ترنيب الاحداث التاريخية وعرضها . ومن هنا فهو 
م بمتنع عن توجبه النقد التاريجي الى من بستحقه مها علت منزلة ذلك 
الذي ينقده؛) . ان التزامه بمنبجيته التاريخية تتمثل في طرح الرواياث 
الغتتلفة وذات المواقف المتقاطعة و بعد عرضها يوجه ها نقدا أو يبرز موقفه 
تجاهها في ميله الى رواية مها وترجيحها!"! , 

/ - 5 واخيراً فان ابن الاثير لم ييتم بالتاريخ السياسبي وحده وانما 
تضمنت اهتّاماته وكتيه ملاحقة للجوانب المتنوعة من العسلية التاريمية , 
فئمة تفاصيل كثيرة في كتاباته من الاوضاع الاقتصادية والاجماعية 
والثقافية التى كانت سائدة في الوطن العربي والعالم الاسلامي انداك . 


)435( 


(45) واجه ابن الاثير لذلك نقدأ شديداً اعتمد اساسا على ان ابن الاثبر قصد من ذلك تشلبل 
قصد بعدم ذكر ثلك المصادر ٠‏ انظر معداوي . المصسير السابق ؛ ص 4 

(49) انظر للتغاصيل : الكامل في التاريخ . ج 21 صن 35 

44 محمد جلوب فرحان . منبجية ابن الالير في “كتابه الككامل التاريخ محملة الفكر العرني 
المعاصر . العدد ١1‏ (ايار؛ 0983) ص 1١67‏ 

(ة4) يمكن للقارئ ملاحظة ذلك هن خلال النظر في مؤلفات ابن الاثير المشار الييا انفا . انظر 
كذلك: شاكر مصطى . المصدر الابق , سج 5اء صن .1١4‏ 


الصراع بين روس 


وك فأسيالوسص 
والصم!لتازومز_الترّنا 


اسع عفر 


الداكتور نوري السامرائي 
كلية الأداب - قمم التاريخ 


جامعة بغداد 


تشمل أسيا الوسطى في الوقتٍ الحاضر ذلك الجزء من الأرامضى 

السوفيثيه الممتدة من بحر اورال شمالاً حتى' هضبة البامير جنوباً ذم قر 
قزوين غرباً حتى جبال تيان شان شرقاً . وتكون عددٍ من جمهوريات 
الانحاد السوفيتي وهي : ازبكستان وتاجيكستان وقر غيزيا وتركانيا 
والقسم الحنوبي من جمهورية كازاخستان تسكلها قوميات متعددة : 
اشهرها . الازبك والتاجيك والتركان والقازاق والقرغيز. وتدين جميع 
هذه الشعوب بالديائة الاسلامية . وكانت هذه الشعوب في القرث 
التاسع عشر تعاني من التخلف الاقتصادي والسياسي والثقائي . كان 
بعضها يحترف الزراعة مثل الازبك والتاجيك » أما البقية 'فكانوا رّعاة 
رحل . وكان مستوى الزراعة متدنياً للغاية وكانت الصناعة في“مرخلة 
حرف العصور الوسطى . وكان النظام الأجتّاعي السائد'فبها هو النظام 
الاقطاعي . وظهرت في اسيا الوسطى عبر التاريخ' ثلاث دول كبيرة : 
هي امارة خيوة ويبلغ عدد سكالبها مليون نسمة ويخارى هر» مليون 
نسمة وقوقند "" مليون نسمة . وكانت هذه الدول في حروب طاحنة فما 
بينها . وتتمتع هذه المنطقة بأهمية كبري لوقوعها على طرق التجارة البرية 
بين الصين والهند من جهة واوربا من جهة أخرى . واشهر مدنها طشقند 
ويخارى وقوقند وسمرقند وخيوة © وكانت الاراضي كلها ملكأ للدولة 
ورجال الدين والاقطاعيين » وكان الفلاحون يدفعون نصض المحصول 
الزراعي مقابل استخدام الارض . وقد استغل الاقطاعيون عمل الرقيق 
في الزراعة . وكان مصدر الرقيق هم اسرى الحرب والغارات على القبائل 
والشعوب المحاورة وكانت هناك اسواق للرقيق في معظم مدن اسيا 
الوسطى . 


لقد اشتد الصراع بين الكلئرا وروسيا حول هذه المناطق الواسعة من 
السهوب والبراري في النصف الثاني من القرن التاسم سم عشر وححتى العقد 
الاول من القرن العشرين » أي منذ بداية الأحتلال الروبي لاسيا 
الوسطى في العقدين السابع والثامن من القرن التاسع عشر. وحتى قيام 
الاتفاق الانكليزي الروسي عام 14010 , وقد جلب هذا الصراع التباه 
الكثيرين من الككتاب والمؤرحين والسياسيين من الانكليز والروس فألفوا 
عنه | الكثير من المقالات والككنب 27 


1[ نوروطلمظ مامز وافحد 1 8 كعصعسظ .له (1) 

ها متادتيلن 1 لمه ممادتممطوقة "طدزمو© وز واعرهم1 د .بآ . سلاج 2( 
ه18 1 دممطعاسظ "ننععلط 'طلادظ 

75 نآ ادع عط مأ متككس؟ لمه لمدلومي؟ - ممعمتاطمع (3) 

"وومأوتلط 'اإممغتطتلة ' امع متام كاذ ' قةاقتمقطوك4 - اأعووط لده ه1132 (4) 
111019 

9 هآ قأقة لماوع غ1 ها ذأككب]1 '"لسذاودظ - .ء .2 ' معوانامظ (5) 
4 ا قثعة أدعادء ومزاتموومعع. - ,ع , وتصمكة (6) 

885 بآ كنتذتلوكة عط أن لإرمنولكظز - علريع" (7) 

1885 دثلما ها عاويويماك ومتصسه© عغط؛ - كفالمتدوع4 "رمعطموظ8 (8) 

- والوضة عط امه "قتعة اأقعاسى© مذ ممزمس8 - .20 0ن ومست ر9) 
9 بآ لتاوعنام الوأكونظ 

7 زعتلوط معتلوم1 معتلمة - عولة. . ل ,1 (0ل) 

9 1 قاكة افطوء© - ووناطة - (11) 

846 ب عاأدعلدء© عتقة - للمطصسط] - (12) 

عط *هتفم1 - أكناتقوة وأكدب1 + .1 'لسطاتاءع4 'وسعطسرنه) - (13) 
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00 1 ماروا سماخ - وتقة عن؟ عاوون5 
وبالروسية . ْ 
١‏ - جلو خوفسكي - أشمية يخارى الى روسيا - بتروغراد /1851 . 
* -- أرمين بامبيري - رحلة في اسيا الوسطى - بتروغراد 1438 . 
" - رومانو فسكي - ملاحظات حول مشكلة أسيا الوسطى . بتروغراد 1854 . 
4 - تاركاني - روايات الكتاب المسلمين حول السلاف والروس - بتروغراد 
١ .‏ 
© كوروباتكين - ملاخظات جغرافيه وتاريميه حول اسيا الوسطى . بتروغراد 
غدل 
5 - عار نينس - روسيا وانكلترا الانكليزي الافغاني - بروغراد 3188٠‏ . 
٠‏ - كوبوليف - النزاع الانكليزي الافغاني - بتروغراده 1887 . 
م - ماك رجور - الدفاع عن المند -. بتروغراد 1١89١‏ 
4 - هوف فسكي - ملاحظات عسكرية حول افند - بتروغراد 1864 , 
٠‏ - نيقولا ايجناتوفا - بعنئة الي مخارى وخيوة - بتروغراة 1831 , 
١‏ - كور نبلوف - رحلة الى افند - بتروغراد 19427 , 
١‏ - سينساريف - الند - المشكلة الاساسيه في الشرق الاوسط - بتروغراد 
ل ع 
١‏ - تبر نشيف - تاربخ احتلال اسيا الرسطى - بتروغراد 14.05 
14 - جوكر فسكي - علاقة الروس مع بخارى وخيوة في ال "٠٠‏ سنة الأخيرة - 
بتروغراد 1436 . 


1 


حاول هؤلاء المؤلفون سواء كانوا من الروس أو الانكليز أن يثبتوا أن 
القصد من وراء احتلال اسيا الوسطى والند هو تحضير الشعوب المتخلفة 
التي تسكن تلك الاقاليم الواسعة - بِيئًا كان الحدف الحقيق هو التوسع 
الاستعاري سواء كان من جانب روسيا أو انكلترا . اذ أن الموقع 
الستراتيجي للمنطقة ومواردها الاوليه واسواقها الواسعة هي التي دفعت 
كلا من روسيا وانكلترا الى العمل من أجل احتلاها .0 

ترجع العلاقات بين الروس واسيا الوسطى الى القرن التاسع المبلادتي 
بل الفرن الثامن حيث وردت معلومات حول العلاقات التجارية بين 
الروس وشعوب اسيا الوسطى '" . وبعد ظهور الدولة الروسيه في القرن 
التاسع البلادي وتطورها بدأ التوسع الروسي يتجه نحو الشرق - الى 
سيبريا بدافع الاستغلال الاستعاري » فبدأ الروس استغلال تلك 
الشعوب في سيبريا واستراخان وكازان والتي كانت في بداية تطورها 
الحضاري فوقعت مت رحمة التجار الروس . ومنذ ذلك الوقت بدأت 


العلاقات التجارية بين موسكو من جهة ويخارى وخيوة من جهة 
أخخرى 7 . وقد رحبت حكومة موسكو بتجار اسيا الوسطى القادمين الى 
المان الروسيئه وخخاصة تجار بخارى الذين وصلوا مدينة يوراسلافل9 , 
وقامت حكومة موسكر بارسال سفرائها الى امراء حيوة وبخارى من أجل 
اقامة علاقات الصداقة مع حكام تلك المناطق بدافع حماية التجار الروس 
الذين/ لهم علاقات تجارية مع تلك المناطق © . وهناك الكثير من 
الرسائل التي بعث بها حكام خيوة وبخارى الى حكومة موسكوفي القرن 
السادس عشر ''! طالبين فيها المساعدة العسكرية لمواية طرق القوافل بين 
اسيا الوسطئ من جهة والمدن الروسية من جهة أخرى والتي تتعرض داكا 
هجات القبائل البدوية'' . فلبت حكومة موسكو طلباتهم لأدراكها 
أهمية تقوية العلاقات التجارية بين أسيا الوسطى وروسما . وهذا السبب 
فإن امراء اسيا الوسعلى أراقوا دماء القبائل الرحل بمساعدة الروس من 
أجل تطوير علاقاتهم التجارية مع المدن الروسيه . 

لقد أدت هذه العلاقات التجارية الى انعاش بعض المدن الروسيه 


(؟) - تاركافي - روايات الكتاب المسلمين حول الروس والسلاف - بتروغراد 1810١‏ ص 414 
8 ( باللغة الروسية) , 

() معلومات حول تاريخ شعوب الاتحاد السوفيني ٠‏ الاصدار الثالث أوراق السفراء الروس 
الى امراء حيوة وتفارى والمناطق الاخرى 77٠١8 - ١21/8‏ الحدول الثاني سفارة امير عخاري 
وخيوة الى قبصر مرسكر ١6/8‏ - 1708 الجدول الثالث والرايع 

(4) نفس الصدر من 1١15‏ 

(©) ثفن المصدر ص 117 

(5) نفس المصدر صن 14017 

/) نفس المصدر ص 10١8‏ 


وتحويلها الى مراكز تجارية عنذ بداية القرن السادس عشى. مثل مدينة 
استراخمان الواقعة على مصب نهر الفولفا في بحر قروين ونوقكورود السفل 
لواقعة في الشمال الغربي من روسيا . ومنذ نباية القرن السابع عشر 
ازدادت أهيّامات حكومة موسكو بأسواق أسيا الوسطى فضاعفت 
جهودها في سبيل تقوية علاقاتها التجاربة معها وأخذت نكثر من ارسال 
السفارات والوكلاء الى حكام اسيا الوسطى للغرض نفسه . وجاء هذا 
الأهتام المتزايد بسيب ابحاجة الملحة الى منتجات اسيا الوسطى مثل 
لقطن والاقشة المزركشة التي كانت رخيصة بالنسبة للروس . ومنذ هذا 
لوقت تقريباً تبدأ محاولات التجار الروس من أجل الوصول الى الهند . 
فإن التجار والسغراء الروس الذاهبين الى أسيا الوسطى لم بقتصر نشاطهم 
على التجارة فحسب بل كان لهم دؤر واضح في السياسة والحرورب 
الدائرة بين الحكام والامراء الاقطاعيين والقبائل الرعوية في تلك المناطق 
الواسعة من السهوب والبراري . فقد رفع سفير حكومة موسكو باسل 
داود لدى امارة خيوة الى قيصر موسكو فيودور الكسيفيج تقريراً حول 
الحروب الداثرة في امارة نخيوة بين الاقطاعييئن من جهة وامير خيوة من 
جهة أخرى ومدى تأثير هذه الحروب على العلاقات التجارية بين أمارة 


خيوة من ججهة وروسيا من جهة أخرى 7" . وهناك معلومات قبمة حول 
اعال ونشاطات التجار والسفراء الروس لدى حكام اسيا الوسطيخ 
ومدى تدخلهم في الشؤون الداخليه والسياسة المخارجيه وجمع المعلؤمات 
حول الطرق المؤديه الى الحند وسبل الوصول اليا 19 . 

م بقتصر الأهنام بالهند في هذه الفترة على الروس بل أن اتكلتراً 
حاولت أيضاً معرفة بعض الشى؛ عن الحند في هذا الوقت المتقدم . فنذ 
بداية النصف الثاني من القرن السادس حاول التجار الاتكلير الوصو 
الى اسيا الوسعلى وفارس واطئد من خلال روسيا . فني عام /هه١ام‏ 
ارسلت شركة لندن اللجارية : 
عط]: عه؟ وعتتاموكلث اأمقطععا8 عط1 له لإمفصصمت” عطل) 
(لامتطلمتنا وعمعواظ كلصداوا 'قممزوك85 أن برس دوعو نامعل عبا وهو 
جينكنسون حمل رسالة من الملكة اليزابيث الى امير تفارى وشاه فارس 
حول اقامة علاقات تجارية معها . الا أن جهوده لم تسفر عن أية نتائج 
احابيه ولاسما مع فارس ١‏ . عندها قام جينكنسون بتأسيس فرع 
لشركته قي موسكو عام وا باسم (لإامعاده لا آأه مذلوون 8 ) لأسن 


(4) نفس المصدر صن 76 
(4) كارمان - نشاطات الروس في اسيا الوسطى بتروغراد 1818 صن 44؟ ١58. ١‏ «باللفة 
الروسيةة 


226 - 223 < 1846 بآ املا 'أمعادمة عأمة - الامطدسكا (0ل)" 


لا الكثير من اممازن في المدن الروسيه الأخرى مثل استراخان 
ونوفكورود . فقامت هذه الشركة بتصدير البضاعة الانكليزيه عبر روسيا 
الى تخارى والحند والصين وذلك بموافقة حكومة موسكو . الا انه سرغان 
ما شعر التجار الروس مخطورة ذلك المشروع اذ أصبح من الصعب على 
البضاعة الروسيه منافسة البضاعة الانكليزية الرخيصة والجيدة . فبدأوا 
يطالبون بمنع مرور البضاعة الاور بيه - خخاصه الانكليزيه - عبر روسيا 
ال أسيا الوسطى والهند والصين فأستجابت حكومة موسكو الى طلباتهم 
فأصدرت قانون عام ١١457‏ الذي حرم بموجبه مرور البضاعة الالكليزيه 
والمتاجرة بها إلا من خلال ميناء ««أريجا نجل فقط الواقع على بحر الشمال 
- البحر الابيض - وفرض ضرائب مضاعفة عليها "2 . ويعتبر هذا أول 
اصطدام في المصالح التجاريه بين روسيا وانكلترا في اسيا الوسطى . لكن 
اتكلترا وجدت طريقاً أخر لها للوصول الى الهند والصين واسيا الوسطى . 
وهو طريق البحر..كها حاولت حكومة موسكو في هذه الفترة اقامة 
علاقات تجارية مع الهند لكنها لم تمفق أي ماح في هذا المضمار . اذ أن 
سفيري القبصر الاسكندر ميخائيل وشا نيقولا سيريوجين وفلاد يمير 
شورين , اللذين عزما على السفر لمقابلة خبان المغول العظيم جاهاتكير لى 
يسمح لما بالوصول الى الهند عبر فارس فرجعا فاشلين الى موسكو. في 
الوفت الذي أصبح فيه لتجار امارة نخارى علاقات واسعة مم الهند فلم 
ِرَشْوا “ماما أن يكون لهم منافس في هذا المشمار متمثلا بالتجار 
الروشى "1 . وني عام 13178 حددت حكومة موسكو محاولاتها في 
ازساك-سفارة الى الهند فتوجهت الى هناك سفارة نسيم داود للمقابلة نان 
المغول العظم ار مينجازيو" . لكين خبان المغول رفضى مقابلة اعضاء 
المسقارّة | رفضن_أقامة أي علاقة مع موسكو . وعلق على ذلك بقوله : 
ان سفارة موسكو الى الشاه كان القصد من ورائها الحصول على الفنى 
والثزوة وليس من أجل أي شر: أن 40 . ورعا انحل نان المغول هذا 
لموقف بتأثير التجار الانكثيز وتعار أسيا الوسطى . 

وبعد مرور عشر بن عاماً جددت حكومة موسكو محاولاتها في ارسال 
سفارة الى لهند . وفي هذه المرة تمكنت السفارة الروسيه من مقابلة نان 
المغول العظم والذي أرسل الى بطرس الكبير هدية عبارة عن فيل صغير 


57 بتروغراد - المجموعة المالبه لسنه 1154 ولبقه‎ ٠ وثائق الارشيف الحكومي المركزي‎ )١١( 
,34 ورقه‎ 
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588 - 78# وثائق الارشيف التاريخي الحكوفي لبه 1881 الاصدار الخاميس ص‎ )١5( 


؟. 


ويظهر أن السفارة م تحقق شيا اكثر من هذم الحدية 39 . 

والى هذا الوقت لم يحصل أي تصادم بين التجار الروس وتجار اسيا 
الوسطى فكانوا يزاولون نشاطهم سوية بكل سلام رغم وجود بعض 
لملافسة بينهم من أجل | السيطرة على الاسواق التجارية 219 . ولكن منذ 
بداية القرن الثامن عشر اراد الرأسمال الروسي أن يكون هو المحتكر 
والمسيطر على اسواق أسيا الوسطى » فبدأ يوجه سياسة حكومة موسكر 
الى اسلوب استعال القوة مع حكام أسيا الوسطى من أجل تحقيق ذلك , 
وبعد فشل جبوش بطرس الاكبر امام العيانيين في معركة نهر بروت 
وتنازله الى العمانيين عن ميناء أزوف على البحر الاسود عام ١/1١‏ 
ضعفت تمارة روسيا في البحر الاسود . فنقلت نشاطها الى منطقة بر 


قزموين . 

لقد كان لروسيا في هذه المنطقة نشاط ماري قبل هذا ولكنه لم يكن 
على نطاق واسع فكانت تلك التجارة بالمقايضة مع قبائل التركيان 
والقبائل الأخرى نخاصة في منطقة منجيثلات الواقعة على السواحل 
الشرقيةه لبحر قزوين . أما التجارة مع اسواق فارس فكانت ممحتكرة من 
قبل التجار الهنود والارمن وشركة جولكا لتجارة نحم ر زوين - وقد فكر 
بطرس الاكبر باسلوبين لتوسيع نشاط تجارة روسيا في اسيا الوسطي 
١‏ - تحويل مجخرى شير امودار زوحطظ يصب في نحر قزوين و بدلا من مصبة 
في بحر اورال . وعندها ستتوجه كل نجارة اسيا عن طريق روسيا . 
* - ضم امارة نخيوة الى روسيا بعد تعهد الحكومة الروسيه يهان حق 
اميرها في عرش الامارة . ودعوة خخانات اسيا الوسطى الآخرين للمَوَافقَة 
على قبول المساعدات العسكريه الروسيه والاتفاق معهكم. على تواجد 
الحبوش , ولكن لم بوافق أي "واحدمك 
حكام اسيا الوسطى على تلك الاقتراحات . وكا ذكرنا اعلاه من أن تجار 
بخارى وسيوة كانت لهم علاقات تجارية ناجحة مع جيرائيم من قبائل 


ا! لروسيه فوق اراضييم 


الفقرغيز والقازاق ومع فارس وافغانستان تحيث تمكنوا من الوصول الى 


اهند عن طريق مساعدة حكام افغانستان . ويذكر العام الاقتصادي 
الروسي «نببوللسن: صاحب الاطلاء الواسم في شوو اسيا الوسطى في 


ى كانت كرا ماري بيع مناطق 
ايع 


القن التاسم عشم : إن ار 
5 0 8 


السهرب والبراري ٠.‏ فهي تستورد ملبه مستجائيم الشماية وتصصدد إلههم 


زه( وثالق الارشيض الحري الاركان العام جمموعة ااال بيجكوف نه 1لا,! صن 
لف شف 

15) معلومات. حول تاريخ شعوب الاتحاد السوفتي . الأصدار الثالك . القسم الاول رقم هلا 
كين 

07 محمونة وصايا الأباطرة الروس من ”٠‏ ار ار ١906‏ جراموتايو . جيئسكي ٠‏ باللغة 
الروسيه ٠‏ 


1 


البضائع من مختلش المصنوعات الروسيه والاتكاريه والحنديه 37 . و بعد 
فشل الأجراء ءات العسكر به والديلوماسيه والَتى اراد عن طريقها بطرس 
الاكبر تقوية نفوذ روسيا السياسي والأقتصادي في أسيا الوسطى . 
نلاحظ أن بطرس قد لحأ الى اساوب أخر لأنعاش التجارة الروسيه . 
فإذا ما دققنا في التعليات التي اصدرها الى سفرائه : فوليتكي و بيكوفج 
وكوجين تلاحظ أن معظم تلك التعليات كانت تتعلق بجمع المعلومات 
حول البضاعة الأجنبيه التي تمكن أن تكون ملائمة ومناسبة للتصدير الى 
روسيا وبعدها من روسيا الى الخارج وخاصة الى 
واستنادا الى تلك المعلومات تكن 


اسواق أسيا الوسطى . 
القول أن التجار الروس في تللك الفترة 


كان نشاطهم الاسامي يقوم عل اشاس الوساطة بصو 


تامة بين اور با 


واسيا وخاصة بالنسسة للبضاعة الآور بيه وغير الألوفة في اسبا واذا ما 
اطلعنا على نوعية البضاعة المستوردة من الوسطى 

خلاها الى اوربا يتفسح لنا انها كانت بصورة عامة بساعة كالية للب 
والتزف ولم تكن على درحة كبيرة من الضرورة والحاجة الملحة . ومن 
خلال الاطلاء عل قرام المكوس لمدن استراخان الواقعة على صب 

5 وك ين 7 3 م اي 0 

الفوافا في بحر قزوين الاورال ونخاصة 
ارخا جبلسك الواقعة على البحر الايفس الشيالي ‏ والتي من 
اسراف اوريا - 
أسبّار الوسعلى هي : المصنوعات القطنية الجاهزة والمائر من الكتاذ 
والأحججار الكريمة والحل الذهبيه والتياش اعلل والأقشة الهندية الكتائية 


جاد وجلود الحيوانات النادرة والغر 


الى روسيا ومن 


واورتيرغ الراقعة عل ذير 
خلاها مرت 


نكل البضاعة الى يلاح أن أشهر البضالع المستوردة من 


العامة وال 


النادر والباقرت والالللر 


رد والثيلة والتوابل . اما البفساعة الروسيه التى درت الى اسواق 


أب الوسف ل فهي 
السغيرة والمترداوات والاواني 
هذه البضاعة وقيمتبا ولكن 
القّيسة مال عل ذلك م 


اوتبررع ونرونسك يٍُ 


! معاطض الغرو و والخاود ا الأورابية والسيلء 
ع 0 8 
المنزئية , ولكن ان "١‏ 


الصعب 'خصساء كمبة 


الأمية ي 


بظلهر أنه كانت على درجة من 
ى عام ١1/698‏ قشط هارنت قن 
الاورال بضاعة قيمتا 0ه ألن 
سد 


9 32 4 1 5 
الكرمة الغالية ابم“ ومع 
2 5 5 3 


إنكلةًا واسبا الوسطى كان اك 


الأحجار 
لوسعى في التجارة بين 
الجا الروس في هذا امال 
اسيا الوسطى عن طريق فارس 


الأقئة القطيه الرخيه 


٠‏ ققد جاءي! بالنشياك الالكايز به الى اسِواة 


البثسائم 


(15) رثائق الارشيف المكرني المزكزي لسنه ١1808‏ رليقة ٠١‏ ورقة 1١5‏ ( ملاحظات حرك 
تجارة روسيا مع اسيا الوستلى ) 
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1 وثيقة 5اورقة 


شعوب أسيا“الوسطى الفقيرة وقدراتها الشرائيه الضعيفة حيث اضبح لها 
سوق رائجَة في اسيا الوسطى وحققت ارباحاً طائلة لمنتجيها الأنكليز وتجار 
أمثا الوسطى على الرغم من ضرائب المكوس التي كان يدفعها التجار 
للعدد الكبير من الامراء والحكام عبر مرورها بالهند وافغانستان وفارس . 
اما البضاعة المصدرة من اسيا الوسطى الى اوربا عن هذا الطريق فهي 
بضاعة مترفة للبذخ والترف والاببة وليست لا أهمية لسواد الناس . 

واذا كان التجار الانكليز منافسين للتجار الروس في اسيا الوسطى » 
فإن التجار الروس كانوا اكثر خطورة على التجار الانكليز لانهم في نهاية 
المطاف سيصلون الى اسواق الحند كا يدعي الاقتصادي الروسي نيبولسن 
في القرن التاسع عشر. 

وهكذا مند القرن التاسم عشر بدأت كل من إنكلترا وروسيا تحاول 
كل منهيا ازاحة الاخرى من اسواق .أسيا . وعلى هذا الاساس فإن 
مشروع القيصر الروسي بافل الاول 310/47- 180 من أجل انتراع 
لهند من انكلترا بمساعدة فرنسا يعتير امتداداً لتلك السياسة . لكن حوكام 
فرنسا وعلى رأسهم نابليون الاول على الرغم من رغبتهم في أن تفقد 
إنكلترا سيادئها على مسرح السياسة العلميه » فقد وجهوا إنتقادات لاذعه 
الى ذلك المشروع المنطر . عندها قرر الامبراطور بافل الاول أن يقوم بهذا 
المشروع منفرداً . فقرر ارسال حملة عسكرية الى الهند من أجل تحطيي 
التجارة الانكليزيه هناك وطرد الانكليز منها والحاقها بالامبراطورية 
الروسية 2 . لكن هذا المشروع لم ينم تنفيذه لأن القيصر الروسبي' قد 
اغتبل في ؟ أذار عام 18١1‏ بمؤامرة قام بها انصار ولي العهد الاسكتدر 
الاول والدبلوماسيه الانكليزية . 

على أن مشروع بافل الاول حفز انكلترا للعمل اباد من أجل نخاتة 
حدود الحند الشماليه من المنطر الروسي المزعوم خخاصة بعد أن ثم توقيع 
معاهدة تلست عام 18217 بين الاسكندر الاول ونابليون الاول . حيث 
اصبح الكلام بعدها مستمراً وبصورة واضحة ,جول امكانية الجملة 
الروسيه - الفرئسيه المشتركة على مهاجمة الحند حسب ادعاءات 
الدبلرماسيه الانكليزيه: وعندها بدأت إنكلثرا تعمل بصورة سريعة 
لتثبيت اقدامها في الشرق الاوسط تحت حجة در ذلك المخطر. فني عام 
وقعت معاهدة مع حكام بلاد فارس وكانت تأكيدا لمعاهدة 
١‏ والتي جاء فيبا تعهد .حكومة فارس بعدم السماح :الى أي جيش 
اوربي بالمرور عبر اراضيها الى الحند لقاء تعهد إنكلترا بتقديم مساعدة ماليه 
الى حكومة فارس قدرها 7٠١‏ ألف تومان سنوياً . 


(؟) جموعة الوثائق الناريمية ج “ا رثيقة 1 ص 8م - 7# بتروغراد فا 


وبعد أن مم التوقيع في تشر ين الاول عام 181 على معاهدة جيلان 
سثان بين روسيا وفارس وفعت إنكلترامعاهدة أخرى مع فارس عام 
14 » تعهدت فارس بموجها أن تحاول مئع احتلال خوارزم ويخارى 
وسمرقند وتستعمل كل قواتها من أجل منع مرور أي جيش اجنبي الى 
هناك (1) 5 
كانت مسألة السيطرة على اسيا الوسطى قد اصبحت من ضمن 
الاهداف الاساسيه لسياسة كل من الكلثرا وروسيا في القرن التاسع 
عشرء فقد استخدمث كل منبهما شتى الاساليب لتحقيق ذلك الهدف 
ققد بدأ الرأسيال الروسي يضع الخطط الفعالة ويصعد الروح العسكرية 
والأحتلال العسكري لأراضي الفير لدى السلطة القيصريه . فتي خلال 
الفترة المتدة من 4١ - 4٠‏ من القرن التاسع عشر ظهرت في المطبوعات 
الروسيه الكثير من الشعاراث الطادفه الى ضرورة توسيع السوق 
الداخليه » لروسيا بكل حياس . فقد ظهر الكثير من الكتب والمقاولات 
تحمل هذه الافكار . ولم تقتصر على معالجة مشكلة أسيا الوسطى وروسيا 
فقطء بل مشكلة تجارة الهند ايضاً . وقد برزت في هذه المؤلفات روح 
العداء لانكلترا باعتبارها العدو الرئيسى لروسيا . واكدت الكثير من 
الثقالات خاصة المحلات العسكرية بأن الحرب شي' حنمي بين إنكلارا 
وزوسيا كا الف الكثير من الكتب حول أهمية شركة الحند الشرقيه 
الانكليزيه أوما تلاقيه من نجاح والدعوة الى تأسيس شركة روسيه شبيبة 
4" , كا صدرت الكثير من الكتب باللغات الفرنسية والانكليزية 
والالمائية حول مسألة الصراع بين روسيا والكلترا في الشرق ؛ لا سها في 
أسيا الوسطى والحند . أن ظهور هذه المطبوعات في المكتبات الاوربيه 
وطبع..اعداد كبيرة حمنها لدليل على مدى أهيام الاور بيين في المسألة 
المذكورة . وخاصة في فرنسا التى التزمت جانب روسيا ضد انكلترا . 
ومن المعروف أن الصراع بين انكلترا وفرنسا حول المستعمرات قد ادى 
الى قيام الحرب بين الدولتين مراتم عديدة9" , 

ونئيجة لهذا الصراع أخذت تتطور في إنكلتر! فكرة مقاومة روسيا . 
فهنذ عام 1814 ارسلت الحكومة الانكليزيه وكلائها الى اسيا الوسطى 
متسترين بمختلف الحجج كالسياحة والاغراض الخاصة. وكان 
اشهرهم : موركرافت وكونولين وبيرس ووود وستود دارت وايون 


وشكسيير. وسرعان ما ظهر .بعدهم الوكلاء الروس لأجل رصد 


- ممعصتاسدظ 31 1 « 1809 عل كممتافعمو ستل[ - محمه8 - لعمعع. 5 (21) 
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(؟1) مقالات المثرال جولويكو فكي - محلة موسكو ١847‏ - :188 مقالات الجرال 
خولوبكو فسكي -- المجلة المسكريه بتروغراد 1851 


١ 4‏ مممو لا عل أمنا) وروا ععزداوم4 'علم! .1 (23) 


1 


نشاطاتهه 99" , 
جمع الوكلاء الاتكايز معلومات حول تجارة اسيا الوسطى ومسألة 
توغل التجار الروس نحو الحند . فقد وصل كل من الوكلاء الانكليز وود 
وبيرنس قي تبر السند حتى حدود الصين بصورة سرية ليطلقوا على مدى 
0 هذا النبر للملاحة للأستفادة منه في نقل البضاعة الانكليزيه الى 
سواق اسيا الوسطى ١‏ جما يجعل البضاعة الانكليزية رخيصة فتتمكن من 
ازاجة البضاعة الروسيه من تلك الاسواق ٠»‏ بضسافك الى ذلك التفتيش 
عن كان ملائم على شواطئ نر السند ليكون مركزاً تجارياً لانكلترا لكي 
يتمكن تجارها من ازاحة التجار الروس والأسيويين من اسواق الهند وفي 
سنه 1.8 اشتد الصراع بين انكلترا وروسيا على مديئة هراث ء فعندما 
ارادت فارس احتلال هرات ايدتها روسيا في ذلك » أما انكلترا فن 
الطبيعي أن تلتزم جانب افغانستان » وهكذا فإن إنتصار فارس والواقعة 


تحت تأر روسيا يعني بذلك التصار روسيا ٠‏ لكن إنكلرا رععث الجولهت» 1 


اذ إن الحيشش الافغاني وبمساعدة الخبراء الانكليز 
الفارسيه نحو هرات . 

وبعد فترة قصيرة جابيبت إنكلترا مشكلة جديدة وهي المحاولاات 
العسكربة التي قام بها الجنرال الروسبي بيروفسكي لأحتلال امارة خخيؤة 
عام وعم كبداية للأستيلاء على امارات أسيا الوسطي“وضيها ال 
الامبراطورية الروسيه . عند ثذ ارسلت إنكلثرا على جنا السرعة وكلامما 
الى : مخارى وخبيوة وقوقلد وهم : : ستوددارت وابون وشكسبير 
وكونولين . وطلبت منهم افتداء الاسرى الروس لدى خخانات”أتنيا 
الوسطى . وذلك لادعاء الروس بأن السبب الرئيسي معلتهم.التسكرية 
الفاشلة على خحيوة هو «ضرورة مسيحية واجبة») وهي خرير 'الاسرق 


منع تقدم الجيوئن 


الروس المسيحيين الذين وقعوا بيد المسلمين . فقد ارادت انكلترا القضاء | 
على حجة روسيا هذه بسرعة ووضعها امام الامر الواقع بالاعلان عن 7 


أهدافها الضحيحة من وراء حملاتها العسكرية على امارات أسيا 
الوسعلى أو الكض عن مثل تلك الححملات . اما الحدف الثاني من وراء 
ارسال. وكلائها فهر أن يقوم هؤلاء الوكلاء بالاتفاق مع امراء اسيا 
الوسطى بأن لا يثبروا هم أي مشكلة مع حكام روسيا في المستقبل لكي 
لا بعطوا الحجة لروسيا لتحتل اراضيهيم وتحطم استقلاهم 9" . 

أن نحوف إنكلترا من الأحتلال الروسي لامارات أسيا الوسعلى لم 
سيت أن - | كايا - متلق يونا خرن ,انط بن أن سقريط 


2124-2 1834 .آ سمقطاسمظ مادا ملعجم1 -- كعمد .ل (24) 
'عرمسن أفعرو عط - معغرو© - ووعكتمهالولة ومزعمس عل كن صواكتةة - عردكا (25) 
18 ا مأعة لمادواة 


هذه الامارات تحت الحكم الروسي خاصة قوقند ستجعل هذه المنطفة 
موقعاً ستراتيجياً مهماً ومتقدماً للهجوم على المنا غم أن هذا التخرف لم 
يصدق . 

لقد فشلت أنكلترا في هذه الجولة اذم الاتفاق بين الحكومة الروسية 
وأمير يخارى بأن تقدم روسيا للأمير مساعدات مادية ملاعة لقط جائيه 
لقاء تعهده بتسهبل اعمال التجار الروس في اماراته 25 . كا رفض امير 
.غنيوة الدخول نحل دفاعي وهجومي مع إنكلتا 9" , 

ويظهر أن حكام دوبلات أسيا الوسطى في هذه المرحلة كانوا اك 
اهّاماً بالضداقة مع روسيا بسبب علاقاتهم التجاريه مع المدن الروسيه . 
فقد ضدروا الكثير من البضاعة الى الاسواق الروسيه وحصلوا عإن/ 
الذهت بدياةٌ عنها . بضاف الى ذلك إن تجار أسيا الوسطى كانوا عل 
صداقة وعلاقة متينة مع تجار موسكو الذين قدموا لهم البفمائع الكثيرة | 
نسيئة وهكذا فشل الوكلاء الانكليز المبعوثون الى أسيا الوسعلى فق عام 
قتل في بخارى كل من الوكلاء الانكليز كونولين وستوددارت بينا 
ازدادث العلافات التجارية بين روسيا واسيا الوسطى فني فثرة ١81٠١‏ ف 
ارتفعت كمية البضاعة الروسيه المصدرة الى اسواق أسيا الوسطى ؟ 
بنسبة /1١6‏ عا كانت عليه قبل تلك الفترة . 14 لقد أنحذت السياسة * 
القيصر يه قِ القرن التاسع عشر تعمل على احتواء اراضي الفير بالقوة . ' 
وُذلك لأن الرأسمال الروسبي بدأ يفتش عن الاسواق الجديدة ولابد أن: 
يدي ذلك الى الأصطدا م بالمصالح الاتكليزيه ويكون على حسابها وهذا. 
ما حصل في أسيا الوسطى اذ كانت مسرحاً للصراع بين إنكلترا وروسيا . 
فأيدت” الطبقات المتنفذة في روسيا سياسة الأحتلال العسكري التي 
انبجتها السلطة القيصرية في النصض الثاني من القرن التاسع عشراي 


|. أسيا الوسطى لأن ذلك يحقق الأهداف التالية : 


, الحصول على اراض جديدية ثما يتقق مع طموحات النبلاء الروس‎ - ١ 
؟ - الحاجة الملحة للبرجوازبة التجاريه والصناعيه الروسيه الي اسواق‎ 
جديدة ومصادر للمواد الأوليه ونخاصة القطن . كا أن الحصول على‎ 
الاسواق الجديدة مما يضعف الصراع بين الرأسمالية النامية والاقطاع‎ 
. داخل روسيا‎ 

- إن سيطرة روسيا على اسيا الوسطى وقبائلها والتي تقع بالقرب من 
حر قزوين وجنوب الاورال وغرب الفولفا يمثل أهمية ستراتيجيه بالنسبة 
للدفاع عن قلب روسيا ووسطها . 

5 وثائق الارشيف التاريخي - القسم الاسيوي رقم 7-١‏ سنه 1484 
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(8)- ارتورسينوف - دراسة الجذور الناريميه للصناعة والنجارة في روسيا بتررغراد 1884 


ص 19 - 194 رباللغة الروسية) . 


ااام ممم ممم 


1 


ع - ان تواجد روسيا في أسيا الوسعلى يساعدها على: تحقيق بعض 
التنازلات من انكلترا في شبه جزيرة البلقان والمضايق . وهكذا كلا ازداد 
توغل البرجوازية الروسيه وبضاعتها في اسواق أسيا الوسفلى وابقائها على 
فواتها العسكرية هناك كلا ازداد حذر إنكلترا من , سسياسة روسيا 
الاستعارية التوسعيه . 

لقد سببت افغانستان مشا كل كثيرة لانكلترا بدون انقطاع فبعد أن 
حصل الاصطدام بين المصالح الانكليزية والروسيه حول صحراء هرات 
في عام ١88‏ بدأت كل من انكلثرا وروسيا تعد العدة لكسب 
افغانستان الى جانها . فحضير الى قصر امير افغانستان دفعة واحدة 
مبعوث رومي وهو الجنرال فيتكوفش وار اتكليزي يدعي السير 
برنس .. وقد بدأ هذان الدبلوماسيان صراعاً عنيفاً من أجل السيطرة على 
امير افغانستان وفي هذا الوقت بدأ امي رافغانستان دست محمد نان يميل 
الى جانب روسيا » اذ ان المبعوث الروسي فيتكوفش لم يبخل بالهدايا 
والوعود التي قطعها للأمير الافغاني خاصة وان روسيا في هذا الوقت لم 
تكن تمثل خطرأ مباشرا عليه لأن جيوشها لاتزال بعيدة عن ححدود 
افغانستان ولا تهددها بصورة مباشرة . 

إن هذا التقارب الذي حصل بين روسيا وافغانستان زاد من قلق 
إنكلترا على الخند وبدأت تتم نحطم التحالف الافغاني - الروسي 
فتدخلت في شؤون افغانستان عندما اعلنت الحرب عليها عام 18174 - 
5 . والتي كلفتها 18 ألف قتيل و6١‏ مليون جنيه استرليتي ! 

وقد بررت إنكلترا هذا التدخل على اساس : أن وجود إنكلنا في 
اسيا الوسعلى شي قانوني بالنسبة للأمة الانكليزيه لأجل احباط كل 
الخطط الموجهة ضد حدودها الثماليه الغربيه في الحند!؟"" .ركان الرد 
الروسبي على هجوم إنكلترا على افغانسئان هو الحملة العسكرية البي قادها 
الجنزال بيروفسكي عام ١884‏ لأحتلال امارة خحيوة . اذ كان أحد 
أهداف الحملة الاساسيه هو تقوية النفوذ السياسبي والتجاري لروسيا في 
اسبا الوسطى واضعاف التفوذ الانكليزي هناك 7”'؟ . وفي عام 1888 
وبعد صراع طويل تمكن الجيش الروسي من احتلال حصن اكميشيث 
ويعتبر هذا كخطوة اولى لأحتلال منطقة طشقند الني كانت تابعة الى 
امارة قوقند والتي تعتبر غنيه بمواردها الاوليه وسوقها الواسعة . لكن 
نشوب حرب القرم عرقل النشاط الرومبي في اسيا الوسملى . 

وقد صرح الخاكم العسكري لمنطقة اوريغ أن القصد من احتلال 
قلعة اكميشيت هو فم امارة 'قوقتد الى الأرافي الروسيه وتحويل قبائل 


68 7ب ايروك (29) 
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القاغيز الى التبعية الروسيه 7 . ومن الواضم أن الحدود بين امارات 
اسيا.الوسطى لم نستقر بعد وكذلك حدودها مع الاراضي الروسيه . 
وكانت الدبلوماسيه الروسيه ترى أن تأخير تثبيت الحدود من 
صالحها 9" . وف عام 6 حاولت انكلرا أن توحد حكام اسيا 
الوسطى ضد روسيا ققد كتب انا كم العسيكري الروسي لمقاطعة اورنبرغ 
الى وزارة الخارجيه ان سفارة امير افغانستان في بخارى طلبت من أمير 
بخارى الموافقة على وجود قوة افغانيه في بخارى لاستعالها في الحرب ضد 
روسيا 7" . لكن امير بخارى رفض ذلك وم يكتف بذلك بل طرد 
البعثة الافغانيه من بلاده وارسل ١7‏ ألف من جنوده الى حدود امارته 
مع افغانستان للدفاع عنها وحصلت بغض الماوشات مع القوات 
الافغائية 9 , 

ان سياسة إنكلترا بعد فشلها في حربها مع افغانستان 18174 - 
4 وفشل سفاراتها في اسيا الوسطى ومقتل وكلائها في هرات كانت 
تقوم على أساس تقوية نفوذها في الشرق الاوسط . وقبيل اندلاع حرب 
الفرم 1868 تمكنت انكلترا من احباط ععاولات الائفاق بين فارس 
وروسيا حول قيام فارس بمهاجمة الاراضي العتانيه . كا بحت إنكلترا 
في الحصول على تعهد من الشاه بعدم القيام بالتدخل في شؤون هرات 
وأنءلا يكون لدبه هناك تمثيل دبلوماسي*" , 

عملت الدبلوماسية الانكليزية على اثارة كراد فارس ضد النفوذ 
الروسى 9 ؛ وقد ارادت إنكلترا من وراء مساستها في حرب الفرم 
ع«هملف-.5ه14 ليس فقط الدفاع عن ممتلكات الدولة العهانيه ص 
آلعْرْو الروسي وطموحاته في السيطرة على البحر الاسود لكاها ارادث أيضاً 
اتعاد روسبا عن القفقاس وسد الطريق في وجهها الى اسيا الوسطى . فقد 
وَضعتَني لندن الخطط ,من أجل انتزاع شبه جزيرة الفرم والقفقاس من 
روسيا وتأسيس حكومة اسلاميه - الحكومة التركيه - برئاسة شامل بك 
ودولة اسلامية أخرى برئاسة دست محمد خخان امير اففانستان تضم 
افغانستان وجزء! من اسبا الوسطى وتكون هذه الدول الاسلامية جبية 
موحدة سد التوسع الروسي في اسيا الوسطى والمضايق , 

وبعد أن اكملت انكلترا احتلالها للمقاطعات المنديه عام ١885‏ 
استغلت ضعف روسيا بعد حرب القرم وارادت العمل وفق سياسة 


154 - نفس المصدر رقم + لسنه فلاخا ص ؟؟؟‎ )8١( 
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انا 


الأحتلال للمناطق الجديدة في الشرق خاصة في اسيا الوسطى ومناطق 
بحر قزوين » ففي عام 6 وقعت معاهدة صداقة في مدينة بيشاور مع, 
أمير افغانستان ضد روسياكيا حاولت الاستيلاء على هرات 7" . ويظهر 
ان نفوذ إتكلترا بين حكام أسيا الوسطى ازداد بعد حرب الفرم قتي 5١‏ 
شباط عام وهم بعث العائد العام للجيش الروسي في منطقة سيبريا 
الحنوبيه الى وزارة الخربيه يخيرها بوصول مبعوث اتككليزي الى امير يخارى 
يطلب منه السماح بمرور القوات البريطانيه الى الاراضي الروسيه على 
حدود سيبريا وهو يحمل توصية من السلطان العئاني عبد المجيد الأول . 

الى امير يخارى يطلب منه السماح بمرور القوات البريطائيه الى 
الاراضبي الروسيه وقد وافق الامير على ذلك 8 , وهذا يدل على أن 
الوكلاء الاتكليز في اسيا الوسطى كانوا على علاقة حسلة مع السلطان 
العاني . ويعد هذا الحادث بوقت قصي ركتب الحاكم العسكري الروسي 
منطقة قرغيزيا الى وزارة الحربيه بأن الركلاء الانكليز يعملون من أجل 
اثارة قبائل القرغيز ضد الوجود الروبي 1 . مما يدل على محاولاات 
إنكلترا لأثارة نخانات أسيا الوسطى ضد روسيا والتوغل في سييريا » 
ودفع امير افغانستان لأحتلال تخارى ء وذلك ما اعلته الجا'كم العام 
الرومي لمقاطعة اورنبيغ برسالته الى وزارة الحربية 9 . كما اعلن يعن 
وصول الركلاء الاتكليز الى امارة خيوة وجخارى 17 . 

إن معاولاث إنكلترا في الاستبلاء على اسيا الوسطى داقع روسنيا الى 
المجوم السريع على اسيا الوسطى لكي نسبق إنكلترا الى ذلك . علما 
بأن تطور الصناعه الروسيه جعل أسيا الوسعلى تمثل تتاسجةملتحة لا 
كسوق لتصريف منتجاتها وللحصول على المواد الاوليه للصناعة خاصة 
القطن لكي يسد حاجة صناعة النسيج ويجعلها تستخني عن استيراده من 
الخارج . وني عام 4 تمكنت السلطة الفيصرية من تثبيت اقدامها في 
كازخستان الحنوبية بعد بناء حصن فيرنويه الذي تحول فيا بعد الى مدينة 
ألا - أتا 'عاصمة كازخستان وقد ادى هم كازخستان الجنوية الى 
الامبراطورية الروسية الى اصطدام مع 
الجبوش الروسية في عام 6 مدينة طشقند التابعة لامارة قوقند . وي 


مارة قوقند وبخارى واحئلت 


٠‏ خا بافلوفا - بوشيفا - جوم الاتكليزي على فارس دهم -. لإهها موسكر 1561 ص 

14 

“رمم هالفن - العئائيين والانكليزفي اسيا الوستلى في ١ - 8٠‏ من القرن التاسع عشر طشقند 
باهة1 ص 4؟ - 48 (باللغة الروسية) . 

روم) وثائق الارشيف التاريخي لجمهورية اوزبكشان ملف 7١7‏ وليقه 16 ورقه 87 السنه 

نينا 

ز١4)‏ نفس المصدر ملف 6١لا‏ وتيقه ١1‏ ورقه 9١‏ - «#د؟ لله كهما. 

1484 ونقه 79؟ ورقه 558 لسنه‎ ١6 نفس المصدر ملف‎ )14١( 


0. 


عام بام ١‏ اعترفت امارة خحيوة بالتبعية الروسية ومنحت الاستقلال 
الذاقي في ادارة شؤونها الداخلية والغي الرق فيبا واصبح لروسيا حت 
الملاحة في نهر امودار وحرية التجارة في كافة ارجاء الامارة وان تدفع الى 
روسيا غرامة نقديه قدرها ه ر ؟ مليون رويل خلال عشرين سنة . افا 
سياستها الخارجية فتكون نحت اشراف الحا كم العام لتركستان الروسية , 

وق عام 804 وقعت اتفاقيه بين روسيا وامارة مخارى تشسبه 
المعاهدة الموقعة مع حاكم امارة خبوة . اما امارة قوقند فقد بيت بحافظة 
على استقلانها حتى كانون الثاني عام 1403 عندما احتل الجترال الروسي 
سكو بيليف عاصمتها أنيجان وفي 19 شباط عام 18105 أعلن عن الغآم 
امارة قوقئد وتم تشكيل ما يسمى عقاطعة فرغانة كجزءمن تركستان 
الروسيه . 

إن الغاء امارة فوقند يعنى أن روسيا قد تمكنت من أحتلال اسبا 
الوسطى وأنشأت من الاراضى الحتلة حا كمية تركستان التي قسمت الى 
مقاطعات على رأسها حكام عسكريون . واصبحت طشقند مركز 
الحاكم العام للأقلي , 

أما إنكلترا التي كانت نطمح في السيطرة على اسيا الوسبطى وما وراء 
القفقاس فد باءت بالفشل اذ لم تتمكن من اختراق هضبة هندكوش 
وتصل الى حوض نبري سيردار وامودار . وهكذا فإن هدف اتكلترا في 
إضعاف روسيا في اسيا لم يتحقق إلا انها استمرت ترصد بكل التباه 
تمركات روسيا في منطقة سهوب تركستان وفي طريقها الى مرو . كا 
فشلت محاولات إنكلئرا في اقامة منطقة محايدة في اسبا الوسطى تفصل 
بين مناطق النفوذ الانكليزية والروسيه لكي تمخفف الاصطدام بين 
الدولتين" فوافقت روسيا على ذلك بشرط أن تكون افغانستان ضمن 
المنطقة المحايدة » لكن إنكلترا لم توافق على ذلك بل ارادت أن تكون 
المنطقة الشعايدة نتكون من الاراضي الواقعة على نهر امودار المحاذية لامارة 
مخارى , وهذا يعني إن اتكلمًا ارادت طرد روسيا من امارة خيوة 
وحوض تير امودار وهكذا م يتوصل الى نتيجة , كانت هله المحاولة قد 
تمت في عام 1838 عندما اقترح ذلك وزير ختارجية إنكلترا كلا ريندون 
على وزير خارجية روسيا برابنوف47 , 

إن نجاح روسيا في فرض سيطرتها على اسيا الوسطى في النصف الثافي 
من القرن التاسع عشر وفشل الدبلوماسيه الأنكليزيه في اقامة منطقة 
محايدة هناك مما أثار موجة من الملع والمنوف في الاوساط الأجتّاعيه 
والسياسيه في الكلترا . فقد كانت الصحافة الأنكليزيه تراقب تحركات 


(47) - فيودورمار تبس - روسيا وانكلترا في اسيا الوسطى - بتروغراد 188٠‏ صن 45 (باللغة 
الروسية) 
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روسيا في اسيا الوسطى بككل التباه فأطاقت على روسيا اسم الدولة 
الطموحة وان احتلال الهند والقسطنطينية أحب شي الى أي مواطن 
رومي اعلنت ذلك صحيفة التايمس اللندنيه في سلسلة المقالات التي 
نشرتها في عام “/1419. فساندت الدبلوماسية الانكليزية والدوائر 
العسكريه العليا شعار الخطر الروسى على المند والذي اكدت عليه 
الصحافة البريطانيه . في الوقت الذي ازداد اهام اتكلترا في الهند بعد أن 
فقدت مستعمرائها في العالم الحديد . حتى وصفها أحد رجال السياسة 
بقوله : بقيت الهلد الجوهرة الوحيدة اللامعة في الامبراطوربة 
البريطانية ؟؟ . فني مسته 1878 ذكر السائح المنغاري أرميني فامبيراء : 
أن احتلال روسيا لنركستان يساعدها على احتلال افغانستان ثم شمال 
المند 9 . وفي عام 1874 جاء في محاضرة الخبير العسكري الأنكليزي 
هنري راولسن : أن تحرك الجيش الروسيي .الى اسيا الوسطى يعني غزو 
اند من الاتجاهات التالية : 
١‏ - بحر قزوين من خلال اورنبرغ وسهوب سيبريا ثم الى ارنوش ‏ 
١‏ - استراباد - هرات - قندهار - كايل وهذا يعطي الى روسيا مفتاح 
بوابة الند ©" , 

وبعد احتلال روسيا امارة خيوة عام 1810# جاء في محاضرة له في 
الجمعية الجغرافية الملكية في لندن : اصبحت روسيا تسيطر على الطريق 
الذي يؤدي بها الى الهند"؟ . وما زاد من شدة هذه اغتاوف “وضع 
إنكلترا في داخل المند » اذ كانت مشغوله في القضاء علٍ) الثورات 
القومية التحررية التي زادت حدتبها في النص الثاني من القرن التاسم 
عشر بتأثير المجاعات المتكررة . كما أن تخلف شبكات الخطوط الحديدبه في 
الهند وبعدها عن المتربول - انكلترا -- كل هذه تكون صَعْوَيَات في نقل 
الجبوش البريطانية الى ساحة الحرب المطلوبة في اسيا ضد إروسيا . وق 
الوقت الذي تملك فيه روسيا كل الافضليات بالنسمة الى هذه المشاكل . 
من خلال بحر اورال ونبر امودار يسهل عليها نقل جيوشها الى ساحة 
الحرب حتى حدود افغانستان الا أن السلطة القيصرية في روسيا لم تكن 
متبيأة للهجوم على الهند حتى ذلك الوقت . 

لقد اصبحت الرأسماليه الروسيه قوية في أسيا الوسطى بعد الأحتلال 
التام لوادي نهر سيردار وامارة . مخارى وخيوة وقوقند وأتحذت الوكالات 


المعن 4 م6أآل8 اأتعسد ؟ه2) لعتوماة© ١طوقامظ‏ - .7 .1( .ودثممكة (43) 
90 2 1933 1 1820 .1787 ممتاساممه 
41 أرميني فاصيري - رحلة في اميا الوسطى - بتروغراد 318584 ص 737١‏ , 
رهع) سوبو ليف - السراع الانكليزي ١‏ الأقفاني - بتروغراد مهارة ص :0" ( باللغه 
الروسيه ) . 


(147) وثائق الأرشيف الحرني - الاركان العامة وثيقه 18545 ررقه ١14‏ - 14 لسنه 9817 . , 


التجارية الروسية تزيح البضاعة الأنكليزية عن اسواق اسيا الوسطى 
يحيث اصبحت الحدود الجنوبية لتركستان بعد قترة وجيزة مغلقة في وجه 
البضاعة الأنكليزيه . ولي عام 1844 منعت البضاعة الأنكليزية من 
الدخول الى اسواق خيوة ويخارى » فأعتيرت انكلترا هذه الأجراءات ما 
يخطم مصالحها الأقتصادية في اسواق اسيا الوسطى . وصار الموقف على 
درجة من الجدية » اذ أن روسيا لم تمنع إنكلترا من التدحل في شؤون 
اسيا الوسطى فقط بل جعلتها قلقه من احتّال قيام الروس بالهجوم على 
الهند وقد تظاهروا بالتبيؤ للهجوم . اذ صدرت الاوامر بتنظم قوات من 
القوقاز وجيش تركستان والدعوة لخدمة الأحتياط ليس في تركستان فقط 
بل في غرب سيبريا ايضاً"*) . الا أن السلطة القيصريه لم تكن قادرة 
على القيام بعمل عسكري على حدودها في اسيا الوسطى لأنبها في هذه 
الفترة كانت في موقع صعب اكثر من انكلترا لاسيا وان انكلئرا غيرت 
نظامها الدفاعي قُِ الهند عا كان عليه قبل عام 1854 , فقد اعادث 
النظر بالتوزيع الجغراني لقواتها العسكرية في الهند . كا قامت ببناء شبكة 
من الخطوط الحديديه هناك وبعد احتلال حصن اكميجينت على يد 
القوات الروسيه في عام ١898#‏ بدأ المهندسون الانكليز بعملية اصلاح 
الطرق البربة في هضبة هندكوش 1 . كرا أن افتتاح قناة السويس سهل 
عماية نقل الجيوش من المتربول - الجزر البريطانيه - الى ساحة الحرب في 
امتبر. أما بالنسبة الى روسيا فلم تكن تملك قوات عسكرية كافية في 
تركستان » يضاف الى ذلك صعوبة نقل الجيوش من اقسامها الاوربيه 
الى اسيا الوسطى بسبب قلة شبكة المنطوط الحديديه في هذه المساحات 
الواسعة من منطقة السهوب والبراري واضطراب الوضع الداخلي فيها 
واشتداد حركة المطالبة بالاصلاحات الحذريه . فأستغلت الدبلوماسية 
الالكليزية هذا الموقف الصعب الذي مرت به السلطة القيصرية . فكان 
لها دور واضح في تحريض العثانيين على رفض مشروع التسوية السلمية 
لحل النزاع بين العهانيين وروسيا » مما اضضطر السلطة القبصرية الى اعلان 
الحرب على العمانيين في عام /ا/141 والتي انتّبت بمعاهدة «سان ستيفانو» 
في أذار 1814 والمعدلة بمؤتمر برلين في صيف 1878 والذي سلب من 
روسيا حصيلة انتصارائها على العئانيين وبدأت نشاطها غدداً في اسيا 
الوسطى وافغانسثان . في الوقت الذي ضاعفت فيه روسيا نشاطها على 
الساحة الاوربيه . فبعد أن احكلت قبضتها على امارنات اسيا الوسطى 
بدأت نشاطها للسيطرة على افغانستان فأشتدت الخلافات بين الدولتين 


(9؟) وثائق الارشيف المركزي التاريخمي + القسم الأسيوي لسنه 1410 رقم 051 9ه لت 
ةا . 
(148) وثائق الارشيف اليربي - ولقه 185431 ورقه ١‏ -لم له #قما 
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روسيا وانكلترا - ي العقد التباسع من القرن التاسع عشر الى درجة 
اصبحت روميا على قيد شعرة من الحرب مع إنكلقا . 
فني عام 4م أرسلت السلطة القيصرية الى كابل سفارة الجترال 
ستوليتوف لتقوية أواصر الصداقة بين روسيا وافغانستان وتحاولة اقتاع 
أمير افغانستان للوقوف الى جانب روسيا في حالة حربها مع إنكلترا وفضح 
سياسة إنكائرا في خرقها للقوانين وعزل التكام المحليين » بين كانت علاقة 
روسيا مع حكام أسيا الوسطى قائمة على أساس الصداقة والنفعة المتبادلة 
وهدم التدخل في الشؤون الداخلية فأبقت الحكام الشرعيين على 
عروشهم مع كافة سلطاتهم القانونية (49) , لكن حكام افغانستان أدركوا 
نوايا كل من إنكلترا وروسيا بالنسبة الى بلادهم . فهناك قصة لطيفة 
تحدث بها الامير دست حمد خخان الى ابناثه : 'أن امير افغانستان كالوزة 
الني تسبح في جميرة يجلس على حدودها الحنوبيه الاسد الأنكليزي يتودد 
للوزة للأقتراب منه ويجلس في الشاطئ الشهالي دب روسي يتودد البها 
ايف . وبالنسبة للوزة فإن اللكان الأمن لها هو أن تسبح في وسط 
البحيرة . ولكن اذا جفت البحيرة فسوف يلتق الأسد والدب ويشتد 
الصراع بينهما وف كل الأحوال سينتف ريش الوزة ويقصد بذلك 
افغانستان”* , 
وعئدما تسلم حزب المحافظين السلطة عام 8174 بزعامة دزرائيلي 
عمل على احتلال اففانستان » فأحتلت القوات الهنديه مدينها جيلات 
ومديئة كفيتو الواقعة دائحل الاراضي الافغانيه . وكانت روسيا قد وعدت 
افغانستان بتقديم المساعدة لها في حالة تعرضها الى اعتداء خا رجي “لكن 
افغانستان كانت ق موقفق صعب » فقد اصبحت بين الجشود الروسيه 
فق منطقة امودار وبين الجيوش الانكليزيه في كفيتو . واسّتناداً الى وعود 
ستوليتوف كان امير افغانستان يأمل في الحصوك على الدعم العسكري 
من رؤسيا علد حربه مع إنكلترا . وعندما بدأت الجيوش الانكليزيه 
زحفها صوب الاراضي الافغانيه عام و/اما كتب الامير شير علي نخان 
حاكم افغانستان الى وزير نخارجية روسيا كايفمان يطلب منه المساعدة 
ولكن لم :يلب طلبه فأحتلت الجيوش الأنكليزيه والهنديه العاصمة كابل 
وتنازل الامير شير علي حان الى أبته يعقوب خحان ومم توقيع معاهدة بين 
الطرفين أصببح بموجبها لايمق لأفغانستان الأتصال بأية دولة أجنبيه الا 
عن طريق حكومة الهند كما سيطرت القوات البريطانيه على المواقع 
الاستراتيجيه الفاصلة بين الهند وافغانستان مثل ممرات خيبر وتعهدت 
بر بطانيا بتقديم مساعدة ماليه سنويه للحكومة الافغانية قدرها 7١‏ ألف 


الم الك 
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جنيه استرليي . وبعد توقيع المعاهدة صرح دزرائيل في ا العموم. 
البريطاني : أ لأن اصبح للهند حدود مدروسه 2*7 . إن الموقف الروسي 
الممايد من الحرب الأنكليزية - الافغانية » جاء بسبب أن السلطة المحليه 
في تركستان لا تملك القوة العسكرية الكافية للقيام بمجابية عسكرية مع 
إتكلترا » اضافة الى أنها لم تلق التأبيد المشجع من العاصمة بتروغراد . 
وبعد هذه النجاحات السالفة الدذكر والي حققتها إنكلرا في 
إفغانستان وجه 'الروسنشاطهم باتجاه مدينة هرات - بوابة المند - فني 
عام 18481 احتلت القوات الروسيه مديئة عشق أباد الواقعة بالقرب من 
الحدود الاففانية -- الفارسية . وفي :عام 4 م احتلال مديئة مرو . 
وقد امتعفيت إنكلترا كثيرا من احتلال القوات الروسية هذه المديئة حتى 
اضطر أحد وزراء كلادستون الى الأستقالة وعتدماأحتجت حكومة الهند 
على تحركات روسيا الأخيرة كان جواب وزير خارجية روسيا أن عديئة 
مرو لا تقم داحل الحدود الافغانية . ولذلك لا تمد روسيا القيصرية أي 
اساس لأدعاءات الحكومة الأتكليزية سما وأن هذه المديئة تمثل المحاجز 
القوي لصد قبائل التركان الشرسة عن الأراضي الروسية في منطقة بحر 
قزوين 9" , إن اندفاع الجبوش الروسيه باتجاه الحدود الافغانية واقترابها 
منها ارهب انكلترا وجعلها تخشى على الهند من الغزو الروسي » فوصلت 
إلى هرات قوات الكليزية - هنديه . ودفعت الجيش الافغائي الى 
الأشتبئاك مع البيوش الروسية التي كانت تحت قيادة الحنرال كماروف + 
لكن الجيش الروسي الحق بها ضربة قوية وتمكن من تحطيمها في عام 
45 . وأحذث الدول الاوربية تتوقع قيام الحرب بين روسيا وانكلثرا 
ونصورت انها اصبحت حتميه » لكن انشغال إنكلثرا بشؤون الدولة 
العْائبّة-.منعها من التدحل لنصرة افغانستان عندها ثم توقيع المعاهدة 
الروسية - الافغانية لعام 1846 2 ولي عام باحمل م الأفاق بين 
الدولتين على تثبيت خط الحدود بيتهما 09 
وبعد هذا التقارب الروسي - الافغائي ازدادت مخاوف الانكليز على 
المند ففكروا بالتحالف مع السلطان العئاني وكان من شروط التحالفث 
لقترحة أن تقوم السلطات العؤائيه بالتعبئة الحزئيه واصلاح طرق 
مواصلاتما في المناطق القريبة من الحدود الروسيه خاصة في منطقة 
لقفقاس ©" . ويمكن أن يكون مشروع الأتماق مع الباب العالي 


رشا - 1763 الوط لوزممام داع ترقا هه كام مسوك فدد معاععمم؟ لذعة »5 51 
71-2 5 #تقلآ لامكا 8 تخارط 
(80) وثائق الارشيف الحرني - هيئة الاركان العامة رقم للا عام 1884 . 

رمه) ججموعة من المؤرخين السوفيت - تاريخ الانحياد السوفيفي ج37 مرسكو 1957 ص 165 
«باللغة الروسية» . 

(84) وثائق الارشيف الحرني - هيئة الارّكات العامة - الوثائق السر به رقم /امه لسنة 18484 


كوسيلة للضغط على روسيا تستغلها إنكلترا . وقد تصور القواد 
العسكريون الانكليز يأن الحملة الروسيه على الهند شي حتمي ؛ ولذلك 
فقد بدأت هيئة الاركان العامة للجيش الحندي يوضع مختلض المقطط 
العسكرية لجابهة الخزو الروسي للهند . ويمكن ملاحظة الكثير من تلك 
الخطط في كتاب ماك جريحوز الذي صدر عن هيئة الاركان العامة 
المندية **! . بينا فكرت روسيا بأستغلال مشكلة غزوها للهند كوسيلة 
للضغط على إنكلترا للتساهل امام السياسة الروسيه في اوربا . فقد أعلن 
الجنرال الروسبي سكو بيليف في تقريره الذي قدمه لهيثة الاركان العامة في 
“/د/دحها أن تقسم افغانستان الى قسمين تفصل بينهما هضبة 
هندكوش عن طريق مساعدة اسحاق خان خصم عبد الرحمن نان تمثل 
اسرا فيا للسياسة الروسيه وهذا ثما يسهل حل مشكلة البحر الاسود . 
وان الأنكليز سيضطرون الى تنازلاث كثيرة لصالحنا في سبيل الحفاظ على 
الهند . وعندها ستملي علبهم 'شروطنا حسب مصالحنا9” . وهكذا 
تتضح الأهداف الاساسية من وراء سياسة روسيا وهو استغلال مشكلة 
لهند كوسيلة فسغط على عدوتها إنكلترا من أجل تحقيق طموحاتها في 
القسطنطينية والبحر الاسود وشبه جزيرة اليلقان . 

لقد أصاب الصراع الروسي - الأنكليزي شي من الفتور في ثهاية 
القرن التاسع عشر بعد ظهور المشكلة البلقانية وطمويحات الغينا' في 
السيطرة على المنطقة اضافة الى ظهور الخطر الالماني المهدذ لمضالخ 
الدولتين - إنككلترا وروسيا - في الشرق الاوسط وهذا ما حفط من حدة 
الخلافات بينهما وجعل روسيا تركز جهودها حول شبه جزيرة التلقاف 

هذه الاسباب لم تشتد حدة الصراع الروسي --الانكليزي ف أسيا 
الوسطى في نباية القرن التاسع عشرء مما أدى الى أنتعاشُ:العلاقانت 
التجارية بين الهند من جهة وروسيا وأسيا الوسطى من جهة أخخرى حتى 
أن الشركات الروسية الككبيرة نلمت علاقائها التجارية مع المند مثل 
شركة الخزفيات والاواني المنزلية «لوشيناه وشركة المنتجات النغطية 
«مانتاشييش» وبدأت هذه الشركات تطالب السلطة القيصرية بفتح 
قنصلية روسية في بومباي . 

إن حرب البويرقي جنوب افريقيا 1488 - 1907 حولت نشاطات 
انكلترا العسكرية والدبلوماسيه لفترة من الزمن من أسيا الى افريقيا . كما 
حاولت روسيا استغلال ذلك الظرف الصعب الذي احاط بانكلترا 
لأجل نقوية نفوذها في فارس والخليج العربي والشرق الأقصى . لكن 


(68) ماك جريجور - الدفاع عن الفند - بروغراد 1883 ص ١7‏ - 37 والترتجمة الروسية» ‏ 
(23) وثائق الارشيف الحربي - هيئة الاركان العامة - الوثائق النرية رقم 50 لسنة يها . 


الدحار البوير في تلك الحرب جعل إنكلترا تتمكن من القضاء على الخطر 
الروسي بسرعة . ومما ساعد إنكلترا على ذلك هو اليابان الي حطمت 
الاسطول الروسي في معركة بورت أرثر عام 4 .امالي بلاد فارسر 
فقد استغلت انكلترا الحركة الدستورية القوية د الشاه فالتزمت جاب 
الحركة الثورية وارادت من وراء ذلك تحطم سمعة روسيا التي كانت 
تسائد الحكام الرجعيين في فارس . وني بداية القرن العشرين بدأت 
روسيا القيصريه تؤمن بوجهة النظر القائلة - بأن علاقتها مع إنكلمرا يحب 
أن تكون علاقة سلام. في الوقت الذي ساد الاغتقاد في صفوف 
المسؤولين الانكليز بأن اليابان لبس ذلك الحليف الذي يركن اليه كثيراً . 
ذلك لأن اليابان تطميح في أن تكون سيدة الموقف في اسيا وخخاصة في 
الشرق الاقصى والصين » يضاف الى ذلك ظهور النطر الالماني المشترك 
الذي بدأ يهدد مصالح الدولتين . فنذ بداية القرن العشرين أصبحت 
المانيا احدى الدول الرأسماليه الكبيرة وبدأت تتحرك بكل نشاط في 
الأقطار الأسيويه خاصة في فارس مستغلة التناقضات بين روسيا وانكلترا 
لكنها لم تعمل من أجل احتلال فارس لانبا في تلك الفترة -- أي المانيا - 
لم تكن تملك القدرة على احتلال تلك البلاد وتنفرد بها لوحدها . فني 
هذه الحالة يكون من مصلحة المانيا أن تبق فارس مستقلة وتتبع سياسة 
الباب المفتوح في التجارة لجميع الدول 9" , 

وبتأثير هذه الظروف الجديدة هدأ الصراع بين إنكلترا وروسيا في أسبيا 
الوسطى وفيٍ معاهدة 1400/8/6١‏ ثم نقسم فارس الى منطقة لفوذ 
روسيه في الشمال وانكليزيه في الجنوبيه ومنطقة محايدة في الوسط أما 
بالنسبة لافغانستان فقد طبق مبدأ تكافز الفرص في التجارة بالنسبة 
لروسيا وَاتكلترا , وأن تكون سياستها المنارجية تحت أشراف حكومة الخند 
وتعهدت إنكلترا بعدم احتلاها أي جزء من أفغانستان طالما أن امير 
افغانستان يحترم تمهداته تماهها كا تعهدت الدولتان بعدم التدخل في 
شؤون التبت . 

وني الختام يمكن القول أن الصراع الروسبي - الأنكليزي في أسيا 
الوسطى منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حت توقيع معاهدة 
7 بين الدولتين - إنكلئرا وروسيا - عبر عن أهداف الرأسمالبه في 
حاجتها الى احتلال أراضي الغير كلا ازداد تطورها . وقد ازداد اهئام 
روسيا القيصريه في أسيا ابعل بعد فشلها في السياسة الاور بيه خاصة 
بعد حرب القرم 1١887‏ ولالا181 . اذ أنها إرادت أن تعوض عن 
خمسارتها في اوربا بتحقيق بعض النجاحات في أسيا الوسطى . علما .أن 


(/61) - خحظاب وزير خارجية المانيا بيلوف في الرايخ الالماني 1417/7/98 «الترجمة الروسة, 


لحن 


من البادتن الاساسيه للسياسة الروسيه : السيطرة على المضايق والدخخول 
بحرية الى المياه الدوليه التي كانت تسيطر عليها إنكلترا0) . فعند فشل 
روسيا في المضايق تتجه الي اسيا الوسطى لأستغلالها كسوق لتصريف 
منتجائها والاستفادة من مواردها الطبيعيه في الصناعة واتخاذها وسيلة 
للضغط على خصمها إنكلترا بتظاهرها بغزو الحند . 

وفي المخنام فليس هناك فرق بالاهداف الحقيقه من وراء ادعاء كل 
من روسيا وانكلترا بحجة حاية المسيحيين المضطهدين من قبل المسلمين 
في اسيا الوسطى أو ادعائها بالقيام بمهمة التحضر التي تقوم بها الدول 
الاوربيه لشعوب أسيا الوسطى ١‏ وان الدافع الحقيق لكل منبهها - روسيا 
وانكلترا - هو استعار شعوب اسيا الوسطى واستغلاها . 


(88) بوكروفسكي -. سياسة روسيا الخارجية موبكو مها ص "اه «باللغة الروسية» . 
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من البادتن الاساسيه للسياسة الروسيه : السيطرة على المضايق والدخخول 
بحرية الى المياه الدوليه التي كانت تسيطر عليها إنكلترا0) . فعند فشل 
روسيا في المضايق تتجه الي اسيا الوسطى لأستغلالها كسوق لتصريف 
منتجائها والاستفادة من مواردها الطبيعيه في الصناعة واتخاذها وسيلة 
للضغط على خصمها إنكلترا بتظاهرها بغزو الحند . 

وفي المخنام فليس هناك فرق بالاهداف الحقيقه من وراء ادعاء كل 
من روسيا وانكلترا بحجة حاية المسيحيين المضطهدين من قبل المسلمين 
في اسيا الوسطى أو ادعائها بالقيام بمهمة التحضر التي تقوم بها الدول 
الاوربيه لشعوب أسيا الوسطى ١‏ وان الدافع الحقيق لكل منبهها - روسيا 
وانكلترا - هو استعار شعوب اسيا الوسطى واستغلاها . 


(88) بوكروفسكي -. سياسة روسيا الخارجية موبكو مها ص "اه «باللغة الروسية» . 
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قامت ثورة 1848 في المانيا لانجاز مههات قومية وديموقراطية هي 
الغاء التجزثة السياسية وتحقيق الوحدة القومية للشعب الالماني والقضاء 
على الانظمة الاقطاعية في الريف واسقاط انظمة المدكم القائمة في دول 
الاتحاد الالماللي والغام الامتيازات الطبقية التي كان النبلاء يتمتعون بها . 
لكن الثورة لم تنجح في تحقيق اي من هذه المههات اذ لم يلبث المد الثوري 
ان انحسر وانتصرت في نباية المطاف الرجعية الاقطاعية . 

ومع ذلك استمر التطور الاقتصادي في المانيا ولكنه كان يجري ٠‏ 
بسبب فشل الثورة في ظروف النظام شبه المستبد وبقايا الانظمة والقم 
الاقطاعية التي ظلت سائدة في كثير من اوجه الحياة . غير ان اتجاز 
الوحدة الالمانية وقيام الامبراطورية الالمانية في 181/١‏ اعطى زخسماً قويآ 
للتطور الاقتصادي في المانيا يحيث اصبح العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر نقطة حول في تطور المانيا الاقتصادي ٠‏ فاذا ما كانت المانيا قبن 
ذلك قوة اقتصادية صغيرة لايعتد بها بالقياس الى بربطانيا مثلاً فان 
صناعتا ات بالتطور السريع ابتداة من سبعينات القرن التاسع عشر 
بحيث انها انثقلت بسرعة قباسية من المرتبة الرابعة في العالم من حيث 
مستوى التطور الصناعي الى المرتبة الثانية بعد بريطانيا بل واخحذت تنافي 
هذه الاخيرة على المرتبة الاولى 9 , 

لقد كانت وراء هذا التطور العاصف في الصناعة الالمانية في العقدين 
الذين اعقبا قيام الامبراطورية الالمانية اسباب مهمة منها : العلاقات 
النجارية الي تربط المانيا منذ القدم ببريطانيا والثروات الطبيعية الحائلة 
وعلى الاخمص توفر خامات بعض المعادن والفحم بككيات كبيرة ووجود 


() كان معظم الاقطار العربية في المشرق انذاك خافعاً على نحر مباشر او غير مباشر للدولة 
العهابة ولذا بصعب ان نتناول بالبحث قفايا تمص تلك الاقطار بانفصال عن ثلك 
الدولة , وثما يكرس ذلك ان الاسلوب الذي اتبعته المانيا في تغلخلها في المشرق العربي يقضي 
بسفين ذلك عن طريق الحكرمة العثاية المركزية ذاتبها.. وهذا ها ميكشفض عنه هذا 
البحث . وعليه لابمكننا سوى ان نبحث شؤون تلك الاقطار انذاك في اطار الدولة 
العئانية : وماينطيق على هذم يصح على يلك . 
شلمءرمماتوممم ‏ لبنهميم عرق باولولع م13 
51.21 ,1955 ,أوعئ اذكه .عماوغوه؟! امعمعلت ولا ممكتاة عرص[ محم اكتفسعن 


الالاكادءنهلممظ .آ[ 0 ([) 


الاثمر الصالحة للملاحة كالراين والاودر والألب التي استخدمت مند 
القدم طرقاً تجارية تربط وسط اوربا بالبحر وتطور العلوم في المانيا وخبيرتها 
المتراكمة في التنظي وكذلك اقتطاع اقليمي الأنزاس واللورين الغنين 
بالحديد من فرنسا والغرامة الحربية الكبيرة التي فرضتها على فرنسا يموجب 
معاهدة صلح فراتكفورت 9184/1١‏ , 

ولكي ندرك حجم التطور الصناعي في المانيا وسرعته اتناك يكن | ان 
نعلم بان نسبة 5 الارياف انخفضت خلال الاربع والعشرين سنة 
الني مرت منذ نحقيق الوحدة وقيام الامبراطورية )1448-1١41/1(‏ من 
54/ في الاىا الى هرة؛/ في 18398 في حين ازدادت نسبة سكان 
المدن في الفترة ذاتها من 5"/ الى ؟ر٠ه,/‏ على التوالي 220 ٠‏ وان كمية 
الفحم المستخرج في المانيا التي كانت #ر؟١‏ مليون طن في ١85٠‏ أخحذدت 
بالزيادة حتى بلغ المعدل السنوي للانتاج 7ه مليون طن في السنوات 
الخمس 1880-١810‏ و ؟/ مليون طن (بل 49 مليون طن اذا ادخلنا 
ضمبا انتاج فحم الليجينت) في 5-1881قم1. 

ونذكر للمقارنة ان معدل الانتاج السنوي للفحم في هذه السئوات 
الخمس الاخيرة بلغ /ار"؟ مليون طن في قرنسا و 5" مليون طن (بما في 
ذلك انتاج الليجينت) في المسا . اما انتاج الحديد الزهر فقد اصابه هو 
شما تطور سريع فبعد ان كان معدل انتاجه في المانيا في السئوات 
امسن 5خ ٠لام1‏ : ١٠٠480؟1‏ طن اي اقل بقليل من فرنسا 
التي بلغ مغبدل الانتاج السنوي فيها للفترة نفسها ١ 80١ ٠٠١‏ طن » 
ازداد لسرم ميث اصبح قُِ لقم - مهم1 : د لدحمده طن 
جاورا الانتاج اج الفرنسبي الذي كان معدله الستوي في الفثرة نفسها 
واكمكي؟ ل . :وهكذا ازدادت حصة المانيا في الانتاج 0 
للتخديد الزّهَر والفحم ويظهر الحدول التالي بشكل واضح هذا التقدم 
الذي -حمقته المانيا بالمقارنة مع بريطائيا التي اخمذت تفقد احتكارها 
الصناعى السابق 2 


(7) يدكر احد الباحدين ل الماننا شهدت خلال السهات الثلاث الني "كانت' فرنسا تعفم فيبا 
هذه الغرامة (1481/1--1817) فقط ظهور 478 شركة جديدة بلغ تجموع رأسيافا /ار؟ مليار 
مارك , 

1 ,همادا وبرودولة (1891 
,فععللمعافق2 .8 .1 بهملطلة©» .1.5]! .لع .لمم ,1870-1918 نم1 
.64 .58 ,1960 اكناكولة شاقن لطاءا. 1/11 


- 1871 فأءعممة قزم اعمقصمع0) ,ونالةة .1.5 


- وجلعه11 رهماء؟ اعد عماممط /ا عتوعطكمد0 عتثملم عملم 51 بوتعافومظ ,ه ."1 (3) 
5157 ,1960 لسومندم1 

5 بم هنطا (4) 

643 56 لزن فتتعونا فردللكمهسعت ,متالون رك) 
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واستمر التطور الصناعي في المانبا على التصاعد ني بداية القرن 


العشر ين كما تشير الى ذلك الزيادة الحاصلة في استخراج اللخامات المتلفة 
وعل الاخخص الفحم والحديد وني انتاج الفرلاذ فلقد ازداد المعدل” 
السنوي لاستخراج الفحم من 1١517‏ مليون فلك في وتؤلدهم6٠9١‏ الى 
4" مليون طن في 1911١‏ اي بمقدار ؟/ مليون طن . اما عن الحديد 
فقد كانت الكلية التي استخرجت من خاماته في المانيا مر5١‏ عليون طن 
في 1401 مقابل بريطانيا التي استخرجت في السينة نفسها ار" ل ملبوك 
طن وقد ازدادت هذه الكلية فبلغت في 191٠١‏ - "ار38؟ مليون طن في 
المانيا و لاره١‏ مليون طن فقط في بريطانيا . وقد تكررت|الصورة نفسها 
في انتاح الحديد الزهر الذي كان معدل انتاجه السنوي في الانيا درة 
مليون طن في 1908-1901 و هره! مليون طن لي 1911 1/274 
مليون طن في 1917 في حين كان معدل انتاجه في بربطانيا “كره مليون 
طن في -م9.0 ل و#ءر١٠‏ مليون طن في 931١411‏ ملابين.طن 
في 1919 . اما في انتاج الفولاذ فقد استطاعت المانيا ان تتجاوز بريطانيا 
في 11٠١‏ فأحتلت الركز الثاني بعد الولايات المنحدة حيث بلغت كمية 
الانتاج فيها في السئة المذكورة 5رة مليون طن في حين كانت كمية 
ا قر ا ل 0 
يتسع لصالح المانيا حتى بلغت ككمية الانتاج الالماني في 141١‏ اكثر من 
كمية الانتاج البريطافي” باكثر من مرتين (هر"1 مليون طن مقابل ور" 
مليون طن) ”© . 
ومع بع تور الصناعة في الانيا بدأث عملية تمركز الانتاج وكانت تمري 
هناك بشرعة الكبر مما جرت فيها في ابي بلد اوربي اخمر بحيث بدأت 
الاتجادات الاحتكارية بالظهور ولم تليث أن شملت جميع فريع 


الل ل سكا 


00 وناك .مذ بساتعتطومع (6) ا 


ااا ممم 0مك 
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الصناعة الامانية بما في ذلك فروع الصناعة التي ظهرت حديئا ولم تكن 
موجودة من قبل مثل صناعة المعدات والادوات الكهريائية والصناعة 
الكيمياوية التي كانت المانيا تحتل فيها المركز الاول لا في اوربا فقط بل في 
العالم كله . وقد ارتبطث هذه لمنظيات الاحتكارية بال الالمانية 
الكبيرة وتحولت الى اقوى دافم للتوسع الامبريالي الالماني 20 وي 
الوق إنفسه كانت حجري . عملية ترز رأس 
تير يُوتائر اسرع* مما هي عليه في :أي قطر اوربي آخر بحيث تضاعف 
رأسمالقي البنوك الالمانية خلال الثلاثين سنة الانخيرة من المرن التاسع عشر 
عدة رات فغدت البنوك. الالمانية قادرة لا على تمويل الصتاعة الالمالية 
باجمعها فقط وانما وبسبب ذلك أصبحت تسيطر عليها داه با تيجام 
التعجيل بغملية تركيزها وانشاء المنظيات الاحتكارية الكبيرة 8 
اصبحك هذه المنظات الاحتكارية «تؤدي دوراً حاسم 3 00 
الاقتصادية للبلد وكانت على وأستها دائرة تضيق, ياستمرار ٠‏ :, امؤسسات 
والمصرفيين ومدراء الكونسيرنات الكبيرة ورجال الاعال الذين يؤلمرن 
الاوليكاركية المالية واصبح هؤلاء هم المسيطرون اللتقيقيون على البلد 
حيث كانوا » دون .ان يتقلدوا مناصب حكومية او سياسية رمية ؛ 
ببدون تأئياً حاسماً في سياسة المانيا الداخلية والتارجبة» !69 

قد اقترن تطور الصناعة الالمائية بضيق في السوق الداخلية حتمه 
وجود بقايا اقطاعية لايستبان بها الامر الذي جعل الرأسمال الالماني يولي 
اهُيَّاماً متزايداً للاسواق اللمخارجية » وهكذا ساعدث الظروف التاريخية 
لني جرى فيها التطور الاقتصادي في المانيا على تفاقم التناقض بين الانتاج 
المتنامي باستمرار وضيق ومحادودية السوق الداخلية الامر الذي شدد من 
مساعي الاوساط الحاكمة في المانيا الحل المشاكل التي نجمت عن ذلك 
بالعدوان والتوسع اللمخارجي . كذلك كان التطور السريع للعسكرية 
الالمانية يسير بالانجاه نفسه فوجود ا كن عسكرية متقدمة !"© وصناعة 


المال وكانت هي الأخرى 


: 22 ,عاق ,.. مزمعمم ورمطاد لملطبردتا مجطحتممةلصموظ (0) 


رم) حول تنامي دور وقدرة البنوك الالمانية في هذه الفترة ونشاطها في اوربا وبقية انماء العام 
انظر ‏ - 2 - 207 مم اك بره بمتءاطلومل 
22 3 اننا العا ولومظ ر9) 


حول هذا الموضوع انظر ايضاً 
انع" سده1 بردكواكل ا ,(1914 1897 ج فأصمصون©) ,متطاد) .5 .آ 


ووم طعا .80 ,لا ومعامعاععة .15 .لز بفطن اد اي لي ممم 1870-١918,‏ 
1960١ 5‏ مجاكوول؟ 


ره )كانت الانا ملك اففمل جيش يري في العام وكا عد فده الوجودين في الخدمة بتزايد 
باستمرار فقد كاث عددهم في سنة 181/4 يبلغ متعرءء4 ازداد الى ٠ر479‏ في سنة 
1١‏ والى ٠ر444‏ في سنة مم1 علماً بان ذلك لابشمل كل من بمكن تجنبدهم فقد 
كانت المانبا من سنة ه44١‏ تستطيع في حالة الحرب ان تزيد عدد اقراد جينها الى 
٠٠هرءءمر(‏ وذلك عن طريق دعرة الاحتباط والرجال الذين تدربوا ا مذ 
٠م‏ : - بيير رنوفات ١‏ تاريخ العلاقات الدولية ه1414-1438 + تعريب دكتور جا 
يحبى . دار المعارف بمصر ذا اتاء ص 150-484 


عالية التطور كان دافعا قويا جديدا للتوسع الاستعهاري . 

وهكذا بدأت المانيا تظهر على المسرح الدولي قوة استعارية تسعى 
بنشاط للحصول على مستعمرات وبدأ ساستها يطالبون بذلك علا فلقد 
صرح بيلوف وزير الخارجية الالماني 217 في نهاية القرن التاسع عشر في 
الرايخشتاغ بقوله : «لقد ذهب الوقت الذي كانت فيه الشعوب الاخرى 
تقتسم فيا بينها الارض والياه في حين نكثقي نحن الالمان بالسماء الزرقاء 
فقط . . . اننا نطالب لانفسنا ابضاً بمكان تمت الشمس, 29 . لكن 
ليور ام المانيا على المسرح الاستعماري جاء متأخراً لان الدول الاستعمارية 
الاخرى كانت قد سبقتها في هذا المجال واستولت على اكثر الاسواق 
اهمية واغنى المستعمرات وافضلها . ولهذا «فقد تحتم عإ المانيا ان تفكر لا 
بالاستيلاء على اراضي «شاغرة» بل بانتراع المستعمرات ومناطق النفوذ 

من الدول الرأسمالية الاخرى 9" . وهكذا كان على المانيا ان تخرض 
صراعاً عنيفاً من أجل اعادة اقتسام الاسواق والمستعمرات واستطاعت 
ان تمقق في هذا المجال بعض النجاح منذ تمانينات القرن التاسع عشر 
فاستولت على مناطق لايستبان بها بها في افريقيا واسيا وفي المحبط 
الحادي !!'! . ولكن ذلك لم يكن ليقنع الاوساط الاستعارية في المانيا 
ولاسما ان هذه المستعمرات م تكن ذات مردود اقتصادي كبير وان 
بريطانيا استطاعت ان تقلص لدرجة كبيرة الافضلياث التي يمكن ان 
تجنيها منها المانيا في المجال السياسي !*') لذلك كانت تلك الاوساط نري 
في تلك الممتلكات محرد رأس جسر فقط تستخدمه المانيا في صراغها 
العنيف من أجل اغعادة اقتسام المستعمرات ومناطق النفوذ وهو امر بدات 
الاوساط الحاكمة في المانيا تدرك بأنه لن يتم الا بالحرب 

وبيدف الاعداد الابدولوجي للحرب من أجل اعادة | اقتسنام 
المستعمرات وتبيثة الرأي العام لذلك تألفت في 1841 في المانيا منظمة 
عرفت ب «الاتحاد الجرماني» . وكان هذا الانحاد يضم كبار الصناعيين 
واليونكر وكبار العسكريين وبعض الثقفين ويستمد تمويله من اساطين 


01 اصبح في الفئرة 1404-1809 مستشاراً لالمانيا . 

325.ن . . .(1914 1897 ١‏ متممصصءة)) ستللةة مأ لعام0 (12) 

انا ,1963 ,وناده4؟ ,1ل نمه1 ,تقصمامتط متصهاذ!] ,توادولل! .11 8 (13) 
إلفة انظر : 

ل لكك 

6 - 325 .رأ5 ...(914ا 

(15) انظر تفاصيل ذللك في :- 

1م . 185 ,از مسرامم ,128 .م .104 لز تسلمم ,130 --128 .مخ بتك .مه بانأعا ا لومعم 
زف انر : 

0 - 287 ,راك نأك ,مره لماعو ]1 

,9 - 28 ,نه ,.موومو فزم ءادل هلمو8 ,لكوع مو ممق (16) 


ب 1897 لا وتممصع6) تالف ' 


الصناعة” الثقيلة الذين كانوا الموجهين الحقيقين له . لقد كان هذا الانحاد 
يؤكد في جمارساته واعاله الدعائية تفوق الالماث على جميع الشعوب 
الاخرى ويعتير الثقافة الإلمانية اعلى وافضل من اي ثقافة اخرى ويدعق 
الى اعيّاد سياسة القوة لانشاء امبراطورية كولنبالية واسعة تضم اقطارا 
عديدة في آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية بل ويدعو الى الاستيلاء على 
بعض اراضي الدول الاوربية الاخرى مثل بلجيكا وهولندا وشمال 
سويسرا ومناطق من فرنسا واكرانيا والقفقاس وغيرها" وني 4هذا 
تألفت في المانيا منظمة اخرى لايقل دورها في الدعوة. لسيادة المانيا على 
العالم عن دور «الاتحاد الجرماني» هي «اتحاد الاسطول الالماتي» الذي 
كان بطالب بانشاء قوة بحرية كبيرة لتحطم الاسطول البريطاني وبسط 
السيادة الالمانية على جميع البحار وا محبطات . كذلك تألفت في الربع 
الاخير من القرن التاسع بع عشر جمعية ة اخرى كان لا ايضاً باع طويل في 
الدعوة للتوسع الاستباري هي «الجمعية الكولنيالية الالمائية» وكانت هي 
ايض تمول من الصناعيين واصحاب البنوك 2397 

وكانت الدولة العئانية وعلى الاخمص اقطار المشرق العربي المخاضعة 
ها تحتل مككان الصدارة في مخططات الانيا التوسعية . فلقد كانت هذه 
الدولة حتى بعد ان اقتطعت الدول الاستعمارية الكثير من اقالمها وفقدت 
ناطق “واسعة اخترى نتبجة للثورات التحررية التي قامت بها كثير من 
الشعوت“ الخاضعة لا . لاتزال تمئلك اراضي واسعة جدا كان يقطنها في 
بداية القرن العشرين ؟ر ا" مليون نسمة موزعين كالاني : “ار مليون 

اقالعها الاورابية و 5ر4؟ مليون في اقطارها الاسيوية و "ار١‏ مليون في 
اقالبعها الافريقية 24 وهذا كانت هذه الدولة والاقطار العربية التابعة لها 
بالذات' تؤلق .با متاز'به من, ثروات طبيعية هائلة وموقع سؤراتيجي مهم 
غنيمة يسيل لا اعاب المستعمرين الالمان ولا ادل على ذلك من ان فكرة 
التوسع الالماني في هذه المناطق كانت قد راودث بعض الالمان منذ وقت 
طويل أنهي م تكن من بنات افكار قادة واتصار «الانحاد المجرماني ) او 
من اختراع دهافتة الصناعة والمال في المانيا في :باية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشر ين وان كان هؤلاء قد طوروها لكى تتلاتم وظروف 
هذه المرحلة كما سترى لاحقاً . فقد شغلت افكار التوسع في تلك الاقطار 
مفكري المانيا واقتصادييها منذ النصف الاول من القرن التاسع عشر اي 
حي فيل ان تتوحد المانيا في دولة واحدة . حيث وجه اقتصاديو المانيا 
وسياسيوها وعسكريوها انظارهم الى اسيا الصغرى والعراقمنذ ذلك 
الوقت المبكر . «ان الالمان -. كا لاحظ احد الباحثين الانكليز ممق - 


.108 .5 ,1965 ,لعلامملاا ,تمنو وجدعلاسا بستعاعدا رك بعلعتحولئ .ها ى (17) 
.26 - 25 .وم ,1916 .مملدما ,أنقع عط ها لمنم] ممصعع عطل بستدم] .للا .8 (18) 
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كانوا يفهمون ان مصالحهم تكن في تأمين السيطرة الاقتصادية ومن تم 
السياسة على هذه الاقطار جإاسيا الصغرى ومابين النبرين - ها . ت» 
وذلك قبل ان يتمكنوا من انجاز توحيد بلادهم الحرأق 090 

ولكي تقتنع بان الدولة العمانية ومن ضملها الأقطار العربية في 
المشرق ولاسيا العراقي كانت انذاك تشغل بالفعل حيرا بارزا فى خطط 
المانيا التوسعية يكى ان نلق نظرة على ماكان يكتبه الاقتصاديون 
والمفكرون والعسكريون الالمان انذاك . فلقد اجهد الجترال البروسي 
مولتكة نفسه مثلا عندما كان يعمل حيرا في في الجيش العثاني في الفترة 
وعم 1885-١‏ في نشر العديد من المقالات في الصحص الالمانية يدعو 
فيا الاوساط الحاكمة في برلين الى العمل على أن يستوطن الالمان في 
منطفة ازمير ووادي الفرات مشيراً الى الثروات الائلة التي تتمتع بها هذه 
المناطق بل انه كتب يقول بصراحة : 

دما يدعو الى الاسف ان نلاحظ بان مختلف الاقاليم والاراضي 
العئانية نقم نمت نفوذ روسيا او فرنسا أ بريطائيا ولكن ليس نحت 
النفوذ الاماني""! وم يكن مولتكة وحيداً في دعواته هذه فلقد جهر 
بمثل هذه الدعوات الكثير عن رجال الفكر الالمان من امثال روشير 
وروس والاقتصاديان المعروفان ليست ورو برتوس وغيرهم . 

وقد ازدادت هذه الدعرات كا وكيفا بعد ان توحدت الانيا واعخلات 
بالتطور الاقتصادي على النحو الذي اشرنا اليه فلقد اغزقت المانيا 
باكداس من الكتب والبحوث والروايات والتقارير والمقالات الصحفية 
كتها العشرات من الكتاب والمختصين والمستشرقين والصتحفيين الالمان 
وكان ينتظمها جميعاً هدف واحد هو التدليل على وحق» المانيا في وراثة 
الدولة العهانية . وسنكتني هنا بعرض بعفى الامثلة 'منها مما. يتعلق باقطار 
المشرق العري لكي ندرك ما كان يبيته الالمان هذه الاقطار 9" , 

في 1845 نشر البروفيسور شبرنجر وكان قد قام بسفرة طويلة في 
الدولة العيانية كتابا بعنوان : «بابل اغنى بلد في الماضي واكثر المناطق 
ملاءمة للاستيطان في الحاضر» اشاد فيه ببلاد «مابين البرين» واسهب في 
وصف ترتيبها ومناخحها وجميع مامتاز به من خصائص وخلص من ذلك 
كله الى التأكيد على انه لايوجد في العالم كله منطقة اكثر منها ملاءمة 


(19) حول اراء مولتكة وغيره من المفكرين الالمان بهذا الشأن انظر :- 
لش أن متوامه علا هأ رساك 4 بنش زجرواة لمم حقلك تمصع .رمماة لا ومامك .لا 1 
5 .71 138 .م ,916! ,صماهما 
7٠١‏ اعثمدنا في عرض جمتويات هذه المزلفات على ما اورده بونداريفسكي في الصفحات 
وموس وم 4 "4 من كتابه الانف الذكر عوك سكة حديد يقداد , 
(51) الشفابيون هم الالمان الندين يقطنون اقلم شفاييا في المانيا كان بعضهم قد نزح الى خاررج 
المانيا واستوطن في فلسطين ومنقطة ماوراء القفقاس . 
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لاستيطان الالمان فلقد كتب يقول : «ان سوريا واشور اكثر بلدان 
الارنس ملائمة للاستيطان . . . فهناك لاتوجد غابات عذراء ولا عقبات 
طبيعية اخترى . يلزم فقط خدش الارض ورمي اليذور ثم الحصاد . ان 
الشرق الادنى هو المنطقة الوحيدة الي 0 تستول عليها بعد اي دولة 
اوربية كبرى مع انها افضل حمل للاستيطان واذا لم تفلت المانيا الفرصة ٠‏ 
وتبادر الى الاستيلاء عليها قبل إن يمد المقوزاق ايدييم الى هناك فائها ا 
ستحصل على افضل جزء عند اقتسام العالم» 5 

وقد زار الدولة العيانية في تسعينات القرن التاسع عشر بطلب من 
مختلئ منظات الاستيطان الالمانية العديد من المسيتشرقين المختصين 
وهدفهم البحث عن اكثر المناطق ملاءمة للاستيطان وظهرت الدراسات | 
التي قاموا بها على شكل تقار بر وكتب تدعو الى التعجيل باستيطان اسيا ش 
الصغرى وشهال العراق ومناطق انخرى من الدولة العثانية واشتبر في هذا 
لمجال كتابا زخحاو «سفرة ثي سوريا ومابين التبرين» و 'على دجلة 
والفرات» وكتاب اوبتبابم «من البحر المتوسط الى الخليج العرني» فقد 
اكد المؤلفان كلاهما ان شال العراق هو اكثر المناطق مللاءمة للاستيطان 
نظراً للا يتمئع به من ثروات طبيعية كبيرة ومناخ جيد بحيث ان استيطان 
الالمان فيه سيؤدي الى ان يسود هناك «فردوس حقيقي للمزارع» على حد 
تعبير زخاو . ومن اللافت للنظر ان كلا المؤلفين كانا بريدان من الدولة 
العؤانية ان تساعد الالمان وتمهد لهم ظروف الاستيطان في تلك المناطق 
حيثُ اعتقدا بان على الدولة العيّانبة «ان تعلم القبائل العربية العاصية 
العقل والبصيرة وان تلقنها احترام التقدم» . بهذا الشكل اراد الؤلفان 
التخلص من المقاومة العربية التي لابد ان تشتعل ضصد مشاريع 
الاستيطان الإلمانية , 

اما جنوب العراق الذي بمتاز يحو حار لايفضله الالمان فان فؤلاء 
المفكرين خططأ اخرى بشأنه فشيرنجر يدعو الى انشاء مزارع المانية واسعة 
هناك يستغل فها اصحابها الالمان عمل العرب اهل المنطقة . وقد طور 
باوك رورباخ وهو واحد من ابرز ايدولوجبي الامبريالية الالمانية هذه 
الافكار وتحمس للدعوة الى التوسع في انشاء تلك المزارع واستغلال 
عمل الاهالي في جنوب العراق فقد كتب في معرض حديله عن هذا 
الموضوع بقول : «باي ألوان وبأي أمل حار بل بأي رغبة اصور لنفسي 
ذلك اأرقت الذي سترتفع فيه صفوف الاشجار مناك «إفي جنوب 
العراق - ه.ا ت» والاهالي السمر ينسابون الى الحنوب الى السهل 
الواسع لكي يليوا لنا نحن الالمان الكثير الكثير من الغلال» . 

اما هوجو كروتة وهو مفكر اخخر من مفكري الامبريالية الالمانية فقد 
اصدر في ؟:9١‏ كتاباً بعنوان : وسكة حديد بغداد والفلاحون 
الشقابيون فيا وراء القفقاس وفلسطين . افكار حول استيطان مابين 


النبرين؛ طالب فيه بان يعترف بالمناطق التي تمتد فيها سكة حديد 
'الانضول وكذلك سكة حديد بغداد عندما 3 انشاؤها كمناطق نفوذ 
لالمانيا واعتبر استيطان الالمان على نطاق واسع في الدولة العئانية عاملاً 
من عوامل ترسيخ التفوذ الالماني في الشرق الادلى ولهذا نجده ينصح 
بالتعجيل بتأليف جمعية خاصة تعمل على استبطان الالمان فما بين النبرين 
وكان على هذه الجمعية حسب رأيه ان ترتبط بسكة حديد بغداد . لقد 
طرح كروتة عدداً من المطالب عد تنفيذها شرطا اساسياً للأستيطان منها 
اعفاء المسئوطنين من الضرائب ومنحهم الحق في استيراد المواد التي 
يحتاجونها بدون ضرائب كمركية وانشاء خخطوط ثانوية تتفرع من الخط 
الرئيسي لسكة حديد يغداد باتجاه البحر المتوسط وغير ذلك . واولى 
كروثة اهتاما خاصا لقفضية «حاية» المستوطئات اليّى سيقيمها الالمان 
فطالب بانشاء «سلسلة كاملة من الطوالي الصغيرة اللمهزة يجاميات» 
وبذلك يكون المستوطنون الالمان في الدولة, العثانية قاد تحوارا الى «دولة 
داخل دولة» على حد تعبيره . ويحث كروتة بتفصيل كبير الظروف المناضية 
السائدة فما بين الذبرين وصعوبة تعود الالمان عليها وخلص من ذلك الى 
الفول بامكائية تذليل تلك المصاعب مستنداً في حكه هذا على نجاح 
المستوطنات التي اقامها فلاحو شفابيا فيا وراء القفقاس وفلسطين واقترح 
دعوة هؤلاء الفلاحين المجربين من هاذين الاقليمين لكي يؤلفوا طليعة 
الاستيطان الالماني فها بين النبرين وفضل دعوة المستوطنين من فلشلين 
على الرغم من انهم اقل خيرة من مستوطني ماوراء القفقابل لايم 
حافظوا على جنسيةوم الالمانية بعكس مستوطبي ماوراء القفقاس الذين 
تحولوا الى التبعية الروسية . ولم يغفل كروتة الاعتبارات السياسية 
والستراتيجية .حيث نجده يلح على الحكومة الالمانبة بان تسغئ من “أجل 
ان تحصل جهة المانية على امثياز سكة حديد بغداد وطالب بان مضل 
امانيا ايفأ على ممطة للفحم في الكويت تستخدمها لتجهيز الاسطول 
الحربي الالماني بالوقود وطالب ايضاً عمد خط من اسّلاك التلغراف يريط 
الخط التلغرائي لسكة حديد بغداد خط تلغراف الشرق الاقعبى الاماني . 

نحن اذن امام خمطة متكاملة ومدروسة بعناية يدف لا الى استيطان 
اغنى مناطق الدولة العؤانية فقط وانما تدعو بصراحة لاقتسام تلك الدولة 
وضم اهم مناطقها واثراها ونعني مابين النبرين الى المانيا . وهذا هو السر 
قُِ اصراركروتة على ان يظل المستوطنون الالمان محتفظين مجنسيتهم الالمانية 
وي ربطه الاستيطان فيا بين اللبرين بانشاء سكة حديد بغداد واقامة 
قاعدة عسكربة بحرية في الكويت , 

ادخل مفكر الماني اخر هو سيجموند شنابدر بعض التعديلات على 
خطة كروئة هذه حيث اقترح ان يشتمل النص النهائي لامتياز سكة حديد 
بغداد على بند خاص يقفضي بمنح «شبركة الانضول» مناطق واسعة نسبيا 


بمحاذاة خط سكة حديد بغداد المقبل لكي يستوطنها الالمان على ان 
يؤْلفوا من بينهم «حرساً للسكك الحديد على غرار بوليس السكك 
الحديدية الكولينالي الانجليزي» . 
وهكذا يضرب شنايدر عصفورين بحجر واحد فهو باقتراحه هذا 
يضمن حصول الالمان على اراضى واسعة ثي اسيا الصغرى والعراق من 
جهة والقناء. قوق المأنية .مسليحة في «الدولة العثانية بن جعهة: اشر 
ولايفوتنا في هذا المجال ان نذكر الدعوات التّى كان «الاتحاد 
الجرمائي» يطلقها بهذا الشأن ذلك ان هذا الاتحاد اولى الدولة العئانية 
ومعها اقطار المشرق العربي اهتاماً خخاصاً في دعواته التوسعية . ويكني ببذا 
التصوص ان نلتي نظرة على الكراس الذي اصدره هذا الاتحاد في 
بعئوان «مبدأ الجامعة الحرمانية الذي حدد فيه نواياه تجاه الدولة 
المثانية على النحو التالي : 
«ان المانيا تعد الدولة العؤانية حقلاً للتجارب ملكا لها فهي عفرن الماني 
للغلال في المستقيل ومصدر للصوف والنفط ومنطقة للاستيطان ومصدر 
لخامات جديدة للمنتخات الكوليتالية الالمانية وحافز جديد للملاحة 
وسكة حديد عظيمة . . . من الطبيعي ان نتطلع المانيا الى الشرق في 
تمتلك سلطة اقتصادية على الدولة العثانية نحيث تؤلف البلدان الثلاثة 
المانيا والنفسا - اجر والدولة العانية بشكل ما وحدة ثلاثية لاتتجزأء !19 
وَكَدَافان جزء أ كبيراً من نشاط «الاتحاد الجرمائي» كان عتصصاً للدعوة 
الم التوع في الدولة العئائية وتحويلها الى منطقة نفوذ لالمانيا . وقد اصدر 
الاتحاد لهذا الغض العديد من النشرات والكراريس ئ أن صحيفة 
عطعواررع0ااه) 
(1813465 لسان الاتحاد “كانت تنشر باستمرار مقاللات دوربة تدعو الى 
تحزئة الدوّلة"العئاتية وتحويلها الى مممية بل الى مستعمرة لالمانيا من ذلك 
مثلاً قويها : «ينيغي ان يجري الاحتفاظ بالدولة العانية كتشكيل حكومي 
خاص موضوع تحت السيادة الالمانية على شكل محمية في اقل تقدير . . . 
وسيكون من الافضل لنا ان تمتلك مابين الْبرين وسوريا من جهة وان 
تكون لنا من الجهة الاخرى السيادة على شكل حاية على اسيا الصغرى 
السلطانية التي ,بقطها الاتراك بالاساس وان تمنذب الى دائرة المصالح 
الالمانية “كذلك الجزيرة العربية مع امحافظة على الاستقلال الذالي النام 
لسكاتهان 7" وكانت اطاع «الاتحاد الجرماني» وخططه تجاه .الدولة 
العانية تزداد ونتسع بمقدار ماكان النفوذ الالماني الاقتصادي والسياسي 
يترسخ فيها هذا لم تلبث صحيفة الانحاد ان علّت دعوائها السابقة غير 
'كافية اذ ينبغي على المانيا ان تستحوذ على اقطار الدولة العمّائية الواقعة في 
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اسيا حيث تجدها تقول : «يحب ان تمنح تركيا الاسيوية باجمعها - عدا 
ارمينيا - لالمانيا . ان المانيا هي وسحدها التي تستيطع ان تقرر ما اذا كان 
سيسمح هناك بسيادة السلطاكن وحكم الاتراك او بالحكم الذائي 
لشعوب اسيا الصغرى وباي درجة سيكون ذلك في الحالين وايضاً باي 
درجة ستأحذ هي د اي المائيا . ها , ت4 على عاتقها الادارة المباشرة 
في وادي دجلة والفرات) !1" , 

وهكذا نرى ان جل المخطط الالمانية بتزكز على اليزء الشيالي سس 
العراق ولذلك اسباب معروفة اهمها ان ثلك المنطقة هي المنطقة ابي 
ستمتد فيها شبكة حديد بغداد وان اقالم واقطار المشرق العري الاخرى 
قد سيقت“ المانيا الها غيرها من الدول الاستعارية لاسما بربطائيا وفرنسا , 

تلك هي نوايا الاستمار الاماني نجاه الدولة العئائية وبالاخحص اقطار 
المشرق العربي التابعة لها . وقد بادرت الحكومة الالمانية فوضعت كل 


ثقلها لتنفيذ هذه المخطط التوسعية لهذا نجد الدولة العثانية في نباية القرن, 


التاسع عشر وبداية القرن العشرين تتعرض لهجمة استعارية المانية 
استبدفت مرافقها المحتلفة وجوانب حباتها كافة ونشطت الشركات 
والمؤسسات الامانية الختلفة للسيطرة على تلك المرافق وكانت تخطى في 
نشاطها هذا باسناد فعال من الحكومة الالمانية . 

لقد اعطي قيام الامبراطورية الالمانية في ١817/١‏ كما لاحظنا يجا 
قوباً جديداً للنوايا التوسعية للاوساط الحاكمة في المانيا فنذ ذلك (التاريخ 
احذت المانيا تبرز اكثر فاكثر قوة ذات اثر متزايد في السياسة الدولية 
عامة وف الصراع من اجل المستعمرات خاصة واخذت تبدي آمََاقَاً 
متزأيدا بالدولة العثانية . 

والواقع ان علاقات المانيا بالدولة العئانية في الحال العمسكري تعوه 
الى ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما كان الجنرال الببوسي مولتكة 
الذي مر بنا ذكره وكان آنذاك مايزال ضابطاً صغيراً يعمل حيرا عسكرياً 
لدى السلطان محمود الثاني . وظل الضباط الالمان يعملون في اليش 
العئاني اثناء حرب القرم وبعدها . وعلى الرغم من أن السلطان عبد 
الحميد الثاني اقتصر في السنوات الاولى من حكمه على دعوة الضباط 
الفرنسيين الا ان العسكربين الالمان عادوا الى العمل في اليش العثاني 
من عام . وفي السنة التالية ائي في “1841 استدعيت للعمل في 
الدولة العئانية بعئة عسكرية المانية كان على رأسها الحنرال فون در كولتز 
الذي اشغل منصب مساعد رئيس اركان الجيش العثاني دون 
ملاحيات قادية . لقد كان الضباط والموظفون الالمان مئذ ثمانيئات 
القرن التاسع عشر يعملون مستشارين وخبراء في مختلف مؤسسات 


.جه م نط[ دز فعنون (24) 
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ومرافق الدولة العثانية ابتداءاً من المالية والتتجارة وانتباءأ بمختلف عسنوف 
القوات المسلحة 00 بالزراعة والكارك والعدل وغيرها . ولابحق 


مالذلك من اهمية في يال تقوية النفوذ الاماني في تلك الدولة وقد. 


اعترفت بذلك صحيفة (عصلطله2 عطعكنهاه1) شبه الرسية عندما كتبت 
في نباية عام 1887 تقول : «لا اساس هناك الان للصمت عن الحقائق 
الي تشير بشكل واضح الى ان تفوق المانبا في القرن الذهبي الذي حقفه 
في خينه الكونت هاتفيلذ «لالسفير الالمافي لدى الدولة العؤانية في الفغزة 
ماه .ات4 وحافظ عليه بعد ذلك رادوفتس لالسفير 
الإلماني في 'اسطنبول في فى الفترة 189-1484815 داه ات4 مستمر دون 
تغبير . ١‏ .الا احد يثك باله في اللحظات الجاسمة وفي حالة قيام حواديك 

مهمة فان النفوذ الالمالي سيتفوق على الاخرين»"" , 

لقد تركزت اهداف الالمان في الدولة العؤانية في الاستيلاء على 
المناطق الغنية فيها واستخدام هذه الدولة كنقطة ارتكاز لتوسعهم اللاحق 
في الشرق وترسيخ النفوذ الالماني الاقتصادي والسياسي فيها . وكخطوة 
اول لتحقيق هذه الاهداف أنحذت المانيا تتقمص دور من يريد الخير 
للدولة العئانية محاولة من خلال ذلك السيطرة على مختلف فروع الاقتصاد 
العماللي المتدهور . 

وكانت تمارة الدولة العؤائية الخارجيةٍ أحدٍ الحقول المهمة الني 
عاك المانيا من أجل السيطرة عليه صراعا عنيفا ضد الدول الاوربية 
الاخرى ولاسيا ضد بريطانيا الني كانت تبيمن على هذا المفرع د من 
فروع الأقتصاد العثاني . 

وهكذا جد المانيا تعمل في البداية على حاية الاقتصاد العماني وابعاده 
عن نَفَوّذ--اللذول«الاستعارية الاخخرى فتقم مع الدولة العئانية علافات 
اقتصادية وثيقة ارتكزت على معاهدة تجارية عفدت بين الدولنين في 
واستطاعت الانيا ان تستغلها لتحقيق نجاحات ملموسة في محال 
توسيع تفوذها في تجارة الدولة العئانية الخارجية . ان ذلك واضح من 
الجدول التالي الذي يبين تطور التجارة بين المانيا والدولة العهانية بموجب 
المعطيات الالمانية 20 


.226 5 29 ملاعم نأك .مه ممتعتطدم8 مل لعامس 0 (25) 


العامة ,نه( بومجومتكة هق نتكاس؟ ألالتطوضو اط الأمعزعم ,مطعتوملة .8 .م (26) 


1937, عاط‎ ١8| 
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قيمة صادرات | قيمة واردات 
الدولة العئانية | الدولةالعمانية 
السنة الى المانيا من_المانيا النسبة المثوية !) 
(ملابين_الماركات) لابن الماركات) 
| اعمها ١‏ كرا 106 
| عكما دري3 ار4”" له | 
وو ارم | ركم أ ام ] 
خنفا قرلا" ا قرم5 | رع ا 
1 1 
ا 151١‏ كربالا : مر1 115 أ 1 
ا 1 


ميات 


ذلك ان نحسة الانيا في ثمارة الدولة العثادة اللقارسية 


. بامشفاراد على , حساب خصة بريطائيا بالطيع . قعل الرهم 
م 0 بريه! لانيا كانت تمتفظط بمكان الدارة ف هذا الحقل 
الاقتصاد العزاني الإ انبا فقدت مواتعها المهيمنة اأسابقة نقد ازدا.»* 


بن --. وك 


تمة الواردات العثانية عن سنة ك1 الى سنة 151١‏ من عشيرة مللايول 


جنيه استرليي الى خمسة وعكم بن عليون جيه استرلبنى في مين أ تزد 
حصة بريطانيا من ذلك الا ,الي مليوني جده استرليني (من 8رل الى 
459 كص زا .ممية الانيا فكانت ترداد بوتاار 


#رم مليون جنيه استرليقي) 
0 4 50 ل 0 2 . 0000 م 
؛ جدا فاذا ما كانك نسبة ريادة السادرات الاجليم 


١96 :‏ تولف ١٠م‏ لان نسة زيادة: الضادراكف 
الألماية بلغت في النترة نفسها 90/106 

لقذ كانت المانيا في سنة 191١‏ تمل المركز الرايع في الاستراد العؤالي 
لاصبحتث في 1514 تمتل المركر الثاني . 

وهكذا يبدو وواضتما أن المائه! اسرزت شماحات مهمة في الصراع مع 
تحتل المكر الارل في شجارة الدولة العئائية الخارجية 
رقد اشر هذه الحقيقة وزير الخارجية البريطائية نفسه عندما كتب الى 
سفيره في اسطنبول يقول : «لقد كان من الوم ان اجد عندها شفلت 
منصي الراهن كم كنا قد ابعدنا عن التجارة في الدولة العهانية وكيفث 
كان من الميئوس منه الحصول على سند ما هنالغني 9" , 


3 في 1851 


بريطانيا الي كانت تمتز 


.مطل (27) 

 . . 5) 34.‏ ممعم مردعاكلدلومظ رواعاى عدلممظ8 (28). 

طعمم0 . ط. ) رط .140 14ثر 1898 ومو أن ووزومه عط'1' ده عامءسعهو12 طكند8 (29) 
.267 1 .00 50 208 ,لا نا ,لمء وامعمدسء1 . 4 المع 


ركان تصدير رأس امال احدى الوسائل الرئيسية التي لجأت اليا 

لمانيا لاستغلال الدولة العئانية فلقد خاضت المانيا على هذه الجبية ايضاً 
نضالاً شاقاً لتفسح المحال الرأسمالي الالماني للتغلغل في اقطار الدولة 
العؤائية وجهدت البنوك الالمانية امختلفة لفتح فروع ها في مختلن اضقاع 
تلك الدولة الى ان اتتقلت المبادرة في هذا المحال ابضا الى الالمان فقد 
اسس الرأمواليون الالمان في عام ١894‏ «البنك الالماني الفلسطيني» 
برأسيال قدره 6٠١‏ ألف مارك . وقد فتح هذا البنك فروعا له في دمشق, 
وياما وحيفا والقدس وغيرها من المراكز الككبرى في الدولة. العئانية اليل 
وذلك بالاضافة الى النشاط المتميز الذي كان 'ممارسه هنالك «البنك. 
الالال». وني عام 1405 اشتركت مجموعة من البنوك الالمانية في 

أسيى البنك الالماني الشرقي في اسطنبول برأسيال 
ازداك بسرعة فاصبح 3 عام 75-1415 علبون مارك . رقد فتح هذا 
فرعين أخرين له في مدينة اسطنبول وفرعا واحدا في كل من بروسة 
رعرسين واطنة وديرساغاج وادرنة وستة فروع في مصر وعدا هن الفروع 
لحري ي افطار الشرق الاذنى الاخرى 9" , 

وعكذا شكلت البنوك الالمانية شبكة شعات جميم انماء الدولة 

العمانية ترد يبأ وكان عليها ان ترسخ النفوذ الالماني وتوسعه هناك فققامت 
98 الدور على اثم وجه فلقد شاركت في جميع العمليات التجار 

اله فير الدولة العئانية فكانت بذلك ونتيجة السيطرتها المترايدة 
الاقمكام العئاني منافساً خطراً للبنك العهائي الامبراطوري الذي 7 
الما نايا وفرنسياً والذي كان يتمتم بسلطة اقتصادية واسعة في 
الدولة العئانية . لقد قفزت المانيا نتيجة لذلك الى المركز الأول بين الدوك 
الي نه تسر رؤوسن, اموال في الدولة العئانية فلقد كانت رؤوس الاموال 

الاجتتبية المستثمرة في الدولة العمانية قبل الحرس العالمية الأولى (باستثناء 
الدين العئاني العام) موزعة على الحو التالي : أرة4/ لالمانيا وقرهة؟/؛ 
لفرنس! و 5ر15 / لبريطانيا'؟ اما عن الدين العئاني العام فقد ازدادت 
نسبة مشاركة المانيا فيه من لار/ في 1841 الى /٠١‏ في 1517 وببذا 
تككون المانبا قا. قفزت من المركر السادس الى المركز الثاني بعد فرننا بين 
الدول الدائئة للدولة العئانية 7 . وكان ذلك كله يحقق للالمان ارباحاً 
عائلة فقد بلغت الاموال التي استنزفتها البنوك الالمانية من الدولة العهانية 
كفوائد للرأسال الالماني المستثمر فبها مايزيد على 7٠١‏ مليون مارك في 
لديل 1 


قدره 5؟ مليوت مارك 


رية 
ع 


. تمس" أعانسمموط؟ لاأععاع0 رجعؤعترولد (30) 

)31 

مرولا برمجمءلاا برمجعم سرنسة ٠‏ وا ولسفمماملط مبرهمته؟] بطعنا20)1) .بلا .الا (32) 
.31 .ماك ,1960 لوول ,مجم ءاكتاعمع 5 ,عتمم 

46 ير 017 مرولا - عام عساسة قا لسة أقدم ه الزع 11 ,ععطوزه1 .ل .لق (33) 

315.36 فعوعه13 سرس لكلله لود ,رلكتى عسلدو8 رح3) 


١ 5, 6 


13/ 


لقد كانت النجاحات التي حققتها المانيا في محال التوسع التجاري في 
الدولة العانية مرتبطة بشكل وثيق بتطور الملاحة والاسطول التجاري في 
المانيا عموماً*"؟ وبتطور الملاحة مع الدولة العئانية خاصة . في 1884 
افتتح اول خط للملاحة يربط ميناء هامبورع يي المانيا بالعاصمة العهانية 
اسطتبول وفي 96 باشرت بالعمل وشركة الشرق الادلى الالمانية 
للملاحة؛ الي كانت يواخخرها تصل الى - جميع الموانئ ؟ العمانية تفربياً وي 
أقامت شركة «هامبورغ ا اكير شركة المانية للملاحة 
خخطوطاً منتظمة للمواصلات لتقل الركاب والبضائع بين الموانئ الالمانية 
وموانئ الخليج العربي وي >تأسست في برلين شركة خخاصة لخدمة 
الموانئ العزانية هى شركة «اطلس». وبعد ذلك بقليل استطاعتث 
الشركات الالمانية ان تحصل عن طريق ادارة سكة حديد الانضول على 
اسهم كبر شركة عمانية للملاحة وهي شركة «مخصوصية» التي كانت قبل 
ذلك في حوزة الرأسهال الانجليزي . ونتبجة لكل ذلك اصبحت الانيا باثي 
٠‏ تحتل المركز الثالث من -حيث حمولة البواخر التي تزور الموانئ 
العيانية 9" وقد كان هدف الاألمان من ذلك كله هو السيطرة في 
البحرالمتوسط والتغلغل في الخمبط الهندي والمخليج العرني وني هذا السياق 
التفت الالمان الى ناحية احرى كانوا يعدونها ذات اهمية اسئنائية بالنسبة 
الى خعططهم الستراتيجية في الدولة العئانية ونعني بها السبطرة ة على خخطرط 
الانصالات التلغرافية في تلك الدولة التي كانت حتىي 1١845‏ جك على 
الانجليز . فني السنة المذكورة عقّدت المانيا مع رومانيا اتفاقاً حول كل 
خط تلغرافي من برلين الى مخارست ومنها الى كونستانتا على البخرّ 
الأسود . 

وي الوقت نفسه حصل الالمان من الحكرمة العئانية على امتتاز 
باقامة خط لاسلكي بين اسطنبول والعريش حا اخذوا على عاتقهم مد 
خط تلغرائي 'آخخر من جزيرة تاشوس 
مضيق جناخ كالا . 

وكان بناء السكلك الحديد في الدولة العمّانية احدى الوسائل الفعالة 
التي لجأ اليها الاستعار للتغلغل في تلك الدولة واستنزاف الكثير من 
مواردها فلقد كانت الدولة العمانية يسبب متاعبا المالية غير قادرة على 
بناء السكك الحديد بنفسها الأمر الذي استغله استعار يو الدول الاور بية 
فأعذوأ ببنون ها السكك ويكبلونها في اثناء ذلك بالكثير من الشروط 


الى جزيرة امبروس ثم يستمر الى 


ره”) حوك تطور الملاحة والاسطول التجاري في المانيا نظر : 
.02 - 201 .رم نأك .مره بقلءأطومم 


35 . .)5 . . مجروعه10 ولإمباكلدلعد8 ,وعاكثاء رد لهست (36) 
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المحفة وهدفهم من ذلك بالاضافة الى نبب ثرواتها '7"! والسيطرة عليها 
مد تفوذهم إلى الاقطار المجاورة ها . ولابد ان تلاحظ في هذا لمجال بان 
بناء السكك في الدولة العثانية لم يكن بحري وفق ماتتطلبه حاجاتها 
ومصالحها فهي لم تكن تبنى في المناطق التي تحتم الضصرورة الاقتصادية 
بناءها. فيها وائما في المناطق التي تحتاجها الشركات الاستعارية . وفضلا 
عن ذلك كان اصحاب الشركات المتفذة يلزمون البياب العالي بموجحب 
الامتيازات التي يضعون هم شروطها ان يؤمن لهم دخلا ثابتاً عن كل 
كيلومتر من السكة (وهذا ماكان يسمى ب «الضمانات الكيلو مترية») وقد 
ادى ذلك الى زيادة ديون الدولة العمانية للرأساليين الاجانب . وهكذا 
كان بناء السكك الحديد في الدولة العئانية ميداناً اصطدمت فيه بشدة 
وعنف مصالح الدول الاستعارية امحختلفة . وهنا ايضا حقق الالمان 
نجاحات لايستبان بها وخرجوا من صراعهم مع استعاربي الدول الاخرى 
لي هذا الميدان محصيلة مهمة فقد كانت عائدية السكك الحديد في الدولة 
العئانية قبل الحرب العالمية الاولى على النحو التاللي : /الا١5‏ كم أي 
5ر19/ تعود الى فرنسا و 75178 كم اي 9غ الى المانيا و 51١‏ كم اي 
4ر١١2‏ الى بريطانيا . اما اذا نظرنا الى الامر من زاوية مقدار رؤوس 
الاموال المستثمرة في بناء السككك في الدولة العمانية فان كفة فرنسا هي 
الفي سترجح حيث يعود ا كر ٠ه‏ مليون فرنك اي 858/ من مجموع 
المبالغ المستثمرة في هذا الحقل في حين تبلغ حصة المانيا آر55؛4 مليون 
فرنك أي 4ر4١/‏ وحخصة بريطانيا لار4١١‏ مليون فرنك اي 
السو لك ' 

وكان الامبراطور الالماني وليم الثاني قد قام بزيارة للدولة العهانية 
للمرّة الغانية في 4 وقد مخضت زيارته هذه عن نتائج مهمة بالنسبة 
للتخلغل الالماني في اقطار الدولة العيّانية ولعل اهم هذه النتائج هي 
حصول الالمان على موافقة السلطان على منحهم امتياز بناء سكة حديد 
بغداد وبذلك يكون قد بدأ فصل من اهم فصول الصراع بين الدول 


لام لكي ندرك مقدار الفائدة المادية التي كان الرأسماليون الاور يبون يحنونها من بناء السكك 
ماديا في الدولة العئانية بككنى ان لكر ان تجهب المواد رالمعدات اللازمة لبناء خبط نمت 
انقرة الذي تسلم الالمان امتباز انشائه ادى الى ان تنشاعف الصادرات الالمائية الى الدولة 
العيانية ثلاث مرات في الفترة 3447 - 1847 . انظر : 

.283 عاك لأ منهآ نأك .رن حمتعمعطك] 
كا ان الأبراد الصافي لشركة سكك حديد الانفول بلغ في 189٠9‏ - (860"ر515) فرك 
52 8 (""ر809؟) قرنك وفي 15١‏ ره آاخر4ه1ر١١)‏ فرنك اما الدخل الصا 
من كل كيلرمتر فكان في السئوات المذكورة 45864 و +57 و18763 على التوالي : 
انظ + 

163١‏ ماع 
.133 - 132 ماق 


تتكمسآ تعلتممضمطاظ تطمعطعه بعطعتحمم 
لوآ تعاتسمهمط للاأرعطع0 ,ععمع كمالك (38) 


الاستعارية من أجل السسيطرة السياسية على اقطار المشرق العربي واقطار 
المنطقة الاخرى ومن اجل الاستحواذ على مكان الصدارة في هذه المنطقة 
الغنية . لقد كانت. سكة حديد بغداد موضوعاً تركزت حوله جميع 
التناقضات بين الدول الاستعارية وتصادمت فيه بشدة مصالح هذه 
الدول ولاسما مصالح بريطانيا والمانيا . 

لقد حقق امتياز سكة حديد بغداد لالمانيا الكثير من الفوائد 
الاقتصادية والمالية تمثلت بما يدره استثار البنوك الالمانية لرؤوس امواها في 
انشاء السكة وي مهيز بناء المخط بما يحتاجه من ادوات ومعدات 
كالقضبان والقاطرات والعربات وغيرها , يضاف الى ذلك ان الامتياز 
الذي وقم في شكله النباني عام 150 كان يعطي المانيا الحق في ان تنشي] 
ميناء نبريا في بغداد وتسير سفنا في مبري دجلة والفرات وكذلك الحق في 
التنقيب عن النفط وقد بدأ التثقيب في منطقة الموصل بالفعل عام 
64> لكن الافضليات التي تمثلها سكة حديد بغداد بالنسبة 
للالمان لاتقتصر على الحانب الاقتصادي بل تتعداه الى الجانب السياسي 
فقد كانت تثل في نظر الالمان وسبلة فعالة لتحجمم النفوذ الانجايزي من 
جهة ونشر النفوذ الالمللي من جهة اخخرى في العراق والحزيرة العربية 
ومصر والخليج العرني والمند . فالالمان في كفاحهم من اجل النفوذ في 
الدولة العيانية ركزوا اهتامهم على اكثر مناطقها غنى ولاسما العراق 
حيث كانت في جزئه الجنوبي بريطانيا ولدة طويلة الدولة الاوربية 
الوحيدة ذات النفوذ فلقد استطاعت ططليلة سنين عديدة ان تركز نفوذها 
في هذا القطر الغني من اقطار الدولة العيائية وان تمتكر حن الملاحة ا 
نبري دجلة والفرات بواسطة شركة «لنج» الامر الذي يؤمن انتشار 
البضائع الانجليزية في ارجاء واسعة من المنطقة العربية والاقطار أتحاورة 
لها. غير ان ذلك لم يمنع المانيا من محاولة التغلغل هناك محاولة استغلال 
مشاعر العداء الي كانت تترايد في المنطقة ضد المستعمرين الانجليز . ومن 
هنا كان على سكة حديد بغداد ان تكون وسيلة لتحقيق نوايا الاللان لاي 
العراق فقط وانما في الشرق الاوسط عاءة . وكانت قكرة الالمان ان ممتد 
السكة من اسطنبول الى بغداد ومن هتاله الى الخليج العربي ''؟! وبذتلك 
نكون موازية للطريق البحري غير قناة السويس فتؤمن لالمانيا خط 
مواصلات متصل الى اسيا عبر امبراطورية امسا - انحر والبلقان ثما 


6 مات ...1914 - 11497 لا متمدصعن) ,متطلدت ,5 [١‏ (39) 

(4ه) كانت لجنة المانية خامة تقد اوصت الحكومة الالمانية بان الكويت تصلح اما لكي نكون 

نقطة النباية لكة حديد بغداد خصوصاً وان من الممكن - حب اعتقاد اللجنة -. 
الاتفاق مع شيخ الكويت مل بناء ميناء في اراضيه . - انظر:- 

1 لتمعطمم0 انحل مدهم ه146 أ هتامم درواوتاهسا رماكتت بدلسمظ 1١‏ .© 

361 يات .1968 ردياعه1 بمحتتدج عمتعكددة 


يساعد على انتشار منتجات الصناعة الالمائية في المشرق العربي وايرانت 
'والحلد . 

على اية حال ان ا كثرما اقلق الانجليز هو محاولة الالمان مد السكة الى 
جئوب العراق والخليج العربي وهي مناطق لاتسمح بريطانيا بان ينافس 
نفوذها فيها احد فضلاً عن أن توجه الالمان نحو الخليج العربي من شأنه ان 
يشكل تبديدا للمصالح البريطانية في الهند. ويبدو ان الالان في 
اصرارهم على ايصال السكة الى الكويت كانوا مدفوعين بالاضافة الى 
العوامل المذكورة برغبتهم في الحد من النوايا الانفصالية لشيخ الكويت 
وهي النوايا الت, كانت بريطانيا تعمل على استغلالها لتعزيز نفوذها في 
ذلك القطر. فني رسالة وجهها في ١‏ آذار 140١‏ وزير اللخارجية الالماني 
الى سفير بلاده في اسطنبول يبدي الوزير قلقه من تزايد نشاط الدول 
الكبرئ ولاسما بريطانيا وروسيا في الخليج العربي ويعلمه باخثيار الكويت 
لتكون النقطة التي تنتبي عندها سكة حديد بغداد ويؤكد ان اهم شرط 
لبناء هذه السكة يكن في انها ينبغي ان تمر في كل امتدادها في اراضي 
لاتثير ملكية الدولة العئانية لها شكاً لدى اي كان رما يدل على الرغبة في 
عدم استفزاز شيخ الكوبت وتأزيم علاقاته مع المدكومة العئانية مما قد 
يدفعه الى التقرب اكثر من الاتجليز الذين يشجعون نواياه الانفصاليه) 
يلل من السفير ان يقنع الباب العالي بان يستخدم وساطة والي 
البصرّة لدقم شيخ الكويت الى اصدار اعلان نخاص يؤكد فيه بانه لن 
بمنخ بدوكٍ موافقة السلطان للرعايا الاجانب اية امتيازات او افضليات 
الى ان تفسمن جميع مطاليب ممثل سكة حديد بغداد9© . 

وعلى الرغم من ان هذه الرسالة تعكس جهلاً فاضحاً يحقيقة 
الاوضاع يي المنطقة الا انها تكشف عن جانب من نوايا الالمان تجاه 
الأفطار العربية وثأني في كل الاحوال منسجمة مع سياسة المانيا في 
المنطقة وهي السياسة التي تقوم على اسناد الحكومة العئانية ضد الانجليز 
ومن بتعاون معهم وتحقيىق الاهداف الالمانية عن هذا الطريق . 

اثارت الافضليات البي ن .. ... ستتمتع بها بواسطة سكة حديد 
بغداد ولاسها وصول هذه السكة الى الخليج العربي قلقاً بالغأ لدى 
الحكومة البربطانية التي انبرت لاتخاذ 'جراءات مضادة فبادرت إلى 
أعلان اللابة علن الكويت لكي تقطع الطريق عل وصول السكة الى 
هناك من جهة ولجات الى الضغط سياسيا واقتصاديا على السلطان في 
محاولة لابعاده عن المانيا من الجهة الاخرى وهذا جد بريطانيا ترفض 
طلب الحكومة العئانية الموافقة على زيادة الضرائب الككركية في الدولة 
العؤانية بل وتشجع كلاً من روسيا وفرنسا على الرفض ابضاً : وني هذا 


.263 .عاق . . . .هعاتاتامم ورهءلدتاهمة روعاككم ملممظ زل4) 


فى 


السياق ايضا ينبغي فهم موقف الحكومة البريطانية اثناء اللاضطرابات 
القي حدئت في مقدويا في .19208-189١1‏ 

لكن المانيا لم تقف مكتوفة اليدين فني مسألة الكويت استدعى وذير 
الخارجية الالماني السفير العؤائي في برلين عشية اعلان اللاية الانجليزية 
على الككويت واعلمه بنية الانجليز وطلب منه ان ينقل للسلطان 
نصيحتين : الاولى : ان يبذل كل الجهود لمصالحة القبائل التابعة لابن 
رشيد مع القبائل التابعة لشيخ الكويت وبذلك يحرد الاتجليز من حجة 
ملائة للتدحل. والثانية «ان يضع 3 الكويت قوات عسكرية كافية 
لتأكيد حمق السلطان العليا بشكل فعال في هذه المنطقة» ثم اكد الوزير 
للسغيز اسبتعداد المانيا لمساندة العوانيين بقوله : «طالما ان الكويت جرى 
اختيارها كنقطة تنتبي عندها سكة حديد بغداد فان حكومة برلين عن 
جانها لن تتوالى عن لفت نظر الحكومة البريطائية الى ضرورة اخخذ 
مصالح الدولة العثانية بنظر الاعتبار»''؟ . ولم يقف الامر عند قضية 
الكويت فقد حظيت المبكومة العثانية باسناد فعال من جائب المانيا في 
جميع القضايا التي برزت على مسرح الاحداث في تلك الفترة مثل طلب 
الحكومة العؤانية زيادة ضرائيها الكركية والحرب بين الدولة العهانية 
واليونان والاضطرابات في مقدونيا بل ان المانيا كانت قبل ذلك »قد 
خرجت من امحفل الاورني عام عندما اتمذ اغلب المشازكين نه 
موقفاً مناهضاً للدولة العهانية في قضية “كريت0 19 , 

وهذا كله لم تؤد الجهود الي بذلتها بريطانيا لابعاد الدولة العؤانية عن 
المانيا الى نتيجة بل على العكس فقد جرى التوفيع في شباط “1501 من 
اتفاقية جديدة منحت بموجها الشركة الالمانية القامة ببثاء..سكة حديد 
بغداد امتيازاً رمفياً بايصال السكة الى بغداد فكان ذلك نقطة تمل في 
موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد بل ومن الدولة العمانية ككل . 

على ان التغلغل الالماني في الدولة العهانية لم يقتصر على الجائب 
الاقتصادي بل . تعداه الى الجانب العسكري والسيامي فبالاضافة الى 
الافضليات السترائيجية والسياسية التى توفرها سكة حديد بغداد اولت 
المانيا اهياماً كبياً للجيش العئاني واستطاعت ان تحقق في هذا المجال ايضاً 
نجاحات ملحوظة' فالقسم الاغلب من اسلحة الجيش العياني وتجهيزاته 
كانت: من الانيا كا ان الحكومة الالمانية ارسلت في عام 1917 بعثة 
عسكرية برئاسة لمان فون ساندرس للعمل في الجيش العئاني وهدفها من 
ذلك السيطرة على هذا الجيش والتأثير بواسطته على السياسة العؤانية وقد 
لعبت هذه البعثة بالفعل دوراً كبيراً في جر الدولة العانية الى الحرب 
العالمية الاولى الى جائب المانيا . 


5 - 264 .وح فنطا ها العام (42) 
الك .]5 1[ من باق .ره رحواومكط .ك1 (43) 


وفضلاٌ عن ذلك كان الاتحاديون قد تحولوا بعد انقلاب 141 انا 
الى قوة رجعية وفقدوا الصئلات الواهية جداً التي كانت نقربهم قبل ذلك 
من جاهير الشعب وبدأوا لهذا السبب يبحثون عن سند لهم بين الدول 
الكبرى فاحتاروا المانيا لانها كانت تساند سياستهم الداخلية والخارجية 
وتشجع دعواتهم بشأن الجامعة الاسلامية والجامعة التركية . ولقد نحم 
على الدولة ا ان تدقع ع غالياً هذه المساندة حيث نحولت في عهد 
العلائي انور وطلنت. وجيال الى شبه مستعمرة لالمانيا فلقد بذل هؤلاء 


الساسة ولا سيا انور باشا كل هما في وسعهم لتقوية النفوذ الالماني في 


الدولة العئانية ومن مُ توريطها يدنخول الحرب الى جانب الكتلة 
الالمانية . 

وهكذا استطاعت الانيا عبر صراع شذيد ضد منافس يبا من الدول 
الاستعازية الاخرى ان,نمقق نجاحات كبيرة في التغلغل في الدرلة العمانية 
يثك عندما 'قامت الحرب في 4 كانت هذه الدولة 3:. تمولت الى 
شبه مستعمرة لالمانيا يبرز النفوذ الالماني في جميع مرافقها وتمتلك المانيا 
تأثيراً تمسوساً على سباستها الداخلية والخارجية . وكان ثما يسهل محقيق 
نوايا المانيا في التخلغل في الامبراطورية العئانية انه لم يكن بينها وبين 
العائيين ما كان بين هؤلاء والدول الاوربية الانعرى ثما يثبر العداء مثل 
توسع يلاك الدول على حساب الممتلكات العهانبة فقد استولت بريطانيا 
4 على قبرص واحتلت مصر ووسعت فرنسا نفوذها في بلاد الشام 
وغزث تونس وفرضت حبايتها عليها . اما روسيا فاطاعها معروفة في 
البلقان والمضايق في حين استولت القسا - الجر على اقليمي البرسنة 
والهرسك”, ْ 

ومكذا كانت ألمانيا الدولة الوحيدة الثي ظلت بمناى عن كل ذلك 
بالإضافة الى تأكيد ساستها إبتداء من بسمارك وإنتهاء بوليم الثاني على انه 
ليس لديهم أهداف سياسية في الشرق وإن كل ما يسعون إليه هو مصالح 
إقتصادية فقط. ثم أن ألمانيا كانت تتمتع بميزة اخرى تفتقر اليها الدول 
الاوروبية االكبرى الاخرى وهي ابا لا تمتلك في مستعمراتها مناطق 
يقطنها مسلمون كا هو“الحال بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وروسيا وقد 
استغلت الحكومة الالمانية هذه الحقيقة بمهارة فأحذت تسائد الجامعة 
الإسلامية التي كان السلطان العماني ينادي بها والتي كانت تيدف الى 
توحيد مسلمي البالم جميعا بما فييم المسلمون القاطنون في الامبراطورية 
الروسية وفي مستحمرات بربطانيا وفرنسا فما وراء البحار . تحت سيادة 
السلطان العثاني وهى تيدف من وراء ذلك الى إثارة المسلمين ضد 
منافسيها من الدول الاوروبية من جهة و إلى كسب ود وصداقة السلطان 
من جهة ثانية والى تسمبم العلاقات بين السلطان والدول الاإستعارية التي 
ها رءعنا مسلمون من جهة اثالثة. 


ااا 0 


+.إن هذه الإعتبارات بالإضافة الى إن الدول الاستعارية الاخرى 
كانت قد رسخت لفوذها في ممتلتف أقاليم وأقطار الدولة العانية وني 
مقدمتها أقطار المشرق العربي جعلت المانيا تفضل انتباج السياسة التي 
تمكنها من الاستيلاء على الدولة العهانية ككل على السياسة التي ترمي الى 
تقسم هذه الامبراطوربة بين الدول الاورو بية لأن الالمان كانوا برون ان 
الدولة العهانية الموحدة غير المجزءة والواقعة تحت ححاية المانيا بشكل غير 
رمي والتي يمكن تحويلها بالتدريج الى مستعمرة المانية صرفة يمكنها أن 
توفر لهم امكانات هائلة فا يتعلق بتوفير المخامات وأسواق التصر يف 
للصناعة الألمانية بعكس الحالة فما لو قسمت هذه الامبراطورية بين 
الدول الوروبية لأن مثل هذا التقسم ولا سما في ظل الظروف التي كانت 
سائدة انذاك لن يكون في صالح ألمانيا. 
ومن الجهة الأخرى كان السلطان عبد الحميد الثاني يأمل من جائيه 
في أن يتمكن بالاعتاد على مسائدة الألمان من تثبيت مركزه وتشديد 
مقاومته لخركات التحرر الوطني لشعوب الامبراطورية العتانية وي 
مقدمتهم العرب . وقد وجد عبد الحميد إسنادا تاما لنواياه هذه من 
جانب الأوساط الحاكمة الألمانية وعلى رأسها الامبراطور الألماني ذلك 
أن أمانيا كانت من اجل ان تسهل عملية تغلغلها في الدولة العانية تعمل 
على إخماد حركة التحرر الوطني #تلف شعوب الإمبراطوربة وتقف عقبة 
أمام تحقيق أمانيها بالإنفصال عن الدولة العيانية وتكوين دوها القومية 
لمستقلة. (8* .وهنا يكن في الواقع جوهر التحدي الأماني الذي جابلثه 
الأمة العربية في تلك المرحلة من تاريمها فلقد سعت ألمانيا إلى مخامية 
(44) هكذا ظهر ان عبد الحميد الثاني وولم الثاني متاح احدهما للاخر «الاول للحفاظ عمل 
المملكة والاحتفاظ بالسلطة المطلقة والثاني للترسع الاقتصادي والثقافي» 
مواعده"! طذتائية8 0[ نرلن)5 4 ,1914 - 1600 وهم [) متأصدامممت الا طعاهك 281 
.238 .م ,1957 ,لولطومظ ,ستواقى 
فكان ذلك اساسا لتقارب وثبق بينهها وصل فروته في زبارة ولي الثافي للامبراطورية 
العانية للمرة الثانية في تشرين الأول والثاني من عام 1884 حبث الفى لي دمشق خطابه 
المشهور الذي اعان فيه نفسه عاديقاً ابديا لنسلمطان انعؤاني وللئلائمائة ملبون ملم الذين 
بعتبرونه خليفة لهم 
.443 .)5 1ل خنهآ! .اك ,ره ,لمأفو دكا 
ولا ادل على النجاح السريع الذي حققته هذه الزيارة ثما ككتبه بيلرف وزبر اللمفارجية 
الالماني الذي كان يرافق العاعل الالماني حيث قال : «لقد غادرت تركيا وانا مقسنع باننا 
اصبنا فيها عقلاً واسعاً نشاطنا الاقتصادي وصديقاً شجاعاً ايشا لرقت الخطره 
1 .ماك ,1935 ,11 ,روجو عاوتعصعلة 5 .عدعم ,مرتممدتصممةن ٠١‏ ملظ ,83 
وبالفعل فقد حققت الزيارة جملة من المكاسب الاقتصادية للالمان ذكر يلوف نفسم 
الها «امتياز لبناء ميناء في حيدر باشا وامثياز لمد خظ جأتلغراف ٠‏ ه. ت» من كونستانتا الى 
القسطتطينية وتعزيز علاقات العمل القائمة بين الحكومة العثانية والبركات الالمانية الكبيرة» 
4 .ماك 11 صره1 .أ ,ونا رووأعمعط؟! ض1 012060 
وكذلك موافقة الطاب على منيع امتباز بناء سكة حديد بغداد للالمان . 


الححركة القومية العربية الناهضة وتحجيمها إن لم يكن القضاء عليها وذلك 
بأسناد حكومة عبد الحميد ومن بعدها حكومة الإتحاديين التى كانت 
تقمع بدون هوادة أية بادرة قومية. ْ 

لقد أسهمت النجاحات التي حققتا ألمانيا في التغلفل في الدولة 
العئانية إقتصاديا وسياشيا وكذلك تبني الإتحاديين لسياسة الجامعة 
الإسلامية والجامعة التركية؛ أسهمت في دفع الساسة البريطانيين إلى 
إعادة النظر في سياسة بريطانيا التقليدية تجاه الدولة العمانية ذلك ان 
تقلص المواقع |الوتجليزية في الحياة الاإقتصادية للدولة العمانية ونتامي 
النفوذ الألماني الإقتصادي والسياسي بالمقابل أدى إلى تقلئل إهتّام 
بريطانيا بلمبدأ التقليدي الذي كانت ترتكر عليه سياستها تجاه الدولة 
العانية ونعني مبدأ المحافظة على كال تلك الدولة وحصانة أقالمها 
والوقوف بوجه الدول التي تسعى إلى إقتسامها. و بالمقابل أصبحت امنيا 
ذات المصالح الإقتصادية الواسعة في الدولة العئانية والساعية للحفاظ 
على هذه المصالح وتوسيعها هي التي تدافع عن حصانة تلك الدولة وكيال 
أقالعها . 

في مثل هذه الظروف اخخذت الحركة القومية العربية تمثل في نظر 
الساسة الاإنجليز أهمية كبيرة حيث إعتقدوا بأنها توفر لهم سلاحا ماضيا في 
جبراعهم مع خصومهم الألمان في المشرق العربي الذي يرتدي أهمية فائقة 
بالنشبّة,لبريطانيا وأداة يمكن أن تستخل لتعزيز نفوذ بريطانيا في المنطة . 
وهكدا نجدكتشز وهو أحد أعمدة السياسة البريطانية في المشرق انذاك 
يرى بأن أحد أساليب مكافحة النفوذ: الألماني , في الدولة العانية يكن في 
«تنجيع"الولايات العربية التابعة للامبراطورية العئانية على تكوين دولة 
واحدة او تجموعة من الدول مستقلة إستقلالا داخليا وترتتط بير يطانيا 
العهليئ “ بربَاط--الداقة وتشمل المنطقة من شواطئ البحر الأييض 
المتوسط غربا إلى حدود إيران شرقا وبذلك تصبح سدا الجليزيا عربيا 
يوقف المد التركى-الأماني» 0 , 

لكن ذلك كله لم يكن يعني بأن بريطانيا كانت انذاك أي قبل الحرب 
العالمية الأولى مباشرة على إستعداد لأن تقدم إسنادا شاملا للعرب ضد 
السبطرة العهانية » فلقد تصرفت الدبلوماسية البريطانية في هذه القضية بما 
هو معروف علها من مكر ونخداع ذلك ان حقيقة أن يترك العرب 
خلافائهم ويتحدوا ضد العدو المشترك لم تكن تروق بأي حال من 
الأحوال للمستعمرين الإنجليز الذين يعملون على الدوام وفق مبدئهم 
الشهير «فرق تسدء. وقد كشف عن ذلك السفير البريطالي ف إسطنبول 


(ه4) جورج انطونيوس ٠‏ يقظة العرب . تاريخ حركة العرب القرمية ؛ ترجمة الدكتور ناصر 


الدين الاسد واللدكتور احسان عباس , دار العلر للملابين . ببروت 1955 ١‏ ص 5١8‏ . 


لين 


عندما كتب إلى وزير الخارجية البريطاني إدورد كري في 18 اذار 1534 
يخبره بأن الشيوخ العرب قد تخلوا عن خلافاتهم الشخصية «لكي يعززوا 
التزعات القومية ضد الحكزمة المركزية (بقصد الحكومة العئانية - ه. 
ث)» ويحذره من إنه «إذا ما امد عؤلاء القادة في دعوة دستورية لصاليح 
الانفصال أو الاستقلال الذائي أو في حركة إنفصالية مباشرة فإنهم في 
الحالين يمكن أن يسببوا دون شك صعوبات كبيرة 17 . وهكذا نرى 
أن جرد التقارب الموقت بين عدد من شيوخ العرب يثير إلى هذالدرجة ' 
عخاوت مخططي السياسة البريطانية ولنا إذن أن نتصور موقفهم فما لو 
كانت . مأك تحطوات وحدوية جادة . إن هذا التقارسب بين القادة العرب 
الذاك "خان واحدا من أسباب عديدة جعلت بريطانيا في تلك المرحلة 
تلتزم مانب املدذر في تعاملها مع -حركة العرب القومية الموجهة ضصد 
السيطرة العهانية . 

على أية -عال تؤلض دراسة السياسة البريطانية تجاه الممركة القومية 
العربية في تلك الردلة موضوعا مستقلا لا يدخل بشكل مباشر في نطاق 
هذا البحث . يمنا فقط. أن نقرر هنا بأن التخلئل الألماني في الدولة 
العئانية ومنها الأقطار العربية في المششرق التي كانت تايم' نما كان بواحدا من 
الأسباب الأساسية التي جعلت بريطانيا تزيد من [هتامها بحركة,العرنية 
القومية فتعمل على التظاهر أمام العرب بإسنادها وتعمل في البثثر استغلانها 
لتسقيق أعداف الاستعار البريطاني في المشرق العربي . 

كذلك أدى التغلقل الألماني في الدولة العؤانية من المهةالأتقرى إلى 
تغزيز مواقع السلطة العؤانية في مكافحتها لحركة. المرب القومية وذلك 
بفضل الاسناد والدعم الذي حظيت به من جانب 0 الآمر الذي؛زاد 
من المصاعب التى جاببت القومية العربية انذاك فبعد أن "نان القوميون 
العرب يناضلون ضد السيطرة العئائية لوحدها أصبحوا يناضلون ضدها 
مدعومة بالامنثعار الالماني فكان ذلك تحديا اضيف الى التحديات الكثيرة 
التي جابيت الأمة العربية في تلك المرحلة من تاريخها . 


الدكتور هادي احمد مخلئف 
معهد الدراسات 
القرمية والاشتراكية 
قسم اللدراسات الدولية 


اخخخاككثثث###ثكتكمممامممم0ممم4مخةخة.آك 


عاتلمعممة 1[ غندم بد .لها . . جامعووجه؟ طكتائيظ (46) 


82 - 827 ارم 


اهن 


عندما كتب إلى وزير الخارجية البريطاني إدورد كري في 18 اذار 1534 
يخبره بأن الشيوخ العرب قد تخلوا عن خلافاتهم الشخصية «لكي يعززوا 
التزعات القومية ضد الحكزمة المركزية (بقصد الحكومة العئانية - ه. 
ث)» ويحذره من إنه «إذا ما امد عؤلاء القادة في دعوة دستورية لصاليح 
الانفصال أو الاستقلال الذائي أو في حركة إنفصالية مباشرة فإنهم في 
الحالين يمكن أن يسببوا دون شك صعوبات كبيرة 17 . وهكذا نرى 
أن جرد التقارب الموقت بين عدد من شيوخ العرب يثير إلى هذالدرجة ' 
عخاوت مخططي السياسة البريطانية ولنا إذن أن نتصور موقفهم فما لو 
كانت . مأك تحطوات وحدوية جادة . إن هذا التقارسب بين القادة العرب 
الذاك "خان واحدا من أسباب عديدة جعلت بريطانيا في تلك المرحلة 
تلتزم مانب املدذر في تعاملها مع -حركة العرب القومية الموجهة ضصد 
السيطرة العهانية . 

على أية -عال تؤلض دراسة السياسة البريطانية تجاه الممركة القومية 
العربية في تلك الردلة موضوعا مستقلا لا يدخل بشكل مباشر في نطاق 
هذا البحث . يمنا فقط. أن نقرر هنا بأن التخلئل الألماني في الدولة 
العئانية ومنها الأقطار العربية في المششرق التي كانت تايم' نما كان بواحدا من 
الأسباب الأساسية التي جعلت بريطانيا تزيد من [هتامها بحركة,العرنية 
القومية فتعمل على التظاهر أمام العرب بإسنادها وتعمل في البثثر استغلانها 
لتسقيق أعداف الاستعار البريطاني في المشرق العربي . 

كذلك أدى التغلقل الألماني في الدولة العؤانية من المهةالأتقرى إلى 
تغزيز مواقع السلطة العؤانية في مكافحتها لحركة. المرب القومية وذلك 
بفضل الاسناد والدعم الذي حظيت به من جانب 0 الآمر الذي؛زاد 
من المصاعب التى جاببت القومية العربية انذاك فبعد أن "نان القوميون 
العرب يناضلون ضد السيطرة العئائية لوحدها أصبحوا يناضلون ضدها 
مدعومة بالامنثعار الالماني فكان ذلك تحديا اضيف الى التحديات الكثيرة 
التي جابيت الأمة العربية في تلك المرحلة من تاريخها . 


الدكتور هادي احمد مخلئف 
معهد الدراسات 
القرمية والاشتراكية 
قسم اللدراسات الدولية 


اخخخاككثثث###ثكتكمممامممم0ممم4مخةخة.آك 


عاتلمعممة 1[ غندم بد .لها . . جامعووجه؟ طكتائيظ (46) 


82 - 827 ارم 


اهن 


يهدف هذا البحث تحديد حقيقة وابعاد واتجاهات الاطاع الصهونية 
في الارض العربية نظرا لكون الكيان الصهيوني يمثل احد الاخخطار التي 
تبدد حاضر ومستقبل الوطن العرني ارضا وشعبا » كا هددته عبر الفترة 
الماضية وابتداء من المؤتمر الصهيوفي الاول ولذلك سوف تنتناول المشتروع 
الضهيوني لربط البحر المتوسط بالبحر الميت الذي يمثل احد النوازع 
العدوانية الصهرونية على الوطن العربي . 

حيث ان الكبان الصهيوني يؤمن بمفهوم الحدود العضوية التي 
طرحها الحو بولتيكي الالماني فردريك راترل والذي يقول : 

ابان الحدود السياسية للدولة يجب ان تتفق مع الطبيعة العضوية ها 
نتوسع او تتقلص بالنسبة الى قوة الدولة او ضعفها وهو مفهوم ينبثق من 
فكرة ان الدولة كالكائن العضوي لها حياة . فالدولة القوية عليها ان تبتلع 
الدولة الضعيفة 2 . وعلى هذا الاساس؛ فان تحليل الاطاع الصهيونية في 
الأرطن العربي يعتبر احد المهمات القي ينبني على الباسكين ابرازها 5 يدي 
إلى تلق الجابية الفاعلة ضيد تتفيذ الكيان الصهيوني لاطاعة» , فلن 

- تاريخ الاطاع الصهيونية في فلسطين والوطن 
العرني : 

دأبت الحركة الصهيونية منذ عقد مؤتمرها الاول في مدينة بازل 
السويسرية ني عام 1881 على تخطيط وتنفيل كل ما من شأنه ايجاد'دولة 
صهيونية في مساحة او حيز جغرافي حاط نحدود طبيعية تؤمن الد يمومة 
والبقاء ها ٠‏ من خلال تأمين اسس متيئة لقوة عسكرية قادرة عل تنيت 
ذلك الكيان متبعة الاراء التي طرحها الجيوبولتيكي الالماني. ,فردريك 
راتزل في النظرية العضوية (ررمعطا عمتصدوده) أو لمجال “اليو 
(#مددة لقائلا برومعط) الذي اعتبر الدولة بأنها كائن حي يرتبط بالغرية 
ويتأثر بالطبيعة فتصبح نشاطات وخصائص السكان ودولتهم متأثرة 
بالخصائص الحغرافية خخاصة في ذلك اجال . اذ اعتبر راتزل ان يمالا 
كبيرا من هذا النوع يحفظ الحياة » لذلك فان ابيز الواسع امرا ضروريا 
لادامة الدولة وبقائها حتى لو تطلب الامر استخدام القوة عن طريق 
الحرب”" . ويؤكد ما ذكر قيام المنظمة الصهيونية في شباط من عام 
6 تقديم مذكرة الى مجلس الاعلى تمر السلام في باريس طرحت 
فيه الحدود التي تجدها الحركة الصهيونية ملائمة لايحاد كيان سيامي ممثل 


)١(‏ الدكتور عبد الرزاق عباس حسين / الجغرافية السياسية مع التركيز على المفاهم الجيويولتبكبة 

مظبعة اسعد / بغداد / 5للةؤ ص١١‏ 
«لة , .0 لللتقة - «دم11 ,راردمه0 لدعزاتامم بقصده .© .ل أمعطوول؟ (2) 
.8 5 ,1963 بتاكملا 


بها . هذه الحدود تتبع: المخطوط العامة التالية 9 :ل 

تبتدأ الحدود في الشيال بنقطة نقع على ساحل البحرالمتوسط بالقرت 
من صيدا وتتبع مجارى هياة جبال لبئان حتى جسر القرعون سالككة الخنط 
الفاصل , بين السفوح الشرقية والغربية لحبل الشيخ حتى بيت جن . ومن 
م تتجه الحدود شرقا متبعة الضفة الشمالية لنبر مغنية حيث تحاذي خط 
حديد سكة الحجاز غريا. 

لقد تأكد وجود مثل هذا التخطيط في اقوال الصهيونبين 
وبروتوكولاثهم فقد ورد في البروتوكول الاول من بروتوكولات حككاء 
صهيون دان الحق يمن في القوة لان السياسة لانتفق مع الاخخلاق في 
شي ] واللنا كنم المقيد بالاخلاق ليس سراسيا بارعا وان حقنا يكن في 
القوة . وكلمة الحق فكرة محردة قائمة على غير اساس فهي كلمة لا تدل 
على اكثر من اعطني ما اريد لمكنني من انْ ابرهن للك بهذا على اني اقوى 
منك . كذلك زوروا ما جاء في الكتب السماوية وفقا لنظرتهم (ففي سفر 
العدد ؟*) يككتبون ان كل وضم تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطية .كما 


"كلمت هوسى من اليرية . ولبئان هذا الى النبر الكبير , بر الفرات -جميع 


اراضي الحشيين والى البحر الكبير نمو مغرب الشمسر وان 
وأ يربدون ان بقولوا ان الشرق العربي كله مكان دولتهم . 

بعد قيام الكيان الصهيوني نتيجة تأمر قوى دولية متعددة على الشعب 
عرب ونشر يد ملايين من ابنائه في فلسطين مقابل هجرة ملايين من 
الصهاية بن مختلف ارجاء العالم ونوطينيم مكان هذا الشعب » كشفت 
نصريحات اركان الكيان الصهيوني عن حفيقة نواياهم التوسعية , في عام 
١45١‏ صرح بن غوريون اننا الآن فقط قد وصلا الى بداية الاستغلال 
في جزه من بلاذنا الصغيرة . وفي عام 1587 قال ايضا (اضين الان ان 
الولة اليبودية قد اقيمت في جزء فقط من ارض (اسرائيل) . البعض 
متذور حيئا يتعلق باستعادة حدودنا التاريمية كا وضعت مثل البداية 
(ويقصد مذكرة عام 1914) ولكن حتى اولئك المتشككين 
لايستطيعون انكار شذوذ الخطوط الخالية . 

اذا اردنا ان نسوق الامثلة على عدوائية وتوسعية الحركة الصهيونية 
فهناك عشرات,من الامثلة على ذلك . وقناة البحرين المتوسط والميث 
موضوع البحث واحدا من اها . 


() هشام الدجاني / اسرائيل ومشكلة المياه - محلة افاق عربية - العدد ١‏ / السنة الرابعة / ايار 
:لاوز ص 255 
(4) صحيفة القبس "الكويتية عدد ه / كانرت الثاني / 14481 . 


هن 


!ا بلءايات هذا المشروع الصهيوثي : 

بدأ التنكير بهذا المشروع , الصهيوني منذ عام «سما فهو فكرة 
ب بطانية ,. صهيونية لكل متها اهدافها المعلنة 00 بالنسبة لبريطانيا 
كانت تفكر باستمرا ار تأ اقضو طرق لرتاطها ع الفند وشرف قارة أني 
وذلك لاعتبارات اتقتصادية بشكل أاساس 
م بارسال الكابئن الاتكليزي وليام الن الى فلستطين لدراة امكانية 
ربط البحر المتوسط مع البحر الميت ومن ثم بالبجر الأحير وحتى حيط 
الهمندي وكنزلك الى الند . قام الموقد الى ريطاي بمهمثه وقدم تقريرا 
لحكومته نشر تحت عنوان «البحر الميثت طريق جديد الى الطند» . 

لقد جاء في التقرير ان المشروع هو قناة تربط ملبج ححيفا برادي 
الاردن ومن مم بالبحر الميت بعدها يستمر المشروع الى خليج اليقبة 


. قادث هذه الدوا 


رحيث يتم انشاء ميناء عميق ومنها الى شرم الشيخ وستى المحيط الهندي 
والهند . ووضع الن في ذلك التقرير خططاً تفصيلية لتنفيذ المشروع . على 
أن تحول بريطانيا الى مشروع قناة السويس » بعد ان وجدت أن فرنسا 
بدأث التخطيط لذلك بالتعاون مع المندبوى المصري وخحوف بريطانيا من 
تركيز نفوذها وسيطرتها على الطرق التجارية . هذا الامر اعطى الاولوية 
في خطط بريطانيا الى التفكير في تنفيذ مشروع قناة السويس بحيث٠يبق‏ 
المشروع الآخر امرا احتياطيا اذا مافشلت بريطانيا في السبطرة' على قناة 
تربط البحر المتوسط بالبحر الاحمراث) 
اما بالنسبة للحركة الصهيونية فقد كانت بدايات المشروع»ترجم الى 
للخر 433 ع 
الافكار التي كان يطرحها مؤسس الحركة تيودوز هرتزل . فني 5 
(الدولة اليبودية) عام 4 وصف المشرر 2 بانه من المتتاريع الشيية 
جدا بالنسبة «للدولة اليبودية؛ التي ستقام وبائتالي فلا مناص من الشروع 
بتنفيذه حالما يستقب الاستقرار للحركة الصهيونية في فلسطين 7 وفي عام 
65 قدم مهندس موسر يدعي ما كس بوركارت اقترا-ها مكتويا 
الى هرترل يدعوه فيه الى مشروع من قناتين لنزويد (الدولة المودية) لني 
ستنشأ في المستقبل بالكهرباء ولسد حاجتها 
المناة الاو تمتد من حيفا وتجرنب + 
الاردك ون مض الى البحر الميت هناك 


سس اليم العذبة فى : 


35 جزريل 2 3 تبط الى وادي 


عل موارالت 


القناة الثانية الني تمعد من الطرفت اغنرر سيره صوي 


(ه) تواف كشلي - في ظل كسب ديفيد / العدء الصهيوني / بنشها. على طريق بناء دولته التوسعية 
الكبرى - محيفة الثورة العراقة - عدد كفدة في ؟لمارامةا 
() صحيفة القبس الكريية - بالرغم من ان المشروع التسهيوي تعنرصه مشا كل نظريد 
وعملية - أسرائبل سائرة لتحقيقق احلام مرئزل: بانشاء أناق ترب البحر المتوسط بالبحر اميت 
عدد 85م في ١441/4/٠‏ 


كن 


نبر الاردن من جهة الغرب تهماما . 

كان المشروع الصهيوني يتضمن اقامة محطات لضخ المباه من قنوات 
فرعية حت اعلى دروة سلسلة جيال السامرة حيث مْمْرْن المياه في 
غزانات ضخمة ومن مم توزيعها حسب التاجة . 

وفي كتاب هرتزلك عام الذي اطلق عليه اسم (البلاد اجديدة 
والقدعة) اكد فيه ايضا على المشروع حيث اشار الى ان انشاء قناة تربط 
البنحرين المتوسط' واايتة , هيده القناة. تنقل المياه من البحر المتوسط ال 
البدعر اميت وذلك غبر انفاق معينة مما سيؤمن للدولة الصهيونية المرتقبا 
طاقادت شهربائية تساعدها على استغلال كل اراضي فلسطين لصالح 
(البيود) فضلا عن انها سوف تساعد في تغبير البيئة الصحراوية . ما 
تسهل اسكان اعدادا كبيرة من (الببود) اضافة الى تحويل الصحراء الى 
عازه اللنة . وقد لحدد هرتزل العام الذي ب يتم فيه تنفيذ المشروع على أنه 
عام “164171 . 

في عام ١518‏ اقترح مهندس نروجي بدعى يورت شق لفق مباشر 

تحت جبال القدس من البحر المتوسط حتى البحر الميت لتقل الميام 

و بالتالي انتاج العلاقة الكهر بائية . 

في عام 15578 اقترح مهندس فرنسي يدعي بيير غندويرن نقل المياه 
الى غور الاردن عن طريق مرج بن عامر وبناء محطتين لتوليد الكهرباء . 
الأول في مداخل بيسان والثانية في مصب نهر الاردن . 

في عام /ا"51١1‏ قام بن غوريون جمولة ميدانية في مناطق الاغوار 
المجنوبية بغية الوصول الى قرار بشأن تنفيذ أفكار هرتزل . .ولكن 
التطورات السياسية في فلسطين آنذاك حيث الثورة الفلسطينية ونتائجها . 
تكن تسبح للصهيونية بالاجهار في البدء بالتتفيذ . 

في تشرين الاول عام ١144‏ نشرث الجنة تسمى بلجنة تخطيط 
فل مين تقرير عن المناة معد من قبل حوت عسافاج وفالترلاودر جيلك 
اقترحرا فيه أحويل مياه تبر الاردن لاري وسد القص, الذي سيعائيه البحر 
ميت من قلة المياه عن طريق نقلها من البحر المترسط واستغلال الفارق 
في الارتفاع بين البحرين لانتاج الطاقة الكهر بائية 

في عام 4 ؟! صد ركتاب الاستاذ ام يكي (والتركلاس لاودملك) 
حب في الاراضي و والرى عنوائه (فلسطين ارض الميعاد) نمحدث فيه معن 
امكائية شد قناة بين البحرين المتورسط والمبت بعل ان 7 
طاارة أقلته عام ع9( فوق منطقة اغوار الاردث الى تن خفضس حوالي 
10م عن سطح البحر ورأى ان مطروع القناة ستستن اقتصاديا 
وزراعيا وصناعيا حوالي 4 ملايين (يبودي) من لاجثي 
فلسطين كانت في حاجة الى الياه والكهرباء لانعاشها واسكات الزيد من 
المهاجرين 


تصور المشروع من 


اوربا . وان 


يي عام ١415‏ صدر تقرير المهندس: جيمس هيسن" رئيس لبلة 
تخطيط فلسطبن اشتمل التقرير على شق ممرين لنقل المياه هما : ممر الغور 
ونفق “تحر نحت جبال القدس لمر تحت المدينة المذ كؤرة ويربط قرية 
سكرير (اشد ورماليا) بقرية حمدان الواقعة شمالي البحر الميث . 

واعّادا على تلك التقارير وبعد ان انتقل ارتباط لجنة تخطيط المياه في 
الكيان الصهيوني الى وزارة الزراعة بعد قيام الكيان السياسي للصهيونية 
في فلسطين اتصلت الوزارة بالمهندس والمصمم جون كوتون لاعداد خطة 
شاملة لتطوير الرى والطاقة الميدروكهربائية في فلسطين المحتلة . وقد قدم 
كوتون ستة تقارير بين عام 1486-196٠‏ كان التقرير الاول والثائي 
انتبجة تعاونه مع جيمس هيس . درس كوتون في التقرير الاول سبعة 
مرات: ممختلقة أربط البحر المتوسط بالبحر الميت » وتضمن اقتراحين 
لتدفق مياه البحر المتوسط الالحة في مرأت مختلفة الى حيرة طبريا مباشرة . 
كذلك وضع خخطة احرى اقترح فيه نقل المياه من البحر المتوسط عبر نهر 
كيشون حتى حيفا ؛ والى حفر قناة مفتوحة الى منطقة الحميدية ومنها الى 
نر الاردن . وقد أوصى كوتون بتنفيد المشروع باسرع وقت ممكن . 

وقد حذر كوثون في تقريره الذي صدر عام 1488 من حدوث 
مشاكل سياسية نتيجة التنفيذ واشار الى انه يفضل انشاء نفق ومحطة 
ضخ من نب ركيشون الى نهر الاردن بعد استغلال جميع مياه ابر الازدن 
3 ممالات الرى . 

وتوصل الى نتيجة مفادها انه بعد تحويل نهري الاردن واليرموك 


سبصبح بالامكان ضخ كمية ثابتة من المياه بمعدل *#م” /ث نحو البحر 


اميت للمحافظ على منسوبه الاعتيادي . وان المحطة الكهريائية. العامة 
ستولد طاقة قدرها ١١١‏ ميغاواط . وقد قدرث تكاليف المشرّوع ب 56 
مليون دولار تصل بعد خيمس سنوات الى 45 مليون دولار. 

في عام 19178 شكلت لجلة صهيونية برئاسة (يوفال نهان) مؤسس 
أحد الاحزاب الصهيونية (حتحيا . النيضة) المتطرفة . واحد السياسيين 
الصهاينة لدراسة وبحث التطبيق االفعلي لمشروع القناة وتحديد أي المواقع 
افضل للبدء بتنفيذ المشروع . 

وهكذا كانت هذه اللجئة وعلى اساس الدراسات والتقارير التى 
وضعت طيلة الفثرة المبتدأة منذ المؤتمر الصهيوني الاول الذي اشرنا اليه . 
كانت آخر لخنة تنفد فعليا آراء وافكار هرتزل , ش 


'' - تفاصيل المشروع الصهيوني : 
مفى حا يقارب قر ونصفض على بداية التفكير اللصهيوني الاستعهاري 
بخصوص مشروع القئاة الآنفة الذكر . وقد قامت الحكفوماث الصهيونية 


لل ل 


المتعاقبة بالعمل على اختيار طرق وممرات مفضلة اتنفيذ المشروع وتمقيق 
الاهداف الاسترائيجية التي يطمع الكيان الصهيوني في الوصول اليها » 
اذا تذكرنا ان صحراء النقب ذات اهمية استراتيجية للكيان الصهيوني 
يتوضخ لنا ما قاله بن غوريون عام 1485 من (ان اغار النقب والسكن 
فبه ضرورة مطلقة لسلامة (اسرائيل) وامنها ٠‏ وان (البيود) القاطنين على 
الساحل لن يدلول بقاؤهم اذا لم يرتفع عدد سكان النقب من شعينا) 
هذا يعني ان الحركة الصهيونية تعتبر منطقة النقب من المناطق الضرورية 
ها » ونتوقع فيا لو استثمرها لن تكون خخطرا عليها . وني ذات العام ضرح 
بن غوريون (ان التقب هي اليوم نقطة الضعف في (اسرائيل) ومصدر 
المخطر على مستقبلها ٠»‏ وفي التقب ترسم ايضا اعظم آمال (اليهرد) . ان 
درلة (اسرائيل) الصغيرة لا تستطيع الصبر طويلا على وجود صحراء 
النقب على وضعها الحالي والتي تشكل نصف مساحة اراضيها . ذلك ان 
هذه الدولة ان لم تستغلها » فان هذه الصحراء ذاتها سترسم النهاية 
الواضحة (لاسرائيل) . لذلك اعطت الحكومات الصهيوئية في خباية 
السبعينات اولويات تنفيذ مشروع الفناة » واستندت على اوسع دراسة 
قدمها يوفال نان لترح في هذه الدراسة ثلاث مساراتث رئيسية لتنفيذ 
المشروع الصهيوني وهذه المسارات هي كي 
المتمار الاول : يسمى بالمخط الشوالي يبدأ بنفق من ححيفا الى مرج ابن 
عام م/يمر بوادي بيسان وحتى| نهر الاردن . ونظرا لان شق القناة عبر 
الممر يؤدئي الى نحويل مياه نهر الاردن الى نهر ماليح فيؤدي الى دمار بيثوي 
لتلبيعة الوادي فقد عزف الصهاينة عن تنفيذه رغم انه ينسجم مع افكار 
هرتزل القديمة. حول مشروع هذه القناة , : 
المسار الَاني : يسمى المخط الوسط يبدأ من اشدود جنوب ثل ابيب ثم 
يمر بخط مستقيم جنوب, القدس وينتبي قرب منطقة قران على البحر 
اميت بعد ان بمر في لفق عمقه 7٠٠١‏ م تحت مكامن المياه الحارة 
(العذبة) . 

ان صعوبة شى هذا النفق خخاصة في المنطقة الخبلية ووجود عوائق 
جيولوجية لحفره بالقرب من منطقة القدس دفع حكومة العدو الى 
العزوف عنه كذلك . 
المسار الثالث : يسمى اللخط الجنوتي يبدأ من القطيف قرب دير البلح في 
الطرف الجنوبي لقطاع غزة امحتل . بين خان يونس ودير البلح ويمتد في ممر 
شبه مستقم مع بعض التعرجاث بالانجام الحنوي نحو بثر السبع الى ان 
يصب في البحر الميت في منطقة عين بقيق بالقرب من مادا على طريق 


عين جرى . وقد وافقت حكومة العدو الصهيوني في جلستها بتاريخ 


(7) صحيفة القبس الكويتية الصادرة بتاريخ 1441/8/٠١‏ 


١40/4‏ على مشروع القناة وعلى اختيار المسار الثالث للشروع 
بتتفيذ المشنروع . حيث اقم في 4 آيار 1941 أحتفال قرب البحر المبيث 
لتدشين العمل بالمشروع والبدء بالمراحل التنفيذية . 

طول القناة ٠١‏ كم ١٠مكم‏ منها في شكل انفاق في المضاب المشرفة 
على البحر الميت » كان المؤمل ان يتم سحب المياه من منطقة القطيف في 
غزة » بعد رفعها الى مستوى ٠٠١‏ م الى تحرى ماني يتراوح طوله بين 
كم قبل ضخها الى نفق يبلغ قطره ه أمتار وبصل عمقه في 
نبايته الى ٠مدع‏ . ويقع الى الجنوب من بكر السبع . حتى تصل الى نقطة 
تقع جنوب البحر اميت حيث تترل من مسقط كبير يلغ ارتفاعه قم 
بسبب انخفاض مستوى البحر الميت عن مستوى البحر المتوسط . على 
سافن الحسابات الصهيونية فان المشروع سوف ينجز بشكله النبائي بعد 
مضي عشر سنوات على بدء التنفيذ اى عام 148٠‏ في اكثر الاحمالات . 

قدرت تكاليف المشروع بين ٠٠١٠م‏ ملبون دولار بمسابات 
الكلفة في عام 9 . مخافا الببا ٠‏ مليون لبرة (اسرائيلية) تم توظيفها 
من ميزانية عام لتابعة عملياث التنظير والدراسات والبحث . 
وكذلك ٠٠١‏ مليون ليرة وظفت من ميزانية عام ©194٠‏ , 

ان تمويل المشروع الصهيوني هذا سوف نقوم به مؤسسات امريكية 
وكندية ومؤسسات صهيونية داخل فلسطين واوربا وامريكا يقابل 
امتياز نحق استقدام محطة هيدوكهربائية » وبيع الكهرباء المولدة الى 
المستبلكين . 1 

5 اذن ان الكيان الصهيوني جاد في تنفيذ المشروع وان ٠‏ : 
المؤسسات الصهيونية داخمل فلسطين واوربا وامريكا تقدم الذعم. والمون 
الى هذا الكيان لتنفيذ المشروع افضافة الى مساهمات الدول الاستعارية في 
هذا امال . 


م - اهداف الكيان الصهيونٍ من المشروع : 

يسعى الكبات الصهيوني باستمرار الى العمل على كل ما من شأنه 
ثثبيت كياثه والايمان بسياسة الامر الواقع . لذلك يعتقد ان كل مشروع 
يقوم به سوف يؤدي بالتالي إلى اطالة عمره لكنه يدرك انه كيان شاد لا 
شبيه له فما يجاوره من الكيانات السياسية وما يوجد بيلهما من روابط . اذ 


ها يزيد من 'التعقيد النفساني الحركة الصهيوبية هو عدم الاعتراف بها في 


(8) سعد الدين عزيز مصطق - الر قيام اسرائيل والمشاريع التي تقوم بتنفيذها على المواصللات 
بين البلاد العربية ندوة المواصلات في الوطن العربي في السلم والحرب / بقداد - ابلول 
/81 مركز الدراسات العربية . نقابة العلمين في الجمهورية العراقية وثقابة امهندسين 
العراقيين . 


الوطن العربي رغم هرور اكثر من ثلائة عقود من الزمن على تواجدها 
السياسبي فيه . وعلى الرغم من العلاقات التي اراد السادات ها ان تكون 
طببعية مع الككيان الصهيوي » فان الككيان ذاته لم ولن يطمئن الى ان 
الشعب العربي في مصر سوف . . . يتنازل عن عرو بته وأصالته وانتماءه 
القومي وينسبى جرائم الصهيونية عبر التاريخ وخاصة التاريخ الحديث 
ويتجانس معها . 

ان اهداف الكيان الصهيوني من مشروع القناة متعددة وتنطوي على 
جوانب بشربة واقتصادبة وعسكرية ومعنوية يمكن تحديدها كالآقي :- 
(1) الحصول على الطاقة الكهربائية المولدة من الشلالات المتكونة نتيجة 
فارق الارتفاع الذي يبلغ 4٠١‏ م بين بداية المشروع' على البحر المتوسط 
ونبايته على البحر اميت . حيث قدرت طافة التوليد التي يمكن الحصول 
عليها بائها تتصل الى ٠‏ ميغا واط وبمعدل تشغيل قدرة - 5 - ساعات 
يوميا فقط . وهذا يعني ان 7 / من احتياجات الكيان الصهيوني الخالية 
من الكهرباء سيوفرها هذا المشروع . وبئاء على ذلك فسوف يوفر مليار 
دولار سنويا نثيجة الاستخناء عن شراء كميات من النفط لذلك الغرض 
و .0س مليون دولار عن اقامة محطة كهربائية تعمل بالوقود و 6١١‏ مليون 
دولار قيمة الوقود المستخدم في المحطة التي تحتاج الى الوقود . 
(؟) الحصول على الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل البحر المبت الى 
بركة/شمسية للمياه مساحتها حوالي ٠٠١‏ كيلو متر مربع تسمح بانتاج 
664ل مينا واط من الكهرباء وهو يقابل ثلاثة اضعاف انتاج الحطة 
الكهربائية . وبذلك يكون الكيان الصهيوثي قد حصل على الطاقة 
الكهر بائية .من مشروع يتصف بالاستمرارية ولدة لاتقل عن 0٠‏ سنة لي 
اله “لاصيال 4 _ 
رمم سوف يستخدم الكيان الصهيوني مياه هذا المشروع لتبريد 
المفاعلات النووية المقامة في صحراء النقب' كمفاعل ديمونا . وكذلك 
استخدامها في تبريد المفاعلات النووية التي ستقام مستقبلا . اذ ان 
الحصول على المياه لتبريد المفاعلات النووية “كانت احد المشكلات 
الكبيرة التى جات الككيان الصهيوني في سعيه لبناء المفاعلات النووبة في 
ناطق الصحراوية , 
(4) سوف يقوم الكبان الصهيوني باستغلال الصخور الزيتية الموجودة في 
المناطق الححاذية للبحر المبت في عمليات اثْتاج الطاقة والقي يمكن ان تكون 
بديلا عن الفط مستفيدة من مياه القئاة لاستخدامها كمياه تبريد لانتاج 
الطاقة . : 
(ه) سوف يساعد مشروع القناة الكيان الصهيوني في حالة تنفيذه » على 
الام ا ل 20 


(ه) تواف كشلي - مصثر سابق 


الل ااا اللا ا ا اك 


كم 


توسيع مستعمرات الاسبتيطان وتوجيه الاعلام مولي لدفي الداعل , 
والخارج للاعاء . . للصهاينة الموجودين في الخارج بان في فلسطين 
ارض متوقرة هاكل مقومات الاستؤار عدا العامل البشري » ولذلك على 
الضهابئة الهجرة الى فلسطين . 

1 ان طموح الكيان الصهيوني هو ان يكون على ارض فلسطين + 
ملابين صهيوني يستطيع الاعتّاد علييع في محابية العرب احيطين به 
مضافاً الى ذلك يعتقد الكيان الصهيوني انه سوف يككون قادراً على الحد 

من الطجرة المعاكسة من داخخل فلسطين الى دول العالم الاخرى . وذلك 
بتطمينهم بأن فرص العمل والاستهار ستكون مفتوحة امامهم بعد اكيال 
المشروع . 
(3) سوف يسبتخدم الكبان الصهيوني مياه مشروع القئاة لاستصلاح 
الاراضضي في صحراء النقب واستئارها زراعيا مما سيترتب عليه توسيع 
رفعة الاراضي الصالحة للزراعة و بالثالي أيجاد مورد اقتصادي جديد 


اطالة عمره . 
(1) ان سعة المساحة وكميات المياه الكبيرة التي يتضمنها مشروع القئاة 
سيمكن الكيان الصهيوني من تنمية الثروة السمكية في البحيرات المرافف 
المشروع وسيؤدي الى اقامة منشات «مياححية تساهم ل التخيف عن 
الاقتصاد الصهيوني الذي يعاني عجرا كبيرا . اذ سيؤدي وجود الثروة 
السمكية الى وجود مادة غذائية وسيؤدي وجود المنشآت السياحيةا ال 
استقطاب سياح بتأثير الدعاية الصهيرنية في الخارج . ٠‏ وبعال تكلوين. 
مصدر آخخر للاقتصاد الصهيوني . 
(8) يدف الككيان الصهيوني من اقامة محطات الطاقة الكهربائية بالقرت 
من البحر اميت .حيث تصب الفناة الى توفير الكهرياء الرخيصة للطتائع 
المنغنيز والالمنيوم والفسفور والاسمدة والصناعات المعدنية والبتروكيميائية . 
وهذا ايضا سوف يؤدي الى انتاج سلع صنافية يكلب الى باعي عله 
سابقا . 
(1) نظرا لعدم قدرة الكبان الصهيؤني في حالة تعرضه هجوم من 
الانسحاب الى عمق جغرائي يتبح الفرصة له لكسب الوقت او الدفاع في 
العمق نتيجة لان المساحة التي اغتصبها رغم اضيتها الاستراتيجية كموق 
الآ انها وبحكم ارتباطها الطبيعي مع اراضي الاقطار العربية المجاورة والتي 
مثل كل منطقة عمقا جغرافيا للاخرى . فان الكبان الصهيوني سوف 
يستخدم مياه القئاة في اغراق الاراضي المجاورة لكي يتكون مانع ماني قد 
بعيق الى حد ها من تقدم الجيوش العربية المحررة ولو لفترة زمنية 
يستخدمها لتعيئة وتنظيم قواه العسكرية . وكذلك وصول المساغدات 
الامريكية او غيرها له لتنقذه من الأيار. 


للكيان الصهيوني سيؤدي الى نحفيق نوع من الاستقرار البشري يؤذني الي , 


)٠١(‏ يحاول الكيان الصهيوني باستمرار بوسائل متعددة الايحاء للمواطن 
| المربي باله يمتلك التكنولوجيا والخبرة والقدرة على تنفيذ أي مشروع 
ويعتد انه قادر على أن يغير ارتباط وايمان وولاء المواطن العربي» لقضيته 
القومية وعدم اعترافه بشرعية الكبان الصهيوني . وهو ينسى ان أي 
مراطن عربي يحمل شرف الانتماء لحذه الامة بح لا يمكن لأي وسيلة من 
تغيير ايمانه بضرورة زوال الككيان الطارئ على الامة العربية . وليس ادل 
من صمود شعبنا العربي في داخل الارض المحتلة سواء كانت اراضيهم 
لني احتلت قبل عام 18517 أو بعده . هو مقارعتهم للكيان الصهيوني 
بكل الوسائل المتيسرة . 
10 قد يكون من الاهداف المستقبلية التي يريد الكيان الصهيوني 
الحصول علها من المشروع هو ان يكون منافسا لقناة السويس كطريق 
مواصلات يربط بين البحر المتوسط والبحر الاحمر في حالة مده الى 
خليج العقبة . وما يحملنا على وضع هذا الاحّال هر ان بريطانيا سعت . 
ا في فترة 186٠+‏ ومابعدها لانشاء ذلك المشروع . قبل ان تنوجه لمشروع 
ا قناة السويس ,. واذا حصل ذلك فانه سيؤدي الى اضعاف أهمية قناة 
السويس وبالتالي اضعاف اهمية الموقم الجغرافي للقطر المصري بالدرجة 
الاولى . وهذا يعني ان الكيان الصهيوني سيتمتع بمرونة اكبر من التي هو 
عليها الآن .ذا كاري مؤي ال فك جه من ات الوق 
المفروص” ,عليه نتيجة للمقاطعة العربية . 
)١17(‏ ان المشروع في حالة تنفيذه تطبيق لنظرية الصهيونية في التوسم رني 
تطبين الافكار التي طرحتها المؤتمرات الصهيونية واركانبها وميم تيودور 
هول, 
هدة-.هي_الاهداف الي يبتغيها الكيان الصهيوني من هذا ااششررم 
التوسعي وقد تكون هناك اهداف اخخرى لم نتطرق اليها . 


ه - مخاطر المشروع الصهيوني على الوطن العرني : 
رغم ان الاهداف التي يبتغي الكبان الصهيوني تحقيقها من مشروع 
القناة نل مخاطر حقيقية على الوطن العربي بحكم انما تؤدي الى اطالة 
عمرة . الآ ان منباك ك. مخلطر مادية مباشرة منظورة لامكن أغفاهار لهي : م 
)١(‏ سيؤدي المشروع الصهيوي بالتأكيد الى رفم منسوب المياه في البحر 
الميت . ذلك لان تدفق مليار مثر مكعب سنويا سيؤدي الى رفع مشْتوى" 
المياه في البحر الميت الى حوالي 80" مثر تحت سطح البحر في المستوى 
العام عام ٠١٠١‏ بييَا ستكون الحواجزي اوعية مشروع البوتاسش: الاردني 
يحلول عام 1948 على مسافة هر8919 متر نيت مستوى سطح البحر. 
| : وهذا من شأنه التأثير على منشآت مشروع البوتاسن الارذني . اذ سيتسبب 


لاسي يا رو ل لاا اما الا 


لام 


ب ل يت سم يس ياب 0ه 
المشروع الصهيوني في تقليل مردود البوتاس: بنسية 18/ مشكلا خسارة | (8) للشرهع 


سنوية تقدر ب ٠٠١‏ مليون دولار. وقد يؤدي المشروع الى تعريض | | 
منشآت: ذلك المشروع الى الغرق بعلا بانه يشكل مردودا . . أساسيا من | 
المويزد. .الاقتصادية التي يعتمد عليها القطر الاردني . ا 
تشير في..هذا الجانب الى ان منشسات شركة البوتاس العربية الي تساهم | 
فيها عدة اقطار عر بية. معرضة هي الاخرى لذات الاخطار التي سيتعرضم .| 
لها المشروع الارولي 299 , ا 
(؟) سسيؤثر البمنروع الصهيوني على نسبة الملوحة في مياه البحر اميت كه 
علبه إنفاضى كمية انتاج الملح الذي يستتخدم في اغراضن صناعية ومتراية إ 
عديدة » . نظرأ. لاختلاف نسبة الملوحة في مياه البحز المتوسط والبحر | 
المينته . : ا 
() سيؤدي المشروع الصهيوني ويحكم ارتفاع مستوى المياه في البحر 
الميث الى اغراق المنشآت السياحية التي تعتبر احد المصادر الاقتصادية 
المكونة للدل القومي في القطر الاردي . ْ 
(4) سيؤدي المشروع الصهيوني الى تناقص العديد من اللخامات الموجردة 
في الببحر لليت الاحتياطي الموجود في البحر يبلغ 7٠٠١‏ مليون طن من | 
كلوريد البوتاسيوم و 1٠٠١‏ مليون طن من كلوريد الصوديون و ْ 
مليون طن من كلوريد المغتزيوم و 48٠‏ ملبون طن من بروميد ‏ | 
المغنيزيوم . هذا يعني 
بشكل صحيح بسبب المشروع الصهيوفي 9" . 
(ه) سيؤدي المشروع الصهيوني الى التأثير على الرمال الزيتية في النايلق 
الشرقية المجاورة للبحر الميت عند غمرها بلمياه . وهذه الزمال_تشكل 
عنصرا مها في عمليات التنقيب على النفط في مناطتي البحر اميت > 
(0) سيؤدي المشروع الصهيوني الى تدمير الاراضي الزراعية في :الشفاف 
لمحاورة للبحر المبت واغراقها او زيادة نسبة الملوحة فيها ٠‏ ولا كاتا 
منطقة الاغوان التي تعتبر من المناطق الزراعية الرئيسية في المنطقة التي 
سأثر سلبا بالمشروع الصهيوني مما ينزتب عليه اضعاف لقطاع او نشاط 
رئيس سيؤدي الى الهجرة البشرية وبانخفاض الانتاج وتلاشيه في 
النهاية . 
(/) 'سيؤدي المشروع الصهيوني الى التأثير على خزانات المياه الجوفية في 
منطقة واسعة تحيط بالمشروع حيث ستتأثر نسب الاملاح اضافة الى 
اختلاف في مستويات المياه في "كل ذلك تأثير سلبي على اهم الموارد 
الاحتياطية , 


اااي 


)3٠(‏ زهير ضير ياسين / عناطر المشروع الصهيوني لربط البحر المتوسط بالبحر اميت / صحيفة 
الثورة. العراقية - عبد 4598 في ١141/19/6‏ . 5 
رحن محقة الرئي الأرهنية في 1987/1/54 , 


ان ثروة اقتصادية عربية مهمة سوف لن تسيسطهر + :| 


ممم 


| الاستئثار يقيمه الصهايئة على الارض العربية في فلسطين يؤكد نوازعها. ' 
| الترسعية العدائية . عذه حالة لابد ان تؤدي عاجلا أم ]جلا الى.تأئن أ 
| الذانت : العريبة القومية . 


| التي حققها على الارض العربية . 


| لابد ان يمثل تنامي الخطر الصهيوتي الذي يمكن تمثيله بالامراضى الخبيثة ‏ 


| استتحافا . 


الصهيوني يمثل' استبانة واستخفافا كبير بالقوانين والاعراف ؛ 
الدولية فهو يقوم على اراضي عربية احتلت في عام 184 اضافة ال 
أراضي عربية اخرى احتلت عام 21951 لم يكن الاحتلال في كلت 
ألحالتين شرعباً ومعترفاً به عن قبل الشعب العرني . لذلك فان أى نوع من 


المتتمنين للصهوينية التي ستباجر الى الدنعلقة الني 
يم المؤيروع فيا ». والمستجيرات الاستيطانية القي ستقام سوف تدقع , 
الكيان الصهيوني الى توسع “تال يضيف مكاسب غير شرعية للمكاسبع 


إن الأعدام البشرية 


' لذلك لإبد من تأكيد القول ان أى عمل يقوم به الكبان الصهيوقي, 
لاتأثير على وضع الأرض العربية والشعب العربي ونحت أى غطاء أو مبرر 


التي تصيب الجسم البشري والتي لايكون علاجها ناجحاً الأ بالبتر قبل | 


- مواقف الاقطار العربية تجاه المشروع: الصهبوقي : . 

بظهر اذن ان مشروع قناة البحرين المتوسط ولميت الذي ينوم ' 
ألكبان الصهيوني بتنفيذه يحمل عناطر جمة وكبيرة على الوطن العرفي : 
كأقطار 'ذات انظمة سياسية او كشعب يسكن ارضن الوطن العرفي 
:متها . لذلك فان المطلوب من الامة العربية كانظمة وجاهير |:: تكون في 
مستوى الرد على هذه المخاطر . ورغم ان استعراضى مواقف عدد عدد من 
الانشلمة. العربية تجاه المخططات الصهيونية منذ عام 4 ه, لايمطينا 
تفاوئلا كبيراء لان هناك من الانظمة العرمية ماهو منشغلا بتغليب 
الثانويات على الولويات من الامور التي تهم الامة . في حين بفترض ان 
يكون الحد الادنى من أي مرقف عربي هو عدم الاعتراف بالكيان 
الصهيوني والتفاوض معه واحكام المقاطعة ضده » هذا ما تميز به مؤتمر 
قة يغداد عام 140/4 . وأي موقف برتقي فوق ذلك يعتبر أكثر ايحابية من 
مواقف الحد الأدلى . 

ان اغفال حقيقة التاطر التي تترئب على وجوه الكيان الصهيوني 
وتنفيذه للمخططات التوسعية ونخاصة اطإعه في مياه تبر الليطائي ونهر 
الاردن وتبر النيل . سيؤدي بلا شك الى تفاقم خطر وجوده مما يؤثر 
بنتائج غير امجابية على عموم الوطن العربي . 

أصبح الكيان الصهيوني في ظل التناقضات والمخلافات الموجودة بين 
الانظمة السياسية في الوطن العربي . اكثر قناعة بأن احتالات إلرد العرفي 


الموحد عن اجراءاته العدوانية ستكون اجراءات . . ضعيفة . هناك 
عشرات الاعتداءات قام بها العدو الصهيوني وعديد من المخططات المْ, 
قام يتنفيذها دون ان مجابه ردا عربيا موحدا فعالا ضمن اعتذاءاته بعد 
عام ١444‏ منها عدوانه عام 19657 .على القطر المصري . كذلك عدوانه 
عام 19517 على الامة العربية وعدوانه على مطار بيروت عام 1954 
واعتداءاته المتكررة على جنوب لبئان وعدوانه على الامة العربية عام 
لاقل وضم مدينة القدس العربية واعتبارها عاصمة لككيانه , كذلك 
عدوانه على المفاعل النووي العرائي للاغراضض السلمية عام 19481 ) 
وضمه لمنعلقة الخولان السورية عام امحل مُ اجتياحه للقطر اللبنالي 
عام ١47‏ ايضا ومشروعه الذي ذكرناه مسبقا . وضمن هذه السيافات 
فسوف يعمد العدو مستقبلا لضم قطاع غزة والضفة الغربية واعمال 
عدوانية اخخرى طالما لا تتجاوز ردودة الفعل العربية سوى غضبا مؤقا 
وادانة وشجب رءعوة مجلس الامن الدولي وحينئدل نكون امريكا مستعدة 
لاستخدام حق الفيتو. طلما انه حق محدد ببعض الدول . ويؤدي الى 
تقوية علاقاتها مع هذا الكبان بشكل غير محدود . في اسوأ الاحئالات 
فان أمريكا تسمح باتخاذ قرار يدين الكبان الصهيوني عن عدوائه تجاه 
الامة العربية الآ ان الككيان الصهيوني سوف لايممه قرار الادانة لانه قائم 
على التوسع ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة . ومن ثم يعاود التوسع والعبؤآن : 

ان الككيان الصهيوني وكا اوضح السيد الرئيس القائد صدام حسين 
في احدى جلسات مجلس الوزراء لاتبكن ان يقيل محدود الحيز اللاي 
اغتصبه , وانه لابد ان ممتلق أي حالة يتخذها مبررا لتوشعه. وعدؤانه 
على الامة العربية . 

ان استمرار الوضع العرني تجاه الكيان الصهيوني بالمستوى الذي عليه 
الآن سيؤدي الى تشجبعه على العدوان . ولذلك تمد ضرورة العمل على 
الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية الموحدة لمعه من تنفيل 
مشاريعه التوسعية ومنها مشروع قناة البحرين . فعلى الصعيد السياسي 
لابد من تجاوز التنافضات الموجودة بين الانظمة العربية واعتبارها 
تنافضات . . ثانوية لا ترتتي الى مستوى التحدي الصهيون . و 
يؤدي بالضرورة الى موقف عربي موحد من الناحية السياسية وطرح 
موضوع قناة البحرين وعفاطره على هيئات دولية ومنها مملس الامن 
الدولي والجمعية العامة للام المتحدة لاستحصال قرارات تمنع الكيان 
الصهيوني عن الاقدام على تلفيذ أي عمل من شأنه التأثير على وضع 
الموارد الطببعية والاقتصادية في فلسطين .. ذللف لان منظمة التحرير 
الفلسطينية هي الممثل الشرعي . وان الشنعب العربي .الفلسطيني ادال 
الارض امحتلة وخارجها يملكان اللحق باستئار هذه المرارد. ولايحمق 

'"بسهايتة المهاسجرين من بقاع عتلفة من من العام أستثار هذه الرارد 


1 
أ انر 
١‏ ِ 


| "تقطاث يتوجب مطالبة الدول التي تساءد الكيان الصهيوني في الضغط 


ليه لمنعه من تنفيذ تلك المشاريع مع ضرورة تواجد موقف سيامبي عر 
موحد ازاء أي دولة تلتزم الكيان . . الصهيوني في الحافل الدولية . 

على الصعيد الاقتصادي لابد من أفهام أي دولة أو مؤسسة أو شركة 
أو سهة نتعاون مم الككيان الصهيوني في محال الخبرة أو المعدات أو القويل 
مالي انها ستكون معرضة لتصفية مصالحها في عموم الوطن العربي . واذا 
حصل ذلك فان ذلك الككيان سوف يكون غير قادر اطلاقا على استمرار 


| تنفيذه لمشاربعه التوسعية ومنها المشروع الانف الذكر . ذلك لانه لايزال 


مماجة لرأس المال واخبرة والمعدات لتحقيق ذلك 29 , ” 

على الصعيد العسكري لابد من اتخاذ مقف رادع للصهايئة بعمل 
عسكرتي موحد بمنعهم من التفكير بتنفيذ أي مخطط توسعي على حساب 
ارض وشعب العرب . فاذا ماكانت الانظمة العربية طيلة الفترة السابقة 
تبدد بالكلام فانها مطالبة في الزمن الحاضر بأن تفهم كيان صهيون ان لغة 
السلاح والقوة هي الثي ستجابية ازاء أى عمل يقوم به » وان عليه ان 


ْ يفكر مليا قبل قيامه بتنفيذ أي غخطط توسعي ان الكيان الصهيون ليس 


كا يعتقد البعض بانه القوة التي لاتقهر . مها امتلك من مظاهر القوة وانه 
ين الحقيقة النهائية غير القابلة للتغبير في الوطن العربي . فقادسية صدام 
اكات عم لابدعو الى الشلك ان قهر الكيان الصهيوني امر! مكنا اذا 
تراجد موقف عرلبي موحد يؤمن بالتحرير . ايران دولة خخامسة في الفوة 
العسكرية"في الحسابات الدولية . وني عدد سكانها الذي يتجاوز ب« 
ملبون نسمة ٠مساحتها‏ الواسعة ومواردها المتعددة : استطاع العراق 
كساغرنّه الصغيرة قياسا مع مساحة ايران وتعداد سكانه البالغ الك 
سكات ايران , وجيشه الحديث نسبيا في الاعداد فهو جيش الثلاثة عثر 
عاما . . . استطاع ان يقهر دولة من طراز تتفوق على الكيان الصهمرل. 
من جوانب عديدة . فكيف اذا كانت كل القوى العربية السياسية 
والأقتصادية والعسكرية معبئة بشكل متكامل موحد ضد الكيان 
الصهيوني . وكيف اذا اعطيت الجاهير العربية دورها الحقيق في ممارسة 
الكفاح الشعبي المسلح كطريق لتحرير فلسطين . وكيف اذا اعتبرنا ان 
فلسطين طريق الوحدة والوحدة طريق فلسطين اذ كل ذلك كفيل 
بالتحرير الكامل , 

وكخطوة اول محا بهة اطراع الصهيونية في ؤوادي بر الاردن وبر 
الليطاني يتوجب على كل العرب دعم القطرين الاردثي واللبناني في كل 


ٌ الامككانات التي تمكنها المجابية الحاسمة يده . واخيرا لايد من افناع 


النظام السيامي في مسر بضرورة عدم تزويد الككيان الصهيوني بمياه النبل 
الطاهرة ,الى المستعمراث الصهيونية التي تساهم في اطالة عمره 
الافاق اللنانى «الاسرائيل) في صححفة الدف الكوينية الصادرة في 


ال يبع ل 1ك 


الدكتور صلاح الدين امين طه 
كلية الاداب / قسم التاريخ 
جامعة الموصل 


0 يسبق لاحد من المؤرخين ان خاض غار هذا الحدث التاريي 
الهم في ححياة الدولة الاموية والذي استبدف تقل الخلافة من اسرة اف 
العاص الى اسرة العاص (نعني : ابناء عموماهم) متمثلين في شخصى, 
عمرو بن سعيد المعروف بالاشدق »؛ ومعظم ما كتب عله مقتضب عسوها 
ورد بشكل عرضي عند الكلام على الدولة الاموية ولعل من ابرز الدين 
كتبوا في هذا الموضوع الدكتور عبد الامير ذكسن (2 في دراسته ع 
الخليفة عبد الملك بن مروان الا ان ماكتبه لايقدم صورة ديق عله 4ك 
ما اورده معلومات عامة تتعلق بموقف عبد الملك من هذا الثائر وكيفية 
القضاء على ثروته ؛ ولم يتطرق في دراسته الى الجذور التارطية_ مذ | وتطورها . كا ان بحئه ناقص غير دقيق » وانه ذكر هذا الصراع في مؤلفه 
الصراع وابعاده في رسم مستقبل الدولة الاموية كبا انه لم .بتناول الاسباب أكي يسد فراغا في الدراسة التي قدمها عن الدولة الاموية . 


والدوافع التي دفعت هذا الثائر لاعلان ثورته وطرق معالجتها والنتائج التي 
ترئبت عليها »كا انه لم يقدم في دراسته ما يلت الضوء على حياة عمرو بن 
سعيد الارلى ومكانته والدور الذي لعبته في ادارة المدينة في اخخطر 


اروف ألني مرت بها الدولة . 

اما الدكتور عبد المنعم ماجد!"© فقد تطرق اثناء كلامه على الدولة 
الامربة الى الصراع بين عبد الملك وعمرو بن سعيد واطلق عليه .مم (فتئة 
عمرو”/بن سعيد) الا ان كلامه عام اقتصر على سرد هذا الليدث دون 
منائشة الاراء والنصوص التارئنية المتلفة التي قيلت في اسباب الثورة 


جذور الصراع : 
| 5 
ليس هذا الصراع الذي نتعرض له بالحدت الطارئ فآن لد جه جديره | ويكتى أبا أمية . 0 سي ان 
التاريمية العنيقة. التي تتصل بطموح هذه العائلة في السيطرة شلى | أت مروان وعمة عبد الملك 
الخلافة . وقبل الخوض في تفاصيل هذا الحدث لابد من تقديم صمورة | لقد عرفت هذه الاسرة في مكة بسخائها وكرمها وشرفها وشجاعتها 
واضحة مفصلة عن شخصية هذا الثائر ونسبه والوظائف التي شغلها في فأبو أحيحة سعيد بن العاص + بن امية كان من اشراف قريش » وقد ” ع 
الدولة الاموية منزلة فريدة في قرمه بمكة وانه كان اذا اعتم بلون عيامة في مكة فلا بعتم 
ةا 5 8 5 2 8 5 0 9 0 
ذكر أبن سعد في طبقاته ان عمرا ينتسب الى اسرة العاص فهو | بلوث 6 اعد اعظاما له. وكان يقال له ذو التاج دلالة عل 
(عمرو بن سعيد أبن ابي أحيحة بن العاص بن أمية بن عبد شمس) !"' زعامته 2 . أما جده العاص بن سعيد بن العاص فكان شر يفا حكيما 


0١‏ راجع ماكتبه في كتابه (الخلافة الامرية) عن لورة عبرو بن سعيد الاشدق صا | (؟) راجع ماكه في كنابه (التاريخ السباسي للدولة العربية - عصر الخلفاء الامريين) من 


لو ا خءل-آ5أال, 

(") ابن سعد : الطبقات : 7/8 . أنظر ايضا السدوسي : كتاب حذاف من نسب قريش | (1) ن. م : 79//8ء انظر ايضا البلافرى : انساب الاشراف ؛ 11/5 مع اختلافب 
ص 8" ؛ ابن حبيب : المعبر : ص اث ء ابن قتية : المعارف : ص 516-589 ؛ ابن بالتفاصيل . 
الاثير اسد الغابة : ؟/59” . ابن حبر : الاصابة : 544/8 . المتجد , صلاح الدين ٠:‏ | (5) البلافرى : انساب الاشرااف : 141/4 ؛ انظر ايضا ؛ ابن عبد ربة : العقد الفريا. 
معجم بني امية :اص 785 , 5/4 ء ابن الأثير : اسد الغابة : "9١/1‏ . 


سس سا _ لل 33 تبي ؟ل رس سلس ل 


ذا خزم وعقل » وقد قثل مشركا في معركة بدر .207 وأبوه سعيد بن 
العاص سليل اسرة أوضحنا مكانتها فهو اذن من اشراف قربش من جمع 
السخاء والفصاحة . 

ويذكر ابن الاثير ان عربية القران اقيمت على لسانه لانه كان 
اشبههم برسول الله (ص) 7" وكان احد الذين ساهموا في تدوين 
المصاحف لعئان بن عفانورضص»: 7 واستعمله عيّان (رض) أميرا على 
الكوفة ففتح طبرستان وجرجان ثم توجه الى اذربيجان بعد انتفائستها 
لاعادة فتحها. ثم عزله عيْان عندما اختار اهل الكوقة ابا موسبى 
الاشعري بدلا عنه . 29 ولاشلك ان قوة شخصية سعيد وحزمه لعبا دورا 
في اختياره خاصة في مثل هذه الاماكن . وكان ذا بصيرة ثاقبة وبعيد 
النظرء فهو لم يتدخحل في الا-حداث السياسية التي وقعت بعد مقتل عؤان 
(رض) وبق محايدا رغم قرابته لعمان . ولم يشهد الحمل ولا صفين ولا 
غيرهما . ورغم هذا الموقئف فان معاوية بعد تأسئيس دولته ولاه المدينة بعد 
ان عاتبه . وتعاقب مع مروان بن الحكم على حكها . (2'0 وقد ,مدحه 
الشاعر الفرزدق عندما لجأ اليه هربا من عبيد الله ابن زياد فقال فيه . 


ترى الغرالحجح.ساجح من قريش 
اذام الام سرفي الاحسلاث مالا 
قياسابيطرو الى سعهيد 
كانم يسبيوك ب مه أغلالا 


وكان مروان بن الحكم حاضرا هذا اللقاء فقال الفرزدق أو “جع 
قعودا فقال له كلا با أبا مبد الملك وانك فيهم لصافن 0019 

اث سبعيد بن العاعس سلة 5ه وترك سبعة اولاد هم ععرر ويد 
وعبد الله ويحبى وعئان وعليسة وابان"" . وقد برز من بين هؤلاء الابناء 


(1) السدومبي : كتاب “علف عن تسب قريش : مض 2*8 انظر ايضا ابن عبد الب ؛ 
الاستبعاب 517/79 ٠‏ ابن الأثير : امد الغابة : 75م المنجد : معجم ببي امية : 2 
له © 

(8) اسد الغابة : 715/5 , انطر ايفسا المنجد : معجم بني أمية : صن 80 . 

(4) السدوسي : كتاب حذف من نسب قريشي : ص 6 "ا. انظر ايها ابن الالير : اسد 
الغابة : "9١/9‏ , المنجد ؛ معجم بني أمية : ص 868 . 

(4) خليفة خياط + التاريخ : ف 2167 

)1١(‏ الطبربى : التاريخ : 7808/9 ١‏ 744-1876 1885 , انظر ايضا ابن عيد البر 
الاستيعاب : 8155/7 , ابن الاثير: اسد الغابة : "9١/7‏ + المنجد , معجم بي أمبة : 

عن لام 

.1"1-1/4 : اللافري : اثساب‎ )1١( 

)١9‏ ابن قتبية. : المعاراك م 7315 . انظر إيفيا ابن عيد الير : الامتيعاب : 554/5 ؛ اند 
الغابة 07" . المنجد . معجم إني اميد : ص 0ه 


سوس ب يه 


عمرو الذي قاد الثورة على عبد الملك بن مروان للحصول على اللتلافة 
والذي يعرف بالاشدق" . ويذكر البلاذرى ان سبب هذه التسمية 
تعود الى قوة عرضت لد فآمالت شدقه كيا يقال ان سبب هذه التسمية 
برجم الى معاوية بن ابي سفيان اذ دعاه في غلمة من بني امية فاستنطقهم 
فاجابه عمرو بكلام اعجبه فال عنه ان ابن سعيد لاشدق 2399 دلالة 
على سرعة أجابته وطلاقة لسانه ؛ كيا قيل ان سبب ذلك انه كان غتطيبا 
مغاتا (3) وي ابشسا لطم الجن ولطيم الشيطان . 

ويبدو من خلال تتبع سيرته انه وظف ذكاؤه ومقدرته في الوصول 
الى المرا كز القيادية في الدولة لاسا وان والدم كان على علم بمقدرته فولاه 
منذ حدائة سنه امارة مكة 27 . حم تقلد بعد وفاة ابيه ادارة المدينة ليزيد 
بن معاوية » وعاصر خروج الدسين بن علي (رض) وحاول ان يثنيه عن 
عزمه في التوجه حر العراق الا انه فشل 1" كيا عاصر ايضا خروج عبد 
الله بن الزبير من المدينة الى مكة . وبذل جهدا في تنفيذ اوامر يزيد بن 
معاوية في الغبض عليه الا ان جهوده لم تثمرء لذلك اتهم بالتواطز 
وعزله يزيد عن المديئة 219 , 

ويب.و ان عمرا قد تأث ركثيرا ببذا العزل واشتكى عند يزيد وبين مدى 
اعلاصه في عمله ودفاعه عن الدولة فقال (باأمير المؤمنين الشاهد يرى 
مالا .يرى "الغائب وان جل اهل مكة واهل المديئة قد مالوا اليه وهووه 
واعطوه الرضنا . ودعا بعضهم بعضا سرا وعلانية ولم يكن معي جندا 
اقوى جيم عليه لو ناهضته . وقد كان يحذرني و يتحرز مني وكنت ارفق به 
واداريه لاستمككن منه فائب عليه مع اني قد ضيقت عليه ومنعته من 
اشياى كثيرة لو تركته_واياها ماكانت له الا معونة وجعلت على مكة 
وطرقها وشعابها رجالا لايدعون احد يدخخلها حتى يكتبوا الى باسمه وامم 
ابيه ومن اى بلا الله هو وما جاء به ومايريد فان كان من اصحابه او ممن 
ارى انه يريده رددته صاغراً وان كان ممن لا اتيم خليت سبيله) 9" , 
وقد ابدى عمرو رغبته في اعادته الى عمله حيئا يقول «وما ارى يا امير 
المؤمئين ان احمدا اولى بالقيام بتشديد سلطانك وتوهين عدوك والشدة 


سب[ اسمس _ ا _ _ تيوصت 

له كت االشلة 

إتلف كك 2 للضلة ١‏ 

(18) ابر اغاسئ : النجوم الزاهرة 384/١‏ . 

(15) البلافرى : انساب : 77/14 » انظر ايسا الطبرى : التاريخ : 79/9 : أبن عبد ربة 
العقد الفريد : ١7/4‏ ؛ ابن الأثير : الكامل : ١4/4‏ . 

07 ابن الثير: الكامل : 14-8/4 . 

رد الطبرى : التاريخ : 518/17 ١‏ 84" رواية هشام : انظر.ايفضا » منجد  :‏ التاريخ 
السياسي للدولة العربية ص ,١١١-1١١4‏ 

ةك 0 ف 
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8 52 نابذلك مفيع 99 ٠‏ 7 
وغم عزله من امارة المدينة الا'ان مكانته في المدينة بقيث كبيرة » 
جعلته معدا بنفسه قد افصحبعن قوته وشكيمته عندما جابه عنان بن 
محمد بن الي سفيان امير المدينة قائلا «مهلا ياعيان فو الله ما انا بحاو 
المذاقي . واني لثمن المفرة ولد ضرستي الامور وججرساني, الدهور فزعا 
مرة وامنا مرة وان ريشا لتعلم اني ساكن الليل داهرة النبار لا انتبع 
الظلال ولا اقص حاجتقي لايستدكر شببي ولا ادعي نغ الي) 07 8 
الارخدم. المورخون معلومات واضحة عن الامال التي اوكلت الى 
عمرو بن معيد الاشدق بعد ٠عفائه‏ من الامارة وسدو اند "كان يعمل 
ببعض: الاعيال, التي تدر عليه المال والراجيح انه ترل. المدينة فيا بعد وعاش 
في: دمشق :اذ كان لوالده دار بها تسمى دار النض 9" . وكل المعلومات 
المتوفرة عنه خلال هذه الفترة تشير الى ان يزيد بن معاوية استدعاه سنة 
اه ليوجهه الى المديئة لقتال اهلها بعد ان أقرأه رسالة عبد الملك التي 
يطلب فيبا الغوث والنجدة بعد ان طرد الاموبرن سن المديئة . وكات 
جواب عمرو قاسيا اذ قال ليزيد وقد كنت ضبطلت للك البلاد واحكت 
لك الامور فاما الان اذ صارت اما هي دماء قريش تبراق بالشعيد فاه 
احب ان اكون انا الذي اتولى ذلك يتولاها منبي من اهو ابعد منوم 
مني) 7" ولاشك ان استدعاء عمرو خذه المهمة يدل على انه لا زال 
رجل المههات الصعبة الا ان صلة الرحم والقرابة منعنه من حبق طموح 
الخليقة , 
استغل عمرو بن سعيد الظروف التي اعقبت وفاة يريد بن معاوية 
ليظهر على المسرح السياسي من جديد كأحد الشخصبات الاموية التي 
كبيرة في الدولة وخاصة بعد ثنازل معاوبة الثاني عن 
الخلافة » وكانت الظروف ملائمة لعمرو كي يلعب دورا رياديا في الحياة 
السياسية اذ ان تنازل معاوية الثاني عن الثلافة كان حدثا مفاسثا اذهل 
كبار رجال بي امية » لأسما اصحاب الطموح » وكان اخخوه خخالد بن 
يزيد لايزال صغيرا لايصلح للخلافة وبق منصب اللثلافة شاغرا ينتظر 
اجماع اصحاب الراى للبث فيه . 6 5 
ان الظروف التي كانت تمربها الدولة الأموبة في هاية السعوبة » فن 
جهة تنازل الخليفة عن الحكم ثم انتشار ثورة عد الله بن, الربه 
| وشموها اقاليم واسعة اذ تمكن الحصول على بيعة اقيم الحاز والعراق 
ومضر وارمينية واذر بيجان .'وامتد نفوذه حبّى الشام والجزيرة حينا دعا 


متعم بمكانة 


. شاع والفقصة‎ ٠( 

رليفضاة 

0 الجد : ممعم بلي نيك ص وم زر انط ايشا عي 12 
7 العر يض + 47 رراية هشان الطلني. 


3م اين عبيب : 


له الضسحاك بن قيس الفهرى » وان الاوضاع السبياسية ترداد سوأ يوفا” 
بعد أأخر هذا قرر مروان بن الحكم وهو شيخ بني أمية أن يتوجه الى اقلم 
الميجاز لمبايعة عبد الله بن الزبير للخلافة واخحل الامان منه لبني امية 9 , 
وهنا يبرز دور عمرو بن سعيد وعبيد الله بن زياد عندما حاولا اقناع 
مروان بانه جم قريش وشيخها وسيدها » وانه احق الناس بالقيام بهذا 
الامر واشاروا عليه بان خالد بن يزيد غلام صغير ولا ينظر اليه الناس 
ت ابي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن 
:وقد استجاب مروان هذه الدعوة 


عبد شمس ويكؤن في حجر" 
وجمج لني امية فبايعوهة كنا بايعه :اهل ندمر9"؟ . ولاشنك ان استجابة 
مروان.لدعوة عمر و كانت هبنية على اسس متيئة تنحقق في محملها رجحان 
كفنه في رسم مستقبل الشام ووحدته واستمرار الخلافة في البيت الامري 
رتم كون مروان بن الحكم رجلا مسنا كبيرا . 
وإبالرغم من ان المؤرخين العرب لايشيرون في كتيهم الى اهداف 
عمرو بن سعيد من هذا الاجراء الا انه بدون شك لايخلو من مصالح 
خاصة يمكن ان يجني ثمارها فها اذا سارت الامور بشكل اعتيادي . فهو 
نحافظ على استمرارية الخلافة في الاسرة الاموية وعدم نقلها للى عبد الله 
بن الزبير لاسما اله يعرف مقدرته السياسية وكفاءته الادارية وهو مقتنع ‏ 
تماما بان ابن الزبير لايصلح لهذا المنصب . كا ان ترشيح مروان هذا 
المنصب لايشكل خطورة على طموحه اذ ان مروإن هذا رجل مسن وكبير 
م تمتد به الايام طويلا وهو من خلال مروان يمكن ان يبرز قابلياته 
ا وتلمودعه وأهذا ما جعله يوظف كافة طاقاته في خدمة مروان »كا ان هذا 
| العمل يجمله من الرجال المقربين الى البلاط الادوي ومن المساعمين في 
ا ادارة دفة الدولة . وفعلا فقد تحقق طموح عمرو بن سعيد هذا ينا 
أوعمى البابعين في مؤتمر الحابية وبناء على مقترح من روح بن تبلغ 
الجذامي بان تكون الخلافة لخالد بن يزيد بعد مروان ثم لعمرو بن سعيد 
| الأشدق على ان تكون امارة دمشق لعمرو بن سعيد وامارة خيص لخالد 
ا بن يزيد "2 , وقد لعب حسان بن بحدل الكلبي دورا رئيسيا في البيعة 
| لمروات . 
ا :4؟) ابن سعد : الطبقات : 40/8 : انظر ايشا : البلائرى : اتساب : 18/4 )2 
ا ه/١ؤ1‏ . ابن الألى : الكامل : 181/4 . 
رمى ن.م: ش/م4' انر ايضا ابلافرى : الساب : 141/8 الطبري : التاريخ 
9غ , ابن الأثير : الكامل : 385/4 ء ابن كتج : البدلية والمابة ا 54100 
ماهد . التاريخ البابي : عن 196 
55 الطبرى : التاريخ : رواية اي نض انظر ابن الألير: الكامل : ٠189/8‏ 
00 البلائرى : انساب : 788/8 ؛ انظر ايها البضوني : التاريخ ",0 : الطبرى : التاريخ 
9 , السعردي ١‏ مروج الذهب : #رقه, ابن الاثر : الكامل : ١14/4‏ ' 
وفزون الدولة العربية : عن +307 مع اعتلاف. بالتص والغصيبل 


1غ 


ويبدو أن مروان يعرف طموح عمرو بن سعيد في اللنلافة لكن 
الظطروف منعته من ان يتخذ موقفا منه لاسما وان امام مروان مههات عسعبة 
في أعادة توححيد الدولة لحذا نلاحظ أنْ مروان قربه أليه ليطمئن الى طاعته 
والاستفادة منه خاصة وأن المانية تقف الى جانبه0) . وأوكل اليه 
مهيات قتالية وادارية ويذكر البلادرى ان عمرا كان اشد الناس في امر 
مروان واحسلهم معاونة ومكاتفة له واجتبادا في صلا اح أمرة وافساد أمر 
ابن الزبير » فقائل معة اأضس'؛ ابن قيس الفهرى يوم المرج كا قات 
مصعبا عندما وجهة :اين الز الى فلسطين فلقيه قبل أن يدشلها » خهزم 
مصسعبا واصحابه حى 8 الى المدينة 290 كما قاتل مع مروان ابن 
جحدم عامل ابن الزبير على مصر حتى تمكن من استعادتا 7" , 


. .. وبعد تمكن عروان من مصر والشام واستقرار الوضع سياسيا في 


هذين الاقليمين اعاد النظر تمسألة ولاية العهد وكان يفكر في التخلص 
نّ مقررات مؤتمر الجابية وترشيح ولديه عبد الملك وعبد العريز صر بصا 
وعزل خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد الاشدق . ويدو أن عمرا ادرك 
لعبة مروان فاخخذ يشيع دين النأس أنه ولي العهد. بعدد . ويذى الرعقوي 
أن نحسان بن مالك بن مدل الكلبي هو الذي رشحه أولاية المهد '. 
تمع مروان في الصنبرة عندما عاد من مصر أن حساك قد بابع عمرو مخ 
صعيك ؛ واسحفيرة مروان وأخيره يما سيم الا ان حسان حاول التخلم. 
ذلك وانكر هأءا القول » ولم يبرح مروان الصنبرة حتى بايم حسات 7 
املك ولعبد العزيز من بعدء . وهذا ما ادي الى خلم لالد بن يزيد 
وعمرو بن سعيد 20 , ويذ كر المسعودي ان ذلك كان قبل عفاته نثلاثة 
اشهر 9" , 
ان مروان بن اكلم يتسكن اك ن إصدار قراره ل أبما؟ ضالاء 
يزيد بن مماوية وعدو بن سعيد لولا تأييك عمسيان بن مالاك ” 
الكلي رغم كونه رى..! لد بن يزيا. واعل السيب في ذالل لرجمم 
ألى زغبته في ابعاد عمرن بن سعيد عن نذا المتصب كي بكر 
فاوزن 259 اذ جمم الئاس م قال (يبلغ امير المؤمنين ويباغنا ان ربالا 
يتمنون الاماني ويدغون الأباطيل وبحدثون انفسهم بما لم مجعاء الله لهم 
وما اولك بالراشدين ولا المسددين فقوموا ايها الناس فبايعوا لعيد الملك 
(8؟) ابن أقنيبة ١‏ الآمامة والسباسة + القاء 
16 اناب : )يتب : و/؟"؟ . 2144 انظر ايشا ابن سعد : الطبقات 49/0 2 
الطري : التاريخ : 49/9 أبن الأثير: الكامل : 144/4 امك انول 
“اداع ابر أطماسن : النجوم الزاهرة : 199/-155/١‏ مع بإعجلائف: بالنص والتفصيل . 
لشات كا مضل 
0 اليطري :.التاريخ : ٠5/8‏ انظر ايفن الإلائرى:: السب : 10/6 
مزج اللمب رقم 
:25 اريخ الول العرية : من 914 . 
آ#آ| ل ب ب ب ب ب بيب بي سس 


1 
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ا لافة لكن | ابن أمي المؤمئين ولعب العزيز من بعده » فقام الناس فبايعوا مسرعين غير 
| مان عن ارد عق ١‏ ين عور ج11 اه الك في ماح 


| سلة 28هاارل مغر 


| ملاح ا عو بن للك يلا لازا د ومع بطنا ون 
| عمرو السياسي في تولي الخلافة واغلق امامه كافة الابواب من خلال 
| التفاف الكلبيين حوله . ولاشك ان سكوت عمرو.بن سعيد عن هذا 
2“ التغيير المناخ في ٠سباسة‏ مروان جعله يقف بالمرصاد لهذه العائلة .متحينا 
1 القرصسة : نرات: للانقفاض عليها لوقرفها ضده في تحقيق ظلموحه 
| السيامبي . اما بالتسبة الى خالد بن يزيد.فكان مروان.لا يألوا جهدا في 
| اسقاطه مر و ا 1 
امام الحاضم ين 7 430 ييا بنعته بكلات لاتليق كين 
ظ طبيعة حيركة عمرو بن سعيد : 
بعد تولي ميد الملك بن مروان اللخلافة (بعد وفاة والده) كانت امامه 
| عقيات سباسية كثرة المطاوب منه تذليلها » واهم ما فكر به عبد للك 
لس عروات هو الاعتداءات الخارنجية البيزئطية على الحدود العربية 
ا الاسلام” ١‏ م مسألة اعادة وحدة الدولة العربية والقضاء على خطر 
| العامة » إما بالنسبة لعمرو بن سعيد فبالرغم من قلة الاشارات 
8 التأرمخية مه شولا ل حكم عبد الملك في سنيه الاولى فالبادى ان علاقاته 
اكات حيدة معد . الا ان هذه العلاقة لم يكتب لها الاستمرار اذ سرعان 
1١‏ ها ظهرت تواد طموح عمرو للخلافة من جديد وهذا ما قاده الى اعلان 
الثورة عل -مبد الملك في سنة 954 ٠‏ اما الدواقع التي دفعته الى 
ح اعلءن العزرة فختلى فيها بين المؤرخين . فابو مخنف يذكر انه لما مات 
بريع عبد الملك بالخلافة بلغه ان مصعب بن الزبير يريد 
7 مدا أللك حتى شارف الفرات ومعه عمرو بن سعيد 
1 الاق تقال له عسرر انك تشخص الى العراق وقد كان ابوك وعدي 
ان برايني الأمر بعده وعلى ذلك فت بشأنه وحاربت معه فاجعل لي الامر 
ل ا ب 
حتى دسلها 9 اما اعوانه فيرجع اسباب الثورة الى خلافات 


ا 
ا 
١‏ 


8 عروان , 
ا 


أ الى دمشق 
م اللاثرى : انساب : 17//4م19 , 44/68!-دولء انظر ايفا : الطبرى : 
|" التاريض ؟/05اد ء ابن الاثير : الكامل : 140-188/4 ؛ أبو انحاسن : التحموم الزاهرة : 
ا ولا 

.زوجم ' عليفة': التاريخ : 281/9 . 

(5) ابن عبد ربة : العقد الفريد : ١4/4‏ : انظر ابضا : وطوزن : اللنولة العربية : موا 
رضم المسعودي : مرج اذهب ةم 

4" ذكسن : اخلافة الأموية : عن "٠#‏ . 
روم البلاظرى : اناب 14-178/4ء انظر ايها الطبري : التاريخ : 784/7 ؛ أبن 


أ الظير: الكامل : 0/4" . 
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قددء ينها فيقول ٠‏ ان الذي كان بين عبد املك وعمرو شر قديم » وكانا 
ابنا سعيد امه] ام البنين » وكان عبد الملك ومعاوية ابني مروان فكانوا 
وهم غنان لا يزالون يأتون ام مروان بن اللحكم الكنانية يتحدثون عندها 
فكان ينطلق مع عبد المللك ومعاوية غلام لهم اسود . وكانت ام مروان 
اذا أتوها هيأت لهم طعاما ثم تأتييم به فتضع بين يدي كل رجل صحفة 
على حدة . وكانث لاتزال تؤرش بين معاوية بن مروان وتحمد بن سعيد 
وبين عبد املك وعمرو بن سعيد فيقتلون ويتصارعرن حتى لابكام 
ب بعضا . وكانت ثقول ان لم يكن عند هدين عقل فعند هذرين 
وكان ذلك دأبها فكلا أتوها اثبنت الشحنا: في صدورهم”!' .كا يذكر 
عوانه ايضا : ان اولاد عمرو بن سعيد دلوا عل عبا المملك بعد الجهاعة 
وهم اربعة : امية وسعيد واسماعيل ومحمد فلا نة. اليهم عبد الملك قال 
هم انكم اهل بيث لم تزالوا ترون لكم على جمبع قوء كم ففلا لم يجعله 
الله لكم » وان الذي كان بيني وبين ابيكم لم يكن حدينا ب كان قديما 
ي انفس اوليكم على اولينا في الماهلية !'!) . م يذكر الطيري تفاصيل 
حلاف وقم بين سعيد بن العاص ومروان بن الطكم عندما “نانا يتوليان 
امارة المدينة في خلافة معاوبة بحبيث ترك ذلك الخلائ اثارا سلبية ولدت 
القطبعة والشحناء وتوارث الاولاد ذلك 99" , 

ويبدو من خلال استقراء ما اورده المؤرخخون دن 
الرأي الاول هو الراجح وان الخلاف العائلي الذي كان بين اؤلاد سعيل 
واولاد مروان لم يمنعهم من التعاون فا بينهم كا لاحظنا ان هذا الخلاف 
لايمكن ان بعد سببا في اعلان الثورة . 


سباب اللموراقة !الع 


ومن خلال مناقشة هاتين الروابتين يتبين ان رواية'الدورفي هى اقرب 
الى الواقع من رواية الدمشتي واكثر دقة . علا ان كلتا الروايتين نقلها 
البلاذرى . اذ لايعقل ان يخرج عمرو بن سعيد يقاتل في جيش عبد الملك 
ويتمكن أن يرجع مع قوة من الجيش الى دمشق معلنا ثورته دون ان 
يعرف عنه عبد الملك شيئا الا بعد دخوله دمشق واغلاق ابوابها واعلان 
الثورة فيضطر عبد الملك الى ايقاف زحفه والعودة لممالجة الاوضاع 
المستجدة . ان حركة الجيش او جزء منه للتوجه الى اى مككان واضحة 
ومعلومة وهي لاتمن على القيادة فهل يمكن ان يرجع عمرو من جيش 
عبد الملك دون علمه . ومما يعزز هذا الرأي ما اورده اليعقوبي من ان خير 
ثورة عمرو بن سعيد وصل الى اسماع عبد الملك عندما كان في بطنان 
حبيب دون ان يشير الى عودته او انسلاخه عن عبد الملك* , 

و بعد سيطرة عمرو على دمشئ حاول تنبع العناصر الموالية لعبد الملك 
وكان على رأسها عبد الرحمن بن عثّان الثقني وكان خليفة عبد الملك على 
دمشق وم يصبه فامر بداره فهدمت . ثم الق على سور المدينة 
الوح والخشب والكرابيس والفرش المحشوة وتبيأ للحصار واستعد له . 
وقد اهتم بامن المديئة وضبطها وعين احد المويدين له وهو عبد الله بن 
يزيد بن اسد بن كرز وهو ابو خالد القسري مديرا لشرطته وكان اول من 
بأيعه عل الخلافة!!) . كا بايعه اهل دمشق لسسخائه وجود كفه » 
وآثفيم اليه حميد بن حريث ابن مدل الكلبي وزهير بن الابرد 
الكلي » *!) وقد اعلن عمرو نفسه وعن هدفه عندما جمع الناس في 
اللجامع وخطب فيهم خحطبة بين فيبا ابعاد ثورنه قائلا : «ايها الناس انه لم 


أما عن كيفية تفجير الثورة فيورد هشام الدمشتي في رواية انه بعداك ) يقم احد من قريش قبل على هذا المثبر الا وزعم أن له جنة ونارا يدخل 


رفض عبد الملك تسمية عمرو وليا للعهد امخزل من عَسكرة ورجمّ .الي 
دمشق ودعا الى نفسه فبويع واغلق ابواب المدينة واستعد للحصار 19 , 


اءلبنة من اطاعه والنار من عصاه . واني اخخيركم أن الحنة والنار بيد الله 
واه يس الى من ذلك شي غير ان لكم علو حسن الموامناة والعطية»97!) 


وذكر احمد بن ابراهم الدورقي معلومات تمختلف عا اورده الدمشتي | ثم نزل . ولاك ان هدفه من هذه المخطبة تحرير الناس من الانقياد هذه 


عن ثورة علهرو:اذ يقول ان اهل الشام والجزيرة بايعوا عبد الملك على | العائلة وتحريرهم من المنوف من الثار عند عخالفتهم لان الجنة والثار حي 
الخلافة ,عدا زفر بن الحارث الكلابي فانه غلب على قرقيسياء وتحصن بأ | بيد الله وليس بيد اللفاء » ويذكر اليعقوبي ان عمرو بن سعيد حوى 
فخرج اليه عبد الملك بعد ان تخلف .مده عمرا الاشدق مكانه فغلب على ا الاموال والمئزائن الموجودة في ببوت الاموال”**؟ وذلك من اجل تمويل 


دمشق واغلق ابوابها واعطى اهلها عطايا كثيرة!؟) . 


(40) الطبرى ١‏ التاريخ : 7 ة-91/ رواية عوانة 

راق ن.م: بالفسافا 

45 'الطبرى : التاريخ 98-4514/9. 

45 البلافرى : انساب : 14/4 ه/9و17,ء انظر ايضا : الطبرى : التاريخ 21/44/19 
أبن معد : الطبقات : و/ا؟؟. ابن الالر : الكامل : 781/4 ابن كثير : البداية 
والنباية + #//أ. 0 وفزون : الدولة العربية : 6١-هما-مع‏ الحلاف بالتفصيل . 

04 0ام: 4 : انظر ايها : الطبرى : التاريخ ازا ابن عبد ربة : العقد 
الفريد : 404/4 ء المسعودي : مروج الذهب : 1١7/6‏ ؛ المنجد : معجم بني امية : 

النهملة 
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ورته وتوزيع العطاء والاموال لانصاره . 
اما عبد الملك بن مروان فعندما سمع باخبار ثورة عمرو وتحخصنه 


(46) التاريخ : رما 

(45) خطليفة : التاريخ : 731/5 ١‏ انظر ايفا : اليعقوني : التاريخ : #/18 ؛ الطبرى 
التاريخ ؟/784: ابن الالير: الكامل : .819//4؟ مع اخبلاقف بالنص والغصيل . 

175 ن . م : 4/خ 1895-1١‏ ؛ انظر ايضا ابن سعد : الطبقات : 9/8؟؟ مع العتلاف . 

(ه؛) الطبرى : التاريخ : 19/84/79 ء انظر أبها ابن الأثير: الكامل 418//4؟ , 

كل ضام: لاليديان » انظر ايضا ابن الالير: الكامل : 4 مع اختلاك , 

)8١(‏ الاريخ : 14/7 انظر ايضا ابن كثر : البدابة والهابة : 4/لام 


بدمشق عاد مسرعا اليها وحاء.رها ٠‏ كافة جهاتها وجر: معاء: 
عسكرية بين الرفين وقد قدم عوانة وصفا لتلك المعارك التي ماده 
رجاء بن سراج وحميد بن حريث بن بحدل وزهير بن الابرد الكثنبي 


وقائن مع عبد الملك عبد الرحمن بن سلم وسفيان بن الأبرد الك 


3 


وحسان بن مالك بن معدل الكلي واخرون . وكانت مده حصار غيد 
املك لمدينة دمشق ستة عشر يوما كيا يذكر المؤرخون 9" , 


ويبدو ان عبد الملك استعمل كافة الوسائل لاجبار عمرو على التس 
الا انه لى لجح قي محاولاته لهذا حاول ان يستغل صفة القرابة بيب 
لاجباره على انهاء ثورته فارسل البه رسالة ورد فيها «اك افسدت ابر 
اهل بيتك واطمعت فههم عدوهم وفيا صنعت قوة لابن الزبير » ازجع 
إلى بيعتك وطاعتك فاني اجعل لك العهد وانفذ كل ما اعطيت من 


ليق 


١ 
ذدو‎ 


والغ””” ويبدو ان عمرا استجاب لدعوة عبد الملك بعد ان فرض, 
عليه شروطا . م | 

بيد ان المؤرحين لم يقدموا لنا تفاصيل هذا الاتفاق . الا ان لا ميد 
فد وص ' بصوره رضية في ثنايا الكنب . ومن هذه الشروط ان 
مع مرو بن سعبد نخمسياثة مقائل حبث ينزلون حيث نزل 2*9 وان 
لابشمضع عبد المللك شيئا دونه ولا ينفذ امرا الا بحضوره”*" كا تعهد عبد 
املك ان بوليه بين المال والديوان”*) . وان يكون لعمرو مع كل عامل 
عاميا'”” . وان لعمرو اللثلافة بعد عبد الملك 2989 , 

والراجح ان قبول عمرو بن سعيد بعرض عبد الملك يعود الى تحقين 
طموحه بي نولي اللخلافة بعده اضافة الى رغبته في فك حصار مدي 
دمشق الذي استغرق اكثر من اسبوعين ها انه لايتمكن من مشاؤقة عباء 
اللك لاسما وان معه حيش منظم كبير. 


آذ ص لل سس سب 

(01) لزيادة التفاصيل رجع الطبرى : التاريخ : 788/5. الظر ايشا ابن الأثير : الكامل 
سكف 

(052) البلائرى : انساب :14/4 ١40 ٠‏ انظر ايضا ابن سعد : الطبقات : 6/لاا؟ . 
النضد + معجم بتي امية :ص 377 . 

05 ن. م :فك موك انظر ايغا : المسعودي : مروج الذهب : #/107. ابن 
كثير البداية والهاية : 11/8" . 

الك 0 2 الضلة 

(20) ابن قتيبة : الأمامة والسياسة : 8//ا9 , 

(25) اللائرى . اتساب : 88/4 

(89) خليفة : التاريخ :558/9 ٠‏ انظر ايضا اليعقري : التاريخ : 18/9 . ابن عبد ربة : 
العقد الفريد : 4١08/4‏ . ابن كثير : البداية والنباية 19//4: . 

(068) ن. م : 05/5 انظر ابضا : البلافرق : انساب : 148/4 . المعودي .مرج 
الذهب 7١1/*‏ . ماجد : التاريخ السياني : اص 39١‏ 


لاشك ان العمل الذي اقل.ع عليه عرو بن سعيد في دمشق ترلك اثرا 
| اليف :. ن:.ى عبد الملك وشغله عن تنفيذ خدططه في اعادة وحدة الدولة 
دعي البقاء في دمشق انه لله خوفا من تكرار حدث الثورة ثانية . 
ويد كر ا يعقوبي أن عبه الملك أب: مروان كان قد خحطأ نفسه عند خروجه 
0 . ؛ بالنظر لعدم نمكنه من مغادرة 
دمئت للقضاء على حركات المعارضة خارج الشام ورغنته في توطيد 
اأستقرار والامن في داخل الأةلم رانى ان الملأكى لابصلح الا اذا تخلص 
التي فرضها وذلك. عن طريق فثله وقد مهد 
عبد الملك. - هذه امططة محاولا استدراج ع للايقام به . وقد حانت 
»ذه الفرصة عندما كان يتحدث معه فاغاط له عمر والحواب وقال له : 
أي لاحق بالثلافة منك فان شنت فافسخ الصاح راعد الحرب . وكان 


هذا الحواب سببا في أسراع عبد الملك + 


90 لاله يعرف طموح شمر 


من هذا الثائر2'0 والقيو 


+ دول عد الله بن معاوية ملع من تابيتا وقال ل (يأ ابا امية 2 احب 


الى من سمعي ومن بصري وارى للك ال لاتاتيه . الخ . فاجابه عمرو 
الله لوانت نائما ما تخوفت ان ينبيني ابن الزرقاء ولا كان يمترى, على 
ذلك-مي) 7" وقرر الذهاب اليه . ويورد الطبري تفاصبل الاحداث 
| الني وقعسد. في بلاط عبد املك فيقول «فنا "كان العشبي لبس عدرو درعا 
ا تحضب بن فباء توهي وقفيص فرهي وتقلد سيعه وعنده امراته الكلبية 
| محد.. بن حريث بن بحدل الكابي . فلا يض متوجها عثر بالبساط فقال 
ا له ح يد أما والله لثن اطعتني لم تانه : وقالت امرأته تلك المقالة ابضا نام 


5 9١ 


يوادت الى فولهما ومضبى في عائة رجل من مواليه وقد بعث عيد 

المثنك الى بني مروان فاجدمعوا عنده ١‏ فلا بلغ عبد الملك انه بالباي امر ان 

:تبس من كان معه واذن له فدخل ؛ ولم يزل اصحابه يحبسون عند كل 
باب حق, دخل عمرو قاعة الدار وما معه الا وضيف له قرمى عمرق 
رقم التاريخ م1 

9/8 + ث. م: 218/98 انظر ايضا ابن سعد : الطبقات‎ )6١( 

ركى اللائرى : انساب : 141/4 . انظر ايضا جواب عمرو كا اورده الطبري في تاربيئه 
؟ لخدا السعودي : فروج الذهب : «/17, 

(59) ابن معد : الطبقات + م/4مة1 ٠‏ انظر ايضا : الطبرى : التاريخ : 785/9 : ابن عبد 
ربة : العقد الفريد : ١ 508/١‏ ابن الأثير: الكامل 584/4 + ابن كثير : البداية 
والناية : مإ/اءس#مء” ‏ 

8") وبورد ابن قتية : الأمامة والسياسة : 55/9 انهم كانوا . 


ظ 


4 رجل. 


530 


يك 
ببصره نحو عبد الملك فاذا حوله بنو مروان وفييم حسان بن مالك بن 


بمدل الكلي وقيصة بن ذزيب الخزاعي فلا راى جاعتهم أحمر 
بالع ©" , 

ويدو ان عمرا قد وقع في ال لني نصبه ل عي للك الذي بادر 
فجرده من سيفه وقال له زاك -حيث خلعتني آليت بيميني ان أنا ملأت 
عيني منك وأنا مالك لك ان اجمعك في جامعة » فقال له بنو مروان م 
تطلقه با امبر المؤمنين قال ثم اطلقه وما عسيت ان أصنع يالي آمية 
فقال انلو هروان : أببر قسسلم أمير المؤمنين فقال عمرو : قد أبر الله 
قسمك با اميز الؤمنين فاخرج من تحت فراشك جامعة فطرحها اليه تم 
قال ياغلام قم فاجمعه فيها . فقَام الغلام فجمعه فيا 2*2 وبعد عتاب 
مرير على ما قإم به عمرو قال له «والله لو اعلم انك نبق تبق علي ان ابي عليلك 
وتصلح فريش لاطلقتك ولكن لعا ايا 2 
تمن الا اخبرج احدهنا ضاصية) فادرك عمرو ماقاله عبد الملك وقال ل» 
واغدرا يا ابن الزرقاء فامر به عبد الملك فقتل !99" , 

وقد اختلف المؤرخون فيمن فتل هذا الثائر » فعوانة يذاكر اد 
الملك عندما خوج يصلي صلاة العصر امر اخخاه عبد العزيز بن مروات بان 
فقام اليه بالسيف ثقال له عمره اذكرك الله والرحم ان تلي انث فقتل 
ويثول ذلك من هو أبعد رحا منك فالقي عبد العزيز السيمة 0 
بقعله 239 , 

اما رواية المدائني التي نقلها البلاذرى فتشير الى ان مولى عبد للك 
ابا الزعيزعة هو الذي قتله والقى براسه الى اصحابه وكانوا-معتعن 
يطلبون:0" , 

ويروق عوانة ان عبد الملك هو الذي قثله وقول انه للب -فن 
غلامه أن يائيه بالحربة فاتاه بها فهزها ثم طعنه بها فلم جز ثم ثتى فام نحز 


05 التاريخ : ؟ 7-1 . انظر ايفيا ابن سعد : الطبقات : 9//8؟؟ , ابن الائير 
الكامل : 48/8؟ . مع اخثلاف بالنض والعفصيل . 


300 الطبرى : التاريخ : "نملا . انظر أيضا ابن قتيبة : الأمامة : ؟//719 , اللعقولي : 
التاريخ 14-18/8 . المسعودي : مروج الذهب ؛ #ارسك. ابن الأثير : الكامل 
المفمضة 

ركو خليغة : الاريخ : ؟/5؟ . انظر افا اللافرى : انساب : 111/4 ؛ 18ل 


البعقوبي التاريخ : "1/8 . الطيرى : الناريخ 784/9 . ابن غبد ربة : العقد الفريد : 
يف4١‏ السعردي ١‏ مروج الذهب - ,237١4/#‏ ابن الإثير : الكامل : 
44/46-..5م مع اختلاف بالنص والتفصيل . 

كم نفام 958/9 انظر ابضا : اللائرى : انساب 147/4 , ابن قنية : الامامة : 
؟إبك 19# الطبرى : التاريخ : ؟/4/ا, ابن عيد ربة : العقد الفريد : 
04/1 ء المسعودي / عروج الذهب | م/١‏ 4-1 نلوء ابن الالير : الكامل : #00/8 

. مع اختلاف بالتفصيل‎ ١ 

رمن البلافرى : اتساب : 3141/64 ؛ 

المسعودي مروج الذهب : 19# 


8 . انظر ابا : ابن قنيبة : الأمامة : ؟//؟ ١‏ 
ابن الاثير - الكامل :01-104" 


5ااء 


فضرب بيده الى عضد عمرؤ فوجد مس الدرع فضحك وقال ودارع 
ابغسا يابا امية » ان كنت المعدا : ياغلام اثتني بالصمصامة فاتاه بسيفه 
زيعني سيف عمرو بن سعيد) تم أمر بعمرو قصرع وجلس على صدره 
فذيحه وهو يقول : 


بباع مسر وان تدع شتلعي ومتقصتي 
اغيربك حسيث تقول الحامسة استوفي 09 


ولاشك ان هذه الروايات تحرى الكثير من المبالغة لاسما روابة عوانة 
أذ لابعثل ان يمارس الخليفة القتل شخصنيا وذلك لصلة القرابة والرحم 
الموجودة ببنى) فهو ابن عمته وان السبب الذى متع عبد العز لعزيز من تنفيك 
القت بمنغ عبد الملك عن ذلك ايضا خخاصة وان عبد الملك رئيس الدولة 
و يكن أن يستعين باحد المقربين اليه لتنفيذ مهمة القتل . والراجح ان ابا 
الزءرزعة !هو الذي قتله ومما يؤبد ذلك اشارة هشام بن عار الى انه مع 


| ان ابا الزعيزعة ادخخل سيفه في ظهر عمرو محتى اخرجه من بطنه ثم جأءبه 
ٌ لكف 


اماك 


!| فماشدت روححه 


ننائجم قتل عمرو بن سعيد 

لابمكن التقليل من اهمية العمل الذي اقدم عليه عبد الملك بن 
مزوان في قتله لعمرو . ويبدو أنه نفسه قدر قبمة عمله عندما اتخل كافة 
الالجتياطات اللازمة للحفاظ على الامن والاستقرار عندما وضع نح 
تصرفه اننى عشر الفا من جنوده ومواليه 9 . وكان لعمر. مكالته في 
نفوّس_اهل الشام فهم يطيعونه لاسها العائية منهم 97 , 
آتضاره ومواليه حركة عبد الملك وعندما خرج لصلاة العصر دون ان 
يصحب معه عمرا بدأت الشكوك في مصيره واوصلوا تبر ذلك الى اخعيه 
يحبى بن سعيد فاقبل في حشود من مواليه حتى باب عبد الملك وكان من 
ضمتهم الف عبد لعمرو يصحهم حميد بن حريث وزهير بن الابرد 
الكلى : وكانوا يصيحون اسمعنا صوتك با ابا امية» وكسروا باب 
المقصورة وضربوا الناس بالسيوف وضرب عبد لعمرو يقال له 


وقد راقب 


ركة .م : 141-74 ء انظر ايضا ابن معد / الطبقات : ه/م5 ١ 154-1١‏ الطبرف : 
التاربخ : لالدوا- لوب ابن الأثير : الكامل : 701-7:0/4 مع اعتلاف . والبيت 
من شعر ذتي الامبح العدراني في قصيدة له مشهررة . 


زع اللافرى ٠‏ انساب : 141/4. 
زالام الجهشيارى : الزوراء : ع 5١5‏ الظر أيضا : الجومرد : داهية العرب أبر جتعفر 
المتصور : ص 306 . 5 
(7/) ابن سعد : الطبقات : 88/6؟ ؛ أنظر ايفما ابن نحبة : الامامة : ؟/15 , المسعودي : 
| بروج 1١4/#‏ , 


الوليد بن عبد الملك على رأسيه واحتمله ابراهيم بن عربي صاحب الديوان 
وادخله بين القراطيس 229 . ودخل يحبى بن سعيد ومن. معه على بني 
مروان. الدار فجروحهم ومن كان معهم من موالِيم ققاتلوا يحبى 
واصحابه 27" . وما تطورت الاحداث امر عيد الملك فاحتز راس عمرو 
ورمى به على انصاره وقام عبد العزيز فاخذ المال في البدر يلقيها على 
الناس . وبنئفس الوقت هناك من مخطب ويقول ان امير المؤمنين قد قتل 
صاحبكم بما "كان من القضاء السابق والامر الناقذ ولكم على امير المؤمئين 
عهد الله وميثاقه ان يحمل راجلكم ويكسو عاريكم ويغني فقيركم 
وييلغكم الى اكمل مايكون من العطاء والرزق ويبلغكم الى المثين في 
ألدبوان فاعترضوا على ديواتكم واقبلوا امره واسكنوا الى عهده يسلم لكم 
دينكم ودنياكم فصاحوا نعي سمعا وطاعة يا امير المؤمنين!*"! ولاشلك ان 
هذا الاعلان يرجع الى ايمان الامويين إبذهب الجبر وذلك من اجل تبرير 
مافعله عبد الملك بعمر بن سعيد باعتبار ان هذا الفعل من قضاء الله 
وقدرة” ولما رأى 'اناس الاموال وروأ الراس انتذوا الاموال وتفرقوا بعد 
ان انتهب انصار عمرو ما وجدوه في بيت امال وتمكن عبد الملك من 
استعادته 990 , 

وبعد ان هدأت الاوضاع ارسل عبد الملك عمر بن علي الفهري وهو 
احد بي محارب الى دار عمرو ليفتش فيا وذكر ابن عبد الحكم ' اله 
وجد كتبا تضم اسماء من بايعه على الخلافة فاحرقها 9" . ولاشلك.انّ 
هذه الاساء نمثل من اهل دمشق الوجوه الذدين بايعوا عبرا على اللثلافة 
وابدوه . وعندما سال عبد الملك عمر بن سعيد عن سبب حرق هاده 
الاسماء فاجاب : لو قرأتها لما صح لك قلب شامي ولا استقامت طاعته 
اذا علم انك قد علمت عملافة اياك 2 واقتنع عبد الملك بَذَلكَ وكات 
مقتل عمرو بن سعيد سئة لاا 

وبعد فقد نمكن عبد الملك بن مروان بدهائه وحزمه ان يكسب 
معركة الخلافة وينبت اللحكم في اسرة ابي العاص بعد ان قضى على عمرو 
سس ا 011 
75 الطبرى : التاريخ : #/780-185. انظر ايضا: ابن الاثير: الكامل : 

سسا : 
الفذ كن 0 يقلئلفة 
ل ابن قنية : الآمامة : 54-17 , 

انظر د , عرفان عبد الحميد : تراساث في الفرق الأسلامية : عن 5850-1588 . 

05 الللائرى : انساب : ٠» 114١/4‏ انظر ايها : الطبرى : التاريخ : ؟/91ل, ابن 

الأللر: الكابل : 16/ل.م 0" 
07 فتوح مصر واخبارها :اص 39*4. 
).نت ليله 1 
(89) التار بخ ؟/ه ء انظر ايضا خليفة : التاريح : 0ر57 ,. الطارى': التاريخ ': 8#/كون 

ابن الآثير : الكامل : 789/4 , ذكسن : الخلافة الافوية : أ كاسهدم التاريخ 

السياسي. للدولة العرية -- عصر الخلفاء الامربين 899/4 . 


بن سعيد ومواليه . وقد استغل هذا الحدث لاستتصال معارضيه وتوحيد 
جبيته. الداخليه وهذا بدأ بملاحقة كافة المعارضين له الا ان طريقة انبائه 
لثورة عحرو والاسلوب الذي اتبعه اثارا مشاعر الكثير من معارضيه 
| واتتسوه بالغدر واللكيانة حتى عده بعض المؤرخين اول من غدر 
بالاسلام 00 فهذا هشام الكلبي يروى عن جده اله لما بلغه قتل عبد 
الملأك عمرا قال (ابها الناس ان عبد الملك قتل ابن عمه وابن عمته بعد 
ان امنه فلا تأمنوه ولا تصدقرم) 60 , 

وكان هذا العمل اثر سلبي في استمرار حركة المعارضة في خخارج 
الشيام فصرف محمد بن حنفية نظرة عن الذهاب الى الشام بعد ان قرر 
ذلك" ىا ان زفر بن الحارث توجس خحيفة من الصلح مع عبد الملك 
خوفا من غدره فامسلك عن التوجه الى دمشق حتتى بعث اليه عبد الملك 
بقضيب النبي (ص) امانا له لكي يطمئنه الى سلامة نيته وعهده 9" , 
وقد كتب اليه مصعب بن الزبير «اما ما ذكرت من ثفني بك ومودتي 
واخخاني فذلك كا ذكرنه » ولكن بعد قتلك عمرو بن عيذ لا يطمأن 
اليك وهو اقرب رحها مني اليك واولى ما عندك فقتلته غدرا وا لله لو 
قئلته في حرب ومحاربة لمسك عارةونا سلمت من ادن 440 , وقد سال 
| عبد الملك احد لقاته في عمله فقال له «امر قد فات دركه ٠‏ قال لتقولن 
قال : حزم لو قتلئه وحييت + قال او لست بحي قال ليس بحي من اوقف 
| انفلس تموقفا لا يوئق له بعهد ولا بعقد؛ . وقال عبد الملك : كلام لو سبق 
سماعة فعلي) لامسكت **" يبدو ان عبد الملك كان بفخر بعمله هذا امام 
1 الناسس فل احدى خطيه باقليم 
“تحتل لكلم كل اللغوية!"*) مالم يككن عقد رابة او ثوب على منير. هذا 
.مرو بن سعيل وحقه حفه وقرابته قرابئه قال براسه كذا فقلنا بسيفنا 
مك 

وخلاصة القول فان قتل عمرو بن سعيد الاشدق قد حرر عبد الملك 
من قوة هذه العائلة وتخلص من تأثيرها ونفوذها . ولم يكئف بذلك بل 
ا طرد كافة اخبوته واولاده من الشام فلحقوا بعبد الله بن الزبير ني الحجاز 


الحجاز سنة ولاه قال وايها الثاس انا 


. 6997/4 : ابن الاثير : الكامل‎ ١ 

ركم البلاخرى : اتساب : 1141/4 

ركم نا م للقت 

5قم قاعم : اسه 

(84) أبن قتيية :. الأمانة : 78/9 . 

هم ابن عبد ربة : العقد الفريد 1 4/0/8/8/ة.؛ 

رك عليفة : التاريخ ١‏ 70/7ا؟_ابا؟ ٠‏ انظر ايضا المنجد : معجم بني امية : ص ١18‏ . 
رح اللغرية : الضعيف , انظر غليفة : التاريخ : ؟/5073-99700 , 

| وام عليفة : التاريخ : ؟/17909-910, انظر ايضا النجد : معجم بني أمبة : ص 39١8‏ . 
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واخيه مصعب في العراق '*8) 


ولاشك ان هذا الأسراء قد مككن عبد الملك ابن مرواك في 7لباء 
براحه وفي بناء مستقبل الدولة الاموية وتوحيدها والقضاء على الاشطار 
امحدقة بها وان بدون قتل عمر بن سعيد يبق عبد المللك مقيدا لايتسكن 


من ثرك دمشق خوفا من حركة المعارضة وعلى رأءسها هذا الناة. . 


المصادر والمراجع 


ابن الاثير : علي بن احمد بن الي الكرم (550 ه/1576 ) 
الكامل في التاريخ » +( جزءاء طبعة ببروت ١9551‏ م, 
اسد الغابة في معرفة الصحابة ١١‏ جزها . قيق 

محمد صبيح . القاهرة 1954 م. 

ابلاذرى : احمد بن يحبى رت ود ماركام م) 

انساب الاشراف . الجزه للرايع ٠‏ القدس 1988 
الجهشيارى : اي عبد الله بن عبدروس كتاب الوزارء والكثاات 
تحقيق مصطف الى واخرون 

الطبعة الاولى القاهرة ١94748‏ . 

المومرد : 
داهية العرب ابو جعفر المتصور . بيروت 4 ١15519‏ 
حبيب لزت 46كا هت اوقا 


عبد الجبار , 


ابن حبيب : محمد بن 
اير : حيدر اباد 15417 

ابن حجر : محمد بن عمر العسفلاني (كهم ه/ى4؛١‏ ) 
الاصابة في ' ييز الصحابة » كلكتا “ا/81١1‏ م 

ب ابن ,خياط : خليفة شباب : (ت 140 ها/ 884 م( 
التاريخ جزءان تحقيق اكرم ضياء العمري ٠‏ النحف /151 م 
دكسن ع عبك الامير : 

الخلافة الاموية » دراسة سياسة 

دار النبضة - بيروت 1517 م 


رهم الطبرى : التاريخ : 
لالير : الكامل : ”٠7/9‏ . اما المنجد : معجم بي 
بير ااه يحبى الى المديئة ثم عاد مستامنا . 


؟/غؤياء انظر ايضا ابن عبد ربة : العقد الغريد : 408/4 ابن 
امية ص 145 فيل كر ان عبد الملك 


“لكك ةك 


38 


ظ 
ظ 
د 
ظ 


م - ابن سعد : ميد ت :"5 ها / 18م م 
العلبقات الككري - طبعة بيروت 1١461‏ 

- السدومي : مؤرخ بن عمر (ت مقره/ ١643م‏ , 
كتاب حدف عن نسب قريش . تحقيق صلام الدين المنميد 
القاهرة ١430‏ 

٠‏ - الطبرى : محمد بن جرير زات "6٠‏ همع 

٠‏ تاريخ الرسل والملوك ليدث 881 م 

١‏ -ابن عبد البر: ابو عمر يوس 
الاستيعاب في معرفة الاصحاب . تحقيق علي محمد البجاوى 
مولبعة تبضة مصر القاهرة . 

1 - ابن عبد الليكم : عبد الرحمن بن عبد الله القرئي (188ه / 
كنيد 
فتوح مصر واخبارها . 

م« ب عيد الحميد : عرقاك 
دراساث في الفرق الاسلامية . مطبعة الارشاد 19519 . 

:ؤ - ابن عبد ربة : احمد بن محمد (ت 184اه / 4لم) 
الحقد الفريد . القاهرة 19140 م 

16 - ابن قنببة ألي محمد عبد الله بن مسلم زت الااه / 16م 
المعارف : القاهرة ١974‏ 
الامامة والسباسة . جزءان القاهرة 1958 الطبعة الثالئة 

جلا - ابن كثير. اسماعيل بن عمر (ت الالاه / 1189م 
البداية والنهاية 1١‏ جزءا القاهرة 11115 . 

بزو فاجد : عبد المنعم : التاريخ السياسي للدولة العربية 
(عصر الخلفاء الامويين( القاهرة 1917/1 . 

م١‏ د ابو النحاسن : ابن تفرى بردى : 
النجوم الزاهرة في اخخبار مصر والقاهرة 1975م 

9ل - المسعودي : ابو اسن علي 5 الحسين (ت 45"ه) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر 
دار الاندلس ,١958‏ 

٠‏ - المتجد : صلاح الدين 
معجم بني آمية 

-وهاوزن : يوليوس : تاريخ الدولة العربية 
ترجمة د. محمد عبد الحادي ابو ريده » القاهرة م96١‏ 

9* - اليعقري : احمد بن واضح 884؟ه/ 
تاريخ اليعقوبي : طبعة دار صادر - بيروث 


0000000صظغ 


الموّرح 6ل كا 
انه ٠عاله‏ » فكو التارضخ ١‏ اراؤه 


الدكتور نوري عبد الحميد خليل 
كلية التربية /قسم التاريخ 


'جامعة بغداد 


كان توماس كارليل اد المؤرخحين الرومانسيين البارزين الذين صورة ر٠.ول»‏ من احسن ماجاء في كتاب الابطال . وقد ادت كتابات 
الجبنهم بريطانيا في القزن التاسع عشر . ولم تأت شهرنه من وضعه فلسفته 00 الى تحفيم.. الححملة الظالمة والمتعصبة التي تشها تلك الاقلام . 
للتأريخ » لكنه كان كاتباً لامعأ كتب في التأريخ والسياسة والفلسفة بن ناحية احرى نظه ركتاباته أثر الثقافة العربية الاسلامية في الفكر 
والاقتصاد والمجتمع والدين بأسلوب أدبي رفيع قلا استطاع كاتب' ان 4 ”فهو يستشهد بايات من الذاكر الحكم وبالاحاديث النبوية 
يجار به فهو من اكثر البلغاء الانكليز تمكناً من اللسان واقتداراً على اللغة | الشريفة “ني رده على اعداء الاسلام . كبا كان يدعم كتاباته بأدلة 
في عصره , وشواهد من التأريخ العربي 7" مما يدل على تتبعه الشديد واعجابه بهذا 
تناولت كتابانه التأريفية تأريخ بريطانيا وبعض الاقطار الاوربية | التاريخ”. 
وصير عدد من الشخصيات البارزة . وكان من المعتقدين بامكان كتابة وزيادة على كل“ذلك فأن آراء كارليل عن الدين والحياة والموت 
تأريخ الام من خلال دراسة تاريخ أيطاها . وفي كل كتاباته يؤكد دور |واحيّاة-الاخرى متأثرة بشكل واضح بآراء بعض الادباء والفلاسفة 
البطل في عملية التغبير » بل كان من اكثر دعاة التاويل البطولي للتأريخ | العرب ويخاصة ابو العلاء المعري )٠١87-91/(‏ . ويرى كانتب هذه 
غلواً . السطور ان كارليل ان لم يكن قد تأثر بهذه الآراء بشكل مباشر فأنه قد 
وقد شرح مذهيه في عبادة البطولة وتقديس العظماء من الرجال في | تأثر بما ورد في ملحمة الشاعر الايطالي دانتي (0851-1538) 
احد كتبه العظيمة وهو «حول الابطال وعيادة البطل والبطولي في «الكوميديا الالهية» التي يرى اغلب المعنيين انها اخذت' من المصادر 
الثار بخ» العربية والاسلامية ونسجت على منوال «رسالة الغفران» للمعري . 
وتككن اهمية كتابات كارليل بالنسبة الى المثقف العربي في تعاطفه مع | وكذلك بقصيدتي الشاعر الالكليزي جون ملئْن (93374-1508) 
العرب باعتبارهم اصحاب رسالة سماوية وحضارة انسانية » كذلك في | المشهورتين وهما «الفردوس المفقود» و «الفردوس الموجوده' التي تأثرت 
دفاعه عن الاسلام والرسول محمد (ص) وكانا هدفاً لاقلام الكثير من | بالفكرة الاسلامية وبالمعري مباشرة”'' . ومن هنا فان من الواجب' 
الكتاب الغربيين . وكان الفصل الذي كتبه عن الرسول (ص) «البطل في | تعريف القارئ العربي بهذا المؤرخ وبآرائه . فن عو كارليل 5 


سس ع 


لوكو لذ ما مزمرولم مطا مه متطو اروس وموها ,مموعهاز من يوارظرة© 11 
90-91.م .اونا ,1926 ومموما) 


وقد ترجمه محمد السباعي بعنوات «الإيطال؛ (القاهرة 187) (9) حول هذا الموضوع تنظر عمرو فروخ ١‏ حكم المعرة رببيوت كفل «لال تر 
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ولد توماس كارليل في الرايع من كانون الاول ١798‏ في قرية 
اكلفكان سدطعهاعم5 جنوي اسكتلندا . كان ابوه جيمس كارليل 
فقيراً بعتنق العقيدة الكالفنية وله معرفة واسعة باللغة والبيان ؛ اما امه 
جانيت ايتكن دعطائه .ل فكانت ورعة تقية0؟ . وقد اوجدات أخلاق 
الابويق وطريقتهها في الحياة تأثيراً دائماً على الابن . 

اذ عُنْنه المبكرة من ابويه » وتلقى هبادئ العلوم من مدرسة 
القرية ٠‏ وانقن اللغة الانكليزية في السابعة من عمرهء ثم شرع بتعلم 
اللاتينية .. ولي سنة 1808 دخل مدرسة النحو ف, آنان ستمعدة تأظهر 
طابعاً من العثن دل على اله صادف شيئا من القسوة في حياته . ومع 
ذلك فقد تعلم الفرنسية بسرعة وكذلك اللائينية و'ليونائية وتعلم الهندسة 
والحبر. وفي سنئة م التحق ججامعة ادثيرة فتشدم قُِ دراسة” 
الريافضيات واظهر ولع في قضايا الادب ؛ وحاول؛ وضم اشعار في سير 
الابطال 9 , 

حصل على وظيفة معلم للرياضيات في مدرسة انان مسة 1814 وقد 
مكنه ذلك من الاستقلال والتخفيف من الفسائقة المالية التي كانت 
تلازمه . كا الى عددا من المحاضرات حضرها عد.د كير من “قتف 
الطبقات وبعد ستتين اصبح كارليل معلماً في مدرسةكريكالدي 
/زلاة1 1 فجمعت بينه وبين المدرسة ادوارد ارفنك #مابص1 
صداقة دائمة واستفاد من مكتبته فقرأ مؤلفات المؤرخ الانكليزي أدَوَارد 
جيبون عدهططة (بم7--44؟17) وقرأ كثيراً عن الادب الفرنسي . 

ولم تكن واجباته في المدرسة جيدة » كان كتوماً جاه «الطبع شنديك 
اتهكم . وقد جعل سلوكه هذا الطلاب في خشية منه ؛ وم يكن يختلط 
بالمجتمع الا نادرا » وزاد من تعاسته رفض الفتاة التي احبها (ماركريت 
جوردون 60508) الزواج منه وقد ذكرها في كتابه «فلسفة الملايس» 
باسم بلومين . وكان هذه الحادثة تأثير على حياته في المدرسة اذ انه لم يعد 
يحتمل مهنته التعليم فتركها سنة ١814‏ قائلاً ولا طاقة لي بعد مبذه المهنة 
الممقوثة, 200 5 

عاد بعد ذلك الى ادنبرة لدراسة القانون » قضى ثلاث سنوات 
تعيسة وحيداً واصيبت معدته بسر الهشهم الذي لازمه طيلة حياته . 
اس ممم 
معه#يرة) بإطترقعووز8 امممعقلا كه بمفدونيءزم فطع طختدع. 6 .3 

5 ,0 111.اولا (1968 بعمومه باتمو ادن 


ملا ,صول؟ انك .غ15 وعاموعسعظى قتفممماعرممع يعولا 76 .4 
0 يتن 


بمولجزك ممه فابرارة © لي 1020م بقك .مه ,طكتم58 .5 
ا .لم ,(1933 مولنعطصدة) 


وكان لذلك تأثير على سلوكه » فاصبح متردداً منعزلاً يغافي صراعاً نفسياً 
حاداً ظهر في لغته واسلوبه الذي تميز بكثير من السحخرية الثي يصعب فيها 
القييز بين الجد والحزل . ترك دراسة القانون واتجه لدراسة الكيمياء » وقد 
اضطره ذلك لتعلم اللغة الالماتية التي كانت من اسباب شهرته فيا بعد . 
وكان في اثناء ذلك يعيش من العمل في الصحافة والتعلم الخاص » 


كذلك استخدمه ناشر مجلة ادنيرة #عاقناء:8 اعد (41/ا1858-1) 


ف دائرة المعارف نمع همه لع ,رولمةا طعنسادذكي لكتابة ‏ بعض المواد 
التأرعفية. وتراجم' الاشيخاض وترجمة مقالات علمية عن الفرنسية9 , 

أجهى سه هذ نحو الدراسات الالمانية ويخاصة الادب 
الرومانتيكي . فقرأ لريحر «عاطعنه .8 .ل (1816-11/59) وفختة 
ها تف ليف وهيجل 6861 (:/ا1811-110) وغوتة 
ملام زة 118111 وقد جذيته رصانة الاخير يسيب مغارضتها 
لطبيعته الخادة 9 . وني احدى رسائله الى كوئة بين انه مدين له 
بمساعدته على الخروج من التعاسة الروحية التي كان يعانيها في شبابه «ان 
اعيالك اصبحت مراآة لي » وقد نصحتني حكمتك كثيرا . وهكذا فان 
صحة النفس زارتني بعد ذلك لاني كنت قبلها غير مؤمن ليس في الدين 
فقط , ولكن في جميع الرحمة والجال وقانون الايمان 4 , 

رغم ظروفه لمالية الصعبة ققد رفض كارليل العمل سكرئوا لبازيل 
على 1اذظ . لكنه حصل على دخمل سنوي من تعلم طالبين من آل بولر 
عواانا8 بصورة خاصة سنة 148517, 

زار مدنا عدة في انكلترا واسكتلندا كي زار ايرلندا سئة 1845 ونسة 
8م حيث عاد غاضبا بسبب الفوضى التي احدثتها ثورة 1844 
ومن الدوك الاخخري التي زارها فرنسا سئة 1874 وامانيا سئة 1885 
وسنة م16 . وقد مكنته زيارته هاتين الدولتين من تكوين انطباع عنما 
وجمع معلومات كثيرة لكتابة تأريخ الثورة الفرنسية » وحياة فردريك 
الكبير (4/ا5-1م/ا١)‏ فيا بعد . 

تروج كارليل من جين ويلش ه296 سنة 1875 وهي ابنة طيب 
ينحدر من اسرة جون ويلش احد الوزراء المشهورين في ”لا . وقلر 
قبلت الزواج منه بعد تردد » اذكانت ترى انه ينحدر من طبقة اقل شأنا 
من طبقئها ومركز اسرتها الاجتّاعي . وعاشا عيشة بسيطة اذ ان كارليل 
اعتاد الاقتصاد التام من عائلته » وكانت اطواره غريبة عنها وعاملها 
بقسوة . وكان عدم انجابهم| الاطفال عاملا في زيادة تعاستها وشعورها 


بالوحدة » اذ ان كارليل كان يقضى اغلب اوقاته بين كتبه بعيداً عنها . 
الت ا ا نزح اها ااقل. ااا اا 


.1020.م كأ .مه ,أخترة ,923.م ,هأ قمماء ممع بعرولة قط .6 

ونا وعدنو عتما مع كامس لمألل ,مود لصا لمعم هلوك ,وابراء2 .7 
.م (1971 .لقنا لأودالا ممدعؤلالا أمعدا!) مماوتمطة نقلم 

.3م (1953 .مما) .بو ةامطامة مد +ابزاهة ,مهبزاويروء1. 6.1/0 .8 

اللسسس شك 


فساءت صحها بصورة تدريحية حتى ماتت في حادثة دهس في حزيران 
لات" 

واجه كارليل فشلاً متكرراً في الحصول على مركز استاذ في جامعة 
لندن النى تأسست حديئاً » وكذلك في ترشيحه لاستاذية فلسفة 
الاخلاق في جامعة القديس اندروس 976805مم - 56 . ووظيفة استاذ 
علم الحيئة ومفئش في ادنيرة سنة 18174 ء فائجه الى الترجمة والتأليف ثم 
انتقل الى لندن واستقر فيا حتر وفاته سنة 3184815. 

حصلت كتبه على رواج كبير واصبح له جمهوركبير من القراء واخيل 
نجمه يشتهر في أوساط المتمع الانكليزي والاوربي والامريكي . وفتحت 
له شبهرته بيوت الكثيرين من قادة الفكر والادب من امثال الفيلسوف 
الكلاسيكي للمذهب الفردي ونصير ابليرية والاصلاح الاجتّاعر, جون 
ستيوارت مل 28111 (1810/8-18.05) . وناشر مملة ادنبرة اللورد -عبغري 
هملاع .5 وجون سترلنك وضالءء51 (1444-1805) الذي تتلمذ 
على يديه وقد عرض عليه رالد سترلنك وظيفة في جريدة التايمس التي 
كان احد إعضاء مجلس ادارة! لكنه رفضن العرضي . كنا تمر عل 
الكاتب واستاذ اللاهورت فردريك دينسون موريس ©#غا.باك24 
ومحمك كلمن 

ومكذا اصبح كتارأيل اند للادب في انكلترا واخل دحله يتزايد 
باستمرار وصارت الجامعات الككبيرة تتسابق لعرض المتاصب عليها بعد 
أن اصبحت الوظيفة نمارج نطاق شكيره . فرفض اقتراحا لان يكون 
استاذاً للتأريخ في جامعة ادنيرة سنة 1841 كا رفض اقتراحاً مشابا من 
جامعة القديس اندروس دنة 1844 . لكنه غير رأيه بعد .أن تقدم .به 
العمر واصبح يلاقي صعربة في الكتابة فوافق على تعيبنه رثا جامةة ادنبرة 
سئة 1855 ء لككن وفاة زوجته في تلاك السئة جعلته بعيش كثيبا منعزلاً 
في السنوات التالية . 

.وني سنة 14817١‏ عين نديراً لمكتبة لندن التي بعود له الفضل في 
ايحادها . وظل مديراً لها حتى وفاته . لكنه اصبح عاجزأ عن الكتابة 
بصورة كلية قبل وفاته يسيع سنوات , 

لم تكن شهرة كارليل دائخل انكلترا حسب بل كان له جمهور كبير 
من القراء في اوربا وامريكا . وحصل على تقديرات واوسة كثيرة ٠‏ ني 
كانون اولك 1874 عرض ' عليه رئيس وزارة المحافظين دزرائيلي 


٠ بعبارات مشرقة «وسام الصليب العظم» مع رائتيا‎ )188٠-1814( 
٠ تقاعدي لكن كارليل رففس العرضين . كر تسام «وشام الجدارة البروسي»‎ 


تقديراً لخدماته كمؤرخ حياة فردربك الكبير. وفي عيد ميلاده الثانين 


13.م منغلا ورم ارامت ,ترهشوتمق ,1021-1022.م كاه .مصرؤخزمة ,39 


تسل من رئيس للحكومة الالمانية بسمارك (1484-19418) رسالة 
نحية » كذلك وصلته مداليات وخطابات عدة من المعجبين . وعند وفاته 
في شباط احا رض ان يُدفن 3 مقيرة لإططم يعامتصادع /ا لكن 
العرض رفض بناء على وصية منه فدفن في اكلفكان يجانب أبويه7" , 


أعماله ١‏ - 
١‏ - حقالأته وترجاته - 
انجه كارليل في اول الآمر الى الادب الرومانتيكي الالماني فثرجم سلة 
4 كتاب (تعاداع84 ماعط [ذلا) لغوتة » وكتاب ,عملمعهم]) 
(لإماسرممعة , مُ انجه لكتابة المقالة القصيرة » وبدأ اتصاله باصحاب 
الصحف وخاصة تيلر صاحب مجلة 102882156 مه0مم.]1 الذي نشر له 
مسلسل #غاعةعط0) 250 كناتمع0 معا8 أه القعاروط الاولى كانت 
والفيلسوف الالاني شيلار علائطعع 
زوه/ا١-1806)‏ . ونشر له بويد 0/إ80 ترجمة «ويلهالم مايستر) في يجلة 
ادلية . وقد اعيد طبع حياة شيللر بشكل كتاب عدة طبعات , 
كان لكتابات كارليل وترجاته صدى في المانيا فوصلئه رسالة من 
استصسن فيبا ترجمة «مايستره . كا تسلم تشكراً حاراً منه سنة 
/1801/لترجمت «حياة شيللر» مع هدايا من الكتب . وفي السنة نفسها 
نشر كتتاب (وعتسفتوه 1 ممصوون) ١‏ عن الادب الالماني , زاد في 


ترجمة لحياة الاديب 


كونة ؛ 


0 


شهرته . 

بعد أن تعرف كارليل على اللورد جيفري تمكن من نشر عدد من 
المشالاات في مملته «عالاع داع ساطامزل8 واحدة عن (اعاطءاه8 .5 .() 
واخخرى : بعنوان” (15م عط 01 وروزة) كانت اولي مقالاته عن 
الموضوعات الاسجيّاعية هاجم فيبا الفلسفة النفعية تموتمهاعهاثائانا او 
المادية التي بشر بها الفيلسوف الانكليزي جيرمي بينشام ل ستقطامع8 
يش 2ك والتي ترجع كل شي الى اصلين او باعثين من ألم 


*923.م ,هألفهمماعبرعوع ولخ مط5 ,1028-1033,م .كك ,مه ,طكتكم8 ,10 
.5924 

-1022,ص كاه ,صه ,طختسة .10-11.م ,قوموعلعلالا ممتعواهة5 ,وابزاءوك .11 
23.م بهابراروت ,موبرامبنهم]1 ,1023 


)٠(‏ اعتفد بينشام بان علم الاخعلاق وعلم النفس يعتمدان على حقيقة جوهرية تن على ان 
النبرو هو اففبل من الالم وهذا لميدأ يجب ان بكرن شعار الحياة . والمتفعة هي حقيق اكبر 
قط من السمادة لا كبر عدد من الناس وهدف الانسائية الصجيح هر الحصول على اكير 
كمية من المنمعة . لذا يعتقد بينشام بان الدوافع الجيدة هي الدوافع الني تحقق التوازن بين 

.. مصلحة الفرد رمضالح الآخرين . وهدفه من هذه الفلسفة هو تطبيقها على امور الاقتصاد 
والادارة والقانون ٠‏ وامبدا الوليس الذي يبين“كفاءة القائون هو قياس كمية الالم بالنسبة الى 
السرور التي يمليا هذا القائرن . 


الا 


ولذة وار لاقت نبولا من معاصريه - هجوا شديداً . 
المقالة “-.تيجاجاً ضد اباد التي تكون المتفعة المادية 39" , 
وو السنوا.: النتالية “كتب مقالاث عدة . 


وكانت هذه 


نشرتها صحض ومحلات 
ملفا ما عم نصامعلظا فصل ممقفدمط ,عمعدهدك8 موااتمعمالة 
الجمزا 1 معاممتاوة/1 ,ممتعدهة3 برأطتمملا8 سا3 بسعاع8 
.© معخموط 


حورت 28 طع رط د ك8 رعمة معة 31 و بععقةه ,لوزبع8 وغيرها . مها 


اديه 0 اس لين ولت اناف 
مقالات عن حياة هريش بحاين» غ11 (1ؤ/ا5-11هم1) الادبب 
الالماني . وعن الشاعر الااني «نوفالسء كلهدها< (انا1801-11) 
والشاعر الاسكتلئدي روبرت رز 5لناظ (8هل!؟ -1!!45) والككاتب 
الابرلندي جيمس بوزويل [لعناؤه8 (0/ا١-6ة؟1)‏ بالموسوعي 
الفرنسى ديدرو 11044) وفرلتير عننهزاملا 
000 وقد جمعت هذه امقالاءت في كتاب صدرت منه 


انناف نها 


أربعة أجزاء باسم «مقالات نقدية متنوعة 9" . ولايزال عدد منها لم 


جنع حبق الأآن 
وف لودل كتب كارليل اول مقالاته التأريخية «وحول التأريخ» 0 
بزون:1115 » أعلابا لتكون خلاصة لتوار . بخ لانخصى » ا 


0 


التواضيع في تكوين المديئة ولي السنة : 
(وع0 ولمع ووقط©) وترجمة حياة الكائب .الاتكليزي صمريل حم دون 
وممكصطمل (3 ١01‏ 1م )ا و عرعنوانا8 اي سفت 7 شار بخ 
الادب الالمالني 110 5 < 


؟ - كتاب فلسفة الملايس : 
]تدك 11 ايلك 


قطع كارليل كتاباته عن الادب الالماني سنة ١811‏ ويد يعمل 5 
كتاب فلسفة الملايس الذي انتقد. فيه اجتمع الانكليري نقد لاذعا : 
وحلل مظاهر الحياة المألوفة الى عناصرها الاولية وضنمنة خلاصة ارائه 
واصول معتقداته وزعم انه ينقله من كتاب ظهر حديثاً لفيلسوف اللي . 
والحقيقة ان الكتاب كان من وضع 'دارليل نفسه وترجمة لخياته 9" . 


كان الكتاب فلسفة وصمية غامضة هي مزيج من المرارة والفكاهة 


ممة أقعتككج عوابرليقة :29م بموماعاء/1 لمتعمامة 209 .12 


بوله/ا2 صولوها ,وبزهموع وموصد الو ج55 


اممععواو5 ..داه/21 ,ولاهووع ومعودااقعوالة مه امعتعلك .ولوتمهة .13 
,10م مقوص خا للا 


بمسكمة 0 طأمههخصالم قطخ مز وسهاعه11ل! ممه بممكوالا ,طعمهة.6,5 .14 
1 ,301.م ,(1958 مهندم 
.05 .أت ,مم بلع اتدة ,15 


35 كارايل . فلسفة الملايس . ترجمة طه المجاغي القاهة /19151) 


نش 


ا ممما مم 1 ووو 


موضوعها الرئيس هو ان الاشياء العقلية التي يعتقد بها الرجال من 
اعماقهم كانت قد سقطت وماتت وان عقلية جديدة يحب ان تولد لتلاتم 
روح العضر . وتحدث المؤلف عن الجسم الروح المقدس للدين 8 
الكتاب بشكل مسلسل في 
محلة فريزر سنة 18188 وحاز على جاح شعبي كبير ثم طبع بشكل كتاب 
طبعات مدو الى 


اسدئلورة جديدة بصورة رداء جديد» . نشر 


# - كتاب الثورة الفرنسية :- 
حصل كارليل سنة ١418#‏ على كتب مفيدة من مكتبة 801702165 
فجدم مواداً عن سيرة حياة الدجال الصقلي --شلمخحستفح 
سيقن -م4ة() وعن عفهاءاءعءل8 لممسيةاط القي فيها را على 
!| اللظلمة من العهد القديم في فرنسا . كذلك كانت كتاباته عن فولتير 
ميابو (11/41-119/49) اول معين له في التأريخ وكونت له مقدمة الى 
لع ما كتبه وهو تأريخ الثورة الفرنسية 9" , 
من ناحية اخرى كانت صداقة كارليل لحوث ستيوارك مل 
ومراسلاته معه عامل في > ويل انظاره نحو الثورة الفرنسية . انجر مسودة 
الحزء الاول من الكتاب سئة “18 واعارها الى مل لكنها تلفت , 
وسرعان ما استعاد نشاطه وبدأ يكتب من جديد فأنجز الكتاب سنة 
لم١‏ وسلمه الى زوجته قائلاٌ «انه يستطيع إن شير العالم الهم لم يملكوا 


1 


كثر صبراحة والثياباً » خبرج من قلب السان حي منذ مئة 


اي لك 
8 (ؤةطا) 
ةا 
كان الكتاب احد الاعال التاريمية العظيمة . استطاع كارليل إن 
ينقل النيال الى حقيقة الى القراء . وكان بالنسبة للمؤلف اكثر من تأريخ 
'حداث لانه جِديّد اخلاقه ومعتقداته , انه (كتاب وحشي) كتب الى 
لقد انطبعت مشاهده ف ذهن 


/ 


سراناك ولقد خرج دافناً من روحي» . 


القارئ بصورة لاحي : اقتحام الباستيل 3 اهجوم على فرساي ٠»‏ 
الاحتفال بالاتماد » هروب الملك ء محااكمة الملك واعنامه٠,‏ 
الخيرونديون » هيرابو ؛ لافاييت » دانتون : المقارنة بين دانتوت 


وروبسبير » تصويرة للرأي العام الفرنسى اثناء فترة الارهاب 7 
كانت قوة كارليل وقدرته على وصف الاشخخاص وتصو يرهم ثثير 
العجب 57 استطاع ان يرسم «صورا حية) ) ولاحؤل لعن ان 


بكوماكلءلقا ممععواوة ,والزايوه ,923.م .قتقهمه اناعم سمهلا و15 .17 
1 

,م يأك ابره ,طاعمه6 318 

.1027-028.م بذك ره ,تاعتصوع ,39 

-23.م .املا (1968 ممقوها) موأ كنامننه 8 لاعموعع م55 ,هابرلروت ,20 
,246 ,130-168.م .11.١ه/‏ ,323-344 .ه26 ,209-212 ,170,183 

.303.م بخأع .مه ,طعموة 21١‏ 

اللسسمسةا 


لاسي صصص سس ب ييا سيج ب بيحيييسيسيب ل 0 


.عمط 


نصورات المؤرحين كانت «اشبه بدمية محشوة بالنخالة » بِيهًا كانث صور 
كارليل حقيقية لو وخزتها لتزفت دمأه . ويبدو ذلك من وصفه لميرابو 
بحيث اذا كانت لك معرفة سابقة بهذا الرجل كما يذكر المؤرخ الانكليزي 
عوااء8 .11 في مقدمة للكتاب «وقرأت ماكتبه كارليل عنه بعد مدة 
طويلة يكون كأنعا استدعي ميرابو اماملك كا عرفته من قبل وكأئما وضع 
روحاً في جسم الرجل مرة اخترى 

ومع 0 فقد واجه الككتاب ااانا مره اذ ان كارليل وقع في 
عدد من الهفوات نشكأ بعضها من ظروف الوقت . والبعض الاخخر جاء 
نتيجة الى افتقاره لبعد النظر وقلة المعلومات . ولم يفصل اسباب الثورة . 
اما مصادره فكانت قليلة جد اعتمد على الذاكرة وعلى المذكرات اكثر 
من اعتاده على المصادر الاولية والوثائق اذ ان دراسة الارشيفات لم تكن 
قد بدات . 

كانت مصادره الرئيسية هي عط بعرته)معصعاموط 1 
نعائده81 وروايات علاعارهها وكتابات المؤر الفرنسي تبير ممعزيط]” 
(1417-11/91) . وعدد قليل من المذكرات . ان اعتّاد المؤلف على 
مثل هذا العدد القليل من المصادر أوقعه في عدد من الاخخطاء . وقد 
امبى كتابه فجأة بانفجار سلة 19/846 وتغاضى عن علاقة فرنسا باوريا , 
وبكن ايضاً ملاحظة آثار الضجر على المؤلف في تباية الكئاب اذ جاء 
الجزء الاخير هزيلاً لايرضح كيف تطورت الثورة وكيف نداخلت مرحلة 
باخرى 577 , 

كذلك يؤخذ على كارليل عدم قدرته على تحديد طبيعة الثررة 
الفرنسية » لقد صور الشعب الفرنمبي كوحش تشوقه التعاسة والظلم 
وكان على استعداد للاضطراب واعتقد ان الثورة كانت ممرة 
نريب كلف 1 

اختلف الؤرخون في تقويم الكتاب فوصفه المؤرخ الففرنسي ميشيلية 
ه81 رىةلا١-‏ 185) بانه واحد من كثر الكنت التى كتبت منذ 
عدة قرون ونشية «كتاب كتب من قبل رجا , متوحش» وقال الشاعر 
الاتكليزي ل الف له <١‏ يستطيع رجل 
اسكتلندي ان يكتب الالكليزية» . واعلن المؤرخ الاتكليزي عام .2 
1 (لالال11-١66.!)‏ انه لم يتمكن من قرائته بسبب اسلوبه 
الممقوت , اما المؤرخ الامريكي برسكوت إامعوهرم .لز .للا 


,32 .م .اهلا .قاع روابراءة: .22 
50 نام ,ثلولا .هع هابرايوت ,303-304.م اك .مه ,طاعموق 23 
1ص شوم ملالا - 
(1963 يرملا مرولا ) وستعتوالا امعارم عونك ام بصوعوزبا ىه ,وومرع8 .ع كر 24 
0189-60 


ل لاسي يسيس 


(5ةلا1896-1) فكان يرى ان الكتاب سواء كان من حيث الشكل 
ام المضمون لا يعتد به . 

ومع ذلك فق دائتى عليه كثيرون فوصفه استاذ التأريخ الحديث في 
جامعة كميرج 4101| © (كامادلام1) بائه العمل الوحيد 
امختص بالبطولة في ايامه . اما انتقادات المدارس الاخرى من امثال 
جيفري والمؤرخ الانكليزي توماس ارنولد (1847-11/97) وسترانك 
والرواني الانكليزي صماعة75 .1.30 (11م 85-1 1) فقد ادركوا 
قدرة ونبوغ المؤلف. كا قرأ المؤرخ الانكليزي روبرت ساوثي 
(كلالا١-184)‏ الكتاب ست عرات 1*8 ع اعجاباً به , 

يقع الكتاب في ثلاثة اجزاء الاول بعنوان (الباستيل) يبدأ من وفاة 
لويس النامس عشر ويلخص العوامل التي ادت الى اجمّاع مجلس 
الطبقات في ايار 744 . والثالي «القانون الاساسي» شرح فيه ا محاولاات 
الفاشلة للمعتدلين لتأسيس حكومة دستورية . والثالث «المقصلة» 
ويتناول فيه سقرط المعتدلين وعهد الارهاب 9" , 


4 - كتاب الحارتية > لك تيقلت 
في عام 184 نشر كتاباً آخر بعنوان «الجارتية» عالج فيه بعض 
المشكلات الاجياعية والسياسية في بريطانيا . وكانت لانحة الاصلاح 
البرلاق لسئّة, 1875 لم تحقق سور مصالح الطبقة البرجوازية وتركت 
مصالح العال مهضومة واحوالهم سيئة فنشأت بين العهال حركة اصلاحية 
دعيت بالحركة. الجارتية 1848-١818‏ غايتها حمل البرلان على سن 
لامح اخرى تضمن للعال حقوقهم ومنها التصويت العام للد كور واجراء 
التَصويت .بصورة سرية,. فتحمس العال هذه الحركة وقرروا الاجيّاع 
سَنة 1818 في مؤمر وطني وتيقديم عريضة للبرلان تتضمن مطاليبهم لكن 
البرلات رفض العريضة . وقد كتب كارليل كتابه هذا في الوقت الذي 
شهدت منه لندن حماسا كبيراً لمساندة الاهداف العامة للوثيقة وكانت 
عملا شاقاً اظهر فيها كارليل احساسه العميق جحالة المال ممزوجاً بكراهية 
شديدة للمبادئ النفعية وامادية الني ات تتفشى بينهم 39 , 


ه - حول الابطال وعبادة البطل والبطولي في التأريخ 

يي سنة 184٠‏ نشر كارليل اشهر محاضراته .عن الابطال وعالم 
البطولة وتم طبعها في السنة التالية في كتاب شرح فيه مذهبه في فلسفة 
التأريخ ورأيه في تقدير عظماء الرجال ابطال اماي ف صورة قديس 


.304-305.م انه زه رطاعموق .25 
.قاه/ات .8" ,وابزامهت .26 
1029.م أأع-ده ,طعتدم5 :149.م ,مود كلءلالا لوؤموام5 روالرايهت ,27 


رف 


وني وشاعر وقس, وكاتب وملك من امثال معبود قدماء السويد والئرويج: 
«اودن» والرسول العري محمد زصس» والشاعر الأيطالي دانتي والشاعر 
الأنكليزي شكسبير (1515-1834) ورجال الاصلاح الديني مارتن 
أوثر (1042-1488) وجون تركس (6:5١7/5-1ه1)‏ والكاتب 
الانكليزي عمرنسون 84-1047 ؟) وررسو (11/17 -11/1/4) وبيرتز 
وومبة 11 رتسيل ونابليون 
ومو ولو 


بتكم للم مكل 


سد أقيابب 1لا 


2351 51 


واعبافير 
مد كارليل ذكرة التأريني في كتبه التالية ففي سنة 18417 نشر 
كتاب اماي ل اخاصر وعر الكتاب الرابع من كتبه العظيمة للخص فيه 
أراءة السياسية رالتأرينية وفعت فيه قوة تصوره العاطني في ترجمة حياة 
لين أوناطث القبية من التأريخ الوسيط. «تأر بخ جوسيلان 
اليريكلندي» . ١‏ 
قدم لناكارئيل صورة راسحة عن انسان القرن الثاني عشر 4مططم 
في مدفن ادموناءز ورهيانه » كانت رؤيته واضحة رغم كراهيته الموروثة 
للكنيسة الكاثوليكية . استعرضص حالة المتمع الاتكليزي في زمانه وقازلة 
امم مجشمع الرهيان في العصور الوسطئ بلغة بليغة . وفي المحقيقة' فأن دقة 
وصفه لجتمع القرن الثاني عشر نظهر المؤلف كأنما عاش في ذلك القرن . 
سجاء الكتاب في اربعة امزاء الاول «مقدمة؛ والثاني بعنواث«الراعب 
القدي والثالث «المال الجدده والرابع اكشف الطوالع» 2037 1 


-- خطلب ورسائل أوليفر #رومويل : 

كان الكتاس الخامس من اعاله التأريخية هو كتاب اوليفر كرومويل 
وكان كارليل قد قرأ المادة التأرعنية لفترة الجمهوربة طالفع مس6 
(154-.55 لح( منذ سنة 1899 لغرض كتابة تأربخ انكلئرا في 
تلك الفترة لكنه غير رأيه واتجه لدراسة كرومويل وعهد الميثاق في انكلترا 
واسكتلتدا . و بعد ان توضحت لديه طبيعة كرومويل بصورة تدريعية بدأ 
يرله واحداً من اعظم الاشخاص الذين انجبتهم انكلترا . 


(4؟) كارليل : الابطال . ترجمة محمد السباغي (القاهرة )191٠‏ 
102:7 ,81 ,40 .م .(1960 ممهمما) أموووءه8 لوق كوو" ,والزارقت ,29 
.قم كأ .مه ,ممبراويه1 ,قوع 
.) قام في عهد آل ستيوارت 1988-15 صراع بين انصار الملك الذي اراد ان يحكم وفقاً 
.لنظرية الحق الامي وبين البرلات وانصاره من الشعب الانكليزي . واندلعت الحرب الاهلية 
في عهد شارك الاوك بين انصاره وانصار البرلان 1548-1747 التبت بانتصار جيوش 
البيئانة بقيادة كروموبل , فأعدم الملك واعلنت الجمهورية باسم «كومنويلك؟ . 


37 


8 شرع جمع ماد الكتاب وأطلع على فيارس اللتحف. البر يطاني 
والوثائق التي يضمها حول الوضوع . كا قام بزيارة الاماكن انتي عاش 


فيها كرومويل وقاتل فيبا ومشاهدتها عن كثب » وسار سنة 184٠‏ الى 


ساحة المعركة في برطموولح 227 ع حيث استطام جيش البرلان بقيادة 
كرومويل احراز النصر على الجيش الملككي في حزيرات 154 . لاخذ 
تعيون شامل عن تلك الممركة .0 

“ال الغمل المويخش في ججمع الوثاتي رتراءتيا وشخصها يتدلاب جهوداً 
مضنية » وقد يثير خحيبة الامل انخياناً » وبالنسبة الى كارليل فقد تراكست 
المفلوملات تحوله زبدأت اتعابة تظهر ٠.‏ فني استدى رسائله. إلى الاديب 
والفياسوف الامريكي امرسون 0 


كتب ثقول ولا نسأل عن كرومويل . . . يريد ال .ودني الى | لتنون» لقد 


كان ذلك باعثاً عن كتابة تأريخ منظم . فأحرق اكثر أجمده من 


وأو ' 
معلوماقت وما كتبه من ..سوداتك وحدد عمله مع ونشر اه 
كرومويل مع ' شروح وتعليقات . وقد اجر الكتاسبه سلة ١:40‏ 
يحزئين ونح نجاسماً ادش الناشر ين وادهش كارليل نفسه ؛ وقد مت 
اغادة طبعه عدة هرات في السنواث. الثالية1"” , 

قال كارليل في 'مقدمة الكتاب برعذه الملنوظابت. الاصلية للرجل 
كرَومويل جمعتبا من قريب ومن بعيد » اصطدتها من الارض المنسية 
حُيث أكون مطمررة فيبا . اردت ان تكون نقية من الشوائب الغريية . 
ان هذا الرجل يمثل روح البيورتائية (طائفة من البروتستانت الانكليز) 
والذي' لولاه للا وجدت ثورة تذكر . ولم يكن كرومويل رجل نفاق لكنه 

رجل صدقبوكانت كلاته تحمل معان كثرة 9" , 
كيان الكتاب من اوله الى تعره تمجيداً للبيورتائبة الانكليزية في القرن 
السابع عشرء بين فيه المؤلف أن كرومويل كان (العين البصيرة) التي 
حققت النصر للبيورتان لانه عرف الامور وعرف ماهي نتائجها في الوقت 
الذي ضاع فيه الاخرون في ورطة النظرية الدستورية والكنسية 9" , 
وكتب ناقد يصف مهارة كارليل بقوله «ان الكتاب ربما يثير حدة ودهشة 
كرومويل نفسه» 47 ومع ذلك فقى وجهت اليه انتقادات كثيرة منها 
عدم فهم كارليل بطبيعة المسألة الدستورية التي اشغلت القرث السابع 
عشر من التأريخ الانكليزي ووقع في عدد من الاخطاء في معالحته لعهد 
مولهما) وقطعققهم5 مرة عمفتتهق] 3 “البحاصة © عوينان ,وابرابوت .30 

6 1111م ,للهلا (1926 
بأ ره طختصمة :1ك .لام ,أاولا الوييصوتت عونالاه .والاائقة :31 
.1029م 

.1029م شاع رجزه رطع أحمه 1م لاهلا الوببده 2 مويرزا0 ,وابراءقت .32 
.10م ,اأةماحمه © رويزا0 ,وابرامة© ,32 
.35-37.م بعواعزك لمم مالزاموة مموواءق .33 


مسولا بعرولة) ومأعام لا أمءأءوخوألا كه بصوؤوأتا ه ,ممومصدمظ1, الال ل .34 
.3202م (1942 


سس __لسسسصس يجيي مص سس يي سي 


الكومنوليث . لقد شرع في دراسة الفترة قبل ان تتيسز' مصادرها المهمة 
وكانت.وثائق الحكومة الاهلية ووثائق لحان الككومنويلث واوراق وزارة 
المخارجية لم ننشر بعد وجاءت نصوص اللمخطب والرسائل رديئة في الغالب 
لعدم اعتّاده على النسخ الاصلية. المحفوظة في المتحف البريطائي 59 , 


م - كراسات الوقت اللباضر عو[ طرصية2 122 1.2016 : 


في اواخر 1844 نشر كارليل مقالة بعنوان «حديث عرضي عن 
مسألة الزنوج» ععمم 1 مط م0 عومبامعولط لهصماكمعء0 موتافعييي 
اظهر فيها طابعاً من المييز العنصري التي كانت تسود الغرب . وشهر بما 
دعاه والعواطف الانسائية) الني دمرت هزر الند الغربية الي ادت كما 
- الى ان يفوض الزنوج ف البربرية» وقد سبيت الثالبة سخطاً 
7 ضده وصدمة للانسائيين الاحرار وادت الى قطيعة تامة بينه وبين 
بعض اصدقائه وخاصة :5902 , 
كانت هذه المقالة مقدمة لماي مقالات نشرت بعنوان «كراسات 
الوقت الحاضر» اظهرت «اراءه المتوحشة وطبيعة حياته القاسية» . شن 
فيا حملة تبكلية على السجناء والمتشردين و «السوده و «مظاهر البذل في 
سبيل الانسائية دون تمييز» على الدبمقراطية » وحملات لائلين ضد 
«السلطات التحسفية» وعبر عن اعتقاده في «فضائل السوط» . كل ذلك 
كان تعبيراً وافيناً عن شعور كارليل يخيبة الجتمع . 
وني احدى هذه الكراسات «السجون المثالية كدموط إعلن3/1) 
حاول اقناع الجمهور «ان المتوحشين والمتشردين» كانوا يعيشون مدللين في 
السجون الجديدة للقرن التاسم عشر» . وقد ادت هذه الكراسات الى 
توسيع الفجوة بيه وبين جمهور قرائه وتراجم عدد من المعحبيّن كتاتاته 
بل انقلت بهم جمدم راعتيروم هيا وان ثورته فلل الما العدر كاد 


1 -. «قياة عبن مترلناك (كعة4؟!-ة يخا 3 

جمعت بين كارّليل وبين تاميذه جون سترلنك صداقة دائمة وبعد 
وفاة الاخير نش ركارليل .ميرة حياته سئة 188١‏ . وجاء الكتاب رصينا 
وصف بانه من اعظم اعال كارليل الادبية نجاسا80؟ , 


.1889م .مه ومورو8 :110 0م , الويمنلم 6 ,عهبأنا0 .وابزاروت .35 

.283.م ,مود أكأولالا لمتعوامة ,هالزاعمت) :1030م ,أنه ,مره بطكنزم58 ,36 

009مه!) ,هوهاترول! أقعاكء ه15 روابزايقك وققصمط1 ,اموزم8:ه.ل .37 
بت مه ,طعام8 ,24ق.م ,متمدو وبروت بججولة ١‏ قاط :1921-38 
1030 

3 ,كوماا للا لماعوام؟ واراءة© .38 


٠‏ - فردرياك الثاني ملك بروسيا (فردريك الكبين ؛ 

كان تأريخ فردريك الكبير (01783-119710) احد اعبال كاريلي 
العظيمة شرع فيه سئة ١885‏ حيث زار الانيا ليشاهد بعينيه الاما كن 
التي وقعت فيا احداث ايام فردريك وحملاته العسكرية . وقد استمر 
العمل بصورة متواصلة ست سئوات انجز الجزئين الاولين سنة 1١885‏ 
وبعد ان زار المانيا مرة اخرى في تلك السنة ليثبت في ذهنه منظر القائد في 
سوح المعارك ء اصدر الاجزاء الاخرى تباعاً » الثالث 187 والرابع 
4 والخامس والسادس هتما وقد طبع الكتاب عدة 
طبعات (قم) 5 

كان الكتاب قطعة من البحث التأريخي الجيد » وترجم الى الالمانية 
حالاً » وقوم في كل من أنكلترا والمانيا ؛ وانذ طلاب الكلية المسكرية 
يي المانيا يدرسون معارك فردريك في تأريخ كارليل دليلاً على دراسته 
الجيدة ودقة ملاحظته , قال مساعده في العمل «عكايها .11 ان كارليل 
فكر في كثابة تقرير كامل عن اصلاحات فردر يك والتى اعتبرها الدرس 
الاكثر اهمية » ولكن الكتاب كان اطول مما يتوقع» والسيدة كارئيل 
اعلنتث دان الكتاب كان اعظم اعمال زوجهاء اما امرسون ققد ذكر دانه 
اطرف كتاب كتبن 149 , 

وكان لهذا الكتاب اثر في دفع كارليل الى اظهار اعجابه بالمانيا بل 
وانحيازه الى جانيها سنة 1417١‏ وربط بين فردريك الكبير وعدالة قضية 
المانيا في حربها مع فرنسا (حرب السبعين) فكتب مقالة بعنوان «دفاع عن 
قفسية المانيا في الحرب مع فرنسا» قال فيها «ان المانيا يحب ان تكون زعيمة 
لاور 17 


الذكريات اهائمة والمشوشة احياناً يتضح مها شعور كارا ل نحو الناس 
الذين احهم واعجب بيم في حياته ابر : أبيه وزوجته واصدقائه » 
ارفنك . اللورد جيفري . وهي كيا يقول فرود مجموعة مفككة كان قد 
., تسبلمها من استاذه مع توصية بوجوب نشرها » تضمن الكتاب ار بعة 
اقسام «سيرة حياة والده جيمس كارليل» و «ادوارد ارفنك» و «اللورد 


:325.م قوم ا ءاءلالا ملمأعواة8 ,وابالرة© :1032.م جه .جره ,طؤزوو5 ,39 
.م .أت .خره ,لامكترضمط1 ,308-309.م .أأك .مره رطاعمهن6 ,40 
.924,م روتلهممواعباممع يعولم هط .41 


0 


جبفري» و وسيرة حياة. جين ويلش» كتبت عند وفاتها سنة 1855 
وكانت مقدمة لجمع رسائلها التي نشرت سنة 1888 بعنوان «رسائل 
ومذكرات جين ويلش كارليل» 49 , 


5- 
: مغلم نمه تدعمدعدتالا عمتاممطدك 
كتب كارليل هذه المقالة سنة ١8519/‏ بمناسية البحث عن لانحة 
الاصلاح الثانية لتوسيع حق الانتخابات وزيادة عدد المنتخبين في عهد 
وزارة المحافظين التي بترأسها دزرائيلي . بين فيها رأيه في السياسة المعاصرة 
«بصورة وحشية خاصة فيا يتعلق بالعال» 9 ودافع عن حا كم جزيرة 

جامايكا ععنزة .5.1 الذي عزل بسبب استخدامه القسوة والبط؛ 
للقضاء على ثورة سكان الجزيرة سنة 1858 ودعا كارليل الى انقاذ ججزر 
الحند الغربية وشنق من اسهاهم «مثيري القلاقل: 49 اي «الرنوج» سكان 
تلك الحزر . 


مو اعيال اخمرى د 

ولكارليل مقالات ومؤلفات اشخرى منها «الملوك النروجييو: بالاوائان/ 
ومقالة عن «جون نوكس» سنة ١810/8‏ و «ذكريات عنخ رخاتى الى 
ايرلئدة1 وحول «اعخيار الكتاب» و «الكيات الاخيرة لتوماس كارليل» 
بالاضافة الى مقالات اخرى نشرتها الصحف في حينها وم جمم لحد 
الآن . 


آراء كارليل وح 

يمثل كارليل العمورة المعقدة للفكر وا مجتمع في بريطانيا واوريا خلال 
القرن التاسغ عشر . من الئاحية السياسية عاص ر كارليل ححروب تابليوك 
وما جرته على اوربا من وبلات وما تلاها من مؤتمرات وجمالفات .كا 
شهد الثورات الديمقراطية الاوربية في منتصضى ذلك القرن وما سببه 
احفاق تلك الثورات من صدمة لأماني الحرية الصاعدة وعودة الحكم 
الاستبدادي . كذلك عاصر الحركات القومية الاوربية التي توجث 
بوحدة ايطاليا سنة 1810/٠‏ ووحدة المانيا سنة 1481/١‏ , 

ومن الناحية الاقتصادية شهد كارليل انتشار الثورة الصناعية في 
اوربا ومارافقها من تغييرات اقتصادية واجتاعية وسياسية وفكرية . ادت 


325 ,13.م ,كود خا للا لماعم 1ه5 رفالزارة© .42 

.33م بتك .مه ,طاعممق :1032م كاك .مه طخكتهم58 .43 

.1-8.م (1965 عاعه لابعده 10 ) ,6ابزا؟ة © غمة لأموعم ,مسقاقط. ل.0 .جه 
24م ,وتقهمماء برممع بمسولةم هط؟ ,1034.م .أك .مه ,طكتم5 ,كه 


الى زيادة الثورة وتوسيع التجارة وظهور الطبقة البرجوازية وزيادة 
السكان وهجرة آلاف من الفلاحين الى المدن للعمل في المصائع الجديدة 
مما أدى الى سوه احوالهم وتفشبي البادي المادية والنفعية بينهم . هذا 
اضافة الى التقدم الكبير الذي حصل في مختلف انواع العلوم والمعرفة . 
وقد ظهرت آثار هذه للتحولات في كتابات كارليل وآرائه التي يغلب 
عليها البلية والتشويش احيانا والتناقض وعدم الرؤية غها تحيط به من 
احداك . 


1ه فكره التأريخي ١‏ 
لم يمد كارليل الحرية الا في التأليف التأريمي وكتابة الرسائل في 

القضايا المعاصرة . وقد ظهر مبله للتأريخ منذ صباه اذ كان يقول :- 
«هناك شين يسما التأريخ » وافي انا يفا لابد ان أودي يوم من الايام 
نصيبي منه باللسان وباليد ! . والتأريخ في نظره سق ودوافع 
لكنه يشمل ماعو مثالي ايضا . وه وكالحاضر واقع حي يملع عليه تقادم 
الزمن غرابة رومانسية» . 

لقد رفض الصسورة المتداولة للتأريخ القومي الانكليزي والتي-كتها 
المؤرخحون السابقون . اذ انه لم يكتب التأريخ الا بعد ان مارس كتابة 
القصة والشعر والترجمة والنقد الادبي » وان ما زاوله من هذه الفنون 
علمة ماينبغي ان يكون عليه البحث التأريضخي «ان للتأريخ اهدافاً عدة 
يجب ان يتوافر على خخدمتها فهو رسالة صادرة من السماء . . واول شرط 
من الشروط الضرورية لكل الاهدافف هو ان نرى الاشياء !ا جرت وان 
نصورها >كاملة كا لو كانت أمام |اعيننان 9 , 

ومن هنا جاء تأكيد كارليل على اهمية التراجم او سير حياة الرجال في 
تدوين التأريخ . وكانت دقة ملاحظته المشوبة بالفكاهة حياً 
وبالاسلوب الشعري احباناً اخرى وتصويره الواضع للرجال وللارضاع 
والاحداث تصويرا يثير الاعجاب » يبعث فيها الحياة من جديد دان 
أعصور العالم الخالية كانت حافلة بالواقع بالئاس الاحياء. لا 
بالبروتوكولات والاوراق الرسمية . وتحاولات الئاس وتجريداتهم » م 
تكن تجريدات ورسوماً واشكالاً ونظريات » وانما كانت اناساً يرندون 
الحلل والسراويل ولهحم لغة الناس الحقيقين وسماتهم وقراهم 
الحيرية 40 , 


سي يسمه 


(17) كارليل : فلسفة الملأيس . ترجمة طه السباعي (القاهرة )187*٠‏ ص 4 


ااذاة.ة. لمع مانراءقه ممصمط] كه #نفعاها ,(.0له) فاراروء عمفدق علق .17 
,82-3,.م (1923 موادما! 


(14) اتمري نف » المورخون وروح السفرء ترجمة توفيق اسكندر (القاهرة 1958) ص 
14 
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49484 .سس اب سبح يي _. | سسسب سس سمس يسشسم 


ان المسائل الاتكثر اهمية في التأريخ في نظر كارليل هي الرسالة التي 
حويها . انه «حلقة الاتصال التي تربط الماضي بالحاضر ولا بد من 
اختصاصه بحياة الرجال قبل كل شئ. يحب ان مخص نفسه محياة 
الابطال ٠‏ لكنه لا يتعامل معهم برؤية منعزلة0*؟ . وهو يؤكد ابضاً 
العلاقة الجدلية بين ماضبي الانسانية وحاضرها وان كل القرون بعضها 
أبناء بعضص عباشرة وغالباً مانجد ان السمات امحتلفة المميزة لاحداث 
الاجيال تكشف في صورة الاجداد الاول عن نفسها يتوضح كل منها 
الآخخره . ان جوهر التأريخ لديه هو الحركة الدائمة والتجدد المستمر وان 
عملية الانشاء والافناء تجري سوية «وكل انواع المثل العليا للها حدودها 
المقدرة لا ولها حنظها وفتراتها المعينة للشباب والنضج والككال والانملال 
والانخطاط والموت النهائي والزوال ولا يولد شئ الا لموت ! !”* , ان 
التأريخ في نظره هو والذي يعالج العمل .الجداير بالاعتبار وهو في الوقت 
الاضر شأنه شأن العصور القديمة يدرج بين الفئون الراقية » ووبما لا 
بقف اعلى منه بي وقتنا الحاضر .)1010 

7 يكن كارليل - شأنه شأن مؤرعي القرن التاسع عشر - يهنم 
بصورة عامة في فلسفة التأريخ . وان شهرته التأرجفية جاءت من اعيّاده 
«المذسب البطولي في الأريخ» م والذي ينسب اليه احياناً ويسمى بالمذهب 
«البطولي الكارليلي» والذي يؤكد دور الفرد في |التأريخ وتعظم القياذة 
الفردية والرجل البارز والافراط في اجلاله افراطاً لاحد له فهو من اكثر 
دعاة التأويل البطولي للتأريخ غلواً . 

وكانت هذه المسألة - دور الفرد البارز - تؤلث احدى المشكلات 
النظرية في التحليل والتأوبل التأريفي في القرن التاسع عشر” اذ ان بعص 
المورخين يميلون الى اعتبار النشاط الذي بمارسه هؤلام الرجال الشببٍ 
الرئيسبي بل الاوحد في مسرح الحركة التأريخية . بينا؛ تجزم الاخيرون بان 
ذلك المفهوم محدود المدى وان على علم التأريخ ان يراعي العوامل 
الاخرى او مجموع الحياة التأريخية . 

ولم يكن كارليل هو الذي اوجد عبادة الابطال بل سيقه في ذلك 
هيفل . ركان الرجل العظم في نظر هيغل ليس نتاج الاحوال المادية أو 
الاجّاعية والبيولوجية بل هو في المقام الاول تعبير عن «روح العالم» في 
زمنه . او انه اروح؟ حضارية . وكانت عبادة اطيغلية للايطال باعتبارهم 
خدما للروح الكلي 9" , 


.188.م فك 3-3 قفدعهظ :23-25.م ,عوماكاء للا لمأاعواو5 ,وابزايوت .49 
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(01) بليخانوف » دور اافرد في التأزيخ . ترجمة احسان مركيس: (دمشق 1414) من 

/ا . بليخانواك ٠‏ تطور الواحدية ال التاريخم ؛ ترجمة محمد مسد تجد مصطق (القاهرة: 


قله 7 الكل 
لس ا ل لها 


' القائلين بان مايأتي به الابطال » انما تقرره النواميس 


لقد استغل كارليل التأريخ لتوضيح فلسفته في عبادة الابطال فهو ني 
كل كتاباته يؤكد دور البطل وعدم امكان الاستغناء عن الزعامة وان 
التأريخ في نظره انما هو تأريخ عظماء الرجال «هر تأريخ من ظهر في 
الدنيا من العظماء فهم الأغغة وهم المكيفون وهم الاسوة والقددوة و 
المبدعون لكل ماوفقٍ اليه اهل الدنيا وكل ما بلغه العالم . وكل ماتراه قائما 
في هذا الوجود كاملاً متقناً أ فأعلم انه نتيجة افكار اولك العظماء» . وان 
عبادة البطل «موجودة برغم كل شي وفي كل أن وني كل بقعة ولن تغنى 
حتى يغنى الانسان»”" . ويرد على الذين يتكرون دور البطل وعلى 
التأريحية في الفترة 
التي ظهر فيها وانه مستمد من احوال العصر الذي ظهر فيه البطل او ان 
العصر هو الذي احدث ذلك البطل بقوله دوا اسفاه لقد طالما صاحت 
الاوقات تنادي اين البطل ولا بطل ! اين العظيم ولا عظم . تصرح 
الاوقات با للفتى فيذهب لداؤها صيحة في واد وتنفضه في رماد ؛ وما 
ذاك الا لان البطل والفتى لم يكن وقت النداء موجوداً » ولم يكن الله قد 
ارسله رحمة للعالم 60 1 

واذا استثنينا العامل الديني فأن كارليل اسقط كل العوامل الاخمرى 
في مسرح الحركة التأريخية واكد دور الابطال فقط . وكان يعتقد جازماً 
ان مؤلاء الرجال هم «المتون الملهمة لذلك السفر المقدس الذي بدعوه 
بعفهم التأريخ . اما من عدا اولئك العظماء من غهار الناس والدهماء 
فهم لتلك المتون الملهمة حواش وتعليقات وماكنت لاجعل موضوع نمثي 
ودراتتي الا المثون نفسهاء* لكنا نجد كارليل يناقض نفسه ويعود 
ليؤكد دور العوامل الاخرى في اشهر كتبه التأريمية وهو «تأريخ الثورة 
الفرنسية» حَيْنَ ثقرأ ماكتبه عن اسباب الثورة دان الدافع الاول للثورة 
الفرنسية هو الجوع والعري والاضطهاد باسم العدل الجاتم على افئدة 
خمسة وعشر بن مليونا . هذا وحده هو الدافع ولبس التفاهات المروحة 
او الفلسفات المتناقضة للمحامين الغفلاسفة واصحاب الحوانيت الاغنياء 
ونبيلات الريف . هذا مايحدث في كل الثورات الماثلة 280 

اما من شميث المنيج واستخدام المصادر فان كارليل لم يكن م كثراً 
بالوثائق او المصادر الاولية . ولعل ذلك راجع الى عدم تيسر دراسة 
الارشيفات او امكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالموضوعات التي 
تناوها وللصعوبات التي يواجهها في مثل تلك الدراسة . لقد وصف 
العمل الذي يقع على عاتق المؤرخ في البحث عن الوثائق ودراسئها باه 


"م و ززم كارليل ؛ الابطال . من 2١‏ «, ه21 5 
(26) مارلبل . فلسفة اللايس . عمسن ١148‏ 
(87) ادوارد كار , ماهر التلريخ.. ترجمة احمد حمدي محمود القاهرة-419ل) ص هه 


ا 


لبها اا-ه--ب اا بيبيبييبيبيبيبيبييحح يبيج بم ااا 


«عمل اشبه يعمل اقل الحقار في الطلام أت الارض 267 1 و يؤخيذ 
عليه ايفاً انه لم يكن دقيقاً في ثقل الاحداث وتركيز اهيامه في اختيار 
الالفاظ الني تشد القارئ ما يبعده عن الهدف الحقيقي كمؤرخ . وهكذا 
فقد جاءت بعش افكاره عن الرجال الذي تناوفهم مشوشة ويناقض 
نفسه في بعضى الاحيان . لقد هاجم في احيدى مقالاته 04 وعلعم)315) 
(دمناس !2:0 16 عدم دقة تيبر مع ان دفته كبا يذركر الامثاذ كوج ا 
لم تكن بعيدة عن اللوم . 

انكارئيل لم يترك مدرسة تأريخية » ولم تكن له فلسفة واضحة او 

منهج او رأي ثاب تجاه الاحداث . وكان تلميذه.الوحيد الذي ابدى 
7 بالتأزيخ هو جيمس اتنطوني فرود الذي دون تأريخ حياته ونشر له 
عدة كتب بناء على وصية مله . 


*؟ - آراؤه الدينية 

ورث كارليل العقيدة الكافنية من عائلته لكنه م يلترم بتعالعها ولا 
بأية تعاليم دينية اخرى:. ان اساس عقيدته تدور دائماً حول فكرتين الاولىي 
هي ان الاديان تقوم بصورة عامة على اساس النوف من عظمة الله » 
والثانية هي تلود الروج . وكان يظهر احتفاظه بالدين لكنه ينبذ شرائعه 
ويكره 'المسيحية المتعصبة والكنيسة الكاثوليكية 9" , 
كان كثير الشك حول مصير الانسان وماهية الروح وقد ,نفض كنه 
كا قعل ابو العلاء المعري من قبل» من الوصولٍ الى حقيقتها ويبدو ذلك 
واضنحاً في كتاب «فلسفة الملايس» فتقرأ له مثلاً وماذا كنث وزتاذا.نكوّن 
نحن ؟ ألسنا .ارواحاً او اطيافاً سربلت هياكل الابدان: فأبرزت للعيان . 
وماهي الا ظرفة العين حتى نتلاشى كالحباء وتدرج في 'قلي أتلتفاء ؟ 
اننا ننشاً من العدم ونظهر في صورة البدن». او هذا القول الاق 
وضوحاً تكذلك سنة الله في خلقه من البداية الى الهاية » جيلاً بعد جيل 
يكتسي رذاء الجسم ويخرج الى عالم الشهادة من ضمير الغيب حاملاً 
رسالة الله بين يديه . . . وماهي الا كرّة الطرف حتى يدعى الرسول الى 
.وطنه السباوي فيسقط عنه الرداء الدنيوي . . . كذلك نطلع معشر البشر 
من ظلام الغيوب فنعبر الارض مسرعين ثم نغطس مرة اخرى في ظلام 
الغيوب . ولكن ناشدتك الله من اين والى اين ؟ المشاعر لا تدرك 
والقلب لايعرف انما ننقل من الغيب الى الغيب ومن الرب الى 
الرث ! الدانق 


١(لاة)‏ امجري. لف , الموريون غ٠‏ عن 168 


20 رسأل همه اع روصع لبنلياسنلا .59 
0 قلهة اللايس .“ص15 9-م1؟ 


ورغم هذا الشك الواضح فانه لم ينكر اهيمية الدين للمجتمع بل 


اعتبر الديانة الصحينعة اساس وجود المجتمع واستمراره ولئن كانت 


ا مكرمة للمجتمع بمثابة جلده الظاهر فأن الديانة هي بمثابة النسيج 
العصبي الدخبل والجهاز الدموي الباطن يبعث الحياة في جميع الاعضاء 
ويبعث الدم جارياً في كل الاجزاء, 37" , 

٠‏ لقد كان رأي كارليل في الدين عملياً » يشبه الى حد كبير رأي أبي 
العلا :'المعري ٠‏ نهو 'يقضل العمل الالح والاعتقاد الصحيح على 
العيادات الشكلية ويمب من البشر ان يكونوا مؤمنين مثل هذا الايمان 
الفلشني ويتساهل في امر اعتناق دين بعيئه «ان اهم ما في الرجل 
.. . ولسات اذهب بلفظة الدين الى النحلة القي يتخذها الفرد 
والمذهب الذي يتسب اليه . ولكن ذلك الشي الذي يعتقده حق 
الاعتقاٍ ويوقن به كل اليقين فيا يتعلق بالروابط الجوهرية التي تربطه بهذا 
الكون وفيا يتعلق بواجبه في هذا الدار ووظيفته ذلك هو ديئه 359 , 

وهكذًا فأننا لانجد في كل ما كتبه كارليل انه قد تعصب لدين معين 
او يتكر ديناً معيناً بل انه هاجم ححتى من يقول «ان الوثنية باطل وغش» 
ودعا الى 8 «هذاء .الحكم الجائه -كيا وصفه - عن الادميين وعن 
اعالهم وتأريخهم . «واني لادفعه الان عن الوثنية وعن كل ديائة حاول ان 
و الما د سلريك وس 
عن آلليق . . . بل لأرى الحقى حنى في وثنية اهل النبت 99 , 

8 اظهر كارليل أعجابه بالاسللام وهاجم م يطعن فيه من 
لوصول هجرماً شديداً ولقد اصبح من اكبر العار على أي فرد متحدين 
من ابناء هذا العصر ان يصفي الى مايظن من ان دين الاسلام كذب وان 
عدا خداع: مزور . آن لنا ان نحارب مايشاع من مثل هذه الاقوال 
المسخيفة المخجلة , فان الرسالة التي اداها ذلك الرسول زات السراج 
لمدير مدة ائنى عشر قرناً لنحو مائثي مليون من الناس امثالنا . . . فوا 
اسفاه ما اسوأ هذا الزعم . انه ل وأن 
ما اودع الدين الاسلامي من قواعد كان برأيه هي الشي الوحيد الذي 
للانسان ان يؤمن غ391 , 

وكان ايمان كارليل ايضاً وراء الحملة التي شنها ضد المادية والفلسفة 
النفعية لانها تنكر وجود الله وتزعم ان الكون ماهو الا مادة جامدة تتحرك 
بدوافع غريزية فيه و" 


دينه ء, 


(51) المصدر نفه ص /ا110/86-19 
(57) كارليل , الابطال . ص 7م 
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أما البروتستانتية فكانت رقو ما احلقيك من جارا22 موضوعية 
كا يقول - منشأ ملوكية حرة صادقة منشأ نظام وآهَنْ ثورة ضد اشرار 
الملوك واكاذيهم والمذطوة الاولىي.لاقامة احرار الملوك . ووصف حضور 
لوثر مؤتمر ورمز الذي عقده البابا سنة ١81١‏ بانه اجل مشهد في تأريخ 
اوربا والمنبع الذي فاض منه تأريخ المدينة الحديئة : بل ان تلك الساعة 
كانت اخطر ساعة في التأريخ الحديث وعليها قامت دعائم الدسئور 
الانكليزي وبرلاناته. والحرية الامريكية' واستقلالها والثورة الفرنسية 
ونتاتجها في انحام الارض 359 , 


- اراؤة السياسية - 

اذا كان كارليل قد ادرك سه نة الدور الذي يلعبه العامل الديني 5 

لصراع ء فأن تفسيره للسياسة "كان هيدا عن الاقناع . لقد فشل في 
تتتدير قرة المطالبة بالااستقلال السنيامي كما أنه لم يعم كثراً بالمؤسسات 
النيابية 0350 وعلى العموم فأن افكاره السياسية غير واضحة اذ انه ل يكن 
يلتزم بسياسة حزب من الاحزاب ويرى المؤرخ ترفليان 040 انه يكن 
يعرف كيرا عن سياسات الاحزاسب المعاصرة » و 35 اهيّاماً بهذم 
السياسات . لكنه كار ان يمتلك رؤيا واضحة اكثر من غيره في سيكولوجية 
العلبقة الدنيا من المجتمع . 

ويبدو التناقض واضيحاً على مواقفه الساسية وييدو من بعض للأكنيه 
انه كان بميل الى فلسفة الراديكاليين بل انه اقام علاقات وطيدة مع 
قادتهم من امثال جون سترلنك . وجون ستيوارت مل . وفي الوقت نفسة 
اعلن نفسه نصياً للحق المطلق . وقد تغلب ميله للسّق" المطلق. على 
راديكاليته بعد ان اجتاز مرحلة الشباب . وعارض بقوة الراديكالبي مَنَ 
حزب الويك (الاحرار فيا بعد) واعلن ان الطرق التي اتبعها هذا الحزس 
فيا يتعلقى بالعال “كانت بسسيطة وهاجم اللانحة الانتخابية لسنة 
د الي اعطت عال النقابات حق الانتخاب . 

اما فلسفته في الحكم فقد كانت اكثر وضوحاً , اذ تميز بكراهيته 
الشديدة لليرلان وللنظام الد يمقراطي بصورة عامة ٠‏ ورغم تعاطفه مع 
حركة المطالبة بالاصلاح لكنه اعتبر لانحة الاصلاح لسئة 1١877‏ فاشلة 
وان اليرلان كان 56 من أسباب ضعف المدكومة وليس قوة لها» عائقاً 
ها عن العمل وليس اداة ها ٠‏ وبلغ م ازدرائه للحياةٌ البرلمانية ان اخبر 
احد أصدقائه بصورة جادة دانه غ١٠‏ يي ,غلق يان 'البرلان ويلتي 
اعضامه الى المثارج 03" وكان القبزيز الذني “قدمه هذه الكراهية 

أ06قاط :.1لقاءجه زطعموق .67 
لااااره 6 “00 هط سأ بممكهللا طكتكم8 ,ممبرزودم4. لروبوقة 
,5821782-9ه 4ه , 


305.م لاع .م ,لممكصسه18 ,1027.م كته قرة تطعاممع .وه 
.90م كمموودم مه وق" ,روابرادوة. .70 


إالفذا الأبطال ,ص 8م8١‏ 


.الغديدة الديمقراطية وانها تستبدل الملوك باوعية اوراف الانتخابات 


واصوات الانتخاب وتقضي على طاعة الانسان للانسان في الدينويات 
والدينيات» ولان المثل الاعلى للد يمقراطية برأيه هو دالغاء التنظيات 
القديمة للاشياء وثترك فراغاً في التشريعات والانظمة الجديدة » في 
العلاقات بين المتعلمين واساتذتهم » الرعايا التخلصين وملكهم القائد . 
هذه العلاقات نحت شكل واحد أو آخخر هي العنصر الحيوي للمجتمع 
البشري » شي لابد منه وبدونه مثل الجسم الذي يفقد الروح فأنه 
مرت 57307 , 

ان معارضة كارليل للديمقراطية لم تكن مصورة داخخل بريطائيا 
حسب بل وفي امريكا واوربا . فهاجم موقف «الانسانيين الاحرار» من 
مشكلة سكان جزر الهئد الغربية (الزنوج) الذين وصفهم «بالحرمين» 
لام ثاروا مطالبين بالاستقلال . وزعم ان العواطف الانسانية هي التي 
دمرت هذه الجزر وجعلت سكانها «يتمرغون في البربرية 9" , 

وهاجم الثورة الفرنسية ايضساً وصور الشعب الفرنسي كوحش نسوقه 
التعاسة والظام وانه محبول - على حد قوله - منذ البداية على الفوضى 
والاضطراب وكانت الثورة في نظره محرد تخريب ٠‏ انها مصاب كبير من 
الفتن وامحن جلبت شر الفضائح واشنع البلاء وانها حق ولكنه حق ملتفع 
ف شواظ الجحم ولفلى جهم». ويرى ان هذه الثورة وهدمث جميع 
التقاليدٍ والانظمة والعقائد والملل والنحل» وهاجم الامة الفرنسية 
ومفكريها مخاصة فولتير الذي وصف حياته بانها ولقيض حياة المسيح 
وكان شيطاناً مريدا 9" , 

لقد وضح كره كارليل للديمقراطية وايمانه بالحكم المطلق في تصوره 
اللدكتاتور الستالعة .كان يعتمد ان الرجل العظيم المطلق هو وسحجده 
القادر على انقاذ العالم . وان الجتمع يمكن ان يحكم بامان في حالة واحدة 
هي اعطاء الحكومة الى حكم من هؤلاء الذين دعاهم «العيون المبصرة» 
وان النظام يمكن ان يسود عندما يحكم العامل ويخضع الجاهل 9" . ان 
خلاصة اعال المجتمع للانساني كما يقول هو «الاهتداء الى اعقل رجال 
بلدك وافضلهم واحزمهم ثم تقليده الحكومة والسلطة واعطاؤه المتضوع 
والطاعة حبى يستطيع بذلك ان يبدي الناس حسما يلهمه عقله . 
وانما الى ذلك قصدت البرلانات وخطبها ولوائح الاصلاح والقرارات . 
لهند الى اعقل رجال بلدك واكفكهم وارفعه الى المكان الاعلى ويحله 


واكثره ترز لبلدك خير حكوية, 9 , 5 


.20,.ض روصل فلالا لمماعواوى روابراروع ,73 
.11.18.م مماغتت فوة مالزاموة ,ممسولق .72 
لم الأبطال عن 238 همل الاك وبع 

.300.م .كاك ,مه ,لمممروفط؟ :27.م .كاج .وه ,ممعرواوق .24 
(هل) كارليل ٠‏ الابطال 737-56 


/ 
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ان الحرية الحقيقيةفي لقره حي ان يجد الرجل او يحبر على ايجاد 
الطريق الصحيح ليسير عليه . «هي ان يتمكن رجل حك نطوق نحابي 
او بأية طريقة اخرى ان يمسكه عندما يخطئ وتلزمه بالعمل 
الصحبح 77 . .وبناء على ذلك فأن مبدأ الحرية والمساواة التي بشرت 
بها الثورة الفرنسية لاتعني في نظره سوى «الاستغناء عن القادة الابطال 
والاستعاضة عنبم بالجاهير العديدة المتساوية في ضئولة القدر وخمسة 
القيمة "© فوقئ ضدها وعارضها اشد معارضة . 
ولابد من القول بان رفضى كارليل للديمقراطية والحرية كان قد 
استهوى الاراء الفاشستية في اوربا في عشر ينيات وثلاثينيات هذا القرن 
في كل من المانيا وايطاليا » بل انهم اعتبروا كارليل (نبياً) بشر بمبادثهم . 
حي ان هتلر نفسه كان حمل معه كتاب كارليل «فردريك الكبير» . 
ويبدوان اعجاب مثلر بمادة الكتاب كان اكثر من اعجابه بالمؤلف؟ , 


- اراؤه الاجماعية :- 

ان حياة الفقر الني عاناها كارليل جعلته يأتلف حياة الفقراء والصناع 
الاجراء ويتعاطف معها في بداية الثورة الصناعية . وكان موضوع 
الصتاعة والفقر موضوع كتبه المهمة بخاصة كتاب «الماضي والحاضر) و 
والجارتية» و «كراسات الوقت الحاضره و «عصر الما كنة» وغيرها ..وطلب 
البيلان بالتدخل ومعالجة الحالة السيثة التي بعاني منها العال 9" . 

وقدم لنا وصفاً دقيقاً للمجتمع الانكليزي في بداية الثورة الصناعية 
ومحاولات العال التخلص 9 التسلط والاستفلال «فقراء كالاسام 
المهملة ببلكون جوعاً وهزالاً ونسا ». واغياء آسوأ اق “ولشل ,يرسا 
يبلكون كسلا وكظة ويشماً»”" . وشبه الطبقة العليا (النبلاء) وال 
ليس لها واجبات, تقوم يبا بالشجرة المزروعة على هوة حيث تكون جميع 
التربة مفحة مفحة عند الحذور » ويتساءل دهل يوجد رجل بتظاهر بالعيش 
مترفاً في بيته محجوباً عن اي عمل وجميع اشفاله تقغبي من قبل 
الآخرين ن ؟ هل يمكن ان يسمى هذا الرجل بيلك 607 3 ووصى في 
. دفلسفة البلايس» مسكن الفقير (الاجين ومسكن النبيل (المثلق) وقسم 
الجتمع الى طبقتين : الاجراء والمتأنقين . ولاحظ ان طبقة الاجراء أخمذة 
3 الازدياد غدداً وقوة لكنها متفرقة احزاباً . وان طبقة المتأنقين كانت 
قوية متحدة تعتمد على مواردها الورائية العظيمة ٠‏ وشبه الفريقين بالتين 


جومم كارئيل , الابطالك .ص 1587 
,218-29م عممموعم ممه أموم .هابراروت .76 
1118م اك بره ,مموواء6 :22م ,ووستكاءللا لماعواة8 ,وابااره2 .78 
181-162.م ,والزابدع ,موبزاوياة؟1 ,79 
ز١م)‏ فلسغة املايس : عس ١6١‏ 
85 آبم اومهورظ لضن أهنظم روالزااوقت .81 


م 


كهر بائيتين مشتملتين على بطاريات متضادة احداها ذات بطاريات 
سالبة وهي طبقة الفقراء تجذب اليبا كل ماني الامة من كهربائية سلبية 
(الجوع) والثانية وهي طبقة المتأنقين ذات بطاريات موجبة تجدذب اليها 
كل مافي الامة من كهربائية. ايمابية (المال) كل منها مشحون بمفرده في 
بطاريته الخاصة » ويكل ان مرك طفل اصبعه حى تقع الواقعة 89 , 
لم يستم ركارليل في تعاطفه'مع اصحاب الاعيال الشاقة فبعد بلوغه 
سن الار بعين وبعد ان اجهده الفشل المتكرر وذاق كرب الفقر والمرض 
اخمل يتحول عن موقفه حتى اصبحت ببنه وبين الفقراء هوة سحيقة 
بيهم وتعمل على 
انحلال المجتمع الانكليزي وتفكك اوصاله وثدمر انظمته وتهدم 
مؤسساته , وقد ال اللوم في ذلك على عاتق الاحرار والاقتصادبين 
وانفعين وني لانظر الى طوائ الاحرار ولاقتصادين والنفبين 0 
نعش المجتمع ميممين كومة الحطب حيث يوقد على الحثة الموقرة . . 
ترى الى جمهور العمال والصناع تلك الطوائف المنتشرة رام 
تتفشى بينم هذه المبادئ المادية والمذاهب النفعية كانها نوع من الكلب 


خاصة بعد ان اخذت المبادي المادية والنفعية تتفشى ب 


ذريع لايزال تنتشر عدواه وتعم يلرام 69 , 

هاجم الفلسفة المادية بعنف وهاجم مازعمه الماديون من ان الكون 
تاهو الا آلة جامدة ولست ارى سقطة اشنع من أن يتجرد رأي الانسان 
ف هدم الخليقة من كل معنى الي . فالمادية ممممل اهلها على عبادة شيطان 
حنايدي ميت ! لس م نا 
الوجود” الرائع ع من كل ايات الشرف والجلال والروعة والقدس . . 
وبالاختصات” هي الكفر, 0 ويضيف قائلاً «لعل اقرب ماني الأمسان 
من وجوه الشبية_> الى البوم تلك الفكرة التي تمتلكه اليوم » فكرة المادية 
وارجاع كل شي الى اصلين او باعثين من الم ولذق 9 , 

وفي كل كتابانه يبدى كارليل اهيّاماً بالافراد اكثر من اهئامه بامجامع 
بل انه لم يكن يسلم بوجود حياة اجمّاعية او اهداف جاعية . ان اساس 
فلسفته الاجماعية تقوم على فكرة ان الرجال لايمكن ان ينظموا انفسهم 
وانهم بحاجة دائمة الى الرجال الاقوياء لقيادتهم . ان اساس المجتمع في 
نظره هو عبادة الابطال » وانه لايمكن الاستغناء عن الزعامة في كل حياة 
اجتاعية وفي كل شكل من اشكال التنظم الاجناعي . 

وهاجم المفكر الفرنسي روسو وكتابه «العقد الاجتاعي» ووصف 
كتاباته بانها «مريضة كسمله» يغلب عليها «الحيوانية والمادية» وان أراعة 


(49) فلفهة الملايس ء صن .م767 
(89) فلسفة الملايس ص 14١‏ 

(84) كارليل ء الابطال , صن 73-97٠‏ 
(86) فلسفة الملايس ص 147 


- 


شببة بالجنوق «لتفضيله عيش التوحشين على عيش المتمدنيين 90 , 

وجتاما لايد من القول أنه رغم ايمان كارليل الشديد بدور الافراد 
وعدم تسبليمه يحياة اجيّاعية لكنه اظهر في كتاب الثورة الفرنسية مايدل 
مل. عروجه, عن ذلك وان الججمع كان لايغيب عن باله في بعض 
الاحداث الني اعطاها طابعآ تشعبيا والاهيام يحياة العامة من باعة وكسبة 
وهو يرى أن وسط اكبر الحوادث واعنفها تسير حياة معظم الناس سيرها 
الرئيب واعدم لويس السادس عثر بالمقصلة » لقد م ذلك في مدى 
نمف ساعة او نحو ذلك وتفرقت الجموع , اما باعة الحلوى والقهوة 
والاليان فانهم للوا يطلقون نداءاتهم اليومية التافهة كيا لو كان هذا اليوم 
يوماً عادية .8 وفي ذروة الارهاب ازدهرت في باريس على مايذكر 
ثلاث وعشرون داراً للتمثيل ومايقرب من ستين قاعة للرقص 980 , 


ركم كارئل . الأبطال ‏ ص 44؟-781 
.66م .اهلا ,58 بوالزاءهة .87 


(حة) اعري ثفاء المورخونة ص: 184 
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ْ | لعرر. السحاد سكسس كلية الاداب/قسم التاريخ 


السياسي لعفي فيا 


-: اسس ألتنظيات الالية العانية‎ .١ 
استقر التنظم الادارى والعئاني في ايالة البصرة » خلال النصف‎ 
الثاني من القرن السادس عشر » وظهرت منذ ذلك الحين ضرورة ربط‎ 
الايالة ء شأنها في ذلك شأن الايالات البعيدة مبيكل التنظمم المالي‎ 
العثاني » الذى كان يعتمد اعتّادا رئيسا على الادارة المحلية الذائية في‎ 
مالي الايرادات والنفقات » مع الاحتفاظ بالارتباط الرمزي او الشكلي‎ 
بمركز الدولة العئانية » الذى يتجسد بارسال كمية مناسبة من الاموال‎ 
, الى استانبول سنويا وبشكل داثم‎ 
وبعموما فقد كانت الدولة العثانية تعتمد خلال القرن السادس عشر‎ ' 
على ايرادات الاقطاعات » ويذكر المؤرخ التركي عمر لطني بركان » ان‎ 
من اقطاعبي البلاد و اصحاب اللخاص والزعامة والتيار » كانوا‎ ”هرع٠‎ 


كم 


يتناولك هذا البحث التنظبات المالية في ايالة (ولاية) البصرة خلال 
القرن الاول من الحكم العئاني في العراق » وهو من وجهة نظرنا لوحة 
جديدة ضرورية لأستكال ابعاد الصورة الثي حاولنا رسمها في يدث سابق 
تناول التنظمات الادارية-العهانية في هذه المنطقة وتوكيدا للمبررات التي 
تتعلق باهمية دراسة .هذه التقبة من/تار يخ العراق الحديث فان التنظيات 
المالية تعبر من الناجية الواقعية عن نفوذ الادارة وقدرتها على تجسيد واقعم 
الدولة العثانية في الاقالم"التابعة لا... 
الامر بمنطقة:البصرة ». فأن تطبيق النظم المالية يعد المرحلة التالية للتواجد 


جامعة الموصل 


اماءمن الناحية التاريخية وقدر تعلق 


خلال تلك الحقبة التأريمية يؤدون للدولة العئائية مهمة جمع نصف 
ايرادات الامبراطورية جميعا27 . ولا لم تكن مهمة الاقطاعيين تقتصر 
على استيفاء ايرادات الاراضي » وائما تعيدت ذلك الى الرسوم 
والضرائب الاخخرى » وهي الرسوم المفروضة على الصناعاث والتجارة 
والحبيوانات والممارك ؛ يتجلى حينئذ الدور الذى لعبه هؤلاء في بناء مالية 
الدولة العيانية ٠‏ ومن ناحية اخرى يظهر لنا ان الدولة العثانية جحت في 
انشاء جهاز مالي يفم 

ومع افتراض عناصر القوة في الدولة العثانية » فأن هذا الجهاز الكبير 


اسيم سمه 


عشرات الالاف من الحباة بصورة الية , 


أ معتلبة5 مقرو سك لمعو معصه 0 عذا دا طفع 8 "مماممظ "ادا ععد0 (3) 
. 1970 مملهمة امه .ة .85 , مالظ . خض ملل104 عط أه عتمددمت! عذا 


-- 


سس ال لسن ب يي ير سسسب 
0 27 


كان ايضا يعمل بطريقة الرقابة الذاتية : بدليل ان الذلة العهانية لم تعان 
من ازمات مالية خلال القرون الاولى الني صاحيْت ازدهار النظام 


الاقطاعني الثثائي غيران التطورات اللاحقة التي رافقت توسع الدولة 


العثانية » وبقدر ما ترتب عليه:من عوامل ضعف تدريجي » اتعكست 
دون شك على شؤون الادارة وعلى الاوضاع الاقتصادية وامالية حيث 
مالت الدولة منذ ذلك الحين الى استخدام اساليب جديدة تضمن لها 
ابرادات مناسبة من الاموال تستطيع ان تغطي بها التراماتها المالية نجام 
حملاتها العسكرية المستمرة واعباء مئات الالاف من قوات 
الانكشارية . 

ان عدم استطاعة الاقطاعيين تلبية حاجات الذولة في الميدان 
العسكرى يسيب انتشارهم ادر والصعوبات الناجمة عن اعدادهم 
وتجهيزهم وتسييرهم. نحو جيبات” القتال ثانياً » جعل الدولة تميل الى 
الاستغناء تدريجيا عن خدماتهم والتركيز على الجيش الانكشاربي وقد 
دقع ذلك الدولة العيانية للتفكيز بالتخلص من التزاماتها السابقة التي 
منحتها للاقطاعيين وخاصة مهمة قيامهم مجمع ايرادات الدولة . فا 
دائت الادارة في الاقايم ضعيفة فأن الاموال المجباة ستكون قليلة 
واسباب التحايل والتهرب من الدفع قائمة ومن هنا ظهرت الحاجة الى 
نظام الالتزام الذى حل تدريجبا تمل النظام الاقطاعي ”© . وتبدر هذه 
الصورة اكثر وضوحا في الولايات البعيدة عن مركز الدولة العئانية الي 
نيزت اضافة ليعدها, ببثتيها الاجتّاعية الخاصة . وحيث ان الدولة 
ادركت في وقت ميكر ان ظروف هذه الاقالم لا تسمح بتقسيمها على 
اساس اقطاعي » فائها لن نجد من يتولى جباية الايرادات بالصورة 
والكيفية القائمة في انحاء الاناضول . ومن هنا خترجت فكرة السليانة الني 
ارنبطث بشخص الوالي مع منحه حرية التصرف لاتباع الاسلوبٌ الذي 
يضمن جباية الايرادات من اجل ارسال السليانة والانفاق على متطلبات 
الادارة في الايالة 9 , ان السليانة وفقا لهذا الاعتبار تقئرب من اسلوب 
الالترام الذى اعتمدته الدولة العمانية في وقت لاحق . 

ومها يكن من امر فان فلسفة العمانيين المالية اعتمدت على الاسس 
الشرعية التي تقررها الشريعة الاسلامية ؛ التي تعد من الناحيتين العلمية 
والتاريمية امتدادا للنظم الي كانت مطبقة قي الدول الاسلامية ها دام 
السلطان هو حامي الشريعة ٠‏ لاجل ذلك اقرت الدولة الضرائب 
الشريمية والتي د تعتب ركافة القا مين عليها متمسكين نظريا باهداب الدين . 
0"( لوقت علي تفاصيل ذلك انظر :- 


٠‏ فاملقون بمب هارولد برون- الجنمع الاسلامي وإلغرب ترجيمة « ., امد عبد الرجم. 
9-5 ,- دار المغارات - ممر. 140١‏ ج71 اش 243-80 


7) هاملتون .جب'ت هارولد بوون - انيع الاسلامي والغرب اج ١‏ 2 مين 308 . , 


ومن هذا المنطلق ايضا كانت صيغة القبيز النسبية التي اخقص بها 
الرعايا. المسلمون بملى الرعايا غير المسلمين » فأقر العئانيون تكاليف 
فريية اضافية على الرعايا غير المسلمين بالنظر لاعفائهم من الواجبات 
العسكرية التي كان يؤْديها المسلمون . وجدير بالذكر ان التنظهاث المالية 
العئانية ظلت تتطور تبعا للظروف الثي كانت تمر بها الدولة العئانية ولم 
يتأت هذه التنظيات ان ترسى على اسس ثابتة الا في عهد السلطان 
سلبان (1960 --1685) حين وضع قوانينه المعروفة باسم «قاتونامة 
5 الي عرف لاجلها باسم سلمان القانوني » وقد استندث اليها كافة 
نين الولابات التابعة ب العهانية م190 , 

- نطيق التنظيات المالية في ايالة البصرة :- 
كان الغزو العيّاني للبصرة وتعزيز النفوذ العئاني عليها بعد حملة اياس 
باشا سنة 1645م ايذانا بالغاء الضرائب والرسوم وكافة التنظيات 
المالية التي كانت الدولة الصفوية قد فرضتها في (ولاية البصرة سابقا) . 
وقد اشارت بعض المصادر الى الضرائب والرسوم الملغاة ومنها ضريبة 
الامر وضريبة رسوم البيوت .00 وكانت الاولل يمجمعها الحكام 
الصفويون باسم الشاه الصفوي لتغطية جهود الصفويين في نشر افكارهم 
والثانية من الضرائب التي عرفت في العهد الابلخاني المغولي » وقد 
فرضِك على اصحاب البيوت والماني والعقارات بصورة عامة "9 ع 
خلافاء للشبرع. الاسلامي . غير ان الصفوبين استمروا على استيفائها » 
البلطان سلوان القانوني صريحة باقرار الضرائب الشرعية 
فقط . والتي تشعل الاعشار والنسب التعارف عليها من الضرائب 
والرّسوم على التجارة والصناعة والمحاصيل الزراعية ‏ . كيا سنفصل 


وكانت اوآامر 


(4)انفر دراضة.عاقة.عن قانونامة سليان والتشر يعات الصادرة على ضوثه والخاصة بالولايات 


العربية : 
للمسوسأءن أ سمعصمصسل اقمهد05 ملعو ععتحة أعو1 ارلا عر أولل مم اعمظ .بل تعمين 
أتدافمك؟ تلعلة + تامان11 تمتمتسدمماع تئج 
,1945-5-74 , اسامماكا بقلصوة» 1١‏ - او 
وانظر ما تذ كره لبلى الصباغ حول تطبيق القانون المذ كور في سورية . اتجشمع العرني السررى 
في مطلع المهد العثاني . ممشق . 19878 صن 4-0" 

(ه) صالح (اوزبران) . الاتراك العهانيون والبرتغاليون في انليج العربي ١88١ - ١8‏ نرجمة 
ه. مد الخبار ناي . مطبعة الارشاد بعداه ‏ 0914 . صن 75 , 

(5) ابن الغملاس . ولاة العسرة ومستلمرها . مطبعة دار البصرى بغداد 14559 . ص 66 
الشيخ محمد بن خليفة بن حمد بن مرسى . التصفة النببانبة في تاريخ الجزيرة العربية 
(البصرة) من منشوربات مركز دراسات الخليج تعزن سلة ب ري - للاءات) ص 
لف 

ع لتوية مسوس] روأسعفرصا للممتهولي ترم إتكويمت ؛ (7) 
98 , 2 , 1950 , لسطمماول ؛ توي 

(8) الث الدولة العثانبة جميع الفسرائب والرسوم التي فرضمت في عهد الصفويين واعتبرنها من 
اليدع. الني ححدئت في عهد قزلباش (الصفوين) انظر : اقدم ولبقة عثانية مؤرغية في ١4‏ 
شاط بره( / ؟ رمضان 4147ه تعريب وتعلبق ومحشبة غطا ترزى باثي . 
جملة المورم ؛ املد الثامن العدد الرابع . سنة +769 صن لاه 807 . 


لذن 


١ 7‏ 00 5 1 0 
الضرورة دائما ان يكون بوسم السنجق بك تحصيل هذا الايراد في 


ذلك في الصفحات التالية من البحث , 

اشرنا سابقا الى ان الدولة العئانية اعتبرت البصرة من اياللات 
الساليانة التي ترتبط بشخص الوالي » ولاجل ذلك فهي تعرف احيانا 
باسم «مقطوعة مربوط» كا تعرف في احيان اخرئ ياسم «ميريلي اى انها 
تابعة للخزانة الاميرية «خزانة الدولة» والتنظمٍ المتبع. في ايالة السليانة هو 
ان يقوم الوالي مجمع ابرادات الابالة المقررة شرعا ومن ثم يستقطع 
مصاريف الوالي والسنجق بكية وبقية المرافق الادارية في الايالة واخيرا 
يرسل الفضلة الى المثزانة المركزية في استانبول تحت اسم وارسالية» أو 
وسليائةم 29 , 

وعلى الرغم من ان الصورة المشار لها تفترض موعدا متأخرا نسبيا 
لارسال الارسالية » الا انه ليس من الواضمح تماما » أن كانت هذه 
الصيغة مطبقة بشكل دقيق حيئذاك » ويعود السبب في ذلك الى ان 
الولاة العانيين » ومن اجل اظهار كفاءتهم فيبادرون لارسال الارسالية 
في وقت مبكر معتمدين في جمعها على امكانياتهم العسكرية ونفوذ 
السنجق بيكاث وخخاصة شيوخ العشائر . ونمة حقيقة ينبغي ان لا تغيب 
عن الأذمان » هي ان عدم استقرار التقويم العئاني ١'ككان‏ يتيح للولاة 
جمع الايرادات لاكثر من مرة في السئة » دون ان يعني ذلك بالضيرورة 
ارسال اكثر من ارسالية خلال ممة تقويمية واحدة . 

والمصادر المتوفرة لا تسعف في بيان مقدار الارسالية التي كان ولاة 
البصرة يرسلونها الى استائيول غير انه بالامكان تقديم ضورة عن حجم 
ابرادات ايالة البصرة استنادا الى المعلومات والوثائق المتعلقة بالتفسمات 
الادارية ذات المسحة الاقطاعية » والتي تظهر” ستاجق "الايالة. القانية 
عشر اقطاعات من درجة وشخاص») ايراد "كل مها السنوى 7 الف 
اقجة في عام 109ه1م !11 وبذلك فأن بجموع ايرادات الايالة استنادا 
الى هذه التقديرات هي ٠٠عر١6ر”‏ أقجة . 

وكا اكدنا سابقا فأن هذه التقديرات لم تكن مبنية على اساس 
واقعى . أوائما على اساس افتراضات اقطاعية » تتعلق بالقيمة المقررة 
للاقطاع الخاص المتعارف علييا في استائبول وهذا يعني انه ليس من 


() سمب وبوون ؛ العمابر السابق ٠ج‏ 1 ص 5١5‏ . 
(6) عن مام امستقرار التقويم العزاني راعتاده على التقويمين الشمي والقمرى انظ : 
للق , حصي معتممط . امعضده 01 مط كذ معك 0 معز وأذزك , هلو© تاإنطدة اللة11 
كقهة 85410012 عزا أن ومماك ا عتمتمممعظ عط ئز عنامفة . فا . 241 
(11) انار رزرس دفترى ١‏ رقم 5866 . 
المزرخمة في 50 ذى القعدة "١ 53٠١‏ ئيسان ١8977‏ المنشورة في مابعق كتاب . صاليع 
اوزيران . المسدر السابق ص 85-89 . وقد اظهرت بعض الوثائق التي تعود الى فترة سابقة 
اعشلافات نسبية في ايرادات سناجق الايالة انظر: 
534 : توعك اع02 ماع12 بردلا . أووممعظ الكعم سم لماء و8 


الك 


سنجقه » بدليل ان والي البصرة علي باشا اضطر الى بيع «الولاية؛ سنة 
55م بمبلغ زهيد قدره ثمانية ا'كياس رومية الى كائب الجند افرامنياب 
الديرى 209 5 والمبلغ يقابل 00-003 قرش اى لدرء؟١ا‏ رين 1 

ان هذه الصفقة التي نمث بين علي باشا وافراسياب ربما يكون لها 
دلالها على مقدار الارسالية المطلوبة » فعلي باشا الذي كان يريد ان 
يتخلص من اعباء المسؤولية في ايالة البصرة » كان عليه ان يفممن تسليم 
خزانة الدولة في استانيول الارسالية المثرئبة في ذمته للسنة المذكورة «ومع 
ذلك فأنه لم ينج من عقاب ولاة الامر هناك؛ الذين انكروا عليه هذا 
التصرف غير القانوفي تم كك 

ومها يكن من آمر فأن ولاة البصرة يساعدهم السنجق بكات 
والبككوات وشيوخ العشائر كانوا يتولون جمع ايرادات ايالة البصرة كل 
حسب منطقته » ودون أن تكون هناك قواعد واسس ثابتة في عملية 
التحصيل اذ يتشابك في هذه العملية الاسلوب الاقطاعي باساوب, 
الفمان في المناطق الزراعية واسلوب الالتزام بالنسبة لايرادات المرافق 
الاقتصادية الاخرى كالتجارة والصناعة . ولعل من الاسباب التي 
ساعدت على هذا الاشتباك هو اعتبار اراضي البصرة عشرية مملوكة 
لاصحابا 29 الامر الذي اصبح فيه من المتعذر تسديد جميع 
تنصصات البكار بكية او السنجق بكية من ايرادات الاراضي فقط 
واضطر الى اعتبار الضرائب والرسوم بمثابة «خاص» يُعين في تسدبد 
أنخصصات المقررة 277 وقد اشارت وثيقة عثانية يرجع ناريخها الى 
هه اع الى أن ٠‏ خاص ٠‏ سنجق زكية يشتمل على رسوم «البويمانةة اي 
آَلْصبفة و«القصايخانة» المحزرة و «جرم جنايت» اى الغرامات التي تفرض 
على الالفين للاداب العامة , علاوة على الإعشار والضرائب الاخرى 
المتعلقة بالزراعة . وفي (سنججق اخخر) وهو سنجق القطيف ؛ تعيد الوثيقة 


(16) محمد هيل الجابرى » امارة الم تشعين . اطروحة ماجستير (غبرمنشورة) , كلية الأداب 
جامعة بقداد , "لاقلا ص .3١1‏ 

زفلة القرش ١‏ جاء في وثبقة عثانية مؤرخة في موججية من السلطان الى قامي امستانبوك 
يأمره الا مكون فبحة القرش اكثر من 4٠‏ أقيجة , ولاكان الكبسن الواحيد يساري 060 
قرش فتد ثم حساب المبلغ وفقا هذه التقديرات انظر : يمقوب سركيس ١‏ مباحث غرافية 
في اجغرافية والتاريخ والاثار وخطط بقداد جمع وتتضيمن . مون جمدان على ؛ بقداد 
05 القسم الثالث من "59 . 

(14) س , ه . لونكريك ء إربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , تريمة جط خياط ؛ 
الطبعة القامسة , بغداد زلا ءات) ص 13507 . 

زه اوليا جلي محمد ظلبي بن درويش . اوليا جلبي سياعتنامة س , ابلك طبحي اقدام مطبعة 
س . استائبول -١94'‏ اج ١‏ ص 3181 , 

22 - تردق لم0 أمعاعط بججد7 تمعمتد0 لصخ -ععلمياعجوو8 ١‏ (16 


ذكر الضرائب: والرسوم نفسها بالاضافة الى رمم إخر هو رمم العروس 
وذلك وكخاص » السْتجق المذكور "2 . وئمة معلومات اخرى حول 
إيرادات مخاص ستجق ابو الخصيب الذى يترد فيها ذكر ايرادات 
الاراغي الزراعية من نبر عيسى ونهر ناصر ونهر ابو الغرابية ونبر درلع 
سوم “الجاموس والعروش «وجرم ججنايت» والمصبغة والمجزرة 
والرعي 14 5 

ولا شك ان الضرائب والرسوم كانت تشكل العمود الفقرى 
لايرادات الايالة وبكن تصنيفها حسب المرافق التي كانت تحنى منها وهي| 
كا يل : 
اولا : اعشار الاراضي » ومقدارها العشر فأن الاراضي المزروعة في ايالة 
البصرة كانث عدودة نسيا , ويتول امر زراعتها رجال العشائر شبه 
الرحالة 219 . ويعتير القر المحصول الرئيس في المنطقة بالاضافة 3 
الفواكه والمنضراوات والحبوب ( فنا 

والحقيقة ان كون اراضي البصرة اراضي -عشرية من ناحية وعدم 
تطبيق النظام الاقطاعي 0 من ناحية ثانية ادى الى اعفاء الايالة 
من ضر يبتين مهمتين كانت الدولة العهانية تحصل عليها من الفلاح في 
اراضي الميرى «التابعة للدولة» التي تكون معظم اراضي الدولة العمانية 
تقريبا وهما ايا لنت الجن بي اج بج رده اراي الاميرية 
والتصرف فيها وكذلك ضريبة «جفت بوزان» اى مخرب الحقل والق يحبر 3 
الفلاح على دفعها عند تركه الأرض بدون زراعة بعد ان بهد اليه 
التصرف 0 
" - الضرائب المفروضة على التجارتين الفارجية والداخخلية :- (العفا) , 
ان مركز البصرة التجارى ادى الى زيادة اهمية الضرائب .والابزادات الي 
تحصل عايبا الدولة العثانية و بالنظر لتلك الاهمية فقد اشارت سجلات 
الدولة العؤانية الى معلومات تفصيلية حول الرسوم_والضرائب المفروضة 
فني اللوحة رقم 85 من الدفتر 8"6؟ (9؟) حددث الرسوم المفروضة على 


.22 ع آولطا اع02 تعااء1 سرجه , تععتعظ اتعرة اعلمطاء ذفوظ , (17) 
.20-282 - انروو اع02 . ملاع مره أممتد8 جاديى أعلمطء رفظ , (18) 

(19) جب بوون ؛ المصدر السابق اج 5ص 28 

)٠١(‏ جب بورك ؛ المصدر السابق ج #“اص 4ذا, 

(11) خليل علي مراد . تاريخ العراق الأدارى والاتتصادى م؟5؟ - 1684( م اطررحة 
ماجستير (غيرمنشورة) كلية الأداب , جامعة بغداد . 141/8 ص 146 . وقارن ما يذ كره 
الدكتور عمر لطي بركان حول هاتين الفبربيتين في ابالة الموصل في نباية القرن السادس 
مشر 


24 و سوسم اها العدوع9 و لعدلءتعم أعمز لد م ب ؟ ممطامدظة نط .© 
م تلمل] ء؟ تناد طسق أعتمتتعمدلع 


0 4 ص1 ب 
20-96 - 543 أنرهة م2 128:1 هيد أسععلو8 رتعدة )علمطاء صمظ , (22) 


ا إالبضائع والسلع الواردة بطريق البحر مثل ال الهندي واحد الى خمسة 


'عشرء وينطبق الامر على الاقشة وبضائع انرى مثل القرنفل 
والدراسيني والصندل وعود البخوركيا فرض ضريبة مقدارها 5/ على 
الصوف المسئورد من حلب ء اما الصوف المستورد من القطيف 
والبحرين وعان فقد فرض عيبا ضريبة مقدارها 7/ وتستوفي الدولة 
4 أقجة (18) على حمل من الحاصيل الزراعية التالية : الماش والبصل 
والخيار والترعوزى (الخيار القثاء) وهذه الضرائب هي محلية حددتها 
الوثيقة العئانية نحت اسم رسوم الكيال . 

والملاحظ أن رسوم الكيال على بعض الموارد المستوردة حددث بِمْان 
اقجات على كل وزنه » واشتملت بضائع الفلفل والزنجبيل والدارسين 
والسكر »كما يلاحظ ايضا ان رسم الكيال يقل تبعا لزيادة الككية من 
هذه البضائع . اذ انه لا يتقاضى غير ه اقجات عن الوزنة الواحدة اذا 
زادت الكية عن عشر وزنات . 

وحددت الوثيقة المذكورة الرسوم المفروضة على بعض البضائع 
المستوردة بين الحويزة والشوشتر والمناطق الاخرى المجاورة » فكانت 
عشرون اقجة على الحاموسة الواحدة وثمان افجات على السجادة 
الواحدة واقجتين عن كل بالة من الكتان » وثمان اقجات عن كل بالة 
من الحبال ؛ وخمس اقجات وهشتي (74) واحد عن كل صفيحة من 
السْم الحبواني ؛ واقعيتين عن كل كيس من الحئاء ومس اقجات 
وهبتي وإحد عن حمل الصابون و48 أقجة عن كل بالة من القطن . كما 
حدد إربع اقجات عن كل خمسة حصران )١6(‏ وني الدفثر المرقم دق 
من اللوحة 45 المذكورة معلومات تفصيلية اخخرى حول الرسوم 
والضرائب المفروضة على القوافل القادمة من بلاد الشام وخاصة الاقشة 
المصتوطة من الجوخ والصوف وقلابطون والعباءة والخال حيث حددت 
بمقدار خمس افجات على كل حمل تبلغ قيمته ٠٠١‏ أفجة ويضاف الى 
ذلك اقجة واحدة اضضافية باسم رسم « الغلانية » أو اللمالية . اما بالنسبة 
للبضائع الزي تحملها القوافل القادمة من شيراز ولاردة 530) وغيرها من 
(1) أقجة :1601م عملة ففية رغي وخدة التقد القياسية في الدولة الغيانية حيتي النصيف الاول 

من القرن السابع عش وقد ضري. ي زمن الخازى اورععات سلة كلهم 0 3 


4 مواستخدمت لدي العؤانيين بمثابة المرهم + وقد سكث الافجة في لبداية بعيار 
وبوزت 5 قراريط اى ريع المثقال باعتبار القيراط 54/١‏ من المنتال لمزيد من التفاصيل القر 
: فالؤهتش ٠‏ 
مكابيل واوزات الأسلامية . ترجمة كامل المسلي , عبان 161١‏ ؛ من 48-414 ليل علي 
مراد , المرجع السابق . عس 207 الملتعقي الخخاصض بالتقود . 
(4؟) هشني ؛ رعي عملة مششروبة من النحاس وتسارى 5/١‏ البارة. وكل (5) هشتي يساوي 
بارة واحدة انظر :-- خليل علي عراد : مرجع السابق صن 849 , 7 ' 
4 ., ألرد5 امدن قاع درد1 . تمعلد0] العام أعلدياء فوط . (25) 
(5؟) ل اجبد في المماجم الخطرافية تعريها هذه المدبنة » ومن انحتمل ان المقصود بها جزيرة 


-اللاراالتي تقع بالقرب من مدينة سيراك وتشتبر بعناعة اللؤلؤ . انظر باقرت الحموى » 


معجم البلدان . بيوت 1418 . ج © ص لا 


الاقاليم الفارسية فأن الرسوم المفروضة عليها تتراوح من 4١‏ الى /6٠‏ من 
قيمة البضاعة » فاذا كانت قيمة البضاعة ٠٠١‏ أقجة يؤخذ منا 47 
أقجة يُضمنها اقجتان باسم رسم الغلانية يا يستوقي عن كل قطعتين قطعة 
واحدة مها كانت البضاعة اذا كان حسابها يتم بواسطة القطع . كيا 
حددت الوثيقة المذكورة الرسم المستوق من الكتان بمقدار ٠"‏ عماني 
(أقجة» وهشتي والحد عن كل من واحد » وعن الجكوفية الجمراء اقجتان 
هدي والهد ؛ وعن كل عباءة من الشعر المعروفة باسم «بشت» أقجتان 
كا يطلب بمين التجار الايراتيين دفع رسم اخخر باسم حق البواب وقدره ١‏ 
أقحة هن كل حمل بعير يا اعفت الوثيقة التجار القادمين من حلب 
ويغداد والِشامْ من دفع هذه الضريبة . والملاحظ ان رسم البوابية الذي 
فرفيته الدولة على التجار الايرانيين » كان يستوق من البضائع الايرانية 
مرة اخرى عند نقلها من سنجق الى سنجق انحر داخل ايالة البصرة 9 
وذلك امعانا في تقييد التجارة مع الفرس وتششير الوثيقة العمانية المرقهة 
4ه من وثائق ©.م. “عاوعاء/ا 5ه8 . بانه يح لحكام السناجق 
استيفاء هذا الرسم بمقدار أقجة وهشتي واحد عن كل بالة من القطن . 
كبا يستوني تفس الرسم عن كل قطعة من قاش النيل . وأقجتان عن كل 
عكة دهن (طلو) » وهشتي واحد على كل حمل من حاصلات اموز 
أو البندق أو الزبيب . 
ثالثا : الرسوم المفروضة على المنعجات المحلية المباعة في اسواق ايالة 
البصرة «باج» ان هذه الرسوم كانت تستوق كرمم أستبلاك للبضنائع 
والمواد الغذائية التي يستبلكها الاهالي في ايالة البصرة وقد حددتها الوثائق 
العئانية بأنها ١م‏ أقجات عن كل رأس غم يذبحها القصاب و1ه أقجة عن 
كل جاموسة؛ مخصصة للذبح هذا اذا تمت عملية الذبح في'الجزرة التابعة 
للابالة أما'اذا ذيحت في البيت فلا يستوقى علها غير نصت الرسم اق 4 
أقجات عن كل رأس غم »كما قررت رسوم أخرى عن الذبائح الصغيرة 
فهي أقجة زاحدة عن رأس العم التي لا يزيد عمرها عن سنة واحدة 
وأقجتان عن كل رأس غم لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات «ديحة» اما 
الحيوانات التي تنحر في الاعياد والمناسبات وتوزع على الفقراء فلا يستوي 
غلبا شيأ . واشارث الوثيقة الى فرض رمم استبلاك قدره هشتي واحد 
عن كل لوحة خشبية يستبلكها النجاروك . 

اما الأسماك فحدد الرسم بمقدار ؟ هشتي عن كل وزن بالنسبة 
للسمك الكبير الحجم وهشتي واحد عن كل وزلة من السمك الصغير 
الحجم وأقجة وهشتي واحد عن كل وزئة من السمك المجفف اما المر 
الباع في اسواق البصرة فقد فرض عليه رمي استبلاك قدره أقجة واحدة 


282 . ونال تروك لع02 ماع27 سرع تمعملقط ولوعة اعلفاء و8 . (27) 


عن كل خصافة واردة من منطقة الجزائر (الخمار) وأقجتان عن خصافة 
الغر الذي تنتجه بسباتين البصرة . اما الحمضيات كالعون والنارنج فان 
الرسم المفروض عليها هو /9١‏ من الكلية المباعة » ويستوى ايضا أفجة 
وهشتي واحد عن صفيحة الزيت ا مخصص للوقود . وائنتين هشتي عن 
وزنة القيرا خصصة لاغراض البناء 580) 1 
رأبغا : رسوم العبور امحلية :- خصصث حكومة ايالة البصرة 'قوارب 
كذْيةٌ استخدمها لاغراص ”لق اللي غبر انهار ومستنقعات 'ايالة البصرة 
وفرضت لإجل ذلك رسوما على الاشنخاص والحيوانات والبضائع التي 
يعر إنقلها بواسطة هذه المرااكب الحكومية وتشير الوثائق العمّانية الى 
اهمية ؤضرورة تنوع ايرادات الايالة المالية » وقدر تعلق الامر بهذا التوج 
من الرْسوم . فقد ارسلت الدولة الى والي البصرة الاسس التي يتم بموجبها 
استيفا رهم العبور في سناجق الولاية الواقعة قرب الاهوار وهي سناجق 
القرنة ؛ وصدر سويب » وزكية وتحت عنوان (دستور العمل) . 
وتبلغ هذه الرسوم )8١(‏ أقجة عن كل حمل يعير نهر السويب و" 
أقجة عن كل جاموسة » و(80) أقجة عن كل بالة من الكتان وعشرين 
بالمائة عن الككية الني يتم ثقلها من حاصلات الحنطة والشعير. 
وفي القرئة يستوى عن مواد المر والملح والديس والحنطة والشعير 
والعنب والسمك نسبة واحد من ثلاثين ويستوقي عن الأغنام أقجة 
والحدة عن كل رأسين من الغنم اما السابلة فلا يستوفي منهم شيئا . وفٍ 
لؤاء الزكية يستوفي من البضائع التي يتم شحنها في مركب واحد )8١(‏ 


أقحجة كا يستوثي محمدى واحد عن كل جامومة7" , 


4 - ادارة+الواردات المالية في ايالة البصرة 

نعلت الدولة العثانية مهمة الاشراف المالي في ولابة البصرة - شأنها 
شأن الايالات الاخخرى - بمؤسسة يشرف عليها موظف كبير يدعى 
الدفتردار يعاونه عدد من الموظفين الذين يتولون مهمة تسجيل الابرادات 
وبيان مصادرها وتنظم اوجه صرفها وتحويل البائي منها الى خزانة الدولة 
المركزية . 
ان خرص الدولة العئانية على ابراداتها من الايالات جعلها تمنح 
الدفتردار سلطات ادارية وسياسية واسعة » تمكنه من مواجهة الوالي في 


534 - اروك اغدن ملع دمو . ممعتدل عادخ أعلدياء حدظ . (28) 
(1) ممدى أو مودى : من العملاث الفضية المستخدمة بشكل خاص في البصرة وكان 
امودى ياوي 8١‏ هشتي اى ٠‏ منقور من كسور الاقجة , ليل علي المراد المرجع ص 
لئاه 

2 .وذ , ترسك لم02 , تعالمطامرء؟ . عع انو12 اندم أعلقياء ومه 
(75) أوليا جلبي المعدر السابق ؛ ج ذم لاما . 


“ك[خكتك53كظكمكة!ةككظكتك05353ة3101 101000000077220 


كم 


حالة تدخل الاخبير او تجاوزه على اموال الدولة فعلى الرغم من ان الوالي 


هواعلى سلطة في الابالة الا ان سلطة الدفتزدار تتجاوؤ سلطة الوالي نحيث . 


تمكنه من الاتصال بالباب العالي مباشرة قدر تعلق الامر بشوّون الدولة 
تب على هذا الوضع ان اضطر الوالي الى استحداث 
مؤسسة مالية خخاصة به للاشراف على ايراداته اللخاضة . بعد فرز حصة 
المتزانة المركزية وقد أنيطت مسؤولية هذه المؤسسة بشخصية عرفت ياسم 
(الخرنة دان 59 , 

ومها يكن من امر » فأن الشغل الشاغل اين المؤسستين المالينين » 
كان معصوراً ببذل الجهود للحفاظ على مستوى ثابت من الايرادات 
والعمل على تقليل الاثارة الناجمة عن التقلبات بسبب الظروف 
الطارئة 

ولا شك فأن اخفاض الابرادات يرتبط بمسألتين مهمتين اولاهيا: - 
حالة الامن ف ايالة البصرة والثانية | حجم التجارة المارة من والى 
البصرة . وعلى قدر تعلق الامر ؛ بالمسألة الأول » تمت ملاحظة ظاهرة 
انخفاض الابرادات في السناجق التي يثردد في المصادر التأريضية كثرة 
الاضطرابات فيها . فعلى سبيل المثال ان حكومة ايالة البصرة كانت 
مضطره لقبول ايراد رمزى من سنجق بلك اهار وقدره 
فقط 9 1 

ومعروف ان هذا السنجق شهد ثورات متواصلة على امتداد التملف 
الثاني من القرن السادس عشر”"" . ان هذا الانخفاض في الايرادات 
كانت تعوضه سلطات الايالة عن طريق التشدد في جباية الضراقب 
والرسوم من السناجق الاخرى وخاصة القريبة من مركز الآيالة © حيية 
كانت تصل ايرادائها احيانا الى ٠٠٠9‏ ار 7٠١‏ أقيز 9" ) 

ما حجم التجارة فقد ارنبط عموما بسلامة مسالك التجارة وطرقها 
عبر الخليج العربي وكذلك عبر الصحراء بين البصرة وحلب » وليس 
ادل على رغبة الدولة العؤانية في تأمين موارد ثابتة من التجارة بالاضافة 


المالية . وقد ترتب 


٠‏ أقجة 


534 أره5 ان0 مااع مره؟ أموجاع0 حأسم أدلداء و8 .(31) 
؟”) لرحة 984؟؟ , 
75 للرقواف عل هذه الثررات واسبابها انظ : 
ابراظيم مجري ١‏ تاريخ مجموى . عامرة مطعة سس ؛ استائبول «2178. ج ١‏ اص 
تتم ك1 , 
عباس العزاري , تاريخ الهراق بين اختلالين . بغداد 21445 اج 4 صفحات 
لالد لدم 1, 
2 أنزودك اغمده لماعم تبره تععراو2 كمصخ التمياء 8 'فدظ . (34) 
أرحية 5 7 
(#") (ارزبرات) + المعبدر السابق ٠‏ هس'26-:ك 
جمج لوزيمر ...دليل الخليج . القمم التاريخي ٠‏ ترجمة مكتب حااكم قطن 
لاكول © باللسيل 


: ؛ #الدوحة 


التجارى بعد ضمور البرتغاليون التجارة في 


الى تأمين حاجة الدولة من التجارة نفسها » ليس أدل عليه من الصراع 


الذي خناضته الدولة العثانية ضد البرتغايين*؟ على امتد!: النصف 


الثاني من القرن السادس عشر والذي اسفر عن استعادة البصرة لمركزها 
الخليج العري . لقد ظهرت 
سريعا التنائج الامجابية على تجارة البصرة منذ ان شرعت الدولة العمانية 
بمواجهة الوجود البرتغالي في الخليج العربي سنة 1١845‏ . 

فني منة ١864‏ ثم فصل سنجق القطيف عن ايالة البصرة واتخذ 
شكل ايالة خاصة به"/ بالرغم من تأثير ذلك على ابرادات ايالة:البصرة 
فحتى عام ١894‏ م حين كان القطيف سِنْجْمًا تابعا لايالة البصرة كانت 
ايراداته من اعشار الزراعة والصناعة وصيد اللؤلؤ تشكل موردا هاما 
لايالة البصرة ويذكر ماندفيل 9 ان سنجق بك القطيف امر في سنة 
57 م بتجهيز خزانة البصرة بمبلغ قدره ١٠٠رء ٠‏ هرا أقجة . على انه 
م الاستغناء عن ذلك على ما يبدو بعد ان تحسنت اوضاع التجارة في 
البصرة واستبع ذلك فصل السنجق كا اشرنا الى ذلك , 


يتبين لنا من خلال البحث ما أي :- 


.ان التنظيات المالية التي طبقتها الدولة العئانية في الاناضول 
7 الاخرى. ؛ العكست بشكل او باخخر على التنظيات المالية في 
ايالة البصرة خلال القرن الاول من الحكم العؤاني للايالة . فقد اتخذلت 
هذه التنظيات اسلوبا اقطاعيا شكليا يقوم على تأمين الالتزامات المالية 
بدلا من الالتزامات العسكرية » اذ راعت الدولة ظروف الابالة وهي : 
بعدها عن مركز الدولة وتركيبها الاجيّاعي القبلي وموقعها التجارى المهم . 


أفأوععط طأعم؟ , طنمو] , مممع نط ل أه معاع5 مرععطوظ 1599 : ساومط:0 وزعن (36) 

2-60 (1967) انع 

وقارن ما يذ كره ارزبران ؛ المصدر السابق ص 88 ز . حول السنة التي فصل فبها القطر 

عيث بحملها عام م, 

() كانت في القطيف دار لصياغة اللؤلز وصناعة الموهرات , 

)37( عفالتفمد!] . 5 , هحمل‎ ٠. 

طارع فرغ5 لمم طأمعمعيرزق 152 هذ . سممةة لخ أن ععمتوومظ ومسمونم0 مز 

, شامع 

.505 " - 3.1970 - 90 - ووعاعمك أمامعاء0 موعتتعويم عل كه تممسول 


الم 


ثانيا : بالنظر لظروف ايالة البصرة المشار لا في النقطة الاولى والتي يقع 
ضمنها قلة ايرادات الايالة من اعشار الاراضي فقد أسهبت الدولة في 
الضرائب والرسوم المفروضة على التجارة باعتبارها تشكل المورد 
الاسامبي كالية الايالة . ولم تترك صغيرة او كبيرة من المسائل المتعلقة 
بالتجارة الا وفرضت علبا ضريبة لمصلحة الخزانة . 


ثالنا ٠‏ تساهلت الدولة العانية مع التجار الحليين » كا شجعت نشاطهم 
التجارى اللي والخارجي مع لهند وجنوب شرق اسيا » وانعكس ذلك 
على قيمة الضرائب والنسب المثوية المفروضة على تجارتهم بها وضعت 
قبودا على التجارة مع بلاد فارس كا تعكس ذلك قيمة الضرائب 
والنسب المثوية المفروضة عليبا . وهذا الوضع الاخير يتوافق مع طبيعة 
العلاقات العئانية - الفارسية التي استحكم فيها العداء كيا هو معروف . 2 و مدي 
م 50 جد بيد ه 
رابعا : بالرغم من ظروف ايالة البصرة وخخاصة بعدها عن مركز الدولة 

العثانية وقلة السليانة الواردة منها »-فان يجريات الاحداث تدئل الاههام -- 05-92 ١‏ 500 
الشديد الذى اولته الدولة العئانية بهذا التغر النائي » ويعود سبب ذلك ع 4ك المرابطة 1 
الى تقدير الدولة لاهمية التجارة بين الشرق والغرب والتي ممثل عصانا 5 
الحياة في الدولة العثانية بااكملها , 


و مي له 


إندِفاعٌ المرابطين 


ا مسا ع يم ساف لط يب ب سس اسع بر سج سس .ريو اس اس عسي ع سس ا 


ظ 
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و مي له 
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واجخدة من .اعظم: الحركات الاسلامية التي شهدها جزء كبير من القارة 
الافريقية . '( بالرغم من كثرة الدراسات عن الحركة المرابطية » فأن عدة 
مظاهر من تا ينها لاترال غامضة وغير معروفة . كها شهدت بلاد المغرب 
في القرن تفسبه » بروز عدد من القوى القبلية الضاربة التي ملأت تاريخ 
هذا العصر . بتشاطاتها ؛ .ومن بين تلك القوى القبائل الصنهاجية | 
الصحراوية التي .أسست الدولة المرابطية . 
ومن المعروف تاريخيا ان قبائل صنباجة''؟ الصحراوية أو «الشعب 

انين كانت قد استقرت في الاجزاء الغربية من صحراء المغرب 
[: متفاسمة مناطقة فيانيما . فقبائل مسوفة الصنباجية 'حتلت الاجزاء الشرقية 

1 منباء واما' كلب الصخراء فيعود الى قبائل المثونة » وفي الجزم الغرني 
١‏ الممتد من الصحراء الغربية الممئد حتى احيط الاطلسي نجد قبائل بجدالة 
الني تمند مراكز استقرارها إلى حدود بلاد السودان » أما القسم الشوالي 
من الصحراء الغربية. فقد استوطنته قبائل هسكوزة ولمطه وجزولة (اخعوة 
سباجة) 0 ... وي القرن: الثالث للهجرة / التاسع للميلاد + استطاعت 
ْ لقبائل المنهاجة الصحراوية” من لمتونه ومسوفه وجدالة من أن تنظم 
نفسها في اتحاد صتحراوي (0) . وكانت رثاسة هذا الاتحاد لقبائل لمتونه 
الصنهاجة ا والذني يبدو من التصوص التاريحية الوسيطة المتوفرة لدينا ان 
امذفت من وزاء 0 الاتحاد هو حراية المصالح التجارية لقبائل صنهاجية 
فعلا مح هذا الاتماد في السيطرة على المركز التجاري المهم اودغستٌ + 
الواقع في نباية المنط التجاري الصحراوي الذي يربط المغرب الاقصي 

5 بلاد السودان ». والذي كان تحت سيطرة مملكة غانه' الصؤدائية. ,7 


امس ا 


م مسمسمان 


إ(1) ممنناجة احدى قبائل البربر البراتس . ويقال بأنها نشكل لنث د كان البرير , وتتالف من 
0 أبائل متلفة تستقر في مناطق المغزب والسنحراء (ابن ععلددين . تاريخ » اضيا 
أبن افي زرع » روضي القرطاس , هس 76 , وقد اعض؛ ملم القبائل النسب من قال 
في العرب (البطري البعلري . تاريخ ج ١‏ ص 145 ١‏ ابن لبون , المسير فسه ءاج + عن ١‏ في 
/ البلائري , فوح البلدان . ص 518 ١‏ صاليحع بن : اأني ؛ الإنساب , ورقة ١1/7‏ . 
البكري : المسالك ولللالك ٠‏ مسن 99) . وقد ف. 
1 البرير تبائل صنناجه الى للاث طبقات , الطبقة الارت تبلل الاسنياحية السمظرة ف حدض 
الارب + الطعة الثائية صنباجة الضحراء البدوية أو الملئمين اللبين حضوت الصحرة الغرية 
: أما الع.<ة الثانة فيدهرها فا كه والني تفع مستقرائها في حب : : لالس وتصمم بديل اش فيل 
8 لحار واريخ تاج حص 9ا” معو كيل مب وى 
الى للق عل برير صنياججه اسم لثمن لارتدانهم التلاع ٠‏ نهم بعثثمرن ولايكشلمن رجرههم 
املا , 


9 انظر اليخري . المدر المابق . عن 1446 : 

[3) عن لكيام مسياجة انظر أبن حول , عصورة الأراني ١‏ امن 393 البكريي ١‏ لبعد 
3 لسانق . ص اهل م #اكة “اعؤا مجهول ١‏ الاستبدمر .من ! 1 لوز الوزيعب 
1 لأقعشر 1 مأرق . عن اق 


,اليركة المرابطية في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاه _ 


في منتصف القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد جاءت 
الفرصة لقبا لص نباجة الصحراوية » التي مكنتهم من الانبثاق السياسي 
والاقتصادي م » وكان ذلك يوم امت اللتركة المرابعلية فع قيام هله 
الحركة استطاعت قبائلصهاجة.من المفروج من صحاريها متجهة ثيالاً ,” 
وبالرغم من ان اندفاع الصحراويين شال أ أهمية كبيرة في قضية 
استقرارهم في مدن المغرب الاقمي واختلاطهم وامتزاجهم مع سكان 
المنطقة .من العرب » لكنه لم يحظ بالعناية اللازمة » بل ال كل ماكتب 
يدور حول نشاط المرابطين التهاجين في الجنوب ء أي ف. 'تسحراء وبلاد 
السودان . ولذا ستركز هذا البحث. لدراسة نشأة المركة المرابطية بصورة 
تدم انطلاق ق المنهاجين الى الشمال ؟ ومن : تتعرف على اسباب توجههم 
ثمالاً » واخيراً مناطق انتشارهم واستقرارهم في المغرب الأقصى . 

ارتبط تأسيس الحركة المرابطية بعدد من الشخصيات من بينها ابو 
عمران الفغجومي الفامي الذي يعتبر اول من متصلع الاسس لقيام 
هذه الحركة بل يعتبره عبدالقادر زمامه ‏ . أول مفكر في تأسيس الحركة 
المرابطية» . ولد ابر عمران في مدينة فاس عام لماه ء وقيل انه 
اندر من بني غفجوم احد فروع قبائل زنائة _البربرية المشهورة 7 . غير 
أ روابة منفردة سجلها صاحب كتاب بيوتات فاس نشير الى ان «أبا 
سران”كان من أسرة قريشية ندعى بيت ابي الحاج» 7" . اصبح ابو 
عمران"الفامي عللاً معروفاً بعد عدة رحلات علمية حملته الى قرطبة » 
مكة وبغداد . ويبدو ان الظروف السياسية في فاس » ويخاصة الفوضي 
التي عنمت في المغرب الاقصي بسيب استبداد قبائل م باجية» اجبرته على 
ترك هذه المديئة الى القيروان . 0 

ان الذي يسما من حباة ابي عمران هو ذلك اللقاء الذي ثم بينه وبين 
تمي بن ابراهي الجدالمي رئيس الاتماد الستهاجي في سسنة 8/481 01١‏ 

الأخير من رحلة الج . ويسحيل لنا البكري بعد ثلاث 

رثلانين سنة من عذا اللفاء قوله , أه 3 اثناء مور بحبى ابن أبراهم 


عام 


غردة 


لمك 


8 أو مشاكرفي السب المركة الرفبطيةد + اث البينة 
0 اعية 


.حادي حاناتث العلى التي بعةدها أبو عممرائن أ جامع القيروان ثم التعاروف 
ب الأثنين ٠‏ والذذي يبدو إن ؛ وجود هذ الخريب في حلقة إني عمران قد 


من الجهل 


حى بن أبافي وقرمه بمبادئ وتعالم الدين 


أثاره ؛ الساأله شن أيه ومذهيه وقرمه . عجب أبر عيران 


كاي صلب 


-- ال 


؛ السنة الأوني » المدد الثالث ١‏ يولي 


سد ؛ دنب لاعاولة ب ! سي 704 ١‏ ابن فرحرث ؛ الدياج للذلهب ؛ 
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لم اس ل م ل تب ب حي 


الاسلامية 0 , كيا علي منه ان سيب هذا الجهل هو عدم تواجد من يعلمهم 
الفروضص الاسلامية وان كل الذين يصلون الى مناطق استقرارهم في الصحراء هم 
انا معلمون جهلة أو تجار . ويسترسل البكري فيسجل لنا نتيجة هذا اللقاء بقوله ٠»‏ 
ان يحى بن ابراهم قد دفعه اهام الفاسي بقضيته وشعوره بالخجل من -تهله » 
سائلاً ان يبعث معه اح مريديه لبعلم الصنباجيين الصحراوبين مبادعغ الاسلام ؛ 
وليكون لمم مرجماً في قضاياهم الدبية"" , 

وقد اتغرد 'صاحب كتاب بيوتات فاس بذ كر رواية عن الاجناع الذي م بين 
عمران الفاسي ويبى بن ابراهم اللبدالي ونصها ولا اجتمع مع يحب ندبه ابر عمران 
الى قتآل برغواطة بيلاد السوس وقتال زئاثة على ماصدر منهم من الظلم واستتزال 
رؤسائهم من الولابة ٠‏ فوعد بي بالنبوض وطلب منه ان يوجه الى بلاده يعض 
طلبته لينظر في امور ديانتهم 22 , اذاكانث هذه الرواية المتأخرة صحيحة » فانها 
تغير لنا ليس نتيجة اللقاء فحسب وائما طببعته ايفا . فا جاء عند البكري من 
وصف لهذا اللقائ ونتبجته هو أمر طبيعي 
بثير وجود هذا الغريب محاضر الحلقة وان يسأله عن اصله ومذعبه وهي اسئلة 
طبيعية يوجهها فقيه الى رجل لابعرفه . أما نتيجة هذا اللقاء التي سجلها البكري 
فهي الاخرى عادية + فطلب يحبى وتمنيه بأن يرسل معه رجل يعلم قبيلته مبادئ 
الاملام لم يكن امرا غير مؤلوف » فقد جرت العادة ان ينتشر رجال الددين 
المسلمين في المغرب وصحاريه حاملين معهم مبادئ وتعالم الدين منذ وقت تبكر 
من دتعول العرب الى المغرب . 

اما روابة بيوتات فاس . فهي كا قلنا تعتبر تغيا في طبيعة اللا ونتيجته ولكن 
ما الذي دعا ابو عمران الى ان يطلب من يحبى الطلب الذي سجله كتات_بيونات 
فاس ؟ بل ما الذي جرى بينهيا من حديث ؟ وعلى الرغم من ان صاحب بيونات 
فاس لم يذكر شيئاً عن الحديث الذي جرى بين يحبى والي عَمرَان"..لكيّه سجل لنا 
نتيجة هذا الحديث . ان هذه الننيجة تقودنا الى الافتراض بأن موضوعاتت تنياسية 
دار حوفا النقاش في هذا اللقاء » واغلب الظن » ان قبائل زتانة التي كانت سب 
طرد الفاسي من مدينة فاس + "كانت 3 الوقت نفسية العدد التغليدي لقبائل 
فهاجه : لاسما اذا عرفنا بأنبااكانت تخضع لسيطرتها الصنهاجيين المتواجدين لي بلاد 
المغرب الاقصى . وبكلمة اخرى ربا يمكن القول بأنه كان لدى الشخصين 
مايجمعها على عداء زناتة » وان هذا العداء يمكن ان تعتبره دون حرج السبب 
الذي حدا بأبي عمران وبحي للحديث عن الفوضيى السياسية والدينية التي كانت 
تم الخرب الاقصئ بسيبب سيطرة زناتة . واذا ماصح نا ان تفرضى هذا كله » 
فيصح لنا القول ان ابا عمران الفاسي قد ادرك من حديثه مع رئيس رئيس قبائل 
صنباجة الصحراوبة الكبيرة » القوة الكامنة فيهم . ونعني بذلك ان ابا عمران رأ 


ستاك 
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(4) البكري ؛ المصدر السابق ء عمس 956. 
(9) البكري , ن. م صن 356. 
(١٠)يوئثات‏ قاس ء. ص 78,. 


ليس فبه أي غرابة » حيث ليس غريياً أن.. 


سس يس يب سس سس 


بأند من الممكن ان تحول هذه القوة اللكامنة عند الصباجيين الى قوة مؤثرة » 
و بالتالي امكانية اندفاع الصتهاجيين الى الشمال لانماء الفوضيى السياسية والديئية 
الي عمت هناك بالفضاء على زناثة . والذي يبدو ان ابا عمران رأى أن يبدأ اولاً 
وقبل كل شية بأصلاح عقيدئهم الدينية » لذا تجده يفتشى بين تلاميذه عن رجل 
راغب في ان يعجب يحبى الى الصحراء وقادر على تحمل مشاق هذه الرحلة . 
وعنْدما ئلم يحد ابو عمران ذلك الرجل في القبروان تجده يوجه يحبى بن ابراهيم الى 
احد تلامذته وهو محمد وجاج بن زلواللمطي ؛ من اجل ايجاد الشخص الملانم لمثل 
هذه الهمة الكبيرة . 1 
من 'استقرائنا للنصوص التي تنوفر لدينا » يبدو ان ابا عمران كان قد انختار 
وجاج لاشراكه في هذه القضية لجملة أمور » فاولا كان وجاج بن زلواللمطي هو 
تلميذ سابق لاني عمران الفاببي » أي انه كان عارفاً بفكره ومبدئه » وثانياً اله 
صاحب إمدرسة دينية في العقيدة الاسلامية تدعى «دار المرابطينه في مدينة ملكيس 
او (ملكوم ى) في السوس 277 ء اي ان ابا عمران كان ايضاً بامكائية وجاج 
بمساعدة يحبى بأن يختار له الحد تلامذته الكثيرين . ان اخثيار احد تلاميف «دار 
المرابطين» له دلالة ومعني أخخر , ذلك لأن مدرسة المرابطين كانت في السوس أي في 
منطقة يسكنها كثير من قبائل فهاجه 2" . وعلى الاغلب فان أبا عمران كان قد 
خطط لاختيار رجل يتمي اصلاً الى قبائل صنباجة : وهذا ماحدث فعلاً ٠‏ ليكون 
قادرا على انجاز مارسمه لقاء القيروان بين الفاسي ويحبى . فوجاج ؛ على مايبدو كان 
قد ادخل طرفاً أخر في اللخطة الموضوعة من قبل ابي عمران ويمبى في القيروان » 
ويتأكد هذا الامر اذا ماأحذنا بنظر الاعتبار ماسجله لنا مؤل ف كتاب الحلل الموشية 
الذي يقول «مماطية (خاطب ابو عمران وجاج) في القضية واكد عليه المشاركة 
فيهان 9 , فالتضية لابد ان تكون خطة القبروان الثي رسمها الفاسي ويحبي ٠‏ بل ان 
تأكيد أبي عمران على وجاج بالشاركة فيها لدليل على خخطورة القضية واهميتها . 
أتا'الشسخض الذي اختير من قبل وجاج ليصحب يحبى بن ابراهيم الى الصحراء 
كفقيه لقبائل صنباجة فهر عبد الله بن ياسين , ولابد لنا هنا من ان نعدد الاسباب 
التي دعت الى انختياره والامكانياث والقدرات التي يحملها والني مكنة من التأثير 
عل صنهاجة الصحراء وجعلها قادرة على الحركة والتغيير . كان ابن ياسين اصلا من 
جدالة » وهي احدى قبائل صنباجة الصحراوية ؛ وربما كان حسن اطلاعه عل 
اللهجاث الحلية المتلفة في اللفة البربرية » ومعرفته بعادات وتقاليد بربر صلباجة » 
الذي هر مثيم » قد أدت الى اختياره . بالاضافة الى ذلك ثقافته العالية الي كان 
قد حصل علبها في قرطبة خلال السئوات السبع التي بتي فيبا هناك 29 , وما 
حصل عليه من مدرسة المرابطين؛ , واخيراً فأن تحمسه للذهاب » ريما جاء نتبجة 
لطموحه في ان يصبح قائداً لقبائل صنهاجة الصحراوية . 


ليم ص 8 . التادلٍ . التشوف الى رجال التصرف ء مسن 559 ء القامني 
ياض ؛ ترنيب المدارك ؛ اج 1 ص 8ه - إلىمء السويس الماله . صن 397 . 

١١1)البكري‏ ا ص 369 2351 

ءا3١ مؤلف ممهرل . الحلل الموشية . صن‎ )1١( 

(14) البكري . ص 136 
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هذه المزهلاث التي سباغمت في اخثياره من قبل وجاج كانت على ماييدو همي 
السبب نفسسه فيا أحرزه عبد الله بن ياسين من ولاء القبائل الصببهاجية ء وبالتالي 
النجاح في المهمة التي عهدت اليه . 

على اله لايهمنا في هذا البحث ان تتتبع خطوات ابن ياسين في الصحراء 
والعقباث والصعوبات التي جابيته فيها ؛ والتي يمكن ان نعتيرها امرا طبيعياً يواجه 
أي حركة في بداية نشأتها ؛ كيا لايهمنا الخطوات التي اتخذها ابن ياسين في التغلب 
علها'*'" . وكاالذي يهمنا هو ان ابن ياسين استطاع اتا من أن يخضع قبائل 
مباجة » وان يمعل من الموعة التي جمعها حوله من الاتباع والذين اهم 
المرابطين قوة قادرة على مسسك زمام السيطرة في الصحراء جميعها99 5 

من المعروف ان الحملاث التقليدية الصحراوية الصنباجية كانت موجهة جنوباً 
ضد المالك السودانية "© , ولككن مع انبثاق الحركة تغير اتجاه هذه الحملات . 
فنحت قيادة عبد الله بن ياسين بدأت صنهاجة الصحراء ولأول مرة في تارينها 
بالاتجاه الى الشهال (المغرب الاقصى) بدلاً من الجنوب (بلاد السودان) . رهنا 


السؤال الذي يطرح نفسه عن ماهية الدواقم وراء اندفاع المرابطين الصتهاجيين ' 


ثالاً في منتصف القرن الخامس للهجرة / «الحادي عشر للميلاد ؟ 

يمكننا ان نلخص هذه الدوافم بالنقاط التالية : 

اولا ؛ يخبرنا كل من ابن ابي زرع 219 وابن الختنطيب 29 انه في سنة 441 / 
ايل استلم قائد المرابطين عبد الله بن ياسين ٠»‏ دعوة جادة من فقهاء مبجلاسة 
ودرعة ٠‏ ورا من متهم استاذه وجاج » للاسراع شمالاً وانقاذ المغرب من الظلم 
والاستبداد الذي بمارسه حكام زناتة . فاذا ماصحت هذه الرواية » فن الممقؤل 
الاتنزاح بأن رسالة اولئك الفقهاء يمكن اعتبارها رسالة تذكير للصناجبين 
بوعدهم الذي قطعه يحبى ابن ابراهيم الى الي عمران في لقاء القيوان ؛ لقتال زنائة 
وانقاذ المغرب من سيطرتهم . وفيا بخص هذا الامركتب صاحب كتاب مفاخخر 
البربر (القرن السابع للهجرة / الثالث عشر للميلاد) يقول : «وهما» اعَنِي وجاج 
وعبد الله » كانا السبب في خروج الملثمين المعروفين بالمرابطين من الصحراء بِأمَرَ 
الفقيه الي عمران الفاسي» 7" . ولذا يبدو بأن حمل القضية في حركة صنباجة الى 


(10) الحلل الموشية )ان 7١‏ , 

(15) انظر في ذلك البكري ص 16 . ابن عذارى .اج 4 من هاء ابن الأثيء ج ةا ص 
07 ؛ القاضي عياض . ن. م.ج 4 ص ١ه‏ - كمء ابن الي زرخ ؛ عن هلاه 
ابن خلدون ج١‏ من 1/ا, 

)1١(‏ البكري . ن , م .ص 153 ابن ابي زرع ءن . م ؛ صن ١‏ . مؤلف يمهول , الخال 
المرشية ٠‏ ص 51١‏ .2 .[0/ تاهلاناى لتفاكعته عطا كه تعاهاة لإأبم 1196 ,مهتاهما يذ 
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0 الأكري ,دم م . ص 4154 ابن زرع ؛ شام ص كلا 

(19) الائيس المظرب . من 43. 

(:؟) اعال الاعلام ٠‏ ص 776 ؛ على الرنمم من ان الكتاب العرب الاععرين لم يذكروا شيا 
عن هذه الاشتغاثة ٠‏ فأنهم من الناحية الاخرى لل اتفاق خْوْلٍ اتدفاع المرابطين, نمو 
الشيال لوضميع حد لظلم زنالة . انظر البكري ١‏ ن . م 4 اص 135 ٠‏ القابي عياغن . أن , 


م وج 4 ص 588١‏ -- ؟ء ابن عذارى , ج 4 ل 3ع مؤلن عمهول أباطلة للوشية ‏ ' 


عن اال 


الشيال كانت قد خططت من قبل فقهاء الشبال ؛ الي عيران . وجاج ء وعيد الله 
بن ياسين وبضمهم الرؤساء الصنهاجيون . كنا ان الفوضى السياسية الني عمث 
المغرب في تلك الفترة ؛ بسبب العدام القوة السياسية الموحدة والقادرة عل 
الحكمء”" , قد يكون لا الاثر في قبول مثل عذم الدعرة 7 
ثانيا ؛ ان هذه الدعوة قد وجدث استجابة سر بعة من قبل الصئهاجيين 090 

الذين كانوا يعيشون في صحراء قاحلة وكانوا في زايد مسثمر في اعذادهم . ولعل 
هذا مانسئنتجه من رواية التويري الذي قال «في سنة اربعالة وخمسين » كان 
منطقة الملثمين من مماعة ولذلك أمر عبد الله بن ياسين اتباعه بالتروج من الصحزاء 
الى السوس الاقصى 09 . فاذا ماصحت هذه الرواية المتأاخرة ٠»‏ فأنها تعني بأن 


(١1؟)مؤلف‏ بمجهول. من «ره. انظر ايضا ابن الالير؛ الكامل . اج 4 صن 597 . 


(11) كانت القبائل الهلالية العربرة في تلك الفترة 3 اجتاحت المغرب وأدت الى تفتيت القوى 
السياسية في كلل من المغرب الادفى والاوشط , كا انها مي نفسها لم تكن قادرة عل 
الادارة السياسية لتلك المناطق , اما المغرب الاقصى فكان يشكو هو الآخر من عدم وجود 
سلطة موحدة فيه. 

(9اابن ابي ترعء ن.م. من ١م.‏ 


5 


الوضيع الاقتصادي او الضائقة الاقتصادية لقبائل صنباجة في الصحراء قد 
جعلت ابن ياسين يطلب من اتباعه المرابطين الخروج هن الصحراء والتوجه شيالا » 
لاسيا وانه كان عازما تماما عتى تلك المناطق . 1 

ثالنا ء أن الدوافم الاقتصادية لاتفل اهمية عن غيرها في قضية اندفاع المرابطين 
شمالا . فسيطرة المرابطين على المغرب . كان ذات أهمية للصتهاجيين لأنه يعني 
سيادته التجارية على تمارة القوافل التي تربط سجاياسة بأودغست . فاحتلالهم 
لمديتة واحدة من مدن المغرب الاقصى مثل سجياسة كان يعني سيطرتهم على البوابة 
الشمالية لطرق لتجارة الصحراوية 4" . فا بالهم لو سيطروا تلى جميع المراكز 
التتجارية في المغرب الأقصى , 
رابعا » ان تمرك المرابطين شمالا كان قد ارتبط بدافم قبلي ايضاء خخصوصا وأن 
الاصقاع الشمالية (المغرب الاقصبى) كانث نخاضعة للسيطرة زئانة » اعداء صنهاجة 
من البربر » فكان من الطبيعي ان تقوم بتوجيه هجاتها ضد الزنانتين حالما امتلكت 
القدرة السسكرية لذلك*" . كيا يمكن ان يفترض ايضا ان الصلباجيين 
الصحراويين ربما كانوا يضمرون الرغية في ' الانقمام الى ذوي قرباهم من 
الصنباجيين المستفرين في المغرب الأقصى ء بل ربما تخليصهم من تسلط 
زنانة 90 , 

خامسا ء ان الروح الاسلامية القوية والتي نشأت عن العقيدة الدينية الجديدة 
التي غرسها ابن باسين بين الصنهاجيين كان لابد لها من ان تثمر » وقد برهنت على 
نفسها بتمديها للفوضى الدينية في الشبال . فأبن ياسين الذي اعتبر المرابطين.ابطال 
العقبدة الاسلامية ٠‏ طلب منهم انقاذ المغرب من الفوفى الدينية الثي نتابه 259 , 

وبالرغم من ان معظم المصادر العربية الوسيطة توكد على الطابع الدبني 
لحملات المرابطين الى الشيال 87" ؛ لكن المورخمين المعدثين اخثلفوا في-تقدير اهمية 
الدافم الديني في حركة المرابطين نحو الشمال . فنهم من اكد على اهية *؟ 2 في 
حين ان البعض الأخر اتجه الي التقلبل من دورة7؟! » وكل الذي نستتطيع تأكيدة 
هو'ماقاله فرياس1527885 في هذالمجال » حيث يرتأي «انه من المعقول دا 
التخمين من ان العقيدة الدينية التي قدمها ابن ياسين لعبت الدور الرئيسي في 
الحركة . فالعقيدة الجديدة الني ادخلت الى الصحراء الغربية قد زودت البدو 
الللمين لتلك المنظفة بقوة دافعة جديدة قد جعلتهم قادرين لأنجاز لم سبق له 
ل 8 


افسر4 ()نباية الأرب ءاج 77 ص 13794 . 
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1966 ممدفدمل؟ دتعوال! موطزرواط أن جعامتضع عد عممميت - بها للية لمسمممعهوهة 51 ملم 
كفم 


ان ا لليائية للني 1‏ اليا 


؟53 


يعد استعراض الشواقم التي كانت وراء عملية تقدم المرابطين شمالا ٠»‏ نود 
التساؤل عن الفرص الجديدة التي منحت للقبائل الصنباجية الصحراوية للأختلاط 
مع العرب في المثرب الأقصى في القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للنبلاد . 
من الموسف القول ان معلوماتنا عن هذه الظاهرة قيئيلة وميعثرة في بطون الكتب 
العربية ٠‏ وح في حالة وجودها. فهي لاتكشف الشيء الكثير عن عملية 
بلاط هدم , ومع ذلك فسوف نحاول من هذه الشتاتات ان تصف تواجد 
عسنهاجيين الصحراويين في مدث المغرب الأقصى ء وهي أول وأهم فرصة منحث 
هم للأختلاط والاقزاج » مع عرب تلك المناطق , 
من خلال التعرف على العمليات العسكرية التي نفذها المرابطون في الشمال ؛ 
سواء تحت قيادة عبد الله بن ياسين ١‏ ابو بكر بن عمر » ويوسف بن تاشفين » فأنها 
تظهر لنا المدى الذي التشرت فيه القبائل الصتباجية الصحراوية في مدن الشمال . 
كانت المنطوة الأولى في اندفاع المرابطين نحو الشمال قد بدأت عام 460 
هل / 9ه ١1م.‏ فني تلك السنة احثل ابن ياسين وادي درعه") وتقدم بأتجامء 
مدينة سجئاسة حيث دحر السلطة الزناتية فيها متلا المادينة 2 ؛ كان الأنتصار 
الادل هذا على زناتة قد فتح الطريق امام المرابطين للتقدم شمالا . وهنا يمدر أن 
نشير الى ان اععداد الفبائل الصنباجية المشتركة في عملية التقدم شيالا » كانت من 
دون شك فنعة0* ,' 
في دراستنا للعملياث العسكرية التي قادها عبدالله بن ياسين ابو بكر بن عمر 
لأخضاع عدة مدن في المغرب الأقصى لسيطرة المرابطين . يمكننا الاقتراح بأنه من 
الميكن ان تكون للمرابطين معرفة سياسية وجغرافية يتلك المناطق . فعلى سمبيل 
المثالاي فأغهم في اندفاعهم الى الشيال بعد احتلال سجلاسة لم يجتازوا جبال 
الاطلس العالية الوعرة » بل أنهم اتجهوا غربا متخذين طريقا ار هى طريق بلاد 
الوَتتّنَ وسواحل المحيط الاطلسبي . لينفذوا من هذه المناطق السهلة الى مدن المغرب 
| الاقمى . في عام 48 ه/ 85١٠م‏ غزا الجيش المرابطي منطقة الوس وأحتل 
عاصمتها_تارؤدنت*”2 » ثم توجه الى اغهات حيث دخلها عام 444 
/باه.م9" . في السنة التالية ( ٠غ‏ ه/8ه١٠)‏ وصلوا الى اراضي 
| معمودة وتمكنوا من دحر هذه القبائل البربرية الكبيرة 9" . وأخيرا وفي نفس 
| السنة وصل ابن ياسين يجيوش المرابطين الى سهول تامسنا »'حيث استعد لحملة 
أخرى شد البربر من برغواطة هذه سجلاسة ومقاطعاتها وكل منطقة السوس 


وأغات 


.4 - 88.3 ملعم تمصاة 156 همه 532 

(ج)البكري . ن.م؛ صن لاجداء أبن اللقطيب ؛ أميال الاعلام . صن 555 ء أبن الي زرع ء نرم صن ١41‏ 
4م البكري ن.م. صلااكء ابن المتطيب . رقم الملل + ورقة 5١‏ . 

(#م)ثدر البكري عدد اليش المرابطي اموجه الى الشيال بموالي +- 7٠,٠‏ رجل . أنظر السالك . سى /3131. 
(3©) البكري , من 137 . مؤلف ممهول . الملل الموشيه . صن 7 ٠‏ أبن الي زرع + ص ٠١‏ ء بيوئاث قاس + 


ص ءث, 
زيم الكريي , مض 6كد. 


ومن الجدير بالملاحظة . أن المرابطين في اثناء اندفاعهم شمالا لم يحدوا قوة 
موحدة تواجههم ؛ ولذا فقد نمجحوا في القضاء على القوى اللناكمة كل على القراد 
وان يتغلبوا حبق "الأسر المختلفة ومخضعوا الأمارات الصغيرة والضعيفة في اغات » 
تادلا ؛ تامسنا ومقاطعات فاس والريفت29 , 

أستمر انتشار المرابطين الصحراويين في مدن الشمال خلال حكم أبي بكر 
ويوسف بن تاشفين . كبا استمر معها تدفق العناصر الصلباجية من الصحراء الى 
الشمال ٠‏ ففي روابة لصاحب كتاب الحلل الموشيه نجد ما يؤكد بوضوع على أن عهد 
ابو بكر قد شهد قدوم المزيد من الصاجيين بما هو نصه هلا كان في منة متين 
وأربعائة استقامت الأمارة للأمير ابي بكر بن عمر ؛ وطالت له البلاد ؛ ووجه 
عاله اليها ؛ واستوطن مديئة اغيات ٠‏ وتوالت عليه الوفود والجبوش في الصحراء » 
فكثر الخلق » وعظم الأزدحام في الأغات 40 , 

أما تحث قيادة يوسض بن تاشفين . الذي كان أكثر المرابطين شهرة بعد عبدالله 
بن ياسين + فقد تجح المرابطون في السيطرة على مائبق من مدن المغرب الأقصى مثل 
مكناس ١‏ فاس وطلجة بل ألهم تقدموا الى المغرب الأوسط حيث سيطروا على 
تلمسان ووصلوا الى مديئة الجزائر "!2 . وأخيرا في عام 40/١‏ / لال1١٠‏ تم نبائيا 
سحق قوة زئاتة وحلفائها في المغرب الأقصى تماما . واستبدلت بقوة أخرى الأ وهي 
قوة الصنباجيين الصحراويين”؟! , بالأنتصار النباني للمرابطين في الشمال فتح 
الطريف تماما للصتباجيين الصحراوبين للتدفق الى مناطق المغرب . فرة أخرى 
بسجل لنا صاحب كتاب الخلل الموشية روابة فريدة ومفصلة عن دعوة مفتوحة 
لبرسل بن تاشفين لقبائل صلباجة امختلفة للقدوم الى الشمال ٠‏ ونصى هذه الرواية « 


الماكان (يوسف بن تاشفين) في سئة سبعين واربعائة شرع في تجديد العسااكر 


ووفورها » وبعث الى الصحراء الى لتولة ومسوفة وجدالة ؛ وغيرهم ليعلمهم بما 
فتح الله علييم من ملك المغرب وطاعة اهله ويؤكد عليهم في القدرم اليه ٠‏ فرق 
عبه فهم جرع كثيرة . ولأهم الأعال وحرف اعبانهم في مههات الاشغال ؛ 
فأكتسبوا الأموال . وملكوا رقاب الرجال . وكثروا بكل مكان, اا , 

لابيمنا من نتيجة العمليات العسكرية الث قام بها المرابطون في شمال الأنتشار 
الواسم للقبائل الصنباجية الصحراوية في هذه المنطقة فقط ؛ بل مائتج عن هذا 
الأنتشار من استقرار الصلباجيين في مدن المغرب الأقصى والختلاطهم ومتزاجهم + 
بسكان تلك المدن من العرب . 1 


(90) الصدر نقيه 


(79) قبائل برعواطة حليط اس اللرير بلتسبون الى معمودة . وقد ان ١‏ منذ 
8 دير يتتسيون الى معمودة ٠‏ وقد مرا منذ عام 18١‏ ه / مجلم نيهم 


الا 
/ 5 
السب صالح مي التماسبل انظ 1 
لع, لزيد مي سبل انظر الكري .اص 18١‏ + 8 . أبن الي ززع .اص م 
. 0 1 
(40) الكرني , سحن 128 . القاضي عياص .اج 1 صن 3461م 
(81) البكريي . 114 . مزلت تجهرك - مقاغر البزير. صن اه 
(49) ملت عمهول . الحلا اموقيء . من 5# 


ع ل سم كم 6ك أبن الخطيب .[أعال الأعال . من مم 


ان 


أن دراسة اصول القبائل الصنهاجية التي استوطنت مدن المغرب الاقصى في 
القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للمبلاد » ليست قضية سهلة طالا ليس بين 
يدي الباحث الا معلومات ضثيلة نادرة ذاث صلة مباشرة » ولكن بدراسة مايتوفر 
بين ابدينا من نصوص نجدها في نصوص الكتب العربية الوسيطة » يمكتنا ان 
نتعرف على القبائل الصنهاجية الصحراوية والأسر الثي استقرت في مدن المغرب 
الاقصى كنتيجة لأتساع سيطرة المرابطين شهلا » اما الطريقة التي ستتبعها في معاللجة 
هذه القضية . هي تتبع مناطق توزيع قبائل صنهاجة الصحراوية مبتدثين من 
الشيال (شمال المغرب الأقصى) ومنتبين الى جنوب ء أمام المناطق المخمس الفي 
سخدرسها نبي 1 
١‏ + المنطقة الأولى (اطبط) , 
أن المنطقة الأولى التي نمم بدراستها في المنطقة المعروفة ب «الهبط» والممتدة 
مابين مدينة مليلة والغيط الاطلمبي نزولا الى وادي ورغة ونهر سيو في الجنوب , 
وكا هو معروف تارينيا أن الفانحين العرب الأوائل كانوا قد التقرا بقبائل غارة 
ومعمودة في هذه المنطقة في القرن الأول للهجرة / السابع للميلاد*؟! ؛ وقد تبع 
هذا أن الفاتمين العرب الأوائل هده المنطقة مثل عقبة بن نافع ومومى بن نصير قد 
اسكنوا بعض المجموعات العربية بين سكانها الاصليين من اليربر”؟ . ويبدو أن 
اولئتك العرس واحفادهم قد استمروا في سكتى هذه المنطقة حتى الفخرة موضوعة 
البحث . فق رواية للبكري في منتصف القرن الئامس للهجرة / الحادي عشر 
للْنيلاة/تشي الى ان سكان منطقة سبته «كانوا عربا وبريرا ٠‏ وعربها تنسب الى 
حدت»”"") ير بالاضافة الى وجود بعضى المجموعات العربية من كهلان (قحطائية) 


اف القاطعاكك المُوبية لطنجة !144 . أما البربر من سكان مناطق طنجة في القرن 


الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد . فأن البكري يؤكد على أنيم بشكل 
يسنان صباجة 137 . وعلى الرغم من أننا يمد صعوبة بالغة في تحديد الوفت 
الذي وصلت فيه صلباجة الى هذه المنطقة . لكننا يمكن ان نفترض . مستندين في 
افتراضنا عل ماتتاء.عند البكري . من ان وصوهم كان في حدود النصف الأول 
من القَرِن الخامس للهجرة / الحادي عشر للبلاد » حيث شهدت هذه الفترة 
اختفاء قبائل غارة ومعمودة تماما من هذه المنطقة نحت تأثير عناصر جديدة دفعتهم 
نمو الجنوب والجنوب الشرق . وهذه العناصر هم الصتباجيون الذين سيطروا على 
هذه المنطقة بعد طرد القوى الأخبرى مها . ويبدو من المحتمل جدا ان تدفقهم الى 
هذه المنطقة قد اسثمر خلال القرنين التالبين (السادس والسابع للهجرة / الثاني 
والثالث عشر للميلاد) . ولاسما اذا ماأخذنا بنظر الأعتبار روابة كل من 
الادريسي 7" وابن عذارى 17" ٠‏ والتي نشير الى ان العناصر الصاباجية لم تتركز في 
مديلة طنجة فقط . بل انتشرت ايضا في المناطق الواسعة امحيطة بها الى الشرق 
والجنوب 459 1 

زه4) مزلت ممهرل . الحلل الموشية ٠‏ صن عم 

أ(45) ابن عبد الحكم . قترح فصر صن 114 
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أما فها يخص اصل الصتاجيين الذين استقروا في منطقة الهبط في القرن 
الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد : فقد قيل بأنهم من صنهاجة الشمال ٠‏ أو 
من الطبقة الأولى حسب تصنيف ابن خخلدون 77" ١‏ ولكن بالرغم مما جاء به ابن 
خلدون عن اصل صباجة في هذه المنطقة » فن التمل ان فرصته تزايد 
الصنباجيين الصحراويين لابد ان تكون قد برزت بتوافر الجيوش المرابطية الى منطبة 
المبط التي كانت قد لصبحت بثابة قاعدة انطلاق الى الأندلس 9" ع وما يؤكد 
هذا الأحيال رواية نادرة للبيزق يشير فيها الى ان الصنهاجيين في طنجة كانوا من بين 
امجنوعات الني قاومت الخركة المرابطية الموحدية بقوة *" » وغل هذا يشي الى 
صلة هؤلاء الصاباجيين بالمرابطين . 
؟ - المنطقة الثانبة : وادي ودغه . 

الى الجنوب من منطقة طنجة . حيث وادي احد فروع ابر سيبو » جد تواجد 
العناصر الصنباجية بكثرة . اما صنباجة هذه المنطقة فيمكن لنا ان نؤكد على أنهم 
من العناصر الصحراوية المندفعة الى الشمال مع الحركة المرابطية . فني كتاب نزهة 
المشتاق للأدريسي نجد اشارة «الى ان هذه المنطفة كانت مستقرا لقبائل غهارة » الى 
ان طردوا من هده الأرض» 4 آم طردهم فكان من قبل المرابطين 
الصحراريين!''' . وهذا يعني ان الصنباجيين الصحراويين . قد حلوا في مستقرات 
قبائل البثر في هذه المطقة . بل لم بكتفرا بذلك فقد ابعدوهم علها . 

من بين فبائل الملثمين الأخرى التي استقرت في حوض الورغة يعد اندفاع 
المرابطين نحو الشمال . كانت قبيلة لمطة (اخوة صلباجة) وهي احدى_التبائل 
المشاركة في الححملة المرابطية الى المغرب الأقصى ”"*) . استقرت لمملة فيبالمنطقة الث 
تقع بين فاس وتاودا : ويفصل الادريسي هذا الأمر بقوله «وهذه المدينة (تاؤدا» 


بناها أمير من قبل الملثم ..... وكانت على مقربة من جبل غارة وكانت بمكامها شبه 
الثغر سدا مالعا من طفاة غارة***! . أن تشيد هذه المديئة له أهمية » حيث يعني 


ان المرابطين لم يقتصروا في استقرارهم على مدن المغرب الأقصى ؛ بَلّ أنهم أوجدوا 


لأفنب مستقات حديدة 4 هذه المنطقة انضا . 


6 البككري. عن اقل كنوب عرزو 

(#8) ابن خلدون. عه ص 05م أنظر تقسم ابن خلدون لقائل فهاجة اعلاه. 
زده) أنظر التني العلويي . اميول المعارية:. البحث العلمي . المدد 580 (لل91[) . سن 91١‏ 

(53) ابر بكر بن علي العهاج المعروف بالبيدق. تاريخ الموحدين . تمقيك ليقي بروفتسال زباريس ٠‏ 1818) صن 
ما 

, (019) الاأدريسي. صنلاة 


زحف مؤلت مجهرل. الخلل الموشية امي مم 


3 
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" - المنطقة الثالئة : فاس 

شهدت المنطقة الواقعة الى الجنوب من حوض الورغة » حيث مديئة فاس » 
في القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد تدفق اعداد كبيرة من الأسر 
الصنباجية الصحراوية بالمقارنة مع مدن المغرب الاقصى الأخرى . وهنا تمد ان 
معلوماتنا عن مدينة فاس وفيرة ؛ أما سبب ذلك فليس من الصعوبة معرفته , 
فالمصادر العربية.؛ لاسها كتب التراجم عن مدينة فاس تزودنا بمعلومات شاملة عن 
اغلادكبير من الأسر الصتهاجية: والمريية "التي عاشث فيا" , 

قبل ان نشرع في دراسة استقرار صيباجة في فاس خلال الفثرة المرابطية ند من 
الفضرؤري :ان نضيف كلمة عن مدينة فاس ؤسكانها من العرب والبرير والفرص التي 
منعث لهم للأختلاط ببعضهم ؛ فكا هو معروف تاريخيا ان مدينة فاس قد 
أسسدت أيام أدريس الثاني في عام 8ه / 0019# . وقد سكنت العناصر العربية 
في هذه المدينة منذ تأسيسها سواء من القحطانة او العدثائية . فن بين تلك 
المجموعات الأزد ؛ الخزرج » يحصب ؛ حدف ومذحع وهؤلاء جميعا من 
القحطانية : أو المجموعة الثانية العدنانية » فقد تألفت من مجموعات من قيس 
وكنانة 9, 

اسثمر هؤلاء العرب بأستيطان مدينة فاس حتى مميء المرابطين في منتصن 
القرن انامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد . فعلل سبيل المثال ان احداف عمير 
بن مصعب الأزدي . وزير أدريس الثاني والذين عرفوا بأسم هبني ملجوم؛ في 
العهد المرابطي ؛ كانوا قد ورثوا منصب القاصي في فاس ؛ وعندما دعل يوسف بن 
ناشين مدينة فاس وجد احد افراد هذه الأسرة وهو بوسف بن عيسى بن ملجوم 
لايزال يشغل هذا المنصب فيها 9" , واعترافا بمهارته القضائية » كبا يشير الى ذلك 
أحمد بن القاضي نانء بوسف بن تاشفين في ولايته للمغرب ولاه (يوسف بن 
عبس بن ملجوم) قضاء مكناسة ثم قضاء الجاعة بمراكش,9" , 

يضاف ألى ذلك فأن مؤلف كتاب ببوتاث فاس يسجل لنا بأن وجدهم الفقيه 
العالم بوسف بن عيسى من أهل الفتوا والشورا » وهو الذي اسئفتاه بوسل بن 


زقه) نزهة الشنقاء صن أ 

(0ة) أنطر عن الاسر الفها برذ والعريية في فاسء ببرئات ماس الككبري ؛ '- مد بن القاضبي» جانوة الاقتباس. 
لحان يقي عن مي 1# ١ك‏ صهر بن القافي لتكناسيء جقية الأتباي, (الرياط ب القن جا اس 
ذا 


(31) أنطر “كاب بيرئات فاس عن العناصر المحطانية والعدنائية الفي سكنت فاس, 


س: من 018عء ابن القاضي؛ جذرة ج7 من 616. 


ناشفين الذمتوني لا اراد الجواز الى الأندلس ... فلا اهنا له بذلك جاز امير اللمين 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلسى 690 . فعلاقة يوسل بن تاشفين بيني الملجوم 
الأزديين تمكننا القول بأن المرابطين قد عبروا عن أهتامهم وتقديرهم للأرض العربية 
العربقة الموجودة في فاس . 
من المجموعات العربية الكبيرة الي سكنت مدينة فاس + الأنصار من الخررج 2 
اذبن شكلوا الليزه الأعظم من سكانها » كان من بينهم وبيث ينوعشرين» ١‏ وهم 
أسرة فقهاء ٠‏ ملهم الفقيه علي بن عشرين المعاضر للمرابطين 29 . ومن الأسر 
الانصارية في فاس بيت بتي حدور الخزرجي الأنصاري ٠‏ وبيت فرقاجة 
ؤرجي 030 1 

أما من المجموعات العربية العدنانية التي سكنت مديئة فاس منذ أيام الادارسة 
وحتى زمن تقدم الاربطين شالا . فنجم لفيسين. فني باب الفتوح في حي 
الاندلسيين في فاس ٠‏ نجد اسرة السلاجي التي يشير صاحب بيوتات فاس وهو 
بتكم عن أي عئان بن عبدالله القيسي المعروف بالسلاجي 29 . ومن الاممر 
القيسية في فاس بيت بتويكار ٠‏ فهم الفقيه بكار بن عبدالرحمن القيسبي وت 
لع ل 

بالعودة الى الفترة التالية مباشرة لأمتداد نقوذ وسلطة المرابطين شهالا » فأئنا جد 
تزابدا مستمرا في عدد الصنباجيين الصحراويين في فاس 7" . فبعد فح هذه 
الدينة من قبل يوسف بن ثاشفين . يبدو ان اعدادا كبيرة من الصلهاجيين 
الصحراوبين بداوا بالاستقرار في المدبنة وضواحيها. ففى القرن السادس 
للهجرة / الثاني عشر للميلاد اشار الادريسي الى أن العيون التي كانت ترود الثير 
الكبير في فاس كانت تعرف «بعيون هاجةه7" . ولمل السبب الوحيد ذه 
النسمية لايمكن أن نغزوه الا الى السيطرة الصنواجية على مناطق العيون هلاه 

وربما كانت قبيلة لمثوئة من بين المجموعات الصنباجية الصحراوية الأولى التي 


دخلت واستقرت في قاس . فتمي سمئولية 6 آبئة يوسف بن بأشفين كنات قد 


ا ا س0 
(04) جذوة الاقتباس. عر؟ من 164ه. 
(14) ييرتات فاسء من #(, 
(1) بيوتات فاسء. صن 19. 
19) الصثر لقمة من عل 61ل 
(3) أبر عبداض بن جعفر التكتائي. ساوة الاتفاس وعمادثة الا"كياس اس تلطل)ج7 من وا 


(19) يونات اسن ١‏ ابن القاضي؛ المصدر نفسه؛ ج٠١‏ سن 354 

(7) بيوثاتك قاس من وان 

(11) كانت فهاجية من بين القبائل البريرية لشي استقرت في فامن شلال الأرون الاو ايها تلاكنا مع الس 
لااعرف نينا عن اصوشمء أنظر ابن الي زرع؛ صن 15 - ١5‏ ابن القاغفي, المصدر نفشه. ج٠١‏ من 9لا 


مسا 33س سلس لآ لض ل 


سكنت في فاس وعرفت يذكاتها وكرمها . كا طهر أيضا يأم 2 تاركت في بعص 
المسائل الادارية في فاس 29 . أما بيت يني الخلوف المشهور ٠‏ الذين اعترو! من 
قبل مؤلف كتاب بيوتاس فاس وعربا صنهاجيين في صنباجة الصحراء وصنهاجة من 


يرو 99 فقد 


بسح سج ببسي ب ا يبب م 


(7) نزعة المستاق من 1610 


05 ابن القامي . السدر تقسة. اج١‏ من من لا إن 
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كان احد اعضائها المدعو حسين بن الحلوف الصباجي الحميري شيخ فتهاء اهل 
فاس 10 وربما كان ايضا من بين افراد هذه الاسرة خلوف إين خلف الله 
الصنباجي . التي شخل منصب القاضي للملئمين في غرناطة عام وه/50 1 وف 
فاس ومراكش بعد ذلك . وقد عرف بكونه رجل على ونش يي ا“ كل هذا بالطبع 
يرهن على الدور الذي اداه الصباجيون في مديئة قال 51 بظهر ١‏ 
فاس والمناطق الواقعة الى شيالها كعرب من جمير, 

ب الادلة المذ كورة اعلاه. بمكن للاحث ان يستدتج كيف كان الصنهاجيون 
والصحراويون يعيشون جنبا الى جنب مع العرب من القحطائين والعدثانين في مدينة 
0 القرن انامس للهجرة/ الحادي عشير للميلاد. وقد اتاحت هذه الظروف 

ل للاختلاط. ببعضهم + ٠‏ نيك لم يمض وقت طويل حتى ظهرت نتانجه. 

ا (في القرن السادس ا الثاني عشر للميلاه) اشار الي اله كان 
«بسكن حوها (فاس) قبائل من اليربر ولكنهم يتكنمون العربية وهم بو يوسب 
ومندلاوة وببلول وزواوة ومخاصة وخيائه وسلاجيون/**" الدقيق 
لنص الادريسي يجمانا نقول ان اخختلاط القبائل العربية والمر 
يدو واضحا واككيدا. 

فالقبائل السلاجية. على سبيل الثال. اعتبرت قبائل 
الأدريسي وكانرا في الحقيقة عربا قيسيين قطنوا مد 
الادارسة 9" . والذتي يدو ان اندماجهم مع القبائل البربرية في 
استمرث في الازدياد عدديا بعد تقدم المرابعلين مالا ٠‏ كان السبب فى م ف عه 
الادريسي على تمييز نسبهم القيسي - العري . فضلا عن ذلك» فان الاثر العميق 
للاختلاط العري - البريري في فاس قد انعكس في هيمنة اللغة العربية بين القبائل 
في هذه المنطقة. والااكثر من ذلك . فان قبيلة بي بهلوك ٠‏ ليتكلى العربية في القرّن 
السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاه؛ كائوا اصلا قبيلة بزيرية: 
قاس هَئِك ايام الأدارسة وتزاوجحثت 5 العرب الارديين الذين كالوا ل 


فاس. . فعل مبيل امثال فان مص.عب بن عمير الازدئي دذيراد 


ل ال 230, وهذا بعك 


نهم عرفوا في 


. ان الفخص 


برية في منطقة ام 


فا من أيام 


عاشب» ,ثب 


اا وكات 


حة الاستراج 
نت 


:7 ) ببوثات طامن ١‏ ص 44ل 
406١‏ المصدر ار 


00 


(5/ا) محمد بن عبد الله بن الى بكر بن الآبار, 
عث عى”07 7 ؛ سلوة الانقاس 
فيه الادريسي ؛ 50027 


زملع الككتالي. د بي؟ - 


“كتاءب التكاة لكساء 


سس سس بسي ل وس و بي سس مسا لص نج عاص ب سس بي بسي بع ا راي ١‏ لماع ١١ ١‏ فيد موي لصوي 
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الاشارة اله هو ان الاختلاط العربي البربري؛ وكا يبدوء قد اصبح بمرور الزمن 
اكثر تعقبدا. فؤلف بيوتات فاس (في القرن الثامن للهجرة/ الرابع 0 
نجده يلافي صعوبة بالغة في تمي الاصول النسبية لعديد من 
سجل عن اسرة بني قوري قرلد «بيت بني القوري؛ وهم من العرب» 5 
صنباجة ١‏ م ب ع عفقه وعدالة وثروة وحسسبء وهم املاك كثيرة داخل 
قار 


بن الاسر في قاس 


وخبار بها * 
فهذا النص ريما نستطيع ان نستخدمه دليلا اضافيا عن حالة الاختلاط بين 
الصنباجبين والعرب في فاس وعن الندير العرني على صلهاجة. 

4 - اننطقة الرابعة: مكناس 

في منطقة مكناس » جنوب غربي فاس كانت قد شهدت الشاء مستقرات 
بدة للصناجيين. فالادريسي الناء وصفه للك المستقرات والمناطق التابعة لها 
درك بربلاد مكناس منها التي تعرف ببني زياد وهي مدينة عامرة لها. اسواق عامرة 
مصسمامات وديار حسنة؛ ولم يكن في ابام الام بعد تاقررت» اعمر قطرا من بني 

55 وبني تاورة وبني زياد مدينتين صغيرتين احداهها القصر... وهذه المدينة 
بناها أمير من امراء الملثمين وجعل لما سورا حصينا. .. كان ذلك الامير يسكنها مع 
جلة من بني عمه7”*. ولعل من المعقول القول ان ابناء مثل هذه المدن من قبل 


الصنباجيين الصحراويين قد قاد الى استقرارا هم وربما أقزاجهم مم مزاهجهم مع 
سكان المنطقة. 


ه المنعلقة الخاسة: سلا 

في سلا. الرافعة في منعلقة شخخصبة عل المحبط الاطلسبي. كانت الخركة المرابطية 
الوادي الذي يقع بين اسلا 
ومراكش. . اللمتد بني اتجاه جنوي ؛ عاش هناك في القرب السادس للهجرة / 
تت“ المتلاد > رقله بالتأ كيد» لقال الرية من 


قد قادت قبائل الملشين للاستقرار ه001 , في 


لطه 


ججزلوله. 


اها بالنسبة لمديئة مرا كش التي اوجدها المرابطون كعاصمة لللكيم. فد 
ظٍِ 


السنوات الثالية مباشرة لبناء هذه المدبئة وبعد استقرار يوسفك بن تاشفين هناء. 


اصبحث بمفي الوقت المتقر الرئيسي لقبائل صنباجه ة الصحراوية 09 , 


فند شهدت مرااكش ثدفنا متزابدا بي عدد منالمهاحرين والبربر الذين جاءزا واامن 


ادا لهم 


بن 
0 6 1 . 8 
المرجح نماما ان وجود كل هذه العناص من المغرب والبرير بالقرب من بعضنها 


مناطق مختلفة في المغريت والسبرء !100 وحى من الالدلس 
اللعقن وقد اعد على عفن الامتراج والتعاتصال يأما. 
واذا ما وصننا كل هذه الحقائق امامنا فائنا لستطيء ان تعلن باطمكئان بان 
5 5 1 ِ 
التأثير المرابطي في المدن الشمالية للمغرب ل يكن مقتصرا على وصركم هناء. بل اله 


ارتبط ايضا بامتقرارهه في ثلث المناطق واختلاطهم 9 اهلها وتخاصة العربب, 


طم الادريسي. ص 7٠١‏ 
(81) القدر نفسة. ص يي 7ك ىر 
(ده) التادلي. التشوفب. ص 48" 00+ 
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0 
1 
| 
1 
0 
1 
/ 
ا 


ثبت بالمصادر والمراجع 


(1) - مصادر ومراجع عربية: 


ابن الاثير. عر الدين على بل محمد. كد دي 
(بيروت. 15958 - لحلل 

ابن الابار. محمد بن عبد الله بي ابي بكر . كتاب التكلة لكتاب الصلة- ؟ 
جل (مدريد. /144), 


1 


بن الي زرغ . علي بن عبد الله الفاسي . الائيس المطرب بورحن القرطاس في 


الخبار ملرك ا مغرب وريه ل تحفيق سبي. حي تورديرغ (او بسالة. 
0 

ابن الاحمر. اساعيل (شارك في تأليفه). بيونات فاس الكيرا (الرباط . 
كلاؤال), ١‏ 


ابن حوقل. ابو القاسم تمد بن عي كتاب صورة الارخى عقيل 8.0 
لضا (ليدن. معون). 

ابن المنطيب . لسان الدين , كتاب اعال الاعلام (تاريخ المغرب العربي في 
العصر الوسيط) تعقيق احمد عتار العبادي واخيرون (الدار البيضاء. 11314). 

اتنخلدون, عبد الرحمن بن محمد. كتاب البصر وديوان المبتدأ والخير. ا 
حزره ربيروت - إ95ا - 48), 

ابن عبد الملم . أبو علي صالح بن سالح . الانساب. مخطوط . الخزانة العامة 
ف الرئاظ: برقم لك 15075. 

ابن عذارس المراكشبي. البيان المغرب في اخبار الاتدلي والمغربا. 4 جره 
(بيروت. لاكقل). ١‏ 

ابن فرحون. ابراهم بن علي ممسد. كتاب الدبباج المذهب في اعيان المذهب 
اقيق محيد الاحيدتي ابو النور (القاهرة. ,)١9074‏ 
؟ حل (الرباط . 191/4). 


الادر يس . محمد بن عبد العزيز. كتاب نزهة المشتاق في الخاراق.الافاق تعقين 


ابل القاضي . احمد. دوه الاقتباس ٠.‏ 


بوط 1 .عزمومن عن[ .ل .11م (امسردام. كتكقل) 
اسماعيل. عثان عمان. تاربخ عالة الاسلاميه (بيروث؛ 8/ا9١),‏ 


5 


البكريي . ابو عبيد بن عبدالعزيز . كتاب المسالك 
عصناك عدا 8.6 (الخزائر 


والمالك . تحقيق 
لاه ا). 
البلاذري . احمد خبى . فتوح البددان عقيل 


. 045 


البيذق . ابم بكر بن على المهاج . تاريخ الموحدين . الحقيق أبن 


بروفسال (باريس . )١958‏ 
'التادلي . ابو يعقوب بن تمبى . ناب التشوف الى رجال التصوف 
والرياط .امه9ل), 


التق العلوني ٠.‏ اصول المغاربة . البحث العلسي . الخزء 51 
10 ! صسا ص آء؟ ونم 


0 : 0 أول الحركة المرابطية . 
البينه . السنة الاولى , العدد الثالث . (وليو ٠‏ 18357). ص ص 56 

د 

السوسى . ميد مختار . السوس العالمة (الرباط . .)١9884‏ 


الطبرتي . ابو جعفر محمد بن حجري . تاريخ الرسا 


والملوك 0 


جزء القاهرة 1959 959ا). 


القاضي عياض . ابر الفضل عياض بل موس 


ا لمدارلة وتقريب المالك . تمقيق احمد بك< متتر كه 'حزر 
(بيروث . ,)1١9510/‏ 


الكتالي . اب عبدال ميد ان حعفم . سلرة الاتفاسي ومحادلة 
الاكياس تمن أقب فى العلماء والصلحاء يفام ب مجر (فاس ١‏ 
مقذل). 


زلف مجهول . كتا 
زغلول عبدالحميد (الاسكندرية . 

مؤلف مجهول . الخلل 
سهيل ذكار وعبدالقادر 


كتاب الاستيصار في عجائب الامصار . تحقيق سعد 
مهة1). 

الموشيه في ذكر الاخبار المرااكشية أعقية 
زقاقة والدارالبيضشاء . 4/م19). 

مؤلف ممهول . كتاسب ماخر 


(الرباط . 


أحقيق .البق بروفنساك 
+ 
النويري . احمد ب 


عبدالوهاب بن مسد . لباية الادب في فلون 


الادب . ١9‏ خزء (القاهرة 1١949‏ ١لا)‏ وحزء 5١‏ (غرناطلة . 


ا00 
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ب - مصادر أجنبية ؛ 


2) 

.(1969 عوك أعظلحة©) ويواككم أعولالا ثو بممتكاط ىه .6ل ,مهووع ا 
عحممه إل أناقعه درام مط وعمورة ااع20 ولمذمععع ماسوط يوفافوع .2 
ومأباك كصهجمع امم قط عه ممنومعهطء قط ومتمعمعممه قمم أ أقميو 
منعءاليد8 تمقلت5 معوحوولا طكتينا أعقكموه أومعمات أت كلوأءهم 5ار 
3-4 ول 20 ومج1 بععأملة نومام “ل أمخموجد تلفصسع أبكنثهما"ا هل 
794-8.مم ,(1967 ,ععطمعن 0 -ههالأسل) 

ورور أن ووو ماصع عط ,.ثلام عارنكا لمق .ل.5 ,مهطوهلا ,3 
(18366 ,لمقننما) مامفغوتلق 

101500 مولنب5 معمكوولايا عط؟ أن فمتقكى واعمع مآ .ل" بممتمكلاها .4 
عليه 6. الل حمة قبرهزم 6 لاله رولا ثم أوولة! زو لأموكو ألا مز 
1 (1971,صمحتقعطا) ولمع 

]| وبواءكم موميةك بمنووه؟ معطا طهاالهفطه .815 وأعولة ,5 
(1929! ومتقع امام 

دواعءثم أووللا مز مرهاءا كه لإمملوتاك له .قل ,سفمطوصتسك؟ .6 
(19862 لموقموم) 


كار 


حملا "ام 


لقد نشرت عدة دراسات عن حركات التحرير العربية في المشرزقق 
نخص بالذكر منها دراسات الاستاذ هاملتون جب في كتاله : 
(قنقة لقعادعت) مأ اقعبدومه0 طدءث 10) والدكتور شكري فيصل "ف 
كتابه ٠‏ حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول» وبوليوس ولا وزن في 
: كتابه «الدولة العربية وسقوطها» والدكتور محمد عبدالحي شعباك ف كتابه 
«الثورة العباسية» . وقد عنيت هذه الدراسات بمركات التحرير العربية 
ودور ولاة المشرق فيها . وقد جاء ذكر دور امراء العراق في هذه الركات 
عرضياً وذلك ضمن الكثلام عن الحوادث السياسية والعسكرية . مع ان 
هؤلاء الامراء في فترة - موضوع البحث - كانوا لابكتفون بوضع 
الخطوط العامة لمذه الحركات . وانما كانوا يقومون باعداد الحملات 
العسكرية ٠‏ ويشتركون في تنفيذها » ويستطلعون اخبارها » وذلك لان 
الادارة في الدولة الأموية في هذه الفترة اصبحتث ادارة لامركزية » 
فأصبح امراء العراق يشرفون على ادارة المشرق . وقد منح الخلفاء 
الأمويون امراء العراق صلاحيات واسعة في الادارة المدنية والعسكرية » 
فأصبح هؤلاء الامراء يشرفون بصورة مباشرة على حركات التحرير » وقد 
ظل هذا الاشراف قائماً حتى سقوط الدولة الأموية سنة ؟8ه/ 49لام . 


جامعة بغداد كلية التربية - قبسم التاريخ 


ان الهدف من هذا البحث ليس الكتابة عن اخبار حركات التحرير 


دَوْرأصَرَامِمَقَ 
3 'المرا لامي 1 


سر لوا 3 - ام 


الدكتور عبدالقادر سان المعاضيدي 


الي كفي المشرق خلال هذه الفترة الي استغرقت اربعة وخمسون 
عاماً انما هي محاولة لالقاء الضوء على دور امراء العراق في حركات تحرير 
المشرق تم نوضبتح اثر الاحداث السياسية في الدولة الأموية على هذه 
الحركات . 

بعد ان بَحَقق-الاملام وحدة العرب دين وقومباً خرجوا من شبه .| 
الجزيرة العربية لنشر الرسالة العربية من جهة » ولتحرير الأرض العربية” 
من السيطرة الاجنيية من جهة اخخرى . فقد كان العراق نحت السيطرة 
الساسانية » وبلاد الشام وشهال افريقية تحت السيطرة البيزنطية , 

و بعد معارك حاسمة انتصر فيها العرب على الفرس والروم تمكنوا من 
القضاء على الامبراطورية الفارسية والى الايد 27 . ثم حرروا بلاد الشام 


(1) في سنة ١"اه‏ قل يزدجرد مللك الفرس ٠‏ فانتبت المقاومة الفارسية من رسية العملية فترج 
اللافري : فترح:البلداك 759 , . مع اتطري:: تاريخ الربل واللرك + 068 .م 
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وجزه من شمال افريقيا من السيطرة البيزنطية9؟ . الا ان الفتئة التي 
حدئت في زمن الخليفة عيّان بن عمان (رضض) 
(م؟-ومم/م150-4م) ادت الى توقف حركات التحرير العربية » 
كيا حالت الفتن التي قامت في عهد الخليفة علي بن الي طالب (رضض) 
زوم ١.‏ ؤمه/وه-550) دون استمرارها . 

ومع ان العرب كانوا قد حرروا شعوب هذه الأقالم مما كانوا فيه من 
ظلم في ظل دولة كسرى الفارسية نجد ان هؤلاء كانوا قد انتهزوا فرصة 
انسحاب القوات العربية من المشرق وذلك لاشتراكها في هذه الفتن 
فسيطروا على الارامبي التي حررها العرب . واخخرجوا عمال الخلافة منها. 
وامتتعوا عن رفع المخراج الى الدولة العربية''" . وموقفهم هذا سببه هو 
ان الفرس كانوا قد وقفوا من الاسلام موقف العداء ومنذ البداية وانهم 
دخلوا بالدين الحديد بعد ان عجزوا عن مقاومته و بدون ان يقتنعوا به ' 
وكان هدفهم ومايزال » هو العمل من داخخل الاسلام على القضاء على 
السيادة العربية بأسم الدين وجمجة السك به والدعوة له9©! , 

وعندما تقلد الخليفة الأموي الأول معاوية بن الي سفيان الخلافة 
سنة ٠4ه/510م‏ استأنف حركات التحرير » وقد تم في عهده تحرير 
عدد من المدن في المشرق والمغرس 7" : ال هن حركات التحرير هذه 
كانت قد تقلصت في أيام الخليفة 
0 كماو و ليام وذلك لانشغال يزيد بقمع 
المعارضة التي قامت في عهده" . 

ولا تقلد الخليفة عبدالملك بن مروان الخلافة سنة هكه/584م 
استأنن حركات التحرير بعد ان تمكن من القضباء على حركات 


يزيد بن _مغاوية 
حركات 


من 


(9) عن حركات التحرير في المشرق وبلاد الشام وثمال افريقية في هذه القترة "انظ 
اللافري : فرح اللدان  ١١8‏ -الا(, 50-75494؟. 445-م1م 

الطري ١‏ تأريخ : #إسوخ ارس ووعسم ل ا "1 سول حم كدقاف 

١) حقه‎ 


وه ل إلولمى". -أق 
لش 
اياي الفا لشفا سن كا لطاضيلننا 
رابن اعم : الفترح :احم -1م ا 1/97-م11 
() انظر : البلائري : فترح البلدان : ممه .امه , تاريخ خليفة بن خياط : ١ 169/١‏ 


ؤلاكء 18# / 1ى1. الطبري : تاريخ : 314/8 :0390 1١178‏ 

(4) المعلومات أوسع انظر : د .خاشع المعاضيدي : العداء الفارسي للعرب وقادسية صدام : 
80-7 . د انزار الحديثي : العلاقات العربية - الفارسية : 55-94 

(0) انظر : الللاخري : فرح : 5.ه. .26 العقوبي : تاربخ ادف يففة 
55011 الم . الطبري : تاريخ ١‏ 315/8 140ل اكاك لأككء 
لفقا اضف لضن لمن شي اكد بيلف لط عض 
للسالادم ا خبطل ولطا كلاسا ابن اعم : الفترح 198/4 لسرم 

(5) عن المعارضة هذه انظر: البعقربي : تاريخ : 1741/7-78#. الطبري : نم 
لل يا لحن لذ لي لعف ” للك لشلية 


المعارضة 27 

ويبدو ان الخليفة عبدالملك بعد ان توسعت الدولة في عهده أراد ان 
يخفف من اعباء اشرافه على الأقالى البعبدة منها فاتيع نظام اللامركزية في 
ادارة الدولة فقد ذكر الطبري انه في سنة 4/اه/910ام اقصى الخليفة 
عبدالملك ٠‏ أمية بن عبدال بن خالد بن أسيد عن ولاية خراسان 
وسجستان وضمها الى عامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقني © , 
وقد منح المثليفة عبدالملك عامله الحجاج صلاحية واسعة لجل مشاكل 
المشرق ”2 والظاهر ان الحجاج بعد ان قضى على معارضة الخوارج اهم 
بأمر حركات التحرير في المشرق 7'! فقد ذكرث المصادر ان الحجاج ولي 
المهلب بن الي صفرة على خراسان , وعببدالله بن الي بكرة على 
سجستان 2 وقد وقع اختبار الحمجاج عليهما نظراً لا عرفه فيها من 
قابليات 00000 : 

فعندما امتنع زنبيل ملك الترك في سنة لاه/58م عن دفع الخراج 
(مال الصلح) إلى الممجاج ٠‏ أمر الحجاج واليه على سجستان عببدالله 
الي بكرة الثقني ان بتقدم على رأس قوة عسكرية لقتاله وعندما نقدم 
عبيدالله على رأس القبائل العربية في العراق تمكن جيشه من التوغل في 
بلاد زنييل في أول الأمر وحور أراضي واسعة » الا إن الترك كانوا قد 
نصبوا كمي للجيش العربي أدى الى استشهاد عدد كبير من اليش 
لمر وهزيعته فاسترجع زئبيل الأراضي التي كان قد حررها ااه 

ويبدو ان هذه الحادئة كانت قد أثرت 5 نفس مير العراق 
المحجاج ؛ فقد ذكر الطبري أنه عندما وصلت اليه اخبار هزيمة الجيش 
العري «بلغ ذلك منه كل مبلغ » وكتب رسالة الى الخليفة عبدالملك بين 
فيا الموقف العسكري للجيش العربي في سجستان » ويستأذنه في توجيه 


لا) عن حركات المعارضة في أيام عبدالملك انظر : تاريخ خليفة بن خباط : ١/لاه8؟-هلا؟‏ 
اليعقربي : تاريخ : ؟/505-508 . الأخبار الطول ٠:‏ 935-1954 . الطبري : 
مكلت اا(" , د ,دذكسن : الخلاقة الأموية : /191- ادم 

(4) تاريخ الرسل والملوك : 5154/5 . انظر : اللعقربي : تاريخ : 7975/7 الاخبار الطواك : 


لين 
() شهان : الثورة العباسية : 3١5‏ 
)٠١(‏ يقول الطيربي : ان المهاب ب بن الي صفرة لما فرغ من الازارقة قدم غلى الحجاج وذلك سنة 


ثمان وسبعين - فأجله معه . ودعا بأصحاب البلاء من اصحاب المهلب فأخذ الحجاج 
لايذكر له المهلب رجلاً من أصحابه بلاء حسن الا صدقه الحجاج بذلك ؛ فحملهم 
الحجاج وأحن عطاباهم . وزاد في اعطائهم م قال : هؤلاء اصحاب الفعال . واحق 
بالأموال , هزلاء عياة النغور , وغبظ الأعداءء تأريخ الرسل والملوك : 18/5" , 

550-834: العقري : تاريخ : 795/7 . الطبري : تأريخ‎ )0١( 

ركنى الطبري 11م 

35 الطبري : تاريخ ؛ لذلففا 77 .أبن اعثم الكولي : الفترح : 114-117/9 


000 


جيش كبير للثأر لهم ٍ 

والظاهر ان الحجاج أراد الا تتكرر عزيمة الجيشن العربي ؛ فهيأكل 
أسباب النعر له في هدم المرة » فأعنم بعدد الجيش وعدته وتجهيزه يقول 
الطبريي 7" : «ان الحجاج أخبذ في جهاز عشرين ألف رجل من أهل 
الكوفة » وعشرين ألف رجل من أهل البصرة » وجد في ذلك وشمر 
واغطى الناس أعطياتهم كملاً » وأخنذهم بالخيول الروائع » والسلاح 
الكامل , وأخط في عرض الناس ء ولايرى رجلاً تذاكر منه شجاعة اله 
أحسن معونته . . .» وقد عهد بقيادة هذا الجيش الى عبدالرحمن بن 
محمد بن الأشعث الكندي 99 , 

تقدم ابن الأشعث في سنة ٠4ه/5994م‏ على رأس جيشه الذي 
اطلق عليه اسم «جيش الطواويس» لحسن هيثته » في بلاد الترك وحرر 
مساحات واسعة ثم قرر قائده التوقض لكي يتعرف على البلاد » وبنظم 
ادارتها ثم يواصل حركات التحرير في العام المقبل » وكتب بذلك الى 
الحجاج 07 . الا ان الحجاج لم يوافق على اجرات ابن الأشمث ء 
وكتب اليه يأمره بمواصلة القتال للانتقام من زنبيل الذي نكب الجيش 
العرلي 2314 8 

ويبدو ان ابن الأشعث لم ينفذ أوامر الحجاج فقد ذكر الطبري ان 
الحجاج كتب اليه كتابين آخرين ؛ طلب فيهم| تنفيذ أوامره أو تسلم قيادة 
الجيش الى اخيه اسحق بن محمد بن الأشعث 29 , 

وكان يزيد بن المهلب بن ابي صفرة عامل الحجاج على خراشان 
وقائد الجيش العرني هناك على اتصال داتم مع الحجاج , فقد ذكر 
الطبري أنه عندما فتح يزيد في سنة 44ه/"١لام‏ ناحية «باذغيس» كتب 
الى الحجاج بالفتح ووصط في الكتاب كيف جرت المعركة مع بالأعداء نم 


0604 


(14) تأريخ الرسل والملوك : 514/1 ,578 . وكان جواب الخليفة': ,' أما بعد فقد اناني 
كتابك لذ كر فيه مصاب المسلمين بسجستان ٠‏ واولتك قوم كدب الله علييم الفثل . . وغلى 
الله لوابهم , وأما ماأردت أن ينيك فيه زأي من توجيه الجنود وامضائها الى ذلك الفرج 
الذي اعميب فيه المسلمون أو كفها . فان رأني في ذلك أن تمفبي رأيك راشباً موفقاء 
الطبري :7195م 

(1) تأريخ الرسل والملوك : 5/5م ٠‏ 797 .أنظر : ابن اعثم : الفتوج :118/7 . المزلف 
جهول : تلريخ التلقاء : . وبذكر البلافري ان عدد الميش واثنا عشر ويقال عشرة 
آلاف من اهل الكرفة ومثلهم من اهل البصرة» انساب الاشراافا : 14 (1 هلورث) 
ويد كران حمملة ابن الأشعث كانت في سنة 4/اه . انساب الاشراك : "٠‏ راهلورث) . 

ا كبك : تأريخ الى الطبري : تأريخ : ا ابن اعم الكوفي : الفترع : 
يل 

09 البلافري : انساب الأشراف : 777 (اهلورت) . البعقوني : اتأريخ 570/79 . 
الطبري 1 14/5 

(018) البلافري : انساب الاشراف ؛ 099 زاسلوزث . الطبري : 4/وم 

(05) تأريخ الرسل واللوله : 5و . 


0 بين نتائج المركة 2٠0‏ 8 


وفي سنة ههع/ ٠ه‏ ١لام‏ أمر النجاج عامله على خخراسان يزيد 
بن المهلب بفتم خعوارزم » الا ان يزيد اعتذر عن فنحها حيث كب الى 
الحجاج متذرعاً بأنها «قليلة السلب شديدة الكلب 7 ان هذ الموفن 
من يزيد أدى ٠‏ على مايبدو - الى غضب الحجاج عليه » فقد ذكر 
الطبري ان الحجاج كتب الى يزيد يستدعيه من نخراسان الى 
واسبط 9) 1 

والظاهر ان يزيد نياف من عاقبة عدم تنفيذام لأمر الحجاج 0 فكب 
كتابا اليه يستأذنه لتحرير خوارزم ثم توجه الى هذه المديئة وحررها على 
الرغم من عدم موافقة الحجاج 9) 

ان عدم استجابة يزيد لأمر الحجاج كان - على ماييدو - أحد 
الأسباب المهمة الني أدت الى عزله عن خراسان ٠‏ فقد ذكر الطبري أنه 
في سنة همه/؛:/-ه١لام‏ استأذن الحجاج الخليفة عبدالملك بعزل 
يزيد فتم عزله؟" » وما وصل يزيد الى واسط أمر الحجاج يسجنه 
وتعذي (0) 1 

ويبدو ان المفضل الذي ولاه اجاج ولاية خراسان بعد أيه يزيد 
سنة هره/غ ٠0-٠‏ لام أراد ان لا يثير غضب الحجاج عليه ٠‏ فتوجه 
على نان قوة عسكرية وحرر «باذغيس» و وأخرون» و «شومان» على 
ألرَغم مان ولايته دامت تسعة اشهر فقط 9" , 

وعنّدما ولى الحجاج فتيبة بن مسلم الباهلي في سنة كذم]ة لام 
ولاية خراسان هم اليه جيشاً وقال له : « انزل خراسان فجاهد الكفار 
آلذين بها من" الترك والسغد والرقس (كذا) . وكن بها الى ان يأنيك أمري 
ان شاءالله ولا قوة الا بالله 29 . فتوجه قتيبة في هذه السنة على رأس 
جَيْضْه ور الصغائيان» و «أخخرون: «وشومانو9 ثم خلف أناه 


)٠١(‏ الطبري : 885/5 :لاه" . باذغيس ؛ ناحية لشتمل على قرى من اعبال هراة ومرو 
الروذ . معجم البلدان : 718/١‏ 

(716) لطبري 1 5/1و 

كل نيم : كلحوم 

ظنى نم دحوم 

كلم الطبري : 575نم 

(06) الطبري لر27 114 .ابن اعث : الفترح : لارمء؟ 704 

زئظة فرح البلدان : ١4‏ . الطبري : ت/ناوم 1 

اخرون : بلدة جمرامان تقع قرب باذفغيس . فتوح البلدان : 581 ١شومان‏ بلد 

بالصغانيان من ورام نبر جيصون . وهو من الثغور الاسلامية . معجم البلدان براييضة 
ليف 

1598 ابن اعم : الفترح : 701/87 

(4؟) ان سبب تردد أخبار تحرير المدن في المشرق هو ان حكام هأنه المدن الاين كانوا ينتجزون 

فرصة انشهال الدولة العربية بتمع المعارضة ؛ فيتقضرن عهودهم مع العرب . ويسبطرون 
عل المدن التي حررها العرب . ويخدرون بعال الخلاقة وبمتنعون عن دفع انراج فيزدي 
موقفهم هذا الى توجيه حمملات الهم ولحرير مدنهم مرة اخبرى 


الكل 


صالح على قيادة الجيش ورجع قبلهم الى «مرو» فا بلغت انباء وصول 


قتببة الى «مروه قبل جنده الى الحجاج وكتب اليه يلومه ويعجز رأيه في 
تخليفه الجن ثم كتب اليه : اذا عزوت فكن في مقدم الناس » واذا قفلت 
فكن في اغخرياتهم وساقتهم 29 : 

وعندما توجه قتيبة في سنة لإدهه ءلام لتحرير «بيكند» كان 
الحجاج يستطلع الحبار هذه الحملة » فقد ذكرت للصادر أنه لما تأخرت 
أخبار للحيقى عن الحتجاج » نتيجة الحصار الذي فرضه الأعداء عليه 
«اشنفق اجاج على الجند» وأمر الئاس بالدعاء لهم 'في المساجد » وكتب 
بذلك الى الأمصار"؟ , 

وكان قادة الجيش العرني على اتصال دام مع الحجاج يأخمذون رأيه 
-- على مايبدو - في جميع الأمور فقد ذكر الطبري انه عندما حرر قتيبة 
وييكند: غنموا غنائم كبيرة » وكان في الخزائن اسلحة ونجهيزات حربية 
كثيرة ؛ ارسل خمس هذه الغنائم الى الحجاج عم استأذنه في توزيع 
الاح على الحند , فأذن له» فقسمه بينبهم واستعدوا لمواصلة 
الفتوحات 99 , 

وبعد ان حرر قتيبة بن مسلم في سنة هلا لام ورامشة» أمره 
اجاج ان بحخرر ويخارى» فتوجه اليها الا انه لم يستطيع فتحها فلا رجع 
الى ومروه كتب الي اجاج بذلك » فكتب اليه اجاج ان يصنون له 
أرض المعركة ٠‏ فلا بعث اليه بصورتها » رسم له الحيخاج اللخطة 
العسكرية لتحريرها وهي ان يحرر وكس» و «نسف» ثم يتوجه الى تحرير 
«خاري» على ان يسير بطريق مستقم الى هذه المدن . 
هم لام الى ومخارى» وكان الثرك بقيادة 
ملكهم «وردان حذاه» فللا دارت معركة حامية بين الفر يقن انتضرّ ابي 
العربي ؛ فكتب قتبية باخبار الممركة » واخبار النصر الى الحجاج'"" . 

والظاهر انه كان لامراء العراق اشخاص ينقلون لهم اتخبار المعارلك 
التي “كان يخوضها الجيش العربي في المشرق فقد ذكر الطبري انه مول 


سس سيبس _--م-ا ييه 


فتوجه قنيبة ‏ في اسلة 


(359) الطبري ٠:‏ /ن؟4 .كا فتح قواد قتبية في هذه الساة كاسات: و «اررشت؛ و «بيعنحردو 
ومشكت”/ رهي من مدث فرغانة , 
فوح البلدات : بازة-وذه . وفرغانة : كورة واسبعه يما وراء 
تركستان على يمن القامصد للاد الترك : معجم البلدات : 1"/4م؟ 
ردم . الطبري : الولف علفين 
زنفية الطبري + 47/5 .ابن اعثم ١‏ الفتوح :1173/97 
20 لشفل 4م 4495 انظر : فاوح البلددات ‏ 1317© 
الدينوري : الأخبار الطواك : بببم . ابن قتيبة : المعاراف : /01 6 
ويذكر ابن اعثم الل أسم ملكهم هر «معانون بن راع» الفتوح ١‏ 111/97 
كس 2 مدينة قرب سمرقند مساحنها ثلاثة فراسخ في مثلها . معيجم البلدان : الل" 
نسف + هدينة كيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جبحون وجرقند . معجم البلدات : 748/6 


النهر مناسية لبلاذ 


للحجاج كان قد شهد معركة تار فأخبر الحجاج ان قتيبة في اثناء 
المعركة ترك القيادة الى اخحيه عب دالرحمن ورجع الى ومرو» فأدى هذا الخر 
الى غضب الميجاج على قتيبة » فلا وصل نبأ غضب الحجاج الى قثيية 
أرسل وفذاً الى العراق «فلا قدموا على التجاج صاح بهم وعاتبهم ودعا 
بالحجام بيده مقراضس فقال : لاقطعن السنتك أو لتصدقنى » فالو : 
. فسكن الحجاج 200 : 

وفي سنة 9٠9ه/08لام‏ حرر قتيبة الطالقان بخراسان 9 .كا حرر في 
هذه السنة الفارياب 2 والجوزجان » ولخ" 90 وكان 


الأمير قنيبة , 


وسعرقلد 
قنبة كلا يخرر مديئة يبعث جخبر القتح وخمس الغنائم الى الحجاج في 
العراق 09 1 ١‏ 
وصدما رأى نيزك طرخحان ححركات التحرير العظيمة التي مت على يد 
القائد العربي قتيبة بن مسلم الباهلي » نقض العهد الذي كان بينه وبين 
قتبية 8") وهرب من جيش قتيبة والتجأ الى قلمئه «باذغيس» وأعلن خلعه 
لقئيبة ؛ ثم كتب الى كل من اصبهيذ «بلخ وملوك كل من «مرو الروذ؛ و 
«الطالقان» و «الغارياب» و «الجوزجان: وكابل شاه يدعوهم الى خلع 
قتيبة ومساعدته في قتاله له فأجابوا طلبه على الرغم من انهم كانوا على 
عهد مم قتيبة 9" , ْ 

توجه قتيبة الى «مرو الروذ» و «الطالقان» ودالفارياب» و «الجوزجان» 


رمم تاريخ الرسل : 8144-4147/5 

(84) | الطبري : 484-4417//5 . ابن اعم : الفعرج 3"1/9 , ويذكرهذا الصدر ايفاً ان 
قنية فنح سجستان مصلحاً : 784/9 . الطالقان : بلده بفراسان بين مرو الروذ وبلخ ؛ بينا 
وبين مرو الروذ ثلاث مراحل . معجم البلدان : 8-5/4 

زه" الطبري ': 481/1 . 446 ١‏ ابن اعلم : الفتوح مارلم؟-وم؟ , ويقرل ابن عاكر 
ان هذه مدن فتحت سنة 1ه . تبليب ابن عساكر 744/4 . انظر ايقفأ : النجوم 
الزاهرة + 577/١‏ , الغار باب : مدينة مشهورة بخراسان من اعمال جوزجان قرب بلخ غرني 
جبحون : 

معجمم البلدان 378/4 , واللبوزجان : “كورة واسعة من كور بلخ بمراسان وهي بن 
مرو الرود وبلح . معجم ابلدان : 1410/9 

بلخ : مدبنة مشهورة بخراسان . أفنتحها الاحتف بن قيس في ايام المليفة عئان بن 
عفان . معجم البلدان : 14٠ 41/84/١١‏ 
روم الطيري 448/5 . العقوي : البلدان : "781 . أبن اعثم : الفترع "410-5؟ . 

ججرقند : بلد يقع بما وراد النبر وهو قصبة الصفد : معجم البلدات : #/9:0-745؟ 

رلام) انظر على سبيل الخال :الطبري : 444/5 410/4 

الفترج : بارس ورور #أر وإ ولع ب 5117 

زمم) عن غدر أهل المشرق ونقضهم للعهود الني كانت تعقد بيهم وبين العرب في فترة - 
مرضوع البحيث - انظر الطبري : لكين ” لسن لل لحملل قن 
اكلام حو الت لعو ورم حزق لزأقا لقا "لكا لكك 
بابحنة ١‏ كك كك ابن اعم : الفترج : لليف نان للشب إلا 

روم الطبري ‏ 1/م419-44 ١‏ ابن اعم : الفترح 778/97 593 


ابن اعم : 


اس ل ا ا 


ل 


و «بلخ» وادخلهم في طاعته 7 > ثم توجه الى قلعة نيزك وكانت قلمة 
حصيئة ٠‏ فضرب الحصار عليها ٠‏ وأقام مدة ال انه لم يتمكن من 
فتحها » فأرسل صورة منطقة القلعة الى الحسجاج ني العراق وربما كان 
ذلك بطلب من الحجاج - فاستشار الحجاج عيان بن مسعود القيسمي 
واخرين ممن كانوا قد ساهموا في حركات تحرير المشرق وكانوا على اطلاع 
نام في هذه المنطقة 49 , 
وف سنة 1ؤه/و .لام حرر قتيبة كل من «شومان» و وكس» و 
السفية يأمر سْ اجاج 150 1 
وبما ان الحجاج كان يشرف على ادارة الجزء الشرقٍ من الدولة 
لعربية فقد كان حريصاً على امحافظة على أمن سكان تلك الأقالم ٠‏ فقد 
ذكرت المصادر ان بعض النسوة العربيات قد تعرضن الى مهاجمة 
اللصوصن قرب مدينة «الدييل: 09 فنادت امرأة منبن ٠‏ وكانت من بي 
بربوع » هيا حجاج» فلا بلغ الخبر الى الحجاج أرسل الى #داهره ملك 
السئد لتخلية النسوة . الا ان «داهره لم يستجب لطلب الحجاج ٠‏ فأمر 
الحجاج عامله على «عان» ان يتوجه على رأس حملة عسكرية الى 
«الدييل» وينقذ النسوة من اللصوص 44 : 
وكان دور الحجاج في حركات تحرير السند دورا متميزاً ايضاً فقد 
ذكرت المصادر أن الحجاج في سنة اقه/١‏ الام وجه محمد بن القاسم 
الثقني على رأس حملة عسكرية لتحرير بلاد السند ؛ وان الحجاج كأن 
قد هيأ لهذه الحملة كل أسياب النصر؛ فقد أمده الحنجاج بستة لاف 
مقائل «وخلقا من غيرهم» ورسم له الطريق الذي يسلكه » وهو طَرَيَقَ 
الرني - الستند)» وأن يكون على مشدمته «أبو الأسود ججهم تن.. حر 
الجُمني؛ وجهزه بكل ما احتاج اليه حتى «الخيوط والمسال» واكفل قال 
واذا صرثم الى السند فان الل فيها ضيق ٠‏ فائقعوا هذا القطن في الماء ثم 
اطبيخوا به واصطيغوا 2 ؟؟ . وأمرة ان يقم بشيراز «حتى يتتام اليه 
اصحابه ويوافيه ما أعدله,47) 
تقدم القائد محمد بن القاسم وحرر كل سس «مكران» و ١وقتر‏ بور و 
(40) الطبري : 441/5 ١‏ 484 :448.. ويذكرابن اعثر ان قبية أدخل هذه المبن في مطاعنه 
بعد القضاء على ليزك : الفترح :17م وم 
)4١(‏ ابن اعم : الفترح : 70/07 
كل الطبري 1 15/5 انظر :فرج اللدان : 17قماء ؤذه . اللعقوبي : تاريخ : 
7/7 -. وبقول خليفية بن خباط ان محرير هذه المدن ثم سنة 7ذه (تاريخ : 9//9.") 
(15) الديل : مدينة مشهورة. على ساحل بحر افند:. معجم البلدان 488/1 
(44) البلاثري : فرح البلدان : 24 . البروني : اللياهر في معرفة الجراهر : 490 + 144 
عمجم البلدان : و/حوم 
(10) البلاقري. :فوح البلدان : 084 , اليعقوي :. تأريخ #١‏ الغلا ..الحياهير في _معرققة 
الجواهر: 44 
(15) البلائري فرح ابلدان 84م 


«أرمائيل» ولا وصل الى والديبل؛ أمده الحجاج بالسفن التي كانت تحمل 
«الرجال والسلاح والأداةة ثم ضرب الحصار علييا ونصب عليها منجنيقاً 
- يبدو انه كان كبيرا - فقد ذكر البلاذزي انه كان يدار من قبل عمس 
مثئة رجل » وانه كان يعرف «بالعروس» 47) 

وكان الحجاج على: اتصال دام 5 قائده محمد بن القاسم ٠:‏ قال 
البلاذري 1100 , 0 

«وكانت كتب الحجاج ترد على محمد ».وكتب محمد ترد عليه بصفة 
ما قبله واستطلاع رأيه فيا يعمل به في كل ثلاثة ايام» , 

والظاهر ان محمداً كان قد رنمم المنطقة وازسلها الى الحجاج لأخيل 
رأيه فها فقد ذكر البلاذري انه ورد على محمد كناب من الحجاج رسم له 
فيه الخطة العسكرية الخاصة بتحرير مديئة «الدييل 249 , 

وبعد ان م تحرير مديئة «الدييل» كتب محمد الى الحجاج يستأذنه في 
التقدم في بلاد السند » فكتب اليه الحجاج : «أن سزء فأنت أمير على 
مافتحته, 2000 . وكتب الحجاج الى عامله على خراسان قتيبة بن 
الباهلي : دايكمًا سبق الى الصين » فهر عامل علييها وعلى صاحباء 610 

تقدم محمد بن القاسم في بلاد السند وحرر عدد من المدن بعد ان 
خاض معارك حامية مع سكان البلاد ؟ ولما قتل «داهر» ملكهم ثم تحرير 


القن سند 169, 
واتليدي ر”بالذ كر ان اجاج كان قد انفق على تحرير السند سئين 
مليون دراه 09 : 


وف ”تن ؟حما١‏ الام أمر الحجاج عامله عل, خراسان قتيبة بن 
مسلم أن ينوجه الى .رتبيل ملك سجستان » فلا سار اليه قتيبة صالية 
ين 


(40) البلائري : فتوح البلدان 88م . اللعقوني : تاريخ : دكن 
مكران : ولااية واسعة تشتمل على مابن وقرى ؛ بحدها كرمان من الغرب رسجستان من 
الشمالك ٠‏ والبخر من المنوب والفند من الشرق . معجم اللدان : مإرؤال حول 
قتربور : احدى مدن الست . 2 البلدان : حبر 
ارمائيل : مدينة كبيرة بين مكران والدييل من ار السند , معجم البلدان : ١4/١‏ 
(44) فترح اللدان : ونام 
45 ن.م. وثمم 
(20) اليعقري : تاريخ : 784/97 . خليفة بن خياط : تاريخ ١/08م‏ 
(61) اللعقري : تاريخ : ؟/9م؟ 
'(67) غمن هله المعارك انظر : اللاخري : فترح البلدان + 5م - وم 
خليفة بن عياط : تاريخ : ١/م:-09",‏ العقرني : لأريخ ؟إحدك 744 
9م البلائري : فرح البلدان : م0م, أما مقدار الغنائم التي ارسلها محمد بن القاسم الى 
الحجاج فقد بلغت ماثة وعشرين مليون درهم وهذا المقدار بمثل حمس غنائم المملة . 
م.م مام 
(814) خليفة بن خياط : ١/لاء"‏ .ابن اعم : الفتوح : امم 


لل 


المتاظر 20 بين مديئة واسط 2.0 » وقزوين0.) وكان «اذا دخخن آهل 
قزوين دننت المناظر ان كان نباراً » وان كان ليلا أشعلوا نراناً فتجرم 
الخيل اليهم» 07 

ولا تولى يزيد بن ابي كبشه السكسكي امارة العراق والمشرق بعد 
وفاة المجاج سنة 8ه/١7‏ م كتب الى قتيبة يخبره بولابته على العراق 
ويأمره بالمسير الى فرغانه » .ويحثه على ذلك » فلا ورد كتاب يزيد على 
قتيبة توجه على رأس جيشه الى فرغانة وحررها بعد ان خاض عدة معارك. 
مع ملكها » ثم أزسل بأخبار النصر ومس الغنائم الى يزيد في 
العراق 590 5 ثم تقدم قتيبة وحرر مديئة كاشغر سنة مكل لف ين 8 

وما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان حرّكات التحرير العظيمة التي تمت 

على يد القائد العربي قتيية بن مسام الباهلي كانت قد توقفت وذلك 
بسبب الفتنة التي قامت في المشرق والتي أدت الى قتل قتيبة , 

فبعد ان حرر قتيبة «كاشغر» نوجه على رأس جيشه لتحرير 
«الصين, 000 الا ان وفاة الخليقة الوليد بن عبدالملك سنة 5قه/ 4 الام 
وتولي انيه سلمان المخلافة من بعده حال دون نحقيق ذلك » فقد ذكرت 
المصادر ان سلمان عزل قتيبة عن ولاية خراسان وولى مكانه يزيد بن 
المهاب بن الي صفرة الأزدي 9 . وكان رد قتيبة على ذلك انه دعا 
جيشِه لذلع الخليفة » فانقسم الجيش الى مؤيد له ومعارض ؛ وقد ترأس 
المعارئة وكيع بن ابي سود القيمي وذلك لأن قتيبة سيق وان أقصاه 
عن رئاسة نمم وولى بدله ضرار بن حصين الضبي 2980 » فل] جرى القتال 


وعندما حرر قتيبة «خعوارزم: سنة #وه/١‏ الام بعث جخير التحرير 
وخمس الغناتم الى الممجاج في العراق » واستأذنه بالتقدم الى نحرير 
وسمرقند**2 . فكتب الحجاج اليه : و أما بعد فأني لست بأئس اذ فتح 
الله علينا وعليك خحوارزم وأغنمنا أموالها وخزائها وغنائمها ان يفتح الله 
عليك وعلينا مابعدهاء وقد بلغني أنك ثريد المسير الى “مرقند » وانا 
أنشدك ان غزوت بالمسلمين » وأنا اسأل الله أن يعز نصرك وأن يحسن 
عاقبنك » وان يحمدك بالملائكة المردفين » وان يرعب قلوب اهل., 
سمرقند» وان مخالف بين كلمتهم » وأن يلق بأسهم بينهم وان يورثنا 
أرضهم » وديارهم ٠»‏ وأمواهم ؛ وأن يجعل دائرة السوء عليهم » انه على 
كل شي قدير - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ 90 

فلا سار قتيبة الى «سمرقندع صالححة ملكها بعد معارك ضاربة جرت 
بين الطرفين29" , 

وفي سنة #قه/7الام حرر قتيبة «الشاش: 8" و كابل: 0" ئ] 
حوري هذه السنة وخحجندة» و وكاسان» وهما من مدن فرغانة 20 وبعد 


ان انتهى قتيبة من نحرير. هذه المدن كتب الحجاج الى محمد بن القاسم 
الثقفي عامله على السند و أن وجد' من قبلك من أهل العراق الى قتيبة 
ووجه الييم جهم بن زخر بن قيس» ومع ان محمد كان وادا جهم الا انه 
نفذ أمر الحجااج وأرسله على رأس أهل العراق الى قتيبة 30" نكما وجه 
الحجاج جيشاً من العراق الى قتيبة 99 , 


ولكي تنقل اخبار حركات التحرير في المشرق بسرعة اتخذ-المحجاج 


كم مجم اللدان : وموم 

(ك0 ابن اعم : الفترح : 115/17 70١‏ 

رفت الطبري : 5/٠ده‏ ابن اعثم : 781/1 كاشهر : مديئة وقرى ورساتيق بسافر البها من 
سمرقند وتللك النراحي وهي في وسط بلاد الثرك . معجم ابلدان : 190/4 


زمه) ابن اعثم : الفترح : بإروم؟-و"؟ .انظر ابفاً فرح البلدان 818 
خليفة بن خياط : تأريخ : "0/١‏ . الاخبار الطوال /99”-البعقوبي : تأريخ : 
؟ لازأ الطبري 7 0-138/1م1 


(5ه), ابن اعنم : الفترج 509/87 
7م البلافري : فرح البلدان : 518 . غليفة بن خباط : تاريخ : .5:9/١‏ الأخبار 
الطوال : 977" . اليعقوني : تأريخ : 5817/7 . الطبري : 1454/5-:18, 


ابن اعم : الفترح ا لاوس-711 
زده) اللائري : فرح. البلدات : 818 . تأريخ خليفة بن خياط : "8١/١‏ . الطبري : 
ويف ب, الشاش : افلم بما وراء النيى ثم ماوراء نير يحون متاخمة لبلاد النزله". معجم 
اللدان : رمم 


ركى الطبري : +/..ه . الؤلف ممهول : تاريخ الملقاء 5 931 - 514 

[فلف الطريي : 804/4 . ابن اعثم : الفتوح : 01/9لاء 108 . وسبب ذلك هران تي 
كيان قد أي ليد بن عبد املك عندما أراد ان يعزل أنماه سليان عن ولاية العهد ريعلا 
لابنه عبدالعزيز. انظر الطبري : 5007/1 . المزلف يمهول : العيون والهدائق : "11/7 

رمى الطبري: 1/5دم 

3 الناظر : اشراف الأرفس لانه بنظر ما والمنظرة : موفيع في رأمي جيل فيه ريب بكار 
المدوء والمنظرة : المرقة . لسان العرب + عادة (نظر) 0 


زده) تاريخ علليفة بن غياط : 890/1 . رصم للد اصبحت مديئة واسط من إن مم انشاءها سنة به مقراً لامراء العراق وعركلا 


فى الطبري' :141/5 ٠‏ 484 ويقول ابن اعثم الكوفي ان قنببة حر فرغانة في عهد امير لادارة العراق والمشرق الاسلامي . انظر : الدكتور غبدالقادر المعاضصبدعي» واسط في العمر 
العراق يزيد بن ابي كبشة (الفتوجح كنا لليف الأموي : 151 ومابعنها . : 
مم قروين : مدينة مشهورة بينبا وبين الري سبعة وعشرون فرسينا ما العرب في 8 


رحن الطبري ‏ 141/5 ' 
ركى الطبري : كلق الميفة عثان بن عفان . معجم البلدات : 5431/4 


م سس سف 0 


ل 


بين الفريقين انتبى بمقتل قتيبة وجاعة من أهله ومؤيديه59 , 

والجدير بإلذ كر هو ان الفرس كانوا قد لعبوا دو را كبيراً في اثارة هذه 
الفننة » فقد ذكر الطبري؛ ان رئيسهم حيان أرسل الى وكيع : أرأيت ان 
كففت عنك واعنتك تجعل لي جانب نهر بلخ وخراجه مادمت حياً 
ومادمت واليا » قال : أعم فقال (يعني حيان) للعجم : هؤلاء يقاتلون 
على غير دين » فدعوهم يقتل بعضهم بعضاً » قالوا : نعم فبايعوا وكيعاً 
سرأو”*”2 وقال التاس لقتببة «ليس يفسد أمر الناس الا حيان, 99 , 
ركان حيان وجاعته مع وكيم في اثناء القتال 9" , 


وبقول البلاذري 09 : «فقال حيان : يا معشر العجم ! لم تقتلون 
الفسكم لقتببة ؟ ألسن بلاثه عندكم ؟2 

وبذكر ابن اعثم الكوني أنه أقبل رجل من مولي بني أسد يقال له 
بزيد بن مسام « فجعل يحرض الناس عل قتيبة ويذكر من قثله قنيبة 
مهم . .. ومجدد احقادهمء 090 1 

وهكذا نجد ان الفرس كانوا قد رأوا ان الفرصة مواتية للانتقام من 
قنيبة وأهله لأنهم يعتبرون هؤلاء هم المسؤولين عن رفع راية الاسلام 
والحضسارة العربية في ربوع بلادهم . 

وفي رأينا انه لو عاش قتيبة مدة أكثر لاستطاع بقدرته الحربية ان 
بحر بلاد الصين ٠‏ وربما بلدان اخرى ولاتسعت الدولة العربية اكثر مما 
كانت عليه , 

وعندما ولى الخليفة سلوان بن عبدالملك ١‏ يزيد بن المهلب بن ابي 
صفرة الأزدي اميراً على العراق . والمشرق في سنة لاههاء ولام 
استأذن الخليفة وسار الى خراسان وأقام هناك 0*0 » وقد اهتم يزيد بأمر 
حركات التحرير فتوجه في سنة حقها الام علر رأس حملة عسكرية 


(55) الللافري : فتوح اللدات : 09م , الطبري : 6/5(ق 0 .ابن اع : 0/9/ا؟ - 

5 العيرن والحدائق : 14/8 34 
بقول الطبرري . قال رججل من أهل خراسان عندما قتل قبية يا فعشر العرب فلم قنبية . 

والله لوكان فنيبة منا قات فينا جعلناه ني تابوت فكنا نستمتح به اذا غزوناء تأريخ الرسل 
واللوك : 814/5 . انظر العيون والحدائق : ١8/6‏ 

() تأريخ الرسل وللملوك : 7/5١ت‏ وبذكر الطبري ان وكيع وفي لححيان- بما “كان أعظاه 
تأريخ ب جمده 

(1) الطبري : 1/56اد 

ايف الطبرتي : 16/1 . اليعقربي : تأريخ : 741/7 . العيون والحدائق + ١4/86‏ 

1 فوح البلدذان : ألم 

0/4 بدك ديفن ينا 

09 الطيري : 5/«م ل كوو ره 


وحترر «دهستان 30) مُ سار في هذه السنة وخرر «جرجان, 9" و 
«طيرستان 9" و والرويان 9" او ودتباوئد 60 0000 

والظاهر ان أمير العراق مر بن هبيرة الغزاري 
(١5-1١1ه/11-؛‏ ؟لام) كان مهتماً بمركات التحرير ققد ذكر 
الطيزري أنه عندما حرر عامله على خراسان سعيد بن عمر الحرشي 
«أشروسنة» في سنة 4١٠١ه//‏ "الام كتب بأخبار التحرير الى الخليفة يزيد 
بن عبدالملك «ولم يكتب الى عمر بن هبيرة » فكان هذا مما وجد فيه عليه 
عبر بن هبيرة (30) 1 

وحرر الحرشي في هذه السنة الحجلدة )1017 و«كش» و«ربنجن: وم 
ين : 1 


وفي سنة 6١٠ه/‏ لام حرر عامله على خراسان مسلم بن سعيد بن 
اسلم بن زرعة الكلابي مدينة «أفشين»69 , 


ركلا البلاخري : فترح البلدان : 4١1‏ . الطبرتي : 191-8739/5ه . المرلف ممهول : تاريخ 
اللزلفاء 347 . دهنتان بلد مشهرر في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان . معجم 
البلدان ‏ 1445/9 
70 البلائري : فتوح البلدان : 418-417 . تاريخ خليفة بن خياط + 570/١‏ الطبري : 
الوه , ابن اعم الفتوج : 4/7 . المؤلف مجهول : العيرن والحداتق : 
3#" .* التسهمي : تاريخ جرجان : ٠١‏ 
جرجان :. مدينة مشهررة عظبمة بين طبرستان وححرامان . وقبل اول من احدث بناءها 
يزيد بن المهلت بن إبي صغرة . معجم البلدان : 1318/9 
(4/) البلافزي فتوح البلدان 0141 414 . الطبري : 5/ممم .ابن اعم : الفوع 
بابوم؟ . المزلفممهول : تاريخ الخلفاء : ؟54, العيون والحدائق : /5؟ . معجم 
البلدان : 18/4 . ابن خلكان : وفيات الأعيان : 078/8 طيرستانه': بلداب واسعة كثيرة 
يشملها هذا الاسم . والغالب بعل هذه النواحي الجبال . قن اعيان بلدائها دهستان 
وجرحان واسراباذ وآمل زهي قضبتها . معجم البلدان : ١7/4‏ 
رةلا) فتوح البلداث : 4١6‏ . الروبان : هدينة كبيرة من جبال طبرستان وكورة واسعة . وهي 
اكير مدينة في الحبال هناك . معجم البلداث : #/154 
(80) فتوح البلدان : ١9‏ . دنباوند : كورة من كور الري يينبا وبين طبرستان فبها فواكه 
و بساتين وعدة قرى عامرة وعيون كثيرة وهي بين الجبال . معجم اليلدان : ؟/41/8 .41001 
(41) عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خديج الغزاري ١‏ تولى امرة العراق والمشرق سنة 
٠ه‏ . قام باعمال اذاربة مهمة . واهتم باصلاح العملة . ولعلومات أوسع عنه انظر : 
الدكتور عبدالقاهر المعاضيدي : واسط في العصر الأمري : ٠ؤلسه4١‏ 
(81) تاريخ الرسل والملوك : ٠١97‏ أما عن مصادر تحرير اشروسنة فأنظر : الطبري : /٠/لا‏ 
ابن اعثم : الفتوح : 5/8 أشروسنة : بلدة كبيرة بما وراء النهر بين سيحون وسمرقلد . ينها 
وبين “مرقند ستة وعشرون فرسها. معجم البلدان : 158/١‏ , 
ىم الطبري : 07/م-31ى, 
حجندة : بلدة مشهررة بما وراء البر على شاطئ' سبحون بها وبين #مرقند عشرة أيام 
مشرقاً وهي مدينة نزهة في رسطها نهر جار. معجم البلدان : 540/9 
(84) الطيري : 11/7 ابن اعم : الفترح 795/8 
ربنجن : بلبدة من نواحي المغد ثم من أعال سمرقند . معجم البلدات : 55/8 , 
خزار : موضع يقرب تسيف عا وراء النير : معجم البلدان : «/4م 


اس سس و يي موسي عنسح هر 


ولا ثولى خالد بن , عبدالله القسري. ولاية العراق 
لل .اه ا بسيم) 0 كنب الى انيه وعامله على نخراسان 
اسد بن .عبداله القسري يأمره ان يواصل حركات التبعرير 9" ٠‏ فتوجه 
أسد في سئة ٠١+‏ ه/ه لام على رأس جيشه وحور «الغرشستيان» 20 
ثم توجه الى والغورء وحررها 980 . عا صد غارات الترك عل 
سرويي 0ه ' 

وفي شنة ١11ه/14لام‏ حرر عامله على خراسان أشرس بن عبدالله 
السكمي «الشغد, و ويماري» زو دكمرجه؛ و «كردرة بعد ان نقضوا 
عهودهم. مع العرب ء وارندوا عن الاسلام !"2 وكان أشرس على 
اتصال دام مع أمير العراق خالد القسري 9" , 

وفي سئة ؟١١ه/ء‏ لام حرر عامله على خراسان الجنيد بن 
عبدالرحمن المري والكيرج» و «المرمكم» و« المدل» و ودهنج» ى 
«اللبريوصس» و «سرستء و «اليلان» وه المالبة» 269 1 

وفي سنة 14١١ه/‏ الام حرر عامله على تخراسان أسد بن عبدالله 
القسري «أمل, 9" كا حرر في اسنة 16له//اللام ال 10م 
ووالجوزجان 00 : 


وكان أسد يرسل بأخبار حركات التحرير الى ايه نالك في 


رمم البلافري : فترح البلدان : همه . الطري : 71/97 . الا انه يذكرها بأسم «افشينةو 
دم عمالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري . من أهل دمشق ء من قييلة يمبلة ابعاية . 
كان كرياً جواداً . حا كان من خطباء العرب المشهورين بالفصاتمة “ام تأعا_مهمة 

بالعراق , د . ' عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الأمري 5١9-148:‏ 

لام ابن اعثم االفترح :41/8 

رمم تاريخ خليفة بن خباط : "83١/1١‏ . الطبري : +٠‏ “الزلف تهرك > تاريخ 
الخلفاء : 428 . الغرشسثيان : ولاية بالمشرق نحدها هراة من الغرب والغور عن الشرق ومرو 
الروز من الشمال وغزنة من الحنوب . معجم البلدان : 1841/4 

رقم الطري ٠:‏ با/.4 4١.‏ . المؤلف ممهرل : تاريخ الخلفاء : 478 . وبيقول خليفة بن 
خياط انه ثم تحريرها سنة 4١٠ه‏ (تاريخ ١‏ مم 

80 اللافري : فتوح اللدات ا ككة 

رده الطبري : /ا/1م- 55 . كمرجة : قربة من قري العبغد : معجم البلدان : 4/4/4 
كردر : ناحية من ثواحي حوارزم أو ما يناخمها من نواحي الخرك 

معجم البلدان : 880/4 

(47). الطبري : بالاةء العيون والحدائق : 4/7م 

م8) اليعقرني : تاريخ ١‏ +" المؤلف جمهول : تاريخ الخلفاء - 495 . وهذه المدث 
جميعها نقع في بلاد الند . انظر: ابن خرداذيه : امالك ولمالك 5ه ءلاق . 

ذلك الأزدي : ناريخ الموصل : 4م 

آمل : وهي قصبة طبرستان . تقريم البلدان + 98؟ 

رمق الطيري : باية*١‏ 
(الختل).:. اول كورة على جيحون من وراء النبرء وي على مر الند يقال لقصبتها 
هلبك . معجم البلدان : 545/19 


العراق 50 1 

وكان أمر العراق يوسف بن عمر الثققي (*| 
جب وم /ببجب_معبم) 290 يوجه الكتب الى عامله على خخراسان نمر 
بن سيان الكناني لاستئناف حركات التحرير في المشرق » ويأمره بعدم 
اغاظرة: بأرواح اليش العربي له .وقد توجه نمر الكناني في مله 


١‏ اه/ ملام للتحرير مرثين كانت الاولى من «بلخ» بما وراء الهر من 
و 


زاحية باب الحديد » أنا الثائية فكانت: الى «ورغسره و «عرقندم 
وفي هذه السنة توجه الى «الشاش» وقتل كورصول ملك ' 
لك 5 وحور وفرغائة» 0017 ووأشروسنة 2009 0 


والعاشن, 99 , 
تولوا ولأية العراق والمشرق بعد الأمير يوسف بن عمر » وحتى نباية الدولة 
الآموية سنة 189١ها/ة‏ 4لام وذلك لأن هذه الحركات كانت قد توقفت 
بسبب تردي الأوضاع في الدولة الأموية بعد وفاة الخليفة المقتدر هشام 
اليلق 8 ني 5-5 
هم 4لام قام يزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان بثورة على 
الخليفة الوليد بن يزيد بن عبدالملك أدت الى قتله وتولي يزيد أمر 
الثلدفة 2٠*‏ وقد رافق قيام هذه الثورة انقسام القبائل العربية عل 
نفسها وتناحر هذه القبائل فيا بينها وبصورة خاصة القبائل ايمانية 
والقبائل القيسية في بلاد الشام والعراق والمشرق الاسلامي 07" ,:رفد 
انعكس هذا الوضع على العلاقة بين امير العرأق وعامله على المشرق » فلأ 


بن عبدالملك بن مروان سنة 6؟١ه/؟كلام‏ 


7ه الظيزي : 114/97 
الوزجان : “كورة واسعة من كور بلخ مفراسان ؛ وهي بين مرو الروة وبلخ , معجم 
البلدان : 1413/9 

1 الحزافك مقن 

رمق يوسيف بن عمربن محمد بن الحكم بن الي عقيل الثقي : “كان امير على العن قبل ان يترل 
امرة العراق والمشرق . قام بأعال ادارية , وتشدد في ضرب التقود . وكان من الامراء اللن 
نمتعوا بنفوذ واسع في الدولة الأمرية : د . عباءالقادر المعاضيدي : واسط في الععصر الامري 
للف 

رقق الطبري : /ا/ه/اا 

ردق الطبري : 9/1/7 . المزليف شمهول : تاريخ اطلقاء 434 . 

ورغسر : عدينة بمرقد : معجم : 1510/1/6 

رؤءلع الطبري : برس ؟-وباذ . المولف ممهرك : تاريخ الخلفاء :458 , 

كملع الطبري ١‏ لارول/ا1 -16ا 

5٠ل‏ نيم قافن 

0١4‏ شام لين 

زفحم نام 1/97قد 


١5‏ عن الخليفة هشام انظر : عبدامجيد الكيسي : غصر هشام بن عبداللك 


عزل الخليفة يزيد أمير العراق يوسف بن عمر' ١‏ الثقني في سنة 
5ه/49لام 7" وولى مكانة منصور بن جمهور الكلبي ؛ لم يعترف 
نصر بن سيار الككناني والمي ختراسان الذي كان يتعصب للقبائل القيسية 
على العانية بتبعيته لمنصور وتلقي الأوامر مه 2١0‏ ولا عبن منصور أشناه 
منظوراً والبأ على المشرق » رفض نصر. الاعتراف 2909 , 

والظاهر ان المخليفة يزيد ارادا ان يعيد الهدوء والاستقرار الى دبوع 
العراق والمشرق : فرأى من الأوفق ان يولي اميراً يقف على الحياد ولا 
يتعصب الى القبائل المانية أو القيسية فولى عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز 
ابن اهروان من قبيلة قريش سلة ال بان 
الثاني عزل في منة /10١ه/4‏ 4لام عبدالله عن ولاية العراق وولى النضر 
' وابن سعيد الخرشي مكاته 2١‏ الا ان غبدا برفض' ان يسام ولابة 
العراق الى الحرشي 0 فاتقسم جند الشام على نفسه ) فأصبحت 
العائية مع عبدالله في الحيرة » والقيسية مع النض رفي الكوفة 29 واقتتل 
الفريقان عدة مرات بين الكوفة والحيرة 2١١9‏ . وقد استمر القتال بينهما 
أربعة شه 200 , 

وعندما اقيرب الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس الشيبائي م 
الكوفة أرسل عبدالله الى النضر يطلب منه ايقاف القتال بينهها . 

فقال له : «هذا لابريد غيري وغبرك ذ عليه 16 فائفقا 
على العمل معاً لمواجهة خطر الخوارج 27 . وعندما نزل الضحاك في 
«النخيلة» سارا اليه والتق الفريقان عند «النخيلة» ودارت بينبهها معركة 
ضارية انتصر فيها الضحاك على جند الشام الذين انسحبوا .الى 
واسط 21140 1 


وعندما جاء مروان 


0١‏ عن هذه الثورة : انظر : الاخبار اللوال 46" ,44 الامامة والمباك تك 
1 . البعقوني : تاريخ : ؟إسججه_وم . الطبري “لاربج؟-0؟ 


ز94) انظر : الإخبار الطوال : "8١‏ . الطبرني : 1414/9؟-09؟ . 108-548 العيون 
والحدائق : 185/78 . 

ز4١1)‏ عن اسباب عزل يرسق بن عمر انظر : 2 . عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر 
الأمري : ١‏ 


. 451“ الطبري : 570/97 -80؟ . المؤلف ممهزل : تاريخ الخلفاء‎ )1١( 

(111) تاريخ عليفة بن خياطٍ : 40/9 . الطبري : 784/97 . العيون والجدائق 1817/8 , 
المزلف مجهرل : تاريخ الخلقاء : 456 . 

. "14/9 البلافري : انساب الأشراف : ج ه ورقة ما . الطبري ؟‎ (١١ 

ذال الطبري : رمدم 

ككل نيم . بام 

)01١4(‏ اللافري : انساب الاشراف : خ م وزقة 16 . الطبري : ألما 

(015) اللائري : اناب الاشراف : ح 4 ورقة ما . الطبري : 94/90" . 

017 الطبزي : 518/9 . انظر البلافري : انساب الاشراف : ح 8 ورقةام.ب . بد من 
كباب التاريخ : 1157. المؤلف مجهول : غرر السير: ورقة 1914, 


(114) البلافري : انساب الأشراف : ج م ورقة ؛ م باء الطبري : 14/9" 


سار الضحاك الى واسط وفرض: الحصار عليها9') وافجل 
الفريقان مرات عديدة عند ابواب المدينة ., '؟" وطال حتصار التسحاك 
لواسط . وقد اخختلق امور رساي زوأاي لن. .غذة الحصار ٠‏ فيرى كل 
من خليفة بن خياط ؛ والبلإذرني ال“الخخطتارا انتج رستة اشهر وفي رواية 

سنة "23 في حين يرى الطيرقي الهسا ناكم ثلاثة اشهر 279 , 

ويبدو ان عبدالله بن عم ركان قد ادرك ضعف موقفه 2 فقد ذكرت 
المصادر أنه أرسل رسلاً إلى الفحاك لطلب الضيح واتهاء الحصار 2059 
فترددث الرسل بينهما واضطلحا «على ان يسير الضبحاك الى مروان فان 
قتل. الضحاك فليس لأحدااقٍ .عنق ابن-غمر بيعة.: وان فتل مروان صار 
ابن عمر مع الضحاكو9"9 ثم م تسيل ::الضحاك بموجب هذا الصلح 
الكوفة وسوادها » وتسلم عبدإلله' ما كان. بيده من كسكر وميسان 
ودستميسان وكور دجلة والاحواز وفارس *"1 .كا بايع عبدالله والعانية 
الاك 1069 , عه 

أما القيسية فأئهم أبو مبايعة الفنحاك9! وتوجه بهم 
سيقي الحرشي الى الغام 339 , 

أما امالك ا وه لبعد الل من عبدالله بن عمر توجه 
باضحابة الى منطقة الجزيرة لقئال مروان الثاني عطاك 2009 

عندما بلغت أنباء العراق الخليفة مروان الثاني ولي يزيد بن عمر بن 
مبيرُة'.“الغزاري 205 امير على .+ العراق والمشرق 
ممه لآم 1" وامره ان يتوجه الى الكوفة لاستردادها من 
1 ااه للق لاساو الس 
(114) اللائري : اناب الاشراف : جح ه ورقة م ب . الطبري:: لاما" 34" . 

المزلعت مهل : غرر السير: ورقة 1194 النخيلة : موضصع قرب الكوفة على بعت 

الشام . معجم البلدان : 4/6؟؟ 
(07) النافري ؛ انساب الإأشراف اع لررقةوب ٠‏ الطبري : 91/17 نيذة من كتاب 

التاريخ-+ 177 | انظر : تاريخ غييفة بن خياط : 490/9 . 


بهم النضر بن 


سنة 


(111) عن عوادث القتال تراجع ل المدلفضا يفضة 
(9؟01) تاريخ ليفة بن 5 49/1" , انساب الأشراف : ح 2 ورقة 4 ب 
(17) تاريخ الرسل والملرك : 93/9" . 


(4؟1) البلافري : انساب الأشرافف : جم ه ررقة 9أ., الطبري : 44/87" . 


انظر لأريخ خليفة بن خياط : يذاضة 


(©؟) اللائري : انساب الاشراف : ح 4 ورقة 4.!. 
(76ل) الطبري : 1//97؟” . المؤلف جمهول : غرر السير: ورقة 1١١5‏ ب 
٠‏ (190) البلافري : انساب الاشرااف : اج م عرقة 5 الطبري : 5/097" , ميم 


الأزردي : تأريخ الموصل : 14/9 . العيرن والخحدائق : 164/98 


(018) اللائري : انساب الأشراف : ح م ورقة 14 


و01 الطبري : 0197لا 18م 
الشلف 25 لمفيفضة 
(181) يزيد بن عمر بن هبيرة : ابو خالد بزيد بن افي المثنى عمر بن هبيرة بن معية بن سكين 


الغزاري . من اهل الثام . ولد منة لالمه ثم لشأ بدحشق , ولاه الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك على. قن رين . كان_مع مروان الثاني هندما غلب على دمشق . وفيات الأعيان : 
#/ان” . انظر الطبري . 7"9//97 , 


يكل 


: الخولرج) 159 1 

سار ابن هبيرة على رأس قوة عسكرية كبيرة قدرها البلاذري بستين 
الف مقاتل 119 قاصداً الكوفة فتزل وعين المّره في حين تحرج من الكوفة 
المثنى بن عمر العائذي على رأس قوة من اللمنوارج . والتق الفريقان عند 
وعين الثْره ودارت بينبها معركة ضارية استمرت عدة أيام » انتصر فيها 
ابن هبيرة » وقتل المثنى وانسحب التوارج الى الكرنة 359 , 

سار ابن هبيرة قاصداً الكوفة فتزل «الروحاء» وقدم اليه المخوارج 
بقيادة منصور بن جمهور الكلي ء فاقتل الفريقان عند «الروحاء» 
فانتصر ابن هبيرة وامهزم المخوارج 2*0 . ويبذا الانتصار الحاسم تمهد 
السبيل امام ابن هبيرة لدتعول الكوفة » فسار تحوها ودخلها في شهر 
رمضان سنة 9؟7اه/ مايس 45لام بدون مقاومة 330 , 

وعندما بلغت الضحاك اخبار الحزائم التي لوقت اتباعه في العراق 
وجه عبيدة بن سوار التغلبي على رأس قوة من الفوارج » عسكر بهم 
شرق «الصراة» . ولا بلغ ابن هبيرة خير تجمع امخوارج في الصراة سار 
رهم وعسكر غرب الصراة , “قدارت معركة بين الفريقين قتل قيها 
عبيدة » وانتصر ابن هبيرة » وانبزم الخوارج وتفرقوا في الأمصار 999 , 

سار ابن هبيرة الى واسط ودخلها بدون اية مقاومة من قبل غبدالله 
بن عمر 90 فأخذ عبدالله وقيده ثم بعث به الى مروان الثاق فسجته في 
مدينة حران 0159 . _ 
اضافة الى ماتقدم فان امير العراق ابن هبيرة منذا ان تول حكم 


(19) تأريخ خليفة بن خباط : 40/9 , انساب الاشراف ؛ ح ه ورقة 1١‏ أ . البعقوبي : 
تاريخ ؟/ونسم. الازدي : تاريخ المرصل : 94/9 العيّن. والخحدائق' :+ 154/96 
الطبري : 210/07" , 

(077) انساب الاشراف : ح 6 ورقة ٠١‏ أ. انظر العيون والحدائق : 1584/7 

(154) , تاريخ خليفة بن خباط : 140/5 104 , الساب الأشرااف : ح ثم ورقة 1١‏ أ 
الطيري : 74/19" . العيون والحدائق : #/3514. 

(ه٠)‏ انساب الاشراف : ح ل ورقة ٠١‏ أ. الطبري : 808/8 . العبون والحدالق : 
"4/8 الروحاء : قرية من قرى بغداد على لبر عبى : معجم البلدان : "كلا 

بى*0 الطبري : 714/97 
3ع الطيري : 08/9 881 . تاريخ خطيفة بن خياط : 404/7 . انساب الأشرااف : 
ح « ورقة | . العيون والحدائق : 174/7 . 153 . المؤلف جمهول : غير الور : ورقة 
١‏ أ . الصراة : يقول بافوت : ٠‏ عراة تستمد من الفرات , بنى غليها المجاج بن 
يوسف مدينة البل الثي بارض بابل . معجم ابلدات : #/8ةم 
0984 تاريخ عمليفة بن خياط : #/ت»؛ , ابن قنية : المعاراف !358 . 
زلضلة الاعبار الطوال : 88" . الامامة والسياسة : 115/7 , المعاراف : 75958 , اتساب 
الإشراف : اح " ورقة ! ب . الازدي : تاريخ الموصل : ؟//ال 
للؤزليف ممهول : غرر السير: ورقة ١9١‏ ب. 
حران : احدى مدن الجزيرة وهي قصبة ديار مضر, نع على طريق الموصل -. الشام ٠‏ 


حررها القائد عباس بن عنم في زمن الخليفة حمر بن الخطاب . معجم البلدان : بفنيناة” 


م1 


العراق كان قد انشغل بالاوضاع التي كانت سائدة في المشرق 
الاسلامي » فقد تكونت هناك عدة قوى كانث مناوثة الخكم 
الأموي ”29 ورغم جماولات والي خراسان نصر بن سيار الكناني 
لكسب بعض هذه القوى الى جاتبه الا ان جماولاته باءت بالفشل , ما 
ادى الى تكتل. هذه القوى فيا بينها فأدى هذا التكتل الى ضعف الحكم 
الأموي هاه 201417 5 

وبا ان الخليفة مروان الثاني كان مشغولاً بقتال المنوارج"؟') فقد 
عهد الى امير العراق ابن هبيرة معالجة الوضع في المثهرق باعتباره انه كان 
تابعاً لادارته 115 . وقد بذل ابن هبيرة جهوداً كبيرة للقضاء على القرى 
الماوثة للحكم الأموي 23449 , الا ان جهوده باءت بالفشل وذلك لأن 
أخطر هذه القوى وهم دعاة العباسيين كانوا قد ركزوا جهردهم 3 هله 
الرقعة من الدولة الأموية وتعاونوا مع بقية القوى المناوئة للحكم الأمري 
هناك فأعلنوا ثورتهم واستولوا على المشرق ء ثم توجهوا غرباً للاستيلاء 
على بقية أقالم الدولة الأموية 2319 , 

يتبين مما تقدم انه نتيجة لجهود امراء العراق بلغت الدولة العربية أوج 
سعتها في فترة البحث » فقد سجلت الحيوش العربية انتصارات عظيمة 

ف المشرق » على الرغم من صعوبة وسائل التشل » وقلة عددهم 

وعدثهم اذا ماقارتاهم بعدد وعدة الاثم الي اجتمعت علييم وحرروا 

أرّاضي واسعة ومعتمعات عديدة كانت تعاني من الاستغلال والاستبعاد 
من قبل حكامها » واستطاعوا ادارة هذه الأقاليم بكفاءة عالية » وأقاموا 

حتضارة متقدمة لاتزال آثارها شاخصة لحد الآن . 

هذا ومن الجدير بالذكر هنا هو ائنا لم تسمع عن حركات تحير 
عَرّبية ببذة السعة بعد هذا التأريخ بل ان الدولة العباسية لم تتمكن حب 
من المحافظة على الأرض التي حررت في هذه الفترة لاسباب هي خمارجة 

عن نطاق هذا البحث . 

(:14) عن هله القرى انظر : الدكتور فاروق عمر : طبيعة الدغوة العاسية : 3١4-151‏ , 
الددكتور محمد عبدالحي شعبان : الثورة العباسية : 8١؟‏ - 585 . اللذككور عبدالقاتر 
المعاضيدي ؛ واسط في العصر الأمري : 9807 ل 74# . 

(041) انظر : الدكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الأمويي : 595 

؟4() الطبري : /1/1ة؟ . 44" وما بعدها , 

184 د . عبدالقافر المعاضيدي : واسط في العصر الأمري : 7756 3317 

111! انظر : تاريخ خليفة بن خباط امش خدلف خلف قلفا لكلا‎ )١54( 

الاخبار الطوال : 858 . المعارافب : 7900 , إلا" :418 . انساب الأشراف . ج " 
ورقة 7# باء 4م" . اليعقوبي : تاريخ 1" #و” . الطبريي ١‏ لاأو" ا 7#اء 
ل« ه04 لان4 الاء4 . ١41ء‏ "47 . الازدي : تاريخ الموصل : ؟//1١9 ٠‏ 
7 غير السير : ورقة (لاؤاباء 6١نب‏ ء ١١40‏ . اخبار الدولة العباسية : 
ا ا ل الى للا الى يضمنس فس دك 


والحدائق : #/158ف 2 ككقف "اقلا أكتا 
(14) اللاكتور عبدالقادر المعاضيدي : واسط في العصر الأمري : 5537 


1 -- 


مصادر ومراجع البحث 


ابن اعثم : احمد بن عثان الكوتي رت 5١4‏ ]1و 
«كتاب الفتوحه ط ١١‏ (مطبعة مملس دائرة المعارف العؤائية - حيدر 
آباد. الذكن - اليد بوم موزهم ماقام 
الازدي : ابو زكريا يزيد بن محمد (ت 4“ماه/ه14م) 
«تاريخ الموصل» تمقيق : علي حبيبة (القاهرة /1951) 
البلاذري : احمد بن يحجبى رت لالم ]لقم 
«انساب الاشراف» نسخة مضورة بالفوتستات في مكتبة الدراسات 
العليا بكلية الآدذاب مجامعة بغداد نحت رقم (4 15 2 1944) ١١‏ جزء 
عن النسخة الاصلبة في معهد امخطوطات العربية في الرباط رقم 7/0 
«فتوح البلدان» نشر صلاح الدين المدجد (القاهرة /ا16) 
البيروني : ابو الريجان محمد بن احمد (ت ٠48ه/48١1م)‏ 
(كتاب الجاهر في معرفة الجواهرة (جيدر آباد الدكن 168ى) 
ابن خلكان : شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد بن ابراهم 
بن الي بكر بن لكان رت ١4مكه/40؟1‏ 
دوفيات الأعيان وابناء الزمان» م اجزاء تحقيق الدكتور احسان 
عباس » دار صادر » بيروت » مم ماقام 


ابن خياط : ابو عمر خليفة بن خياط المصفري ب( 
كاهو همم) 
«تاربخ خبليفة بن خياط» تحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري 


(مطبعة) الآداب ٠‏ النجف 185اه/1870م) 
الدينوري : 
«الاخبار الطوال» نحقيق عبد المنعم عامر (القاهرة 000 
دكسن : الدكتور عبدالأمير : والخلافة الأموية) بيروت “11 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير (ت ١ه‏ 19وم) 
«تأريخ الرسل والملولك» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم » دار 

المعارف (القاهرة ١959‏ - وكولع). 
ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 

“لاه 1همم) 
«الامامة والسياسة» تحقيق الدكتور طه محمد الزيني » الناشر مؤسسة 

الحلبي وشركاه (القاهرة /1ى"11ه//53ؤام) 
«المعارف» تحقيق ثروت عكاشة » مطبعة دار اللكتب القاهرة 

حول 
المعاضصيدي : الدكتور ناشع 
والعداء الفارسي للعرب وقادسية صدام» منشورات وزارة الثقافة 


ابو حليفة احمد بن داود (ت 5مكهاهةكم) 


والأعلام بغداد امول 

المعاضيدي : الدكتور عبدالقادر ملان 

دواسط في العصر الأموي: دار الحرية بلللباعة 2 يغداد 
كلما لاقام 

المؤلف ممهول : 

«تاريخ الخلفاء؛ نشر بطرس غرياز نبويج 3 در الع فر موتك 
ا 

المؤلف ممهول : ا 

«العيون والحدائق في اخبار الحقائق وج # ط. دي غوية. ليدن 7 
امام . كك 

المؤلن مجهول : 

«غرر السيره (رقيقة) عن مخطوطات مكتبة البولديان في اكسفورد 
رقم (047) تسبخة الدكتور عبدالأمير دكسن . 

المؤلف ممهول :. 

«اخبار الذولة العباسية» تحقيق الدكتور 50 ز الدوري الور 
عبد الخبار المطلبي . دار الطليعة للطباعة والنشرء (مطابع دار صادر 
بييوت الا9١ا),‏ 

ابن منظور : 
رت باهر دسام) 1 

«لسان العرب المحيط» دار لسان العرب , بيروت 191٠‏ .' 

يافونت" ؟ شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي رت 
تكته/وكلام) 


ابوالفضل محمد بن . كرم الانصاري | 


«معجم التلدان» © ج دار صادر بيروت ل/اهة١ا‏ 

اليعموبي : احمد بن الي بعقوب بن واضح 
ه113 : 

«ثار يخ اليعقوبي» ؟ جرء . دار صادر) بيروت ١95(ل,‏ 

«البلدان» ليدن 06كثم١‏ 

الكبيسبي : عبدالجيد محمد صالح 

«عصر هشام بن عبدالملك» بغداد ه/او١‏ 

عمر : الدكتور فاروق 

«اطبيعة الدعوة العباسية؛ بيروت ٠/ا9١ا‏ 

شعبان : الدكتور محمد عبدالحي 

«الثورة العباسية» دار الدراسات المخليجية لالاو١‏ 

السهمي : حمزة بن يوسف بن ابراه (ت /119ؤهاه"١٠م)‏ 

«تأريخ جرجان» مطبعة دار المعارف العيانية » حبدر آباد (الدكسن 
المند ٠مو١‏ 


الكاتب (ت 


لحل 


2 ياب وَموَارد حي مون 


هذه نظرة مزيعة » ولكنها فاحصةء في مصنتفات واحد من 
المؤرخحين المهمين في التاريخ العربي الاسلامي . حدافي لتدوينها ماوقع من 
خلط بين أغلب إلباحثين في تحديد مؤلفات المتزرجي وتسميتها ولابد .من 
اعطاء معلومات” أولية تقليدية في البحث عن هذا المؤرخ . 

نسيه : 
هو موفق الدين أبو الحسن علي 27 بن الحسن بن أي بكر بن الحسن 
بن علي بن وهاس الخزرجي الْربْيدي الشافعي. الأنصاري وَبَعَرضََاين 
النقاش وينتسب الى قبيلة اللتزرج العربية . 

مولده وأسرته : 

ان المراجع لا تشير الى التاريخ الذي ولد فيه المتزرجي ولا الى المديثة 
التي ولد فيها » غير اله ولد في المن على الاربع وانتسب الى احدى 
0 


مدنه المشهورة ٠‏ ورهي عدينة زُبيْد فلقب بالرّيئْدي 29 , وغاية ماعركنام 


: وردت ترجمته في‎ )١( 
الررقة : 1419 العي ؛ عقد الخراء ؛‎ ١ ابن جبجراء ابيع المؤسس للمعجم المفهرس‎ 
والالان بالتربيخ‎ , 5٠١ الورقة 037" المسنصاوي . الفموه اللامع , ج 6 من‎ ١ 76 ج‎ 
790 وص‎ 15١ لمن هم التاريخ 2 من‎ 
, 3٠١ ص‎ ١ ج‎ ٠ الظنون‎ ١ بعاجي خليفة . “كشف‎ 
. 37 ابن العاد . الشذرات . ج لاا ص‎ 
. 32١ محمد بن زبارة العني . الملحق التابع للبدر. الطالع ., اصن‎ 
. 18 الغدادي , هدية العارفين . من‎ 
507 - 73١8 غلة اليل علد كاج ماص‎ 
, وترجمة وآخرون لاممال لذكرهم‎ 
. انظر : مراجع تمريج لرجمته المكورة آلها‎ )5( 


ككك“##ككك أت 0غ 


1 


4 
٠. 


م 


البكور ٠:‏ شاكر محمود عبدالنعم 
معهد المعلمين - بغداد 


عن مولد لابتعدي الخدس والتخمين . لقد كانت وفاته في آواخر سنة 
م ووقد جاوز السبعين» 29 » لذلك فان مولده قد يكون محصورا بين 
لنت ؟م/ وسنة 747 . أما المدينة التي ولد فيها فلعلها مدينة زبيد القي 
كدت المراجع على نسبته اليها . 

أما اسرته فكانت عريقة في نسيها الذي ينتبى بقبيلة الخزرج العربية 
التي ساعدت على نصرة الاسلام في بواكير محنته مع الشرك والغلال » 
قجتعلهم الرسول (ض) من الاتضار . والمشتهور من آسرئه هو جدمه 
المعروث بابن وهاس الذي تسب الى الزعتشري 10 قوله فيه : 


لولا ابسن وهاس وسابق فل ده 
رعسيت شيا واستسقسيت مصردا © 

0 

تعليمه واشتغانه بالتاليف : 

نشأ التررسى في اسرة كانت فا يد في ا"كتساب اللوم رتكا 
كانت ا وجاحة لدى ملوك العن وخاصة من بي رسول 

لم يلق المتزرسجي عناية مناسبة من قبل المؤرخمين قديما وحدبنا , 
ولذلك فقّد كان نصيبه النسيان . الأمر الذي يصعب معه معرفة تفاصيل 


انظر : 
العيني ‏ عقد الميان . ج 9؟ فى ؟ الورقة : 07" . السخاري ./ الضوؤ اللامع + ج © 
ص 5٠١‏ . اين العاد : الشذرات , ج ا ص 8 . العني . الممتق التابع للبدر الطالع ٠‏ 
ص ,3١5١١‏ 
ر4) ماعب الكثاف المشهور 
ره) انظ : الفىه اللامع 0 ج ص 4 50٠6‏ . شئرات الذهب .اج لا ص 49 . 


ااا ممم 0ر00 


لعس مستت + تب ست ل ست ا م تت حت ل بت 


تعليمه وشيوخه . ومع ذلك فلا يستيعد أنه تشبع بثقافة عصره كاللغة 


والاداب والحديث والفقه والتاريخ والنحو والانساب . وهذا نا تلملنة 


في مؤلفاته . قال عنه العيني 20 : وكان قد اشتغل بالادب ناظماً ونائراً 
وكان متولعا “بالتار يخ وأوضح السخاوى انه اشتغل بالأدت لع 
000 فهر قية وقال «ذكره شيشناء 9 في معجمه... وقال في 
ه 0 كان ناظماً ناثرع 29 . ان مصنفات الخزرجي 5 بين أبدينا لا 
مهلا للشبك في قول السخاوى.المذكور آنفا . ولم يكن التزرجي 
بارعا في كتابة التاريخ فحسب بل لقد كانت له وجهة نظر خاصة فيه . 
فهو يقول في مقدمة تاريخ المن : «حداني على جمعه مارأيت من اهمال 
الناس لفن التاريخ مع شدة احتياجهم اليه وتغويلهم في كثير من الأمور 
عليه لما يندرج في ضمنه من المواعظ والآداب ونفصيل شوابك الارحام 
والانساب ولولا معرفة التاريخ ما اتصل أحد من اذلف بشي من اخبار 
السلف ولا عرف فاضل مفضول ولا امتاز مغروف عن مجهرل 39 , 
اهتم المتررجي بتاريخ امن فجمع له تاريتاً كبيراً على الستين وآخر 
على الاسماء وأخخر على الدول أو الملوله 2 , كيا كتب تاريما لزييد 


وعدا عدن 2098 : وأرخ الدولة الرسوا ليلل منذ بدايتها حى وفاة الملك ” 


الاشرف امماعيل . 
علاقته بالاشرف الغسائي 299 : 
اهم الاشرف اسماعيل بالعلم والعلماء وتقرييوم والاحسان البهم 20 
ويبدو أن الخررجي كان من بين اولئك الذين حباهم الاشرف وقرمهم منه 
وادناهم . ورغم علاقته الوثيقة ببعض ملوك بني رسول وخاصة الافضّل 
وابنه الاشرف فقد جاءت هجته صادقة - فيا ظهر لناء* :وهو بدون 


(5) عقد الجان . ج 8؟ ق ؟ الررقة : ؟ 

() ويقصد السخاري «بشيخناء ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة مم 

(8) والقصود هنا انباء الغمر بأبناء العمر 

(5) انظر : السحخاوي , الفؤ اللامع . اج ؟ صن 79١‏ 

. 59 السخاوي , الأعلان بالتوبيخ .ص‎ )٠١ 

)1١(‏ أنظر : العيني , تقد الجان , ج 8؟ ق ؟ الررقة . . السخاري . الفيز اللامع 
اج ه ص .5٠١‏ حاجي خليفة . كشض الظنون . ج ١‏ ص 8٠١‏ ابن العاد . 
الشرات عج لا ص لاه 'ابمني الملحق التابع , ص 5١‏ . البغدادي . هدية العارفين . 
ص 0758 

(11) واسمه «مرآة الزمن في تاريخ زبيد وعدذء . انظر هدية العارفين ؛ من 7378 

19) ,انظر : كشض الظنون . > اج أ ص 20785 وسنذكر أسماء كتبه كاملة فيا بعد . 

(1). هر املك الافضل العباس لماي (االاه, - لا١مه)‏ من ملوك الدولة الرسولية في 
المن . وقد كنبت عنه دراسة نشرت غام ١9108‏ بعنوان الملك الاشرف الغساني وكتابه 
العسجد المسبوك ء دار النراث الاسلامي , بيروت /6/اة١‏ فلتراجع 


رجهم 0 واشار المتزرجي الى ان الاشرف أتتدبة للخج عن 
'والدته ٠‏ ولا جع ساعه جمراج ارضةه وغل أمساععة مستمرة 
مسستقرة050) 
وصنف اللخزرجني كتابه «طراز اعلام. لمن 1 نزولا 5 رغية 
الملك الاشرف الذي حدد له شكل الكتاب وتنسيق .محتؤياته 92 , 
ويبدو ان الخررجي نبغ 90" في أيام الاشرف اشباعيل . . وربما كان 
ذلك بسبب ما كان يلقاه من قبل الاشرف من تشجيع. ومكافأة . 
مؤلفاته : 


- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 7 » وقد صثّر 
ع هذا بفصل عن نسب بني رسول . وبنتبي بوفاة. الملك 
الاشرف سنة 6١‏ . قال عنه هنري 'كسلي كاي « وثلثان كاملان من 
الكتاب نقلا في اغلبهما من كتب ثلاثة هي السيرة المظفرية والعقد الين 
وتاريخ الجتدي 9" , و ١‏ العقود اللؤلؤية ٠‏ مرتب على السنين 
والدول » وفيه يذكر المؤلف حوادث ووفيات كل سنة متبعا نظام 
الحوليات حسب تسلسل السنوات الهجرية وقال محقق هذا الكتاب ٠‏ 
وجنح في كثير من الاحابين الى التعبير عن اللتوادث بعيارات يظهر أنها 
بمانية,_عامية» "2 . وترجم الى الانكليزية ونشره أربعة من أئمة 
المستشرفين هم : ريد هوس #ذنانطل26 /لآ.1 ,51 وبراون 812011/81 
ونيكلسبون 701011015017 وروجرس 5001515 أما الاصل العربي 
فقّد عت بتشره محمد بسيوني عمل وطبع على نفقة أوقاف ذكرى الاستاذ 
جب سنة .(9١4-١911‏ 
6 طْرَازُ“الزمن"في طبقات اعيان المن 59) : 


)١6(‏ ورغم ذلك فلقد كنا حلمرين وتحن نعتمد على مؤلفات الخزرجي ونقارن مااكتبه بالمصادر 
الاخرى الني تحدلت عن بني رسول ٠١‏ عند تراستنا هم في الكتاب الموه عنه في الحاشية 
السابقة , 

(11) العقود اللؤلؤية باج لاص هلادر, 

07 سيان ذكره . بعد قليل , 

(04) انظر : نجم الدين عبارة بن ابي الحسن علي الحظ,ي العني رت 054) ؛ تاريخ المن , 
القاهرة : ١/5/1421‏ (المقدمة الفي كتيا هنري كلي كاي . ص 099 , 

(15) انظر: جرجي زيدان ١‏ تاريخ آداب اللغة العربية » ج “ا ص 4١؟‏ - ١؟؟‏ 

)٠١(‏ وهو الكتاب المطبوع الوحيد من بين مؤلفات ل 

(1؟) انظر : ناريخ اسمن . لعارة ابمني . (المقدمة بقلم كاي ص .)7١‏ وسنذكر بايجاز 
المصادر التي اعمد علها الخزرجي . ا 

)1١7(‏ انظر العقود اللؤلزية . 2 ١‏ المقدمة. ص ذ. 

1 وير اسم الكتاب لمحيانا طراز اعلام الزمن في طبفات اغبان اين أما عنوان النسخة الني 
رأبناها بامكتية التيمورية تبت رقم (87/, ناريخ) ؛ فهر ما البتناه اعلا . ومن هذا الكتاب 
نسخة مصورة بدار الكتب المصرية برقم /735©8اح . 


اليل 


ويقع في جزأين بمجلد واحد . اطلعنا عليه في خخزانة المكتبة التيمورية 
بدار الكتب المصرية . يتحدث في الجزه الاول عن المن وفضائله » 
وبين فضل التاريخ وفي خلال ذلك يستشهد بأحاديث نبوية وأقوال 
عدد من:البارزين والصحابة وفي الورقة 14 يقول وأول من وضع تاريخ 
هذه الامة عمر بن المخطاب (رض) » ثم تحدث عن سيرة 247 الرسول 
(ض)... والخلفاء الراشدين والخلفاء من بني امية وبني العباس . 
وتخصضص الجزء الثاني لذكر تراجم من اعيان أهل المن وبدأ الجزم 
الثاقي بأيياث شعر مطلعها : 


هذا اكتاب حسن وضعه 2 مستوغب اعيان أهل امن 
وقد رتبت تراجمه حسب حروف المعجم وتنتبي يحرف الحاء يلي 
ذلك نقل من تاريخ مختصر لمؤرخ معاصر للسلطان قايتباي في المرن 
التاسع الحجري . 
ثم جذاول بأسماء المخلفاء منذ وفاة النبي (ص) حتى الخليفة المستحصم 
بالله اخخر الخلفاء العياسيين . 

. ول يشأ السخاوي أن يذكر امم هذا الكتاب » بل ذكر وصفاً له 
واطلق عليه «تاريخ ابعن» . وذكر بيت الشعر المذ كور آنفاً*"© . والواقع 
ان الوصف الذي أورده السخاوي لاينطبق تماماً على النسسخة التي 
اطلعت عليها في المكتبة التيمورية ذات الرقم "ىم ناريخ) 2/9 وهذا 
يدفعنا الى الاعتقاد بأن السخاوي قد وقع في اشتباه بين |مصنفات 
الخزريجي أو ان النسخة التي راجعناها كانت ناقصة وليس من أسبيل الى 
ترجيح أحد الاعتقادين في الوقت الحاضر وقال كاي عن .هذا الكتاب 
هو : 9تراجم مرتبة على الهجاء اقتبس اكثرها من الجَندي مم مقدمة في 
سيرة الرسول (ص) ومنه نسخة في لندن والمتحض البريطائين 9" , 
ونقل جرجي زيدان هذا القول حرفياً*' . وربما كان كتاب الخزرجي 
الموسوم «بالعقد الفاخحره مككلاً لهذا الكتاب ولكن الأمر يحتاج الى دراسة 
وتحقيق . 
- العسنجد المسبوك والزبرجد المحكوله؟" في من ولي المن من 
اللوك . 


(14) وذلك من الورقة 14 حتى الررقة : 3١8‏ . 

(0؟) انظر : الاغلان بالتويخ . ص 35807 . 

إلفف والنسخة المصورة عنها مخزانة دار الكتب المصرية ررقم /81١؟١‏ ح )١‏ 

8 انظر: تاريخ الجن + المقدمة بقلم كاي ص لف 

(14) تلريخ اداب اللفة العرية ,اج " عن 52١‏ . 

الفة ذكره ابن الدبيع في قرة العيون ؛ نسخة دار الكتب المصرية رقم 554 , الورقة : | . 


لجل 


5 وبقع في عدة محلداث على مايبدو ء اطلعنا على مجلد واحد0! منه 
اكتب عليه «الجزء الرابع من تاريخ المخررجي المرتب على السنين والمهم 
من الاخبارة . ويبدأ بالفصل الرابع فيمن ملك عدن وصنماء ويحتوي 
هذا الباب على عشرة فصول . ثم الباب الخامس فيمن سكن زبيد 90 
ويتضمن اثني عشر فصلاً حينا بتكلم عن دولة الملك الاشرف 
اسماعيل "2 وفي الورقة 57#“ زيادة ذكر الها مأخوذة. من عنتصر 
الشهاب المحالييي المسمى بالكفاءة والاعلام وفيه تككلة اخرى مأخوذة 
من العقود اللؤلؤية للخزرجي . ووجدنا نسخة مشاببهة هذه النسخة في 
معهد اتخطوطات المربية يجامعة الدول العربية("" . وذكر الاستاذ حمد 
الجاسر”" بأنه اطلع على مجلدين مشاببين لذه النسخة احدهما في 
المكتبة امحمودية بالمدينة ورقها 79 تاربح » والآآخر في مكتبة الحرم 
المكني واثبت فهرسا 'لنسخة مكتبة الحرم الممني *" , 
وعن قيمة هذا الأكتاب قال ابن الديبع هو أحسن مؤلف عن المن 
فنقل عنه وزاد عليه بافي تاريخ دولة الملوك من بني رسول 200 5 


ر٠م)‏ انظر نسخة دار الكتب للصربة تحت رقم 798 ميكروفيلي المصورة عن نسخة مكتبة 

الإمام يمبى رقم 1ه تاريخ , 
وعدد ورقات هله النسخة 94" ورقة ذات لوح واد . ويتحدث عن فضائل اين 
وأتتبار عدن ونعطط صنعاء من دور ومساجد وجهات ثم يذ كر اسلام أهل المن وعبال النبي 
(صي) عل ابن ويتخلل ذلك الحديث عن بعض الاحداث التاريمية ٠,‏ ثم لكر عمال بي 
امية وبني العباس , ويتكلم عن القرامطة والدولة الصليحية وملوك صنعاء بعد الصليحيي . 
م بَتِدَأ بعد ذلك بالياب اللقامس . وقد اعطات قائمة الخنطوطات العربية بنسبة هذا الكتاب 
للبلك الاشرف الفساتي : 
انظر : قائمة. المخطرطات العربية المصورة بالبكروفيلم من الممهورية العربية الفنبة الني 

صورتيا ار الكتبّ اللصرية » القاهرة . ١4517‏ ص 54 . وانظر : مقالنا «توثيق العسجد 
المسبوك - وهل هو كناب واحد ؟: , اغملة التاريخية/ العدد الرابع ؛ بغداد ؛ #اؤلا ص 
4 لابعد , 

(0 انظر : الورقة : 35 

0" انظر: الورقة ‏ 1107" وما بعدها . 

صم ورالها 0 تاريخ ميكررفيلى الا أن العنوان فيها : المسججد المسبوك فيمن ولي الإكن من 
الملرك . 

04 «المؤروت النسيون: مملة المخبل ؛ المطبعة العرية بمكة , 156 , مجلد 3 ج © من 
4 - لك 

زوم وتقع تسضة الحرم المي لي هذه مفحات كبيرة كل صفحة 6؟ سطرا يط التسخ 
الوافسح وفيبا ذيل منقول من كلام ابن الدبيع من صفحة 44١‏ الى صفحة 000 وهي بط 
الناسيخ عبداله بن يمبى بن علي بن ابراهيم بن المهدتي بن احماء بن جبصا أتمها يوم الجبعة 
لاني عشر جيادي الآخيرة مسنة 498 . انظر : مملة المبل , علد ؟ ع ه ص 51١-51١‏ . 

انضة انظر : قرة العيون . فسخة دار الككيب المصرية , رقم 774 , الورقة : ؟ 1.. ولد 
مقارنة قرة العيون مع العسجد المسبوك للمخزرجي (رقم 8١؟‏ ميكروفيلي) تبين ان كاب قرة 
العيون يبع نفس المنيج الذي سار عليه الحزرجي مع الامجلاف في السنة القي ينتجي ا 
تاريخ كل من الكتابين , 


و بندب لله ررجي كتاب «الكفاية والاعلام فيمن ولي الهن وسكنها 
في الاسلام,ء رلدى مقارنتنا لكثير من فقراته مع كتاب العسجد 
المسيوك الذي تمحدئنا عنه قبل قليل وجدنا تشابها كبيرا في ترتيب الفصول 
والمنبج والاسلوب 257 وقال المرحوم الاستاذ فؤاد سيد ببذا الصدد معلقا 
على كتاب الكفاية والاعلام «والمرجح ان هذا الكتاب هو القسم الخاص 
بايمن من كتاب المؤلف المسمئ العسجد المسبوك . . وهو ينسب للملك 
الاشرف بن رسول* . غير انه لابد من الاشارة الى ان العسجد 
المسبوك والجوهر اكوك في ظبقات المخلفاء والملوك الذي أثبعنا "6 
نسبته للملك الاشرف هو كتاب آخمر يختلف في ترئيبه وفصوله وأقساه 
عن العسجد المسبوك المنسوب للمخزرجي . 

وعلى الرغم بما تقدم فيلوح لنا أنه لمن الضروري تقديم فكرة عن هذا 
الكتاب المسمى ب «الكفاية والاعلام فيمن ولي امن وسكلها 3 
الاسلام ٠١‏ 8 وذلك لكارة وروده ولوجود نسخ عديدة مئة. 5 

ويبحث ايضا في تاريخ المن وملوكه وعلائه (:1) . تحدث المؤلف في 
بدابته عن فضائل العن ثم ذكر اسلامهم 47) وغيال الرسول (ص) وعيال 
بني امية على اليمن وعيال بني العباس . وتكلم عن الدولة الصليحية 
والدولة الايوبية والدولة الرسولية في المن . 


بق انظ الكفاية والاعلام : نسعغة دار الكتب المعصرية رقم 7505 ميكروفيم ونسضة مهب 
اغتطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم ؟118 ميكروفيلم . وقد صورنا نسطة بذار 
الكتب المصرية وهي من مقتنيائنا الشخصية , 

(8) فهرس امتطوطات المصورة , القاهرة .اج اق" ١‏ ص 10؟ حائية (1)لو 
ص '١؟‏ حاشية ,)١(‏ 

(74) انظر 1 «توليق العسجد المسبوك؛ . انملة التاريفية » العدم الرابع . بغداد /3108؟ صن 
4 فا بغد. 

(40) وهو مرجود في دار الكتب الصرية نحت رقم 55١5‏ ميكروفلم بركانث قد صررته عن 
مكتية الجامع الكبير يصنعاء وهو من الكتب المصادرة في المكتبة لذ كررة وبرجع تاريخ 
نسخه الى سنة 1978 وعييد أوراقه 7937 ورقة ذات لوحين ويتقص فليلا من بدابنه ولسحفة 
إلاثلة من هذا الكيباب موحودة في معهد الغنتلوطات العرية ججابعة الدوذ العربية نمت رقم 
نان مبكررفلم كيا لواجد منه نسخ اخعرى تداين هن حيث تاريخ نسلضها وملا ل 

نسعفية ثانية في معهد المخطوطات العربية مجامعة الدول العرية يفط صلاح بن علي سئة 
4 ثم نسخة المكتبة البلدية بالاسكندرية ونسفة ليدسن رقم 443 ونسخة باريس رقم 
"لاه ونعية الفاتيكان رقم ونسخة المتحف البريطاني رقم 5441 ونسطغة رخحدا 
بنش بعنة باقند 7818# - ف 1901م ونسخة جامعة برنستن رقم 87 مكتوبة سئة 
غدل ٠‏ وغيرها كي| اخبيرفي المرحوم الاستاذ وشاد عبدالمطلب أمين معهد اغخطوطات يجامعة 
الدول العرية : وانظر : فؤاد سيد . فهرس الخطوطات المصورة ع«ج؟ق ”ص دكار 
ينقت 

بروكلان ٠‏ ملحق "١‏ ص 18 , كرركيس غراد . جولة في دور الكتتب الامريكية » 
بغداد » 1961 . ص 0 ء وله ايشا والمخطوطات العربية في درر الكتب الامريكية: عملة 
سومرء بغداد . 2198١‏ مجلد لاج 8 صن 84 


وتجدر الاشارة الى آن مؤلفات المتزرجي يحاجة الى دراسة خاصة 
وان هناك" خخلطا بين مؤلفات الخزرجي واختلاقا 3 نسيتها » حتى لقد 
تجاوز بعض الباحثين نسمية هذه المؤلفات دفعا للاخراج كيا فمل على 
سبيل المثال الاستاذ كاي » فلم يشأ ان يسمى مؤلفاث المرزجي كلها 
فقال ووكتب الخزرجي الاخرى التي ذكرها حاجي خليفة في معجمه قد 
مثلها الخطوطات الغفوظة بمكتبة ليدن تحت ارقام 7٠8‏ م294 , 
وهو قول مبتسر تنقصه الدقة ويفتقر الى الدليل . .ييا مزج آخمرون بين 
مؤلفات الخزرجي أو بين ما ألفه هو وما الفه غيره . ا 
- العقد الفاخر الحسن من طبقات أعيان اهل الهن 49 , 

وهر مملد يشتمل على الجزأين الثاني والثالث أوله باب الظاء المعجمة 
وهو الباب السابع عشر وآخيره الباب الثلاثون » وهو باب في ترلجم 
اعلام النساء آخرهن السيدة الحرة ملكة المن . وهو مرتب على حروف 
المعجم . وربما اعتبر هذا الككتاب مكلا لككتاب «طراز الزمن» الذي 

وننسب للخزرجي كتب اخرى مثل مراة الزمن في تاريخ زبيدة 
وعدن 49 , 

مصادر الخررجي : 

اعتيد الزرجي على مصنفات الذدين سبقوه واشار هو الى ذلك . 
ويستعمل كديرا عبارة «قال علماء السير والتواريخ»”*؟) اما الذين اعتمد 
علههم فأبرزهم : 1 
ل --الشريف عاد الدين ادريس 9 رت 4الا) 

هو ابو تممد ادريس بن علي بن عبدالله بن سلمان كان أميراً على 
النححمة ولمتج في زمن 'الدولة الرسولية بأيام الملك المزيد وكان بحبا للعام . 
له كتاب (كنز الاخبار في معرفة السير والاخبار» . اعتمد فيه على تاريخ 


(42) انظر : مقدمة كاب تاريخ العن . ص 56 بقلم هنري كسلي كاي 
38 .8 . 11 باك ,عمرمولا ع1 معطعسنط هعم معن ااعلطعق 0) بمنسساء موري 
في اطلعنا تثى هذا الكتاب الأدعي ينسسب المخز جبي في معهد اختطوطات العربية تجامعة الدبول 
العربية وهو نحت رقم 809 ميكروفلم مصور عن نسعة كيمارج ومكتوب يط التسخ الجيد 
ولفد لاحظنا :على' السفحة الاخرة تفيبداث غير واصحة . وذكر هذا الكتاب كل من : 
قزاة ميد فهرس المخطوطات المصورة . جع ؟ق ا ص4هما, 
الزركلي . الاعلام اج ف ص 84-88 . وذكه حمد الجاسر وقال لا اعرف منه 
شيئا. انظر : المبل ء مملد داج ماص .0١‏ 
(45) انظر: الزركني . الاعلام ج © ص 85 - 86 . الغدادي , هدية العارفين: ص 
يفيه 
(16) انظر مثلا . الكفابة والاعلام ٠:‏ نسعفة دار الكتب المصرية رقم 375 . الورقة : 6 ب 
(47) انظر ترجمته في : يحبى بن الحسين , غاية الآماني , لس 445 . أمريس بن امسن 
الآنف , نزهة الأفكار , الورقة : 188 باء جرجي زيدان . تاريخ آداب الف العربية » 


(41) يعني اسلام أهل العن . جص كر 
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اوبكر لأوقفرين . 


. 5 5 
الطبري وتاريخ ابن الاثير وتاريخ المسعودي ٠‏ ثم اضاف اليه اخبار 


العراق ومصر والشام الى سن “99لا واخبار المن الى منة ١4‏ , ولقد. 


تقدم ذكره فيا سبق » واشار الخزرجي الى اعثاده على كنز الاخبار أ 


تصريما في اغلت مصنفاته . 
؟ - الحندي (نت ؟"ال) : : 

القاضي ابز عبدالله يوسف بن يعقوب المعروف بالهاء الجندي 
صاحب كتاب «١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك:"؟؟ رئبه بشكل 
طبقات ووصل به الى آخر سئة ١*٠‏ ويقع في عدة اجزاء اطلعنا على قسم 
منه في دار الكتب المصرية , وأكد المتررجي انه اعتمد على الجندي 
ونبل من فيض علمه الغزير وانه سار على منواله 40! , 
م - عارة العني (ت 55ه) : 

هو نجم الدين عارة بن أبي الحسن الحكي ايعني » له كتاب تاريخ 
الين الذي طبع عام 1/5/1461 وقد كتب مقدمة له هنزي كسلي 
كاي ء ىا أن الزرجي اعتمد على كتاب آخر لعارة العني هو المفيد في 
اخبار 1 
4 - ابن عبدامجيد العاني (ت 0747 : 

تاج الدين عبد ”** البائي ابن | عبدالجيد العاني صاحب كتاب ببجة 
الزمن في تاريخ المن . وقد طبع هذا الكتاب . و يبدو ان المترزجي اطلغ 
على هذا الكتاب واعتمد عليه" , 
ه - السيرة المظفرية”"*) . وهي في سيرة الملك المظفر بوسف بن 
رسول :(551-514107) , وقد اشار كاي الى اعئاد اللتررججتي على “ناا 
الكناب 9" , 
- ابن اجاور الشيباني رت .)59٠90‏ 

جال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب. بن محمد المعروف بأبن 
الجاور الشيباني الدمشتي . صاحب تاريخ المستبصر أو وصفة بلاد العن 
ومكة وبعض الحجاز) وقد طبع عام (1هو-:ه 9لع في ليدن باشراف 


(47): منه نسخة في دار الكتب المضرية نحت رقم 445 اريخ مصورة عن مخطرطة كوبر رقم 
4٠7‏ ونختمر كاي نحث رقم 445 تاريخ لدن 1849 , والخحيزه الثالك منه موجود في 
اللتزانة المتوكالية باللجامع الكبير بصنعاء . انظر : فهرست التزانة المتوكلية بالجامع المقدس 
بصماء ) صتعات تاج كأ من 544 , 

لدم العقود اللؤلزية , ج ؟ ص 88. ع 76 , صن 87 . مقدمة كتاب تاريخ لعن ٠‏ من 
5١‏ -؟؟ المبل. مجلد ١‏ اج ماص ؟١5.‏ 

ركق اليل اتملد كلاج ماص 25١2١‏ . 

(80) انظر ترجمته في الي مخرمة, تاريخ لغر عدن ج !ا ص 58١‏ - 185 
المنبل مجلد 5 ج مء ص 25395 , 

. لم نستطع التعرف عل هذا الككتاب ولعله عن الكتب المفقردة‎ )8١( 

(89) انظر : عمارة ابمني : تاريخ امن ؛ (المقدمة بقلم كاي) مض 013١‏ 
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بأ - اليائمي الحمدائي : 

بدرالدين محمد إبن. حاتم الحمدائي , وكتابه الذي اعتسد عليه 
الخررجي يطلتق عليه اسم العقهم القْين7* . وفي دار الكتب المصيزية 
أطلعنا على تخة خطية كتب عليها : «السمط الغالي .القن في اخبار 
الملوك من الغز بالهن رقم (:07) وهو ملك ضخم يشتمل عل "٠0‏ 
صحيفة من القطع المموسط'ء تعرض فيه لذكر سلاطين بني أبوب يا 
تكلم بأسهاب عن سيرة الملك المظفر الرسولي وولده الأشرف ومناقبها في 
اليك 10 : 
م - وذكر الشيخ حمد الجاسر ان المخزرجي نقل ايضاً عن الشبخ 
مسلم الشيرازي في كتابه عجائب وغرائب الاشعار الذي الفه للملك المعر 
طفتكين , كا تقل عن جياش بن نجاح عن كتابه المفيد في اخبار 
زبيد"" , 

يعتير المتزرجي من المؤرخين الموثقين والمتخصصين بتأريخ العن . ومع 
أن كتابانه كانث شبه رسمية لكنك تحد فيها هجته الصادقة .وخاصة في 
المدة التي عاشها والمدة التي عاصرها . أما بالنسبة لتأريخ العن المبكر قان 
أهمية كتاباته تكن في اعّاده على مصتفات تعتبر مفقودة في الوقت 
الحاضر على انه لابد من الاشارة الى ان الخزرجي في منهيجه كان متأثرا الى 
حنكبير بأسلوب عصره . الذي ازدهرت فيه الكتابات الموسوعبة والتي 
انسمت في بعض الاحيان بندوينالغث" الى جانب السمين» وشابها 
عامية طفيفة » لكنبا على ما فيبا من 'هنات؛ لا بد من ان يصار الى 
دراستها وتحقيقها بدقة وحذر وحينئذ تون ثمارها في محال دراسة التاريخ 
والله الموقى . 


ز«م انظر : امهل : يماد 5 اج م. ص ؟1؟ 
تاريخ امن ٠.٠‏ المقدمة . ص 5١‏ , 
(5ه) منه نسخة في مكتبة المتحف البريطائي تمت عنوات «السمط الغالي الث في اخبار علوك 
المنء برقم (41ه/ا؟) زيادات , 
زوف المبل ؛ مملد 5. ج ماص ؟١؟‏ 


العو إلامةرالعريية » 


الدكتور : تحمد جاسم حادي المشهداني 
معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
قسم الدراسات التاريخية ٠.‏ الجامعة المستلصر بة 


يمثل التحدي الشعوبي اختباراً فعا لقوة شخخصية الامة العربية 
وقيمها ومثلها السامية » اختباراً صعباً لقوة مباديء الاسلام 3 انثباراً 
اصعب للأرادة والسيادة العربية ؛ ودورها القيادي الانساني في التاريخ 
البشري . 

فبعد جاح عمليات التحرير الي قام بها العرب المي 2 واتام 
تحرير بلاد فارس من براثن الوثنية ‏ والظلم والاستعباد تباوت: والى الآابد 
اعنى واعظم قوة في عالم العصو, بر الوسعلى حينذاك الا وهي الاميراطوربة 
الساسانية في وقت كانت فيه.تلك الامبراطورية تستهين بالعرب طوال 


عصورها السالفة 
وبدلاً من ان يشكر الفرس للعرب حسن فعله. معهم ؟ا قعلث 
شعوب اخرى قي مختلف ألمماه العام 3 فأعيم انتهاوا عن ثأز مهم كن 


صغيرة وكبيرة ٠»‏ فكان حافراً هم لاستعادة تادهم الكسرو ب المندثرة ع 
وقد كشف هرمزانهم عن حقيقة نظرتهم الى العرب عندما فال للخليفة 
عمر بن المخطاب (رض.) : «انا وايا'كم معاشر العرب ما خلى الله بيننا 


وبينكم كنا نغصبكم ونقتلكم فلا كان الله معكم لم تك لا بكم 


يدان 20 , 


١14 (التصف لاكؤل)‎ ١ خليفة بن خياط . التاريخ . ج‎ - ١ 
0 


ن تهنا بدأ مؤامرة التحدي الفارسبي للامة ابتداءاً من قتل الخليفة 
7 عمر بن المخطاب من قبل ابي لوى لوءة الفارسي ونروراً بالتحدي 
الف ري للامة العربية ممثلاً مركتي الزندقة والشعويية والغزو البرببي + 
اننا بالدور الت يز السيء الذي قام به نصير الدين الطوسي الفارسي 
والذي كان يرافق الغرل ؛ وحثه لهم بضرورة الاسراع والتعجيل ثي غزو 
العراق” 

وشمل التحدي الفارسي للعرب كل جوانب الحياة العربية 
الالامية ؛ سواء كانت دينية او ثقافية او فكرية أو اجمّاعية او اقنصادية 
أو سياسية وعساكرية . 

وعبر التحدي الفارسي عن نفسه اصدق تعبير في حركتي الزلدقة 
والشعربية اللتين كانت' مثرابطنين مع بعضه] البعض . لفن هدف اححياء 
العفائد المحوسية القديمة » وهدم الاسلام الى محاولة القضاء على الدومية 
العربية وقيمها . 

وسنتطرق هنا الى جانب من جوانب التحدي الشعوبي للامة العربية 
تمثلاً في الكتابة في. مثالب العرب التي ابتدعها الفرس للطعن بالانساب 
العربية والطعن في القبم والمثل العربية الاسلامية » ودور المفكرين العرب 
في مواجهة هذه البدعة والانتصار عليها وايطاها . 


ان: هذا الجانب من التحدي يكشض عن النزعة العنصرية 
الاستعلائية الي كانت تتميز بها القومية الفارسية عندما عمدت الي 
اتعتلاق المثالب للطعن في الانساب العربية وفي الشخصية العربية لانهم 
كانوا يشعرون بمركز الثقل الذي كان يتمتع به العرب في الدولة العربية 
الاسلامية . 
وقد وضح هذا الثقل من خلال تأكيد القرأن الكريم على اضية 
العرب ص 0 نزول القرآن الكريم بلغة العرب فقال تعالى : «وهذا 
سان عري' مُبين» 9" ؛ وقال تعالى : «ونزل به الروح الامين على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» » وقوله تعالى : وانا اتزلتاه 
قاناً غريياً لملكم تعقلون»”) وقوله تعالى : «وكذلك انزلناه قراناً 
غرييا يأو" وقوله تعالى : «قراناً غريا غير ذي عوج لعلهم يتقون 20 
وقوله تعالى : «كتاب فصيلت اياته قراناً عربياً لقوم يعلمون:! وقوله 
تعالى : اانا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقاون»” *» وقوله تعالى : «وكذلك 
اوحينا اليك قرآناً عربيأو”) وقوله تعالى : «وهذا كتاب" مصدق لساناً 
عريياً لينذر الذين ظلمواو”' » وقوله تعالى : ووكذلك انزلناه حكاً 
عي 0 
ححد وا و ام ار 
بقوله : #وكذلك ارسلناك في امة قد خعلت من قبلها أمم . ولع 


وقال تعالي كنم خير أمة حرجت للناس تأمرون مروف لاني 
النكر وتؤمنون بالله . . .2390 » ويؤكد ابن قتيبة ان المقصود بالامة في 
هذه الاية هي الامة العربية لاله لم يكن قد دخل في الاسلام بعد آحَمَدَ 


من غير العرب بالقدر الذي دخله العرب . عندما نَرْلَتَ 'ثلك الابة » 
وبروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : «من غش .العرت لم 
يدل شفاعتي وم تئله مودي» . 

يتبين هنا مدى اهمية دور العرب وفضلهم » وتأكيد القران الكريم 


والرسول (ص) على هذا الدور , اما الفرس فا هو دورهم ؟ وما هو 


* - القرآن الكربم . سورة النحل . اية 7١"‏ 
" - سورة الثعراء , ابة ١42‏ 
4 - سورة برسف ,؛ اية ' 

ه - سورة طه. اية 1١١7‏ 

6 - مورة الزبرء ابة /م؟ 

+ - سورة فصلت . اية 9# 
- سورة الزخرف . اية 1١7"‏ 
- سورة الشورى ؛ اية ل 
٠‏ - سورة الاحقاف . ابه ١7‏ 
١‏ - صورة الرعد , ابة /ا 
١١‏ - مورة الرعد . اية 19٠١‏ 
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فضلهم على الام الاخرى ؟ وقال ابن سعيد المغربي مقارناً بين العرب ! 
والفرس بقوله «. . . وشتان بين العرب والعجم » وقد شرف الله تعالى 
العرب بان بعث منهم بحمداً صلى الله عليه وسلم » وائزل فيهم كتايه » 
وجعل فييم الخلافة والملك ء وابثرَ بهم ملك فارس والروم » ضع 
بأستهم تاج كسرى وقيصر وك بذلك شرفاً لايطاول » وفخراً 
لايتناول: 217 غير ان الفرس تجاهلوا هذا الدور المشرف للعرب ء 
وكشفوا عن حقدهم للعروبة والاسلام . قال الجاحظ : 
ارتاب بالاسلام » ائما كان اول ذلك رأي الشعوبية » والقادي فيه 
وطول الحدال المؤدي الى اللال » فأذا ابغض شيئاً أبغض 

١اهله‏ وان ابغض اللغة ابغض تلك الجزيرة » واذا ابغض تلك 
الجزيرة احب من ابغض تلك الجزيرة » فلا تزال الحالاات تنتمل فيه حتى 
ينسلخ من الاسلام ؛ اذ كانت العرب هي التي جاءت به وهي السلف 
والقدوقه" . وقال ابن قتيبة : «جعلنا الله واياك على النعم 
شاكرين . . . تحامل الشعوبية فأنها بفرط الحسد ونعل 
الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة » وتلحق بها كل رذيلة » وتغلو في 
القول ٠‏ وتسرف في الم » وتيت بالكذب » وتكابر العيان » وتكاد 
تكفر ثم بمنعها خوف السيف وتفص من من النبي صل الله عليه وسلم اذا 
ذكر,بالشجا » وتطرق منه على القذى ؛ وتبعد من الله بقدر بعدها ممن 
قريب واضطن » وثي الافراط الحلكة » وني الغلو البوار والحسد هو الداء 
العياء . . .2100 2 ويضيف ابن 'قتيبة قائلةٌ : «رلم ار في 'هذه 
2 ارسخ عداوة ولا اشد نصباً للعرب . :271 ٠‏ لمهم من 
اقام على خساسة ينافج عن لؤمه ويدعي الشرف للعسجم كلها . 
وبظهر بغض العرب يتنقصها ويستفرغ محهوده في مشاتمها واظهار مثالبها 
وتحريف الكلم في مناقيها ع وبلسانها نطق ؛ وبهممها انف ء وبآدابها 
تسلح عليها » فأن هو عرف خيرا سر » وان ظهر حقره . وان احتمل 
التأو يلات صرفه الى اقبحها . وان ممع 05 نشره وان : يسمعه تقر 


وان عامة من 


. . واعاذنا من , 


أعنه » وان لم يجده تخرصه » فهر كما قال القائل : 18) 


أن ببسلسيا لخر فيه وان علسوا 
شر افيسسع وان لم ريع ل موا ببتوا 


5 -. القلقشندي قلائد ليان في التعريف بقبائل عرب الزمان . (القاهرة , 4587 4لا 
© -- الحاحظ كتاب اخيرات 597/97 

6 - ابن قنية كتاب العرب او الرد على الشعويية ٠‏ ص 556 

1 كنا 

م1 - نشسه ا 6ا؟ 


وكانت التحديات الفارسية في هذا الجانب قد تمثلت بالتكابة في 
مثالب العرب » ولتحقيق هذا الحدف فأنهم اتخذوا عدة اجراءات تمهيداً 
لتحقيق ما بدفون اليه وذلك عن طريق التعاون بين الفرس ومن ولاهم 
من بعيضص المتعاونين معهم » وان من بين الامور التي ابتدعها الشعوبيون 
والزنادقة لتحقيق هذا الهدف هو قيامهم بنشر كل ما يتعلق بالتراث 
الفارسي القديم والتفاخر به » وقد عبر الشاعر الفارسي الشعوبي المتوكلي 
في قصيدة له عن مدى تعلقة في تراث اجداده ؛ ؤذمه للعرب عندما 


رك ين 

انا ابن الاركام من نسل ِ وحائرٌ إرث ملوك العجم 
وطالب ل جهرة فن نام عن حَقِهملم نم 
فقبل لبني هائم هلموا الى الخلع قبل النّدمْ 
وعودوا الى ل عير لاكل الضباب ورعي اَم 


فأني سأعملر سرير الملوك تج الحسام وشرف القَلمْ 


وكان ابرز ممن كتب في ميدان احياء الثراث الفارسي هو عبد الله بن 
ا مقفع ابو عمرو واسمه بالفارسية روزبه » وكان احد الثقلة من اللسان 
الفارسي الى العربي وقد نقل عدة 'كتب من كتب الفرس منها وكتاب 
خداينامة في السير» و ١كتاب‏ ائين نامة في الابين) » «كتاب كليلة 
ودمنة؛ » «كتاس متردك» و «كتاب التاج في سيرة انوشروان: و دكتاب 
الاداب: الكبين ويعرف ياقرا جسئس» ء (كتاب الادب الصغيرة » 
كناب «مجوامع كليلة ودمنه» » وقد قتله سفيان بن معاوية بموافقة اعلإلئفة 
ابو جعفر المنصور"" . 

اما ابو القاسم عبد الله بن احمد بن خرداذبة الفارسي » فأنه صئف 
كتاب وجمهرة انساب الفرس والنوافل97) 


كتاب «كليلة ودمنة» وكتاب ونبيرة اردشير» وكتاب «سيرة انوشروان» و 
كتاب : «بلوهر وبرداسئ,9" , 

وبعد ان دون هؤلاء الشعوبيين في اخخبار الفرس وسيرهم أ يجيد الهم 
انتقلوا الى مرحلة اخرى هو التتحدي الصريح والواضح للعرب » ف 
اسحاق بن سلمة الفارسي الككاتئب الذي صئف كتاياً في «فضل العجم 
على العريب ا 

أما سهل بن فارون بن راهيوني الدستميسبائي الفارسي » الذي كان 
يخدم المأمون العبابي » وصاحب غنزانة. أللفكة » فأنه كان : «شعوبي 
المذهب ٠‏ شديد العصبية على 'العرب». وله في ذلك كتب ورسائل 
كثيرة » متها تكتاب : «ادب اشك بن اشك» ؛ كتاب وثملة وعفرة غى 
مثال كليلة ودمنةنو9" , 

وكا سلبم صاحب ببت الحكة مع سهل بن هارون » قد ترجم . 
عدة كتب من الفارسية الى العربية 5 

وكتب ابو الحسن محمد بن القا بم البصري نانك : واخبار الفرس 
وانسابباء و كتاب «المافرات بين اال واشراف العشائرن 9" , 

اما ابو عمْان بن حميد بن البمنتكان الفارسي ' فأته كان شديد 
العضية على العربه وكان يدعى انه من اولاد ملوك الفرس وله من 
الكتتث :* كتاب «انتصاف العجم من العرب ؛ ويعرف 0 0 
وكتاب «فضل/ العجم على العرب وافتخارها ©" , 

وصنف ابو الحسن علي بن فضيل بن مروان الفارسي كتاب 
«الاظنام وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله تبارك اسمه 9" , 

اما اسبحاق بن تسلمة الفارسبي الكاتب فأنه صنف كتاب دقفل 
لعجسم عن العرب 59) 5 

وكتب. حمزة بين ا حسن الاصهاني كتاب «الشعوبية» 7" في حين 
صئف ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن غالب الاصهاني الملقب باح 


اما علي بن عبيدة ابو الحسن الريحاني المعروف بالكاتب » فأنه كان | كتاب : «التوشيح والترشيح في بعض الثنوية بين: الشعوبية, 9 
«برمى بالزندقة 9 ع وصلف عدة مؤلفات متها كتاب 
«مهرازاددجشنش» وكتاب كيلهراسف الملك» و كتاب «ادب جوانشيرة 
وكتاب «ابن المللعن59 , 4 - تفسهء ١"9‏ 
09 5 0000010 8 - نفسه ) 1١1179‏ 
اما ابان بن عبد اللحميد بن لاحى بن عقير الرقاشى اللاحق فأنه ن 
بالا ينعي احمية بن لاق بن .عقي الرقاشي اللاحقي قاله تقل | ,, ...بن , موود بوه 
/الا - تفيه) ١"4‏ 
5 -انظر شوقي ضيف ١‏ تاريخ الاذب العربي 1١١/١‏ 8 - نفسه 59/0( 
*" - ابن, انريم الفهرست 1١9 ٠‏ 4 - لبد به 
نفسه. فا 0 ايل 
؟؟ - الخطيب البغدادي , تاريخ بقداد ؛ ج (القاهرة . 147١‏ 18ء الذهبي ميزان "فيه 147 
الاعتدال في نقد الرجال , ح " (القاهرة 2 1957) 144 01 لل 
15 - ابن الندبم الفهرست ١77"‏ لبف > 7 الملل 
1١117‏ 


اببس حيبي 


ؤ ١‏ - مثالب خزيمة بن لؤي . 
التأليف في مثالب العرب ١4 0000 0007 , ١‏ - مثالب عوف بن لوعي . 
المثالب هي «العيوب» مفردها المثلّبة » والمثلبة ٠‏ ورجل ثلب ملب وح طالب غامر بن لووي.. 
ابي معيب1 » وجمعها - امثالب وهي العيوب ١‏ قال الزبيدي : | +0 - مثالب اسد بن خزية . 
ووما ثلبت مسلماً قط ومالك تثلبٌ الناس وتثلم اعراضهم ؛ وما اشتهبى 9ح مقاب فقيل بن مدكة 
الثلب الا من اشبه الكلب ٠‏ وما عرفت في قلان مثلية » وفلان مثلوب 8 - مثالب بني امروه القبس بن زيد مناة بن ثم 
وذو مثالب وما انت الا مثلب ابي عادتك الثلب ء ومثالب الامير 8 تناب بي طاة بق اناس 
والقاضي معاييية .000 1 
تكاد المصادر تجمع على ان زياد بن ابيه المعروف بابن سية » هو ولا مالي م يقاس بن :اق 
اول من الف في المثالب لما طعن عليه وعلى نسبه 77 ؛ وعم. الكتاب + - هناب الرياب . 
لباه وقل لهم : «من عيكم تفرعوه جتقصتء ومن تلخ كم | م0 - مناكب عكل . 
فابدؤه بمثلبته فأت الشر بالشر يتق والحديد بالحديد بفلح) 0 4 ل مثالب بلعم بن قم . 
رواية قال لهم : «استظهروا به على العرب فأنهم يكفون عنكم» 7 يناب عر + روعيل عن 
واتسع نطاق التأليف في مثالب العرب » وقام حركة التوسع هذه 
اقطاب الحركة الشعوبية » وعلى رأسها علان الشعوبي الفارسي الوراق 
الذي كان منقطعاً الى البرامكة » وصنف كتباً في مثالب جميع القبائل 
العربية » وابرز كتبه في المثالب كتابه «الميدان في المثالب عمله للبرامكة » 
والذي هتك فيه بالعرب واظهر مثاليها؛ 9" وتناول فيه": 
١‏ - مثالب فريش . 
١‏ - مثالب تم بن هرة بن كعب . 
م - مثالب بني اسد بن عبد العزى , 
؛ - مثالب بني عنزوم بن بقظة بن مرة بن كعب . 
ه - مثالب سهم . 


. 5١ مثالب بي ضبة بن‎ - ٠ 


أ- مثالب عمرو بن تم . 

ب - مثالب اسد. 

ت -.مثالب اللخم . 

ث - مثالب القين . 

ل مثالب مأرب . 

اح - مثالب الحبط . 

خ - مثالب يربوع . 

د - مثالب بنودارم . 

ذ - مثالب ابراهم . 

- مثالب ربيعة الجوع . 

5 - مثالب جمح . ز ل مثالب بنو سعد بن زيد مناة بن ممم 
با - مثالب سامة بن لوؤي , 6 - مثالب فيس عيلان , 

م - مثالب عبد الدار بن قصي , ب7؟ .. مثالب غَدٍ 
4 - مثالب ولد زهرة بن كلاب , 


٠‏ - مثالب بتي مدي بن اكعباء, 


8 - مثالب بتى سلى بن ملهييم 
١‏ - مثالب سعد بن لودتي . | ١س‏ الب ني 
/ - 2 
١١‏ - مثالب الحارث بن لوقي . #٠‏ -- مثالب غامر "ا صعضصعة 
1 5 )| * ب مثالب ربيعة 
4" - ابن منظور , لساك العرب . م ١‏ (بررت . 41988 ١14؟‏ مخ - مثالب فزارة : ويشتمل عا 


م” - محمد مرنشى الزبيدي . ناج العروس من جواهر القاعوس , م ١‏ زمصر ؛ لضا ين 
5 - ابن النديم . الفهرنت ١١١١‏ 


بم - ابن قتببة , العرب او الرد على الشعوبية 9101١‏ ب - مثالب عبس بن بغيضص 
© -.ابن النديم , الفهريبت 1١١١‏ ت - مناكب ثقيف . 
وم - تفسها 114 
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هم - مثالب تغلب بن وائل , 
جم - مثالب بني بشكر بن بكر. 
بم - مثالب المر بن قاسط . 
مم - مثالب سبوس بن شييان . 
- مثالب عيرة بن اسد 


4٠‏ - مثالب ثم اللات (قاسط) بن تُعلبة 


١‏ - مثالب قيس بن ثعلبة 
4 - مثالي حتيفة بن لجم . 
4# - مثالب بني شيبان . 
44 - مثالب عبد القيس . 
هم؛ - مثالب اياد , 
45 - مثالب المن ويشمل على : 
أ - مثالب الاوس . 
ب - مثالب الخررج . 
ت - مثالب قضاعة . 
ث - مثالب طي 


اج -- مثالب بنو الحارث بن كعب . 


اخ - مثالب النخم . 
اخ - مثالب خخزاعة . 
د - مثالب غسان . 
ذ- مثالب كندة. 

ر - مثالب الاشعريون . 
ز- مثالب لخم , 

س - مثالب جذام.. 
ش - مثالب عنس , 
ص - مثالب مراد . 
ض - مثالب السكاسك . 
ط - مثالب_القين ., 
.ل - مثالب شيك . 

اع - مثالب بكي 

3 - مثالب بجيلة . 

ف - مثالب هصدان, 


ق.- مثالب حضرموت ‏ 


.وممن كتب في مثالب العرب ابو غبيدة معمر بن المانيي البصري مول 
بني تبم.(ث/١١١ه)‏ والذي كان بطعن في نسبه 2*7 » قال ابن حجر 
«وكان مدخول الكنسبْ» 67 .. وروقى إبن حجر عن أبن قتيبة قوله عله ؛ 
«وكان يض العرب وصئف في مثاليا كتبأو ”7؟) . وقال عنه ابن قتبية:: 
أدركان ابو عبيدة اغرى النأس بمشاتم .إلناس والهجهم بمثالب الغرتٍ » 
وحاله في نسبه واببه الاقرب اليه حال نكره ان نذكرها فتكون كمن أمر 
وم يأتمرء وزجر عن القببح ولم يزدجرء وهي مشهورة ؛ ولكن كرهنا 
ان تدون في الكتب وتخلد على الدهر . .6 9) . . وقال عنه الازهري : 
ذكثير الخطأ في نفائس الاعراب متبماً في روايته مغري بشر مثالب 
العرب . فهو مذموم من هذه الجهة » غير موثوق به . .ع8" , 

وبؤكد الدوري ان ابو عبيدة رجع الى الروايات الفارسية.» ولذلك 
تجد اثر نيار المواللي - الفرس - واضحا عليه *1) » وقد صئف أبو عبيدة 
عدة كتب في مثالب العرب والطعن في انسابهم منها :-0457 
١‏ - كتاب المثالب 
,1 كتاب المثالبي 52 
* - كتاب المثالب الكبير. 
ب_كتاب مثالب ر بيعة . 
م اع كباتب مثالب باهلة , 
+ - وقأل ابن ,حجر نقلاً عن تعلب قوله عنه + «... وعمل كاب 
المثالب الذي يطمن ف فيه على بعضض اتباع النبي صل الله عليه وسلم وقارب 
المائه- 247 

ويمن الف في مثالب العرب اليثم بن عدي (ت / 7١٠ه)‏ والذي 
يضعف ويحرح مَنَ “قبل علماء الحرح والتعديل عندما قال عنه يحبى بن 
معين (ت /9٠ه)‏ والبخاري (ت /5ه١ه)‏ وليس بثقة كان يكذب» 
وقال علي ب بن المديني (ت لماه : ولا ارضاه في شي وقال ابو داود 
(ت/ولاام) : كذاب تركوه» ء وقاك, النساتي وت/ ١‏ "اهم وغيره : 
«متروك الحديث» . وقالت عنه عار «و... فاذا اصبح جلس 


4١‏ - ابن حجر؛ تبذيب البذيب ؛ ج ١‏ (حيدر ابام 96م "اه م54 
415 - نفسه ب ١14/5؟‏ 

4 - ابن قببة . العرب , "0١‏ 

5 - ابن حجر النهذيب . ١٠/48؟‏ 

6 - د صبد العزيز الدوري . بحمث لي نشأة علم التاريخ عند العرب ايل 
45 - الفهرست . 31١‏ 


- تبذيب التهذيب 748/1٠١ ١‏ 
- الذذهبي ١‏ المغني ل الفعفاء , ج ؟ (حلب . 01ا19) لالالاء وميزان الاعتدال 
لأللفة 


اميل 


ركتب في «مثالب: ربيعة» ٠»‏ وكتاباً بعثوان «لصوص العرب, 80" , 

اما ثلميذه ابو حفص عمر فأنه كرا يبدو قد تأثر بشنيخه عندما صنف كتاب 
«الزناة الاشراف» » وكتاب وذكر سباب العرب وما جرى يبار 9 , 

ويمن كتب في مثالب العرب ابو الحصين محمد بن علي الاصفهاني في كتابه 
«مثالث ثقيف وسائر العرب»17*) وكتب ابو العباس احمد بن عبيد الله بن محمد 
الكاتب (ت / 819 ه) رسالة في «مثالب معاوية؛ و «رشالة في ذم بني امية 
واتباعهم 7" , 


دور العرب والمناصرين لهم 
في الرد على اصحاب المثالثك : 


كان للمدرسة التاريخية العراقية دوراً مميزاً ومشرفاً في الرد على ادعاءات المركة 
الشعوبية ومطاعها في الانساب العربية وابتداعها المثالب العربية ؛ الا م الذي دقع 
المؤرخين العراقيين للدفاع. عن العروبة والأسلام . 

واول أدانة للمسلك الشعوبي هذا من القران الككريم الذي نبى فيه الناس عن 
اللجوء الى هذا المسلك السب عندما قال تعالى : «ياأيها الذين امنوا لايسخر قوم 
من قوم . .. ولاتنايزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن 0 يتب فاولئك 

هم الظالمون, 9" , 

ان الكتاب العرب قد بدأوا حملة منظمة لدحض الاراء والافكا فكار الشعوية © 
ويبدوا ان تفاخخر الفرس كان عنيفاً ورد العرب كان اعنف » حتى ان المزرخ علي 5 
محمد المدائني البغدادي (ت / 554 ه) قد الف كاباً بعنوان «مفاخر العرب 
والعجم؛ . 

وقد اكد المؤرخون والنسابون تأكيدا كبيراً وواضحاً على الانسات-المريية 
والكتابة فيها ٠‏ حتى انها دخلت كفرع مهم من فروع الفكر الناريئي في العراق , 
بميث دونوا التاريخ العربي الاسلامي في اطار الدسب » وابرز من دون في الانئدات 
العربية ؛ منجور بن غيلان الضبي البصري (ت / في حدود ١م‏ ه) الذي كان 
خطيياً ونسابة ٠‏ وصئف كتاباً في الانساب » وكتب خراش بن اسماعيل الشربائني 
رت 1١47 ١‏ ه) كتاب «اخبار ربيعة وانسابهاء وكتاب «النسب العتيق في اخبار 
بني ضبةء ٠‏ وكتب عوانة بن الحكم الكلي لت / ١51/‏ ه) وديران العرب 
واشعارها واخبارها وانساب) ولغاتها الى الوليد بن يزيد بن عبد الملكء . 

اما ابو اليقظان سحم بن حفص (ت / 1١4٠‏ ه) فأنه «منش كتاب ونسب 
خندف واخبارهاه و والنسب الكبيره ويحتوي على نسبء اياد » اسد بن خزية » 


سملل سس سح 
5 - ابن النديم , الفهرست 
6 نشهةء 01# 
امدلفية آهل 
6 - نفسه 55ل 
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1 


الهون بن خزيمة هذيل بن مدركة » قريش بن طاعمة » قيس عيلان + رييعة بن 
تزار» تم بن مرة + وكتب مؤرخ بن عيرو السدومي (ت / 1١98‏ ه) كتاب : 
«حذف نسب قريش» وكتب هشام أبن محمد الكلبي (ت / 7٠١4‏ ه) كباب 
والفريد في الانسابء و والملوكي في الانناب» و «الموجز في النسب» و السب 
العباديين؛ : وصلل محمد أبن عمر الواقدي المدني نزيل بغداد (ت / 14اى 
كتاب في انساب القبائل » وكتب سعيد بن الحنكم بن الي مريم (ت / 1114م 
كتاباً في النسباء وكتب علي بن محمد المدائني رت / 716ه) كاب ولس 
قريشى واخبارها وكتب محمد بن ملام الجمحي (ت / 17اه) كتاب الب 
قريش» ولي روابة «انساب قريش واخبارهاء اما مصعب بن عبد الله الزبيدي 
المدني نزيل بغداد رت / 185ه) فأنه صف كتاب «النسب الكبيرة و وثسب 
قريش» ء وصلف محمد بن حبيب بن امية (ث / 548 ه) عدة كتب في الانساب 
منها «النسب» و «المؤتلف والغتتلف في النسبء و «العائر والربائع في النسبء , 

اما أبو عبد الله تممد بن صالح البعسري الماشمي المعروف بأبن النطاح (ث / 
كمكم) تأنه صنف كتاب «انساب ازدتمان» ء وكتب احمد بن الحارث اراز 
البصري (ت / 8ه؟ه) كتاب «النسب» و «جمهرة تسب الحارث بن كعب 
واخبارهم في الجاهلية: . وكتب عير أبن شبه القيري البصري (ت / 17اه) 
كتاب «النسبوء ويعد احمد بن يحبى البلاذري البغدادي الككانب (ث / 
ؤاام) من ابرع علياء التاريخ والانساب . ويعد كتايه : «انساب الاشراف» 
من ابرع الكتب التاريمية المكئوبة في اطار الانساب . وكتب ابو الفضل احمد بن 
الي طاهر طيفور (ت / 18ه) كتاب «جمهرة نسب بني هاشم . وصئف ميد 
بن/يزيد المبرد (ت / همكه) كثاب : «نسب عدنان وقدتطان؛ » وكتب السكري 
كتاب : «انساب بني عبد المطلبن9" , 

وهناك بعض المؤرحين ممن كتبوا في تاريخ القبائل العربية » فكببوا في 
اصنافها ٠‏ واترماء ومناقبها . والاحلاف فيا بينها ء واخبارها . وتاريخها الامر 
الذي لعب دوراً مهما في تفنيد واسقاط اساليب الدس والتزوير التي لهأت اليهما 
الشعوبية في تشويه تاريخ القبائل العربية : ومثلها وقيمها . ويعلل ابن دريد (ت / 
١ه)‏ سبب لأليفه لكتاب الاشتقاق بقوله : دان قوماً من يطعن على اللسان 
العربي . وينسب اهله الى الدسمية بجا لا اصل له في لتم + وال ادحاء مال بقع 
عليه اصطلاح من اوليئهم ٠»‏ وعدو اسماء اشتقاقها ٠‏ ول ينفذ علمهم في الفحص 
علبا 58 لل 

في حين انمه قسم اخير من المؤرخين بالرد المباشر على الادعاءات الشعوبية 
وتفنيد مطاعنها في العرب وفيمهم ء فكتب على بن بلال المهلبي كتابا بعنوان «فضل 


مسالل ل ل سس 


مدن محمد جاسم المشهداني ؛ موارد البلافري عن الامرة الاموية في كتابه انساب 
الاشراف - اطروحة دكترراء ج ١‏ (بغداد «مؤلم من 4ه انو, 
#ه - ابن دريد ؛ الاشتقاق (القامرة 19196) ص 14 . 


لعرب70”) وكتب عبد الله بن جعفر الحميري كتاباً بنفس العنوان 9" , اما عمر 
بن مطرف الكاتب المتوق في عهد الرشيد » فأن كان عالاً بالانساب وصنف كتاياً 
إمياه : «مفائعر العرب*) ؛ رُكتب ابو الفضل احمد بن اني طاهر طيفور ككاباً 
بعنوان : «فضل العرب على العجم» 9" ع وصنف اسحق بن سلمة كتاباً بعتوان 
دفضل العرب على العجمه ايضاً . 1 

وكتب ابو عبن الله احمد بن محمد بن حميد العدوي كتاباً بعنوان «الانتصار في 
الرد على الشعوبية» (. “اع وكتب محمد بن سلام الجملحي ٠ت‏ / الالام) ركان 
هالا بإلانمئاب كتاباً اسياء + 
مطرف اللكاتب كتاب «مفاخرة العرب» و ومفاخرة القبائل في النسب». 

بحت أن ابن قتيبة الذي لم يكن عريياً » بل كان منصفاً للعرب » والدفاع عنم 
فأنه الف >كتاب «العرب او الرد على الشعويية؛ "2 ومن 09 ظهرت كتب اخخرى 
لتصحيح الاوهام والافتراءات الني سباءت بها الحركة الشعوبية » ومنها 'كتاب 
الجاحظ الموسوم : والصرحاء والمجناء: "2 وما كتبه في البيان واليين في دياب 
المصا؟ وفند فيه ارائهم السيئة في العرب ورة عليهم رد عنيفاً . 

ومن الامثلة على د تصحيح اخخطا وكذب الشعوية ان احمد بن الي دواد : .قد 
دعى في اياد ؛ وهو ابو عبد الله احمد بن الي دؤاد بن جرير بن مالك بن عبد هند 
بن نم بن مالك بن فقعس بن منعة بن دوس بن الديل بن امية بن حذاقة بن زهر 
بن اياد بن نزار بن معد ؛ البصري المولود سنة ٠4١ه‏ ء يروى انه دعي في اياد » 
وقد ذكرت اله في احدى كتب المثالب ٠‏ عندما قال متلد بن بكار بهجوه : 


اننا عندي من اباد لسن في ذلك علام 
عدا عتيييا عمرييا ‏ لايضمييسام 
شمر ساقيّك وفخذيلك بحزامى ‏ وثمام . 


وضلوع الشلر من - صذْرِك © البع” © .ويشام 
لو تحركت | كذا لانجقلتا مك لعام 


وظباء ‏ مُخضياتة ويرابيع | عظام 
انا ماذنبي ان كذبني فيلك ' الانام 
مُ قالوا حاسمي من بيني الانباط حسام 
عربي عر حاسمي) والسلام 


لسستتتب سس سس تتح 

+١‏ - العلرسي ١‏ الفهرستث (النجل ١785‏ ه) 15ؤ,. 

#0 ابن النديم ٠‏ الفهرست » ؟١31.‏ 

211١ 6 لفسة‎ - 8 

ا ا 0 0 

ل منت 

- الكئاب منشور ضمن بكتاب «كنوز العرب» ونشر تحت عنوان «العرب. او الرد على 
الشعوبية» 

51 - ابن النديم . الفهرست .31١ ٠‏ 


«الانتصار في الرد على الشعوبية: وكتب عر بن . 


كيا ان الكتاب بدأوا بايراد الادلة والاستشهاد بوقائع التاريخ التي تزكد قرة 
وبطولة العرب 2 عصور ماقيل الاسلام » ولعل اروع نصر تورده هنا لابن 
قتيية عندما قال : وام الشجاعة فأن العرب في الجاهلية اعز الاثم انفساً 
واعزها حرياً 0 ا انوفاً واخشنها جائياً ؛ وكانث ثغير في بات فارس 
وتطرقها حتى تحتاج الملوك الى مداراتها واد الرهن منها ؛ والعجم تفخر بأساورة 
فايس ومرازيتها .. ... فير .ان بين العرب وبينها في ذلك فرقاً منه ان العجم كانت 
الكثر اموالاً والجود أشلاحاً والحصن ينا ... والعرب يومئذ ... ليس لها نظام 
ومترقة ليس لها النعاء؛ أواكثرها يمارب زاجلاً بالسيوف الكليل ... والاغاب على 
قتل العجم الرمي والاغلب غلى قتال العرب السيف والرمح وا ادخل في الجد 
وابعد من الفرار وادل عل الصيني99 , 

١‏ اما بعد 4 الاسلام ) وتوحد العرب فأن ابن قتبية يقارن بين العرب 
والفرس بقوله : «:.. ثم تتساوى العرب وفارس في ان الفريقين ملكوا وتفضلها 
الأب بأن قواعد - نبوة وقواعد ملك فار استلاب وغلبة » وتفضلها العرب 
بأن ملكها ناسخ وملك فارض منسوخ » وتفضلها بأن ملكها متصل بالساعة وملك 
فارس محدود , وثفضلها العرب بأن ملكها واغل في اقاصي البلاد داخل في افاق 
الارض ء وملك فارس شظية منه وليس فيه شام ولاجزيرة ولا خراسان في اكثر 
مدرهم ولا المن .الا في ايام وهرز وسبف بن ذي يزنو*" , 

وقد نجمحت جهود مواجهة التحدي بأيقافه والكف في الكتابة في مثالب 
العرتب: “بل تعداه للرد حتى على الزنادقة » فعلى سيل الخال لا الحصر ند ان أبو 
الحسن اححمك بن يحبى صنفل كتاباً في «الرد على 


وعمس يي مس سبو ص يج ص عبس سي سوب عي سس ب ع 
لكات نفسية 1 5117 
-ابن قتبيةاء العرب + 384 . 
6ح نلق ء الاا, 


ساس اا ا سس يي ا يي ل سحب سيبس سس سب حم سم 


الزنادقة( 2000 » وحتب محمد بن هارون بن محمد ابو عيسى الوراق كتاباً 
في «الرد على الحوس, 297 ؛ وصئف ممامة الاصم كتاباً بنفس العنوان 
اضضافة الى كتاب آخحر في الرد على الزنادقة 940 » وصنف بشر بن المعتمر 
كتاياً امياه : «الرد على المموس:990© . وصنف ابو محمد بن الححكم 
الكوي نزيل بغداد كتاباً بعنوان : «الرد على الزنادقة» واخخر بعنوان «الرد 
على اصحات الاثنين, 20 ؛ وصلف ضرار بن عمرو ابو عمرو المعتزلي 
كناباً اسماه : «الرد على الزنادقة 27 » وكذلك صنف محمد بن الليث 
الخطبب كتاباً بنفس العنوان ولذلك كانت البرامكة تبغضه هذا 
السبب 7" . وغيرها من الكتب الكثيرة , 

وادت هذه الجهود المخلصة الى المحاقظة على الاصالة العربية وصيانة 
المثل والقم العربية » ولمحافظة على روح الاسلام الذي حمل لوائه 
العرب , 

ولذلك فأن صراعنا مع الفرس اليوم هو امتداد تاريخي لذلك 
اصراع الطويل معهم على مر اريخ وفي تاف الجوائب + وما تعرن 


اليوم الا امتدادً لانتصاراتنا السابقة عليهم في عقيلف الازمنة وعل عختلف ١‏ ل و 0 0 
الامعدة : م . . فذو الهمة تسمو به نفسه الى معالي الامور وترغب به عوا . 2 8 


عن الشاثات يخال في طب العم يدت ؛ ويستخف في ايا 
المكارم بكريمته » ويركب الول ويدرع الليل ٠‏ ويحط الى الخضيض ] 
وتأبى نفسه الا علواً حتى يسعد بهمته ويظفر ببغيته » ويحوز الشرف 
لنفسه وذريعه ب 0و9" , 


1 


الكَاِق وَالكَالِث للهجر: 


لل © ل كاة | لحفدة قم 


الدكتور خليل ابراه السامرائي 


- ابن النديم . الفهرست ١‏ 31197 
- ه52١5‏ 

لهذ - نفها 1١4‏ 

4 - نفسها 144 - 186 
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الزنادقة( 2000 » وحتب محمد بن هارون بن محمد ابو عيسى الوراق كتاباً 
في «الرد على الحوس, 297 ؛ وصئف ممامة الاصم كتاباً بنفس العنوان 
اضضافة الى كتاب آخحر في الرد على الزنادقة 940 » وصنف بشر بن المعتمر 
كتاياً امياه : «الرد على المموس:990© . وصنف ابو محمد بن الححكم 
الكوي نزيل بغداد كتاباً بعنوان : «الرد على الزنادقة» واخخر بعنوان «الرد 
على اصحات الاثنين, 20 ؛ وصلف ضرار بن عمرو ابو عمرو المعتزلي 
كناباً اسماه : «الرد على الزنادقة 27 » وكذلك صنف محمد بن الليث 
الخطبب كتاباً بنفس العنوان ولذلك كانت البرامكة تبغضه هذا 
السبب 7" . وغيرها من الكتب الكثيرة , 

وادت هذه الجهود المخلصة الى المحاقظة على الاصالة العربية وصيانة 
المثل والقم العربية » ولمحافظة على روح الاسلام الذي حمل لوائه 
العرب , 

ولذلك فأن صراعنا مع الفرس اليوم هو امتداد تاريخي لذلك 
اصراع الطويل معهم على مر اريخ وفي تاف الجوائب + وما تعرن 


اليوم الا امتدادً لانتصاراتنا السابقة عليهم في عقيلف الازمنة وعل عختلف ١‏ ل و 0 0 
الامعدة : م . . فذو الهمة تسمو به نفسه الى معالي الامور وترغب به عوا . 2 8 


عن الشاثات يخال في طب العم يدت ؛ ويستخف في ايا 
المكارم بكريمته » ويركب الول ويدرع الليل ٠‏ ويحط الى الخضيض ] 
وتأبى نفسه الا علواً حتى يسعد بهمته ويظفر ببغيته » ويحوز الشرف 
لنفسه وذريعه ب 0و9" , 


1 


الكَاِق وَالكَالِث للهجر: 


لل © ل كاة | لحفدة قم 


الدكتور خليل ابراه السامرائي 


- ابن النديم . الفهرست ١‏ 31197 
- ه52١5‏ 

لهذ - نفها 1١4‏ 

4 - نفسها 144 - 186 

5114 57# شه‎ ١ 

516 لقه‎ ١ 

”ا الشسةء 3١"4‏ 

قتببة , العرب 2 1815 
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0 الفتح العربي الاسلامي للاندلس عام 5ه / ١الام»‏ 
راستخمل فتحها عام 4ه / 4 الام + وقد اصطلح الؤرخون على نقسم 
الحكم العرتي في الاندلس الى العصور التالية : 
١‏ - عسر الولاة ووم 1ه / 1-014 هلام ؛ وفي هذا العصركانت 
الاندلس ولاية تابعة للخلافة الاموية بدمشق 
؟ - عصر الدولة الاموية : وهذا العصر ينقسم الى قسمين : 

أ - عصر الامارة الأموية 15-17الاه / 5هلا-59قم. 

ب - عصر الخلافة الاندلسية 77-15وه / فكقد لخدام 

وني هذين العصرين صارت الاندلس. مستقلة سياسيا وروحيا عن 
الثلافة العباسية بالمشرق ء وحكمتها اسرة عبد الرحمن الداخل الاموى , 
م -- عصر امراء الطوائف 410/8-4177ه / 83-981 ام ويبدأ بالغاء 
الخلافة الاموية بالاندلس » وتفكك الدولة الى امارات ضعيفة 
متنازعة , ١‏ 
4 - عصر السيطرة المغربية 11-4308جه / 4م١1114-1م‏ وفيه 
حولت الاندلس. الى ولاية تابعة للمغرب في عصر دولة المرابطين 
ول-.ؤمه / 5م١١1-ه4١١مء‏ وفي عصر دولة الموحدين 
لوم لجها/ موللكمللام. 
و - عصر مملكة غرناطة 70+-ا/او مه / 1778 1145م وهو عصي 
دولة بنس الاحمرء: ويمثل سقوطها نباية الحكم العربي بالاندلس. 
وذهاب سلطان المسلمين السيامبي فيها9؟ , 

واذا كانت الاندلس قد طمحت الى الاستقلال السياسي عن 
المشرق ء منذ بدء تاريحها » فائها لم نستطع ان تفلت من المخضوع له في 
امال اللتضاري »> فكانت على بعدها عنه » قطعت منه » قبل ان تكون 
قطعة من اوربا .وم منعها بعدها عن قلب العام الاسلامي من ان بتدقق 

عليًا الثزاث العربي من المشرق في شتى العصور”" . 

ان التأثر الحضاري المشرقي على الاندلس مر بمراحل تاريخية معينة » 
وقد رافق كل عصر من عصور الاندلس تأثير مشرقي معين . فالقرن الثاني 


١‏ - اعبمد مختار العبادي . في التاريخ العباسي والاندلسي . «بروت : 1881 صن 
4-/41؟ - عبدالرحمن الحجي » التاريخ الأتدلسي . (دمشق : ااا ص وم 
1 


؟ - لني عبدالبديع الاسلام في اسبائيا (القاهرة : 0454 ص 94م 


للهجرة ١+١‏ - ٠١ه‏ والثالث للهجرة -7١١‏ ٠:٠*ه‏ فه| يوافقان 
عصر الولاة بالاندلس , مو-م١١اه‏ وعصر الامارة الاندلسية 
ا 

في عصر الولاة وبداية عصر الامارة كان التأثير الشاببي الحضاري 
كبيراً على الاندلس » ثم عم بدأ التأثير الحجازي' التشارى » وتبعه بعد ذلك 
التأثير الخضاري العراقي . 

واذا أعذنا بالتقسم السيابي لعصر الامارة: الاندلسية 
1054م حسب ميج الدكتور احيد بدر 2 وهو على الترتيب 
التالي © 08 
١‏ -< عصر التأسيس 057 88-961/ام وهو عصر عبد 
الرحمن الداخل , 
٠‏ - عصر التوطيد 1/7١5-1١1ه‏ / 784--417م وهو عصر هشام 
الاول 7ا1-١8١اهء‏ وعصر الحكم بن هشام ١٠105-18ه.‏ 
* - عصر الاستقرار والازدهار 9/8-785اه / 485-4171م وهو 
عصر الامير عبد الرحمن الاوسط 5١٠١-8"اه‏ ؛ وعصر ابنه الامير 
مك هال 
- عصر الحرب الاعلية /98-. ."ها / 1178م وهو عصر 
الامْينْ المنثر إبن محمد “الاا-ه/الاه وعصر الامير عيد الله بن محمد 
وبالاتء:.#اهاء نرى أن التأثير الحضاري الشامي دخخل الاندلس في 
عصر الولآاة وعمصر التأسيس من عصر الامارة » وان التأثير الحضاري 
الحجازي دخلها في عصر التوطيد من عصر الامارة » والتأثير الحضاري 
العرّاقي دخلها في عصر الاستقرار والازدهار من عصر الامارة وما ثلاه 
فى /كقابو» 

وحور هذا البحث يدور حول توضيح اثر العراق الحضاري عل 
الاندلس خلال القرنين الثاني والأّألث للهجرة موضحاً النقاط التالية : 
١‏ - التأثيرات الحضارية المشرقية على الاندلس قبل التأثير المضاري 
العراقي . 
؟ - التأثير الحضاري العراقي على الاندلس متناولا فيه مايأتي : 

أ - توصيح معالم ازدهار الحضارة في العراق في هذين القرنين . 

ب - ابراز عوامل الجذب_الاندلسية للحضارة العراقية . 

ج - سيان طرق انتقاك الحضارة من العراق الى الاندلس . 

د - أثر الحضارة العراقية على الأندلس ونتائجها . 


* - خراسات في تاريخ الاتدلس وحهارتها , اج ١‏ . (تمشق : 99787( من آلا 
ومايعدها ‏ 


ع سس الس لالبو 20111 


ركنا 


وهذا لايعنى بان التأثير الحضاري العراي لم يدخل الاندلس الاي 
فترة الازدهار من .عصر الخلافة ٠‏ بل واقع الامر ان هذا التأثير دخل 
الاندلسسن قبل هذه الفترة » وبالتداخل مع التأثيرات الحجازية 
والشامية'» الا ان تأثيره الكبير والواسع برز في فترة الازدهار وما بعدها . 


المبحث الاوك : 
1 اولى التأثيرات المشرقية التي دخلت الاندلس قبل الاثر الحضاري 
العراقي ع هما التأثير الشامي والتأثير الحجازي . 
أ .- التأثير الحضارس الشامي على الاندلس : 

من المعروف ان الحضارة الاندلسية » لم تنشأ فجأة » بل مرت في 
ادوار عتتلفة » وخضغت اؤثرات حضارية مشرقية تربطها بالوطن 
الاسلامي الام باعتبارها جزءا منهء كبا ضعت ايضا لمؤثرات حضارية 
محلية بحكم إلبيئة التي نكأت فيا , 

فني الفئرة الاولى من تأريخ الاندلس وحتى عصر عبام الرحمن 
الداتحل كانت الاتدلس خاضعة للسيادة الاموية سواء في بلاد الشام أو 
في قرطبة ولهذا كان من اللطبيعي ان تتأثر بالحضارة الشامية في جميع 
مظاهرها » وهو ما يسمى بالتقليد الشامي : 

فن الناحية الدينية : اعتنق الاندلسيون في هذه الفثرة مذهي الامام 
الاوزاعي (عيد الرحمن بن محمد الاوزاعي مح-لاه رمي ؛ والذي 
كان من المجاهدين الذين رابطوا في مدينة بيروت لصد اغارات العدو 
البيزنطي . وهذا اهتم مذهبه - بصورة خخاصة - بالتشر يعآنت”الحربية 
ب 0 » وهذا الاهتام كان يناسب وضع الاندلسيين في_هذه 
الفترة من تهم القائمة على حروب الجهاد » ولهذا اعَتقوَا “هذا 
00 

وتختلف الروايات حول العالم الاول الذي نقل مذهب الاوزاعي الى 
الاندلس ء فترجم بين القاضي الخرناطي اسد بن عبد الرحمن السبأي 
(توي عام ١٠6١ه)‏ ؛ وبين أبي عبد الله صعصعة بن سلام الشامي 
الاندلسى (نوفي عام 57١ه‏ أو ؟١٠9ه)7"‏ . وبذلك كانت الفتيا 
بالاندئس عر هذا المذهب الداخل 


ضضم وبذاية عفر انه 


- احمد مخثار العبادي . المرجع السابق . صن 15" 

ه - ابن خلكان . وفيات الاعبان . تحقيق احسان عباس . ج " ( بيروت : 1458) ص 
, 

١‏ - ينظرء ابن الفرضبي . تاريخ علماء الاندلس : (القاهرة : 2)19557؛ ج ١‏ ص 4لا 
ررقم 394 ج 1١‏ ص 4١؟‏ ررقم )606١‏ الذهبي ؛ العبرفي خيرمن غير؛ ج 3 ٠‏ 
تحقيق صلاحالدين المنجد (الكويت : )145٠‏ ص 04" - ابن سعيد الاندلسي : 
الغرب في حل لغرب ج ١‏ ؛ نمفيق شوني ضيف . (القاهرة : 19514)؛ ص 144. 
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مشا 7 

اما من الناحية العارية : فنجد المؤثرات الشامية المقتبسة من 
المسجد الاموي بدمشق » عندما أعاد الأمير الداخل تجديد 0 
قرطبة عام كه / مكلام والدليل على ذلك العقود المزدوجة الني 
تزيد من ارتفاع السقف وتجعله ارتفاعا مناسبا مع اتساع مساحة 
المسجد . وكذلك يلاحظ هذا التأثير في وضع المكذنة » ولي الممر الذي 
يصل المسجد بقصر الامارة وهو المعروف بالساباط . وكذللك بنى الامر 
الداخل في شمال غرلي قرطبة منية (قصرا-بيت ريقي) على سفح جبل 
قرطبة مهاه قصر الرصافة مقلدا في ذلك جده الخليفة هشام بن عبد املك ' 
الذي بنى رصافته ختارج دمشق في بادية الشام » ولم يلببث امراء بني امب 
في الاندلس ان انحذوا يقلدون الامير الداخعل في اتخاذ القصور الريفية , 
ومثال ذلك القصر الذي بناه ابنه عبد الله في مدينة بلنسية واطلق عليه 
اسم الرصافة ايشا , 

3 هيدان الزراعة فقد حرص الامير الداخخل على جعل قرطية 
صورة من دمشق في منازها البيضاء ذات الاحواش الداخلية المزيئة 
بالازهار والورود ونافورات المياه . واشتهر الامير الداخمل بانه كان يرسل 
بعض رجاله الى المشرق لجلب اشجار الفاكهة من بلاد الشام » فتسمع 
عن احد رجاله المدعو سفر بن عبيد الكلابي والذي تنسبب اليه اسماء 
بض الفواكه التي غرسها في جنانة بكورة رية واثمرت مثل النين 
إلسفرى والرمان السفرى ء ثم اهثم بها الامير الداخل وغرسها في منيته » 
وانتظرت بذلك زراعتها في سائر انحاء الاندلس 4 , 

وبلغ من اهيّام الاندلسيين بالزراعة . انه عندما حل المذهب 
المالكي- بالاندلس محل مذهب الاوزاعي - هذا المذهب الجديد لا يقر 
زراعة الاشجار بالمساجد » عكس مذهب الاوزاعي - بتي اهل 
الاندلس مقلدين مذهب الاوزاعي في محال الزراعة "© , 

اما الحياة الادبية بالاندلس 5 هذا العصر . فقد كانت صدى لحياة 
الشام الادبية ء فالك لشعر الاندلسي كان يما كي شعر الفرزدق والاحطل 
وجرير بالمشرق . ومن اهم تسعراة' الاندلس في هذه الفترة الولاة والامراء 
0 ابن الفرضي . المصدر السابق , جاص 4 ررقم )81١‏ - الحميدي . جذرة 

المقتبس ؛ (القاهرة : 19355) ,. ص 44؟ ررقم .)8(١‏ 

4 2 بنظر ؛ احمد مختار العبادي . المرجع السايق . صن 98” ٠.‏ 18 - احمد يلير . المرجع 
السابق. ج 31. ص 188, 

04 بنظر ءابن الابار . الحلة السيراء . ج ١‏ ؛ تحقيق حسين مؤنس . (القاهرة : 1958) . 
ص لا . ابن غذارى . البيان المغرب » ج ” ١‏ تحقيق كولان وبروفنسال (بيروت : لا 
تاريخ) : ص 5١‏ - احمد بدر ء المرجع السابق . ج ١‏ ص 148 - احمد ممتار 
العبادي , المرجع السابق . ص 918 . 

٠‏ - الحميدي . المصدر السابق . ص 544 (رقم م6 


الذين حكموا الاندلس امثال ابي اللتطاز حسام بن ضرار الكلبي 

98-6؟1هاء والصميل بن حاتم صاحب الوالي يوسف الفهري 
1758-4ه والامي عبد الرجمن الداخل وابله هشام » ومن ثم 
الحكم ف عشام 019 1 
ب - التأثير الحضاري الحجازي على الالدلس : 

بدأ هذا التأثير في عصر التوطيد » اي في عصر الامير هشام والامير 
الحنكم . ولعل السبب الذي ادي الى ضعف التأثير الشامي على الاندلس 
في هذه الغترة ع هو : ان سلبان وعبد الله من اولاد عبد الرحمن الداخل 
قد تمردوا على اخييم هشام » وكان سليان بالذات وراءه الحزب الشافي 
في الاندلس » فلا انتصر هشام على اخحوانه » هربوا الى شمالي افريقية » 
وضعف الحزب الشامي بالاندلس ء فنتج عن ذلك ضعف شأن 
الحضارة الشامية التي سيطرت على الاندلس. وبذلك نجد 
الاندلسيين » يخاصة اميرهم يبحثون عن .أفاق حضارية جديدة غير 
الشامية » فوجدوا بغيتهم في حضارة الحجاز. 

وكان الجاز في القرن الثاني للهجرة مركزا حضاريا هاما للفنون 
والموسيق وللعلوم الدبنية . فني مجال الفنون : ظهرت المدارس الموسيقية 
الاولى في الحجاز » وهي عبارة عن الموسيق العربية الاصلية الممزوجة 
بالمؤثرات الاجنبية والبيزنطية نتيجة حركة الفتوحات العربية » وكان هناك 
تنافس بين مكة والمديئة في هذا امجال . وسرعان ما انتمل هذا الفن الى 
الاندلس عن طريق الجوارى والمغنيين والمغنيات الذين رحلوا؛ الى 
الاندلس » ونقلوا معهم هذه المظاهر الحضارية . وفي المقدمة تأت المغنيةا 
المدنية (عجفاء) التي أثارت أعجاب الاندلسيين في عهد الامير هشآم 
117-١٠18هاء‏ ويأتي بعدها الثناي الغنائي الحجازي (علون وزرقون) 
في عهد الامير الحكم +0518لر39 , ش 

أما في مجال العلوم الدينية : فقد كانت المديئة المنورة مرك العلوم 
الدينية في هذا القرن » وقد توج نضوج هذه العلوم وجود مالك بن أنس 
فيها (توفي عام 8/ا1١ه)‏ » صاحب كتاب الموطأ (السهل الواضح) ١‏ 
وقد ذاعت شهرة الامام مالك في العالم الاسلامي ٠‏ فأقبل الاندلسيون 

شاع المذهب المالكي في الاندلس بعد ان استبوى اميرها هشام ومن 


1ه ينظر ؛ الحلة السيراء . المصدر السابق » ج ١‏ ؛ ص 97 - ص 417 ٠‏ ابن علدارىي , 
المصدر السابق , ج ؟ ص 77 . 4لا امد عمتار العبادي , المرجع السابق . صن 
لاا 0 يي 

١١‏ - المقرى . نفح الطيب . ج , تحقيق احسات عباس . (بيررت : 1384) : ص 
١‏ اعبمد تار العبادي .. المرجع السابق ‏ ضن 807 - 774 . السيد عبدالعزيز 
مالم ء قرطبة حاهرة الخلاقة في الاندلس. » اج © ربيروت : 1997 ؛ من 425 . 


حزله من الفقهاء ورواد الاحاديث » تاركين مذهب الاوزاعي ‏ 
والروايات انحتلفة تعزو هذا التحول الى الاعجاب المتبادل بين مالك 
والامير مشام » هذا الاعجاب الذي جسده الفقهاء الاندلسيين تلاميذ 
مالك » دون ان يري احده”ا لاخر" , بالاضافة إلى التعاطل بين 
الامير هشام ومالك الناجم من عداوة الاثنين للغباسيين » اذ سائف مالك 
حركة محمد النفس الرّكية في المدينة عام 6غ+١ه‏ ضد الؤليفة العبامبي 
المنصور . وقد افتى مالك يجواز تحلل المسلمين من ببعة المنصور ؛ ولذا 
لقي كبير عناء من الغياسيين299 , ش 

كذلك لا ينسى دور علماء الاندلس . الذين رحجلوا الى الحجاز 
ودرسوا على يد الامام مالك ؛ فتقارا مذهيه الي الاندلس . وفي مقدمهم 
ابو عبد الله زياد بن عبد الرحمن اللخمي (توقي 4١؟ه‏ أو قبلها) 
المعروف (شبطون) ٠‏ الذي ادخل مذهب مالك الى الاندلس » واخخله 
عنه يحبى بن يحبى الليثي عاقل الاندلس كما لقبه الامام مالك .. وتذكر 
الروايات ان يبي بن بحى أذ عن مالك بن أن بالذات وروى عنه 
الموطأ » وتعتبر روايته من اصح الروايات *') . ويليه عيسى بن دينار 
الفقيه المشهور ؛ وعبد الملك بن حبيب السلمي -الذي أخد من طبقة 
اصحاب مالك وعاد الى الاندلس ليدون كتاب الواضسية 29 , 

وتعلل الروايات ان الشبه الكبير بين طبيعة اهل المغرب والاندلس 
وطتيعة اهل الحجاز » من حيث البساطة والبعد عن التعقيد'ء كان من 
اسباب انتشار المذهب المالكي في مغرب العام الاسلامي . وهذا فان 
عقلية اهل المغرب والاندلس كانت تغلب عليها نزعة اهل الحديث » 
وجانتوًا نزعة اهل الرأي والقياس (مذهب ألي حنيفة) 09 

ولم يقف الام عند انتشار المذهب المالكي في الاندلس في هذه 
الفترة.فقط ٠‏ بل تعداه الى انتشار قراءة اهل المديئة للقرآن » وبالذات 
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117 - امد ممختار العبادي ؛ المرجع السابق , الاي م امرجم 


السابق ,اج ". من 04 , 


قراءة نافع للقرآن (قارئ اهل المديئة) » في الاندلس . وينسب الى؛ 
الغازى بن قيس ادخال هذه القراءة على عهد الأمير الداخل ع وقد 
امتدح مالك هذه القراءة وكذلك قلدت الاندلس الحجاز في تنقيط 
القرأن وتشكبله 230 , 


المبحث الثاني : 


التأثير الحضاري العراتي على الاندلس : 


ان الالمام بهذا الموضوع يتطلب معرفة عدة امور نوضحها كا يأني : 
١‏ - توضيح معام ازدهار الحضارة في العراق في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة : 
والعراق خلال هذين القرنين يعاصر الدولة العباسية وبالذات العصر 
العباسبي الاول #"اسمالاه , والعصر العباسي الثاني 784-914 
ه . هذان العصران يعتبران عصر النضوج الحضاري للعراق , 

هذه الحضارة التي بدأت بالازدهار كانت مدفوعة بعدة عامل 
مها : 
أ- رغبة الخلفاء العباسيين في تفوق دولتهم العلمي ٠‏ وبذلك شجعوا 
حركة الترجمة » اي ترجمة كتب الاثم القديمة في الطب والفلك 
والرياضيات والفلسفة وغيرها الى العربية . وبذلوا جهود جمارة في هذا 
المضمار . وير دليل على ذلك جهود:الخليفة المنصئور. وَالرشَبدَ والمأموت 
وغيرهم في تنشيط الحركة العلمية وبناء دور الحكمة (مراكز العلم) + 
والاغداق على العلماء والمترجمين بدون حساب"" , 
ب - نفصوج العلوم العربية الدينية منها والصرفة , فهذان العصران شهدا 
وضوح مناهج المفسرين للقرآن » ووضعت الطرق العلمية لتأليف كتب 
الحديث . وظهور المذاهب الفقهية . ورسوخ ابسن مدارس الحو 
والتاريخ وال+غرافية » كبا شهدا بداية نضوج الفكر الفلسقي بفروعه 


4 - ابن الفرضي ٠‏ المصدر السابق ٠.‏ ج قاض 46" ررقم ماءل) - الحبيدي . 
المصدر الابق . ص 84" (رقم 44/) -احمد يدر ؛ المرجع الابق . ج ١‏ صن 
يله 

8 اب ينظرء حيكلت تجبب عبدالرحمن . دراسات في تاريخ العلوم عند العرب (الموصل : 
بالاقل .ص /4-11؟-ناجي معروف . اصالة الحضارة العربية (بيروت ؛ )١9108‏ 
د ا طه التكريتي ١‏ ربيت الككة في بغداد) مجلة العربي ٠‏ العده ولف 
(الكويت + 19195 اص ١١5‏ 
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التصوف وعلم الكلام والفلسفة . هذا في محال العلوم التقلية الي هي 
علوم عربية بحتة قوامها الدين الاسلامي ١‏ والتي نبتت في ارض عربية 
اسسلامية صافية - ماعدا استثناءات قليلة أثرت على نطور الفكر الفلسني 
والخفرائي بعد نشاط حركة الترجمة . اما العلوم الصرفة ؛ فقد امتزجت 
اضوها العربية مع ما عرفه المسلمين من معارف الام الاخرى في الطب 
والرياضيات والقلك وغيرها عن طريق الترجمة » فنتج عنها الابداع 
العلمي العرلي (10) 1 * 

ج - الازدهار الاقتصادي في العراق : اذا كان هذان القرنان قد تميزا 
بالنضوج العلمي مع وفرة العلماء الافذاذ الذين ألفوا وكتبوا وأبدعوا في 
منتلش امجالات مع ظهور المراكز العلمية (دور الحكمة) التي "كانت بمثابة 
واحات فكرية في العراق وفي غيره ؛ والتي عملت على نشر المعرفة في 


ارجاء العالم الاسلامي ء فان هذين القرنين شهدا ازدهار الحباة 


الاقتصادية في العراق ٠‏ الذي انعكست اثارة على المجتمع والحركة 
العلمية : هذا الازدهار الذي وفر الاموال اللازمة للدولة والافراد 
واستغلاله في تنشيط الحركة العلمية , 

. واذا اردنا التدليل على هذه الحالة المزدهرة » نرى أن الخليفة المنصور 
يعمل على زيادة الثروة ونماء رؤوس الاموال . واتساع موارد اللخراج » 
والرخاء العام الذي تعددت مظاهره بين الناس حتى رخصت 
الايعار '" . وسار على نبجه ابنه المهدى الذي استبدل نظام المقاسمة 
نظام المساحة » وقد اشاد او يوسش بهذا النظام'"" , ولعلنا جميعا 
تتتصور الخالة الاقتصادية المزدهرة في عصر الخليفة هرون الرشيد » والذي 
بلغت موارد الدولة سنويا نحوا مئة الف درهم من الفضة وعشرة الااف 
تمر من الذهب' . وعندما وقعت الخلافة العباسية حت سيطرة 
التفوذ التركي وبدأ الاهمال الواضح اراق الدولة نتيجة هذه السيطرة قام 
بعض خلفاء هذا العصر امثال المتوكل والمعتضد باصلاحات اقتصادية 
من أجل توفير موارد للدولة وثبيئة الرشعاء والنعيم لعامة الشعب 1" , 


زنينف 
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...مه -ابوزيد ثلي . تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الأسلامي . (القاهرة 


454 ص ام 
١‏ - الجهشياري . الوزراء والكتاب . تحقيق السقا وأخر. (القاهرة 1482): ص 
11 


7 - ابو يوسض . الخراج . (القاهرة + 1487) . ص 650.44 صبحي الصالح ؛ النظم 
الاسلامية . زبيروت : لاقل . ص "89-7" . 

م8 - الطبري . تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم . ج 8 (دار المعاراف 
عمصر : لا تاريخ) ص 54" 

4 - جسن احقمد محمود وار ء العالم الاسلامي في العضر العباسي ٠‏ (دار الفكر العربي : 
للاقل . ص ؟9١‏ ومابعدها احمد مختار العبادي المرجع السابق ٠:‏ ص 
15١ 5‏ 


ونمت التجارة وازدهرت في العصر العباسي الاول والثاني بعد ان 

اختلط العرب بغيرهم . ومن العوامل التي ادت الى هقذا الازدهار بناء 
مديئة بغداد وجعلها عاصمة العراق وعاصمة: الخلافة العباسية وال 
كانت على ملتق الطرق البرية والنهرية الداخلية » وقد اشتبرت محلة 
الكرخ يانها مركز للتجار (طوها انذاك ٠١‏ كم - فرسخين - وعرضها ه 
كم - فرسخ واجد) 5*9 , 

كماكان العراق اهم مركز تجاري بين الجزيرة العربية والشام ومصر من 
جهة » وبين بين ايران والهند من جهة ثانية » ثم ب بين الصين واسيا الوسطى 
من جهة ثالثة . واذا اضفنا الى ذلك ماكان للعراق من هيمنة على الذليج 
العربي » الذي كان يصل العالم الاسلامي بالهند والصين وأفريقية » 
ادركنا ما وصل البه تجار العراق من ان يكونوا وسطاء التجارة بين اطراف 
العالم المتمدن , وما يكس ذلك من امارات الثراء والرعماء في في اجتمع 
العراقي 9" , 

وقد اسندت الدولة العباسية الى القطور الصناعي يدا طول ؛ فقد 
عملت على التوسجع في استخراج الثروة المعدنية التي حفل بها العالم 
الاسلامي : وعملت على نقلها الى مراكز الصناعة في سهولة ويسر 
وكان ذلك من اهم اسباب الانطلاق الصناعي الكبير الذي تمقق في 
العصر العباسي الاول والثاني . بالاضافة الي ان الصناعات كانت تنقن 
في سهولة من شرق العالم الاسلامي الى غربه » بسبب السسبل الآمئة 
وحالة الامن المتوفرة . 

واذا أخذنا ما في بغداد تموذجا لازدهار الناحية الصناعية فجت قي 
دور الصناعة امختلفة . بين معامل صناعة الزجاج ومعامل” .صناعة 
الخزف . ومحلات الصياغة الكثيرة التي اشتهر عالها بالدقة واليودة 097 

نستنئج من كل يذ + بغداد في العصور الاسلاهية ١ل‏ لوسطى ٠‏ 

' كانت عاصمة العالم الاسلامى . 

دولية : ولهذا السبب اكتسبت صفة عالمية ٠‏ وسكنتها عناصر من مختلف 
الاجلاس والملل . اسلاهمية وغير اسلامية . هذه العناصر لم تسكن يغداد 
باشخاصها فقط . بل بثقافاتها وتجارتها وعلمها وفنها ٠‏ 
المدينة الممثازة على غيرها من المدن في العلوم والصناعات والفنون 
امختافة . وهذه الصفة العالمية التي اتصفت بها بغداد جعلت انتاجها ايضا 
يكتسب صفة عامة لا صفة محلية ٠»‏ فقصص الف ليلة وليلة وكتاب 


ومقرا للخلافة العباسية ٠‏ فهى مديئة 


فأصبحت يغداد 


لذ © صبحي الصالح ١‏ المرجع السابق . ص 98" . 
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صبحي الصالح ١‏ 


كان هذا العقد شهرة كميرة في العراق 


الاغاني وتاريخ الطبري كلها تقدم لنا موضوعات عامة تمثل الحياة 
الاسلثمية بمخثلف مظاهرها. هذه الصفة العالمية أثرت في انتاجها 
وحضارتها فلم يعد انتامجا قاصرا على العراق فحسب »؛ بل شجل العالم 
الاسلامي والتياة الاسلامية » وهلده الصفة العالمية التي تميزت بها بقداد 
جعلتها محط انظار العرب والمسلمين من جميع انحاء العالم الاسلامني »كا 
جعلت حضارتها تطغي على جميع الحشكارات الاسلامية الاخرى 
كالشامية والحجازية 9" , 
"١‏ - توضيح عوامل الحذب الاندلسية للحضارة العراقية : 

اذا رأينا ان العوامل السياسية والدينية قد حددت في التأثير الشامي 
والحجازي على الانداس ٠؛‏ فان هناك عوامل غيرها كانت مراكز جذب 
للحضارة العراقية المزدهرة الي الاندلس » وي طليعة هذه العوامل : 


أ- رغبة الأمراء الامويين في هذه الفترة - ويخاصة الامير عبد الرحمن 


| الاوسط 19١٠-م8كه ‏ في ترك سياسة الانعزال عن العراق التي سار 


عليها اباؤه » وان يساير حركة الازدهار الحضاري التي اشتهرت يها 


| بنذاد» ففتح ابواب الاندلس امام التيارات المحضارية العراقية . فأخيف 


بقلد الخلفاء العباسيين في مظهرهم وملابسهم ١‏ وفي الاحتجاب عن 
الرَئِيمٌ ليكسب امارته علامات الرهبة والهية 15) . كذلك فتح ابواب 
الاندلسش“/للتجار العراقيين والبضائع العراقية كالملابس وادوات الزيئة التي 
سرعان “ما انبشرت بين افراد المجتمع المجتمع الاندلسبي . وتذكر لنا 
الروايات ان هذا الأمير اشترى من احد التجار عقدا كان للسيدة زييدة 
زوجة هرون الرشيد بلغ عشرة الاف دينار واهداه الى زوجته » وقد 
ويعرطف يعقد الشبا('' . وقد 
شرق ذا العفد ضمن الاشياء الغينة الاخرى التي شببت في بغداد أيام 
الفتنة بين الامين والمأمون 7 
ب - الرفاه في المجتمع والقصر : توفرت العوامل بالاندلس الى ادث الى 
ظهور بوادر الزف والغنى فيها . وبأنيا في مقدمة هذه العوامل النشاط 
الزراعي وازدهاره خلال عصر الامارة بالذات 5-188 1ه ابتداء من 
اهيّام الأمير عبد الرحمن الداخخل بالزراعة . والذي بلغ من شغفه بها ان 
أرسل وفوده الى الشام لجلب بعض البذور . كا استمر هذه الاهتام 
خلال عصر الامارة ؛ ودليلنا على ذلك قيام نشاط تجاري واسع » حيث 
لايمكن ان يقوم دون الاعئاد على زراعة مزدهرة . وكذلك ازدهرت 
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“لا 


الصناعة خلال هذا العصر » ولعلنا نسئنتج من بعض الاعبال التي قام بها. 
الامير:عيد الرحمن الاوسط » ان الصناعة - في بعض الفروع على الاقل 
كانت متقدمة الى الحد الذي سمح له ان ينشئء دارا خاصة للطراز 
تصنع قنها ملابس نخاصة لكل مرئبة من مراتب رجالات الدولة 9 , 

واذا كان الاسطول الاندلسي قد نشأ في البداية كقوة عسكرية 
تستخدم لرد هجبات الاعداء » او استخدامه في الجملات الجهادية ضد 
المالاث' الاضبانية في الشمال » وضد بعض الدول الاوربية امجاورة » الا 
ان مارسنة ,التجارة من قبل الاندلسيين قد ازدهرت خلال عصر الامارة . 
فكان الاندلسيون يحملون متوجات بلادهم الزراعية والصناعية الى 
سواحل ملي أفريقية » ويلبون منها العبيد السود وبعض المحاصيل 
الزراعية 2179 . ونتيجة هذا النشاط التجاري وجدت جاليات اندلسية 
بصورة مؤقتة ودائمية في مدن سواحل ثمالي افريقية » وكان من نتائج 
وجود هذه الجاليات.ان انشأت بعض المدن المغربية مثل اصيلة وتددن 
ووهران 20 . 

أدى هذا الازدهار الاقتصادي بالاندلس - ويخاصة النشاط 
التجاري - الى بروز مظاهر الترف والرفاه في حياة الامراء والطبقة العلبا 
من المجتمع الاندلسي على الاقل . ويتمثل هذا الترف في فتح_ابؤات 
الاندلس نحو اسواق العراق -كيا إوضحنا -- بالاضافة الى مظاهر الميشن 
الواسع للأمراء وكبار رجال الدولة » الذي وفرته الاموال التي صل 
علييا: افراد المجتمع الاندلسي » وانعكس ذلك على شراء- الجوارى 
المشرقياث الحاذقات بالاادب وفنون الغناء كجوارى الامير عيد الرحمن 
الاوسط الذي جلين من بغداد”*'' . وانعكس ايضنا عل”بناء عذة م 
(جمع منية) :وهي غبارة عن قصر ريني في ضواحي المدينة ضمن حدائق 

اذن هذه الفعاليات الاقتصادية اوجدت للاندلس الامكانيات 
والقدرة على اقتباس عادات الجتمع العرائي الراقية في الملبس والمأأكل » 
زالتي كلايمكن ان تنتقل الا الى مجتمع بلغ مستوى من الرفاه المادي 
موازنا او مقاربا لمستوى الجتمع العرائي 2590 , 


- امد بدرء المرجع السايق . ج ١‏ ص ١44-148‏ 


م - البكري . المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب ١‏ تحقيق ديسلا ٠‏ ج١‏ «الجزائر : 


لاقملبا عن ,١١‏ 
ل © احمد بدرء المرجع السابق . ج ١أء‏ ص 198 , 
وم - المقرىء المصدر السابق . ج ١‏ ص 95لء اج 355204 


مد أحمد بدرء المرجع السابق . ج ١‏ صن 167 . ص 184 . صن 151-198 ٠‏ 
“م - ابن القوطية : تاريخ افنتاح الاندلس ٠١‏ تحفيق عبدالله انب الطباع » (بيروت : 


الي 
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ج - اقبال اهل الاندلشس على الحياة الفكرية : كانت ظروف الاندلس 
في عصر الولاة وبداية عصر الامارة لم تمكلها من تطوير الثقافة » لان 
غالبية اهلها من انحار بين ؛ ولعل في مثال الصميل بن حاتم الامي أحد 
زعرائهم مثلا واضحاً على مستواهم الفكري . لذا يمكن القول أن ثقافهم 
اقتصرثك على معارف بسيطة منبا ما كان متعلقا بالدين » ومنها ما ككان 
موروثا عن المعازف البدوية » مع توفر ما كان عدد كبير منهم قادر على 
نظم اشع 20 ب 
كيا. لم ,يتوفر للفاتحين التأثر بثقافة اسبانيا القوطية » نظرا لضعض هذه 
الثقاقه وضيق افقها » واقتصارها على المجال الديني المسبحي بصورة 
حامق اضافة الى ظروف الاضطراب السياسي التي عاشتها الاندلس 
ختلال' عضر الولاة واوائل عصر الامارة » خلقت فيها جوا لايلاتم اي 
تقدم في عمال الثقافة . لهذا اقتصر اقتباس اهل الاندلس من الثقافة على 
ماهو ضروري لتسيير امور الحياة وفق احكام الدين الاسلامي » اقتبسوه 
كله من المشرق سواء من بلاد الشام او من بلاد الحجاز » كا وضحا . 
الا انه في فترة الازدهار خلال عصر الأمارة هيأ الاستقرار السياسبي 
وما تبعه من نشاط اقتصادي ع من زيادة الاتصال مع الخارج ومخاصة 
مع العراق » فنتج عن ذلك طبقة معينة من الناس - على الاقل - 
نكتتهم من السمو لطلب العلم . 
هذا نرى ان المجتمع الاندلبي اصبح على درجة كافية من الغنى 
لينفق-فيها الناس على تعليم انقسهم واولادهم ؛ وهكذا تمرك ذوو الهمم 
منهم لطلب العلم كا تشير الروايات 7" . ويأتي: في مقدمة من اهنموا 
باللتركة العلمثة الامير عبد الرحمن الاوسط الذي كان عالما بالشريعة 
والفاسفة » وقد شبه بالمأمون العباسي في طلبه للكتب الفلسفية 7" , 
وكذلك ابنه الامير محمد الذي انشأ نواة مكتبة القصر » ىا انه اقطع احد 
العلماء الوافدين من المشرق اقطاعا » وعنه روى الحديث 9 , 
وقد ساعد الناس في مسعاهم هذا حصول نطورات ملائمة في 
عهدهم ؛ منها انتقال صناعة الورق بعد التشارها في المشرق ايام الخليفة 
هرون الرشيد » واقامة مراكز لصناعته في مديئة طليطلة وشاطية"! , 


مم - امك بثراء امرجع السابق . ج ١‏ ؛ ص 1١4‏ 

6م - صاغد الطليطل : طبقات الأثم. (القاهرة :لا تاريخ) . من 1ه 

1 - السبوطي , تاريخ الخافاء . تحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد (القاهرة 141/4) ص 
- عبد الواحد المرا كثبي ٠‏ المعجب في تلخيص اخبار المغرب ١‏ محقيق محمد سعيد 
العربان : (القاهرة : 18517) : ص 44 

: نشر عزت المطار امسيني . (القاهرة‎ ١ 1 ابن الابار . التكلة لكتاب الصلة . ج‎ - 4١ 
4 كعؤل ص‎ 

42 - اححمد بدرء المرجع الابق ؛ ج 3؛ ص 396 . 


م - توضيح طرق انتقال الحضارة العراقية الى الاندلس : 
من اهم طرق انتقال حضارة العراق الى الاندلس هي : 

| الوفود الرسمية : على الرغم من دور هذه الوفود كان محدودا في نقل 
بعض مظاهر التضارة العراقية الي الاتدلس » الا اننا يمكن اعتبارها 
طريقا لنقل هذه الحضارة . ذندكر بعض الروايات ان الامير الحكم او 
عبد الرحمن الاوسط أرسل وفدا الى العراق برئاسة العالم عباس بن 
ناصح لدراسة الاثار العلمية المنقولة الى العرب عن اليونان وغيرهم 
واستنسانحها له ء وبعد رجوع الوفد حمل معه كتاب الحساب المندي 
المعروف عند العرب باسم السند هند (الخلود) 2 . وبذلك دخات 
الارقام المندية الاندلس ٠‏ ومنها انتقلت الى اوربا . ومعتى هذا ان الوفد 
الاندلسبي عرف هذا الكتاب واطلع عليه في العراق , لان العرب عرفوا 
في العصر العبامي الاول كتاب السد هانتا في الرياضيات من المنود » 
وقد أمر الخليفة المنصور 68-1١5‏ ١ه‏ بترجمته الى العربية:» فقام بهذه 
المهمة ابو اسحاق ابراهم بن حبيب الفزارى ٠‏ وعرف هذا الكتاب ياسم 
السند هند ء والف الفزارى على غراره كتابا باسم السند هند الكبير. 
وفي عصر الأمون 914١-8١١ه‏ طلب من العالم محمد بن موسى 
الوارزمي بتصحيح هذا الكتاب ففعل 9" . 

وبذكر المنوارزمي نوعين لشكل الارقام الهندية كان يكنيها العرب » 
وبتي احدهما المعروف بالارقام الهندية » وهو الذي ساد في مشرق العالم 
الاسلامي , با اندثر الشكل الاخخر المعروف بالارقام الغبارية الذي ساد 
ك3 فرت العالم الاسلامي ومنها انتثقل الى اوربا » وهو اصل الارقام 
العربية الان 2400 5 
ب - الرحلة في طلب العلم : قاء العديد من طلاس العلم الاندلسيينَ 
بالرحلة الى العراق للتزود بالعلوه عن منابعها . وقد مضى بعضهم ستوات | 
طويلة تجاوزت العشر بن سنة احبالاً من اجل هذه الهزمة » أمثال محمد | 
بن عبد السلام المنشي 10 

وائفق الكثيروب القسم الما؟ 
إدخملوا ملا الكثير الى الاتدا_ 
رواية في الصدير 3 . , 


٠‏ ابن سعيد ١‏ المصدر السابق 


1 ان 
0 
بن اشاء الكنب 


الي ! 


4 50 
عرهى حملرا العى , 


١ 48‏ بروفنساك . العرب في الاندلس , 


١ © 1 

ص ه14 ا 

44 - عبدالمنعم ماجد . تاريخ الحصارة الاسلامية في العصور الوسطي (القاهرة 1410/6) , أ 
من 71 


8 - هونكة . شمس العرب تسطع على الغرب . ترجمة فاروق بيضرت واخرر بيرت : ا 


454ل ص إل احمد نصيض الخناني , الرياضيات عند العرب . (بغداد : ايقل 

ص 8" 56 ! 
45 - الحجميدي , المصبر الابق ؛ سم 58 ررقم )٠٠١‏ ا 
46 - احمد امين , المرجع السابق .اج 1 ص 11905 0 


ير لهذا الامر تذكر نمافج هؤلاء الرحلة | , 


دون الحصر : يحبى بن حكم الغزال (60-160١ه)‏ يثفيه الامير عيد 
الرحمن الاوسط الى الاعراق لانه تصدى لزرياب - كا منيذ كر فيا بعد 
- فدخخل الغزال العراق بعد وفاة الشاعر أبي نؤاس بقليل (توفي ابو نواس 
عام 198ه) . وفي بغداد درس شاعر الاندلس الشعر العرائي وقلد أبا 
نؤاس في شعره لكي ينال المخطوة ويثير اعجاب اهل العراق » ويعد 
ذلك برجع الى الاندلس ليقوم بمهام السفارات اعتبارا من عام 
140 : 

كذلك عيد الله بن محمد بن قاسم الذي رحل الى' العراق ودرس فيه 
المذهب الظاهري وثقل اصوله الى الاندلس » والعالم محمد بن وضاح 
الذي أدخل علم الحديث الى الاندلس ٠‏ رحل الى المشرق ودرس على 
أيدي كبار علماء الحديث ومن اشهرهم الامام احمد بن حتبل في 
العراق 7 *) . كذلك اشتهر عبد الله بن مسرة بن نجيح بالفلسفة وعلم 
الكلام وقام برحلته المشرقية الى العراق ونزل بالبصرة في اواخر عصر 
الامارة مع ايه » وقد وصف عبد الله هذا بكونه أشقر شديد الحمرة ثما 
جعل أاحد شيوخه في البصرة يحذره مازحا داباك ان يبيعك اهل البصرة 
ياصقلي؛ ٠‏ ثم رجع الى الاندلس يبشر بهذه العلوم التي درسها في 
العراق 7" , وقد ازدهرت مدرسة ابن مسرة الفلسفية في عصر 
التي 017 5 
جد ,دور التجار في نقل كتنب العلم الى الاندلس : معروف لديئا ان 
ابواب الاندلس فتحت امام التجار العراقيين زالبضائع العراقية ع 


وبخاصة-في_عهد الامير عبد الرحمن الاوسط . الذي ترك سياسة 


الاتغلاق نحو العراق فبجانب نقل التجار البضائع العراقبة امحتلفة الى 
الاندلس . نقلوا_محهم بعض الكتب العلمية وباعوها 


ابكار 
3 نال 3 


في اسواق 


00 


حيث اشتراها علماء الاندئس واستفادوا ما 3 


ماع #الااسع وهر جد أسرة الراز 


2 09 عم 
ا , 


5 
وم 0 


0 
وم ذيا له 


3 


ينار عمد صالح البنداق . بين بن الاقم انغرا 
68 . 


روات ١‏ قاس عمد 
الرجع الضابق + جرعي :128 


ص لام - احيد أمبن . 


4 - أبن الفرضي . المصثر السايق . اج ١‏ صن 7814 ررقى وق 
*ه - ابشاء اج 86. ص 18 ررقم الع 
بن ايفا . ج .1١‏ ص 1١‏ ررقم 67 تاج 5ل ص 4" ررقم 204 “)ا مامد 
الطليطل . المصدر السايق . صن 54-38 
| عم تقر لطفي غا.البديع 0 المرجم السابق . فى 15 امد بر امرجم بق بج 


؟, ض همذ 2 احمد اميل . المرجع السابق , ج "1 ضن 18, 

68 - بنظر. امد مختار العبادي . المرجع السايق . صن 4* اححمد يدر . المربجع 

السابق بج .١‏ ص لالاا. من 155 , 
8 200 
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احمد الفراهيدي الى الاندلس على يد تاجر اهداه الى الامير عبد الرحمن 
الاوسط ٠‏ وبدأ هذا الكتاب عسير الفهم على اهل البلاط » وبعد ان 
اطلع عليه العالم عباس بن فرئاس قسره وسهل فهمه لاهل 
الأندلس 11" , ستذكر ذللكة, 
د - هجرة العلماء وبعض فئات امجتمع من العراق الى الاندلس : 
نتيجة الاضطراب السياسي في المشرق وبخاصة في العراق + الذي بدأ 
بالتزاع بين الامين والمأمون في نباية العصر العبامبي الاول » ومن ثم تسلط 
العنصر التركي على الخلافة العباسية في العصر العباسبي الثاني » هذه 
الامور كلها أدت إلى هجرة بعض العلماء ٠‏ وبعض فتات المجتمع الراقية 
من العراق الى الاندلس تخلصا من هذا الاضطهاد ؛ بالاضافة الى المكانة 
المرموقة والحفاوة البالغة البى يثقاها امثال هؤلاء في بلد الاندلس » فالامر 
كان كا بصفه احمد امين : 0 
فيرحلون الى الغرب . وعلماء من الغرب؛ يعوزهم العلم فيرحلون الى 
الشرق . . . 2*0 ومن العلماء الذين رحلوا من المشرق إلى الاندس 
في هذه الفثرة عمد بن موسى الرازى (/0١ه‏ / 885م) وهو من مديئة 
الرى في المشرق ؛ ورأس عائلة اللإرخحين الشاهير في عهسر الخلافة عائلة 


. . . علماء يضيق بهم الشرق من الفاقة 


الرازى (اححمد بن محمد وابنه عيسبى بن احمد) , وكان محمد بن موشي 
الرازي تاجرا مشرقيا اتصلى بالأمير محمد وعسل لديه في التجشس عل 
أرضاع المشرق ء وهو الذي الف كتاسه الرايات في الداريخ 257 4 

. وف عصر الازدهار تقدمت العلوم الدابية بالاندلس *؛ وقد ساهم في 
نقتديها بعض الاطالياء البقدادين الذين رعطنا الى الاتدلس ؛ 
اهلها ما وصل اليه اهل العراق في الط . و يأف في مقدمهم اسحاق بن 
عمران العراقي الاصل الذي رجل إلى الاندلس 09 م 


ونا "كان راك الشركة المابية بالاتداسي 


ملهو ا 


يي هلما الععي احمد بن 


ملضة) 


. الذي يسب.. اليه (يسون - شراب 


من مائة سنف ان الأعكاب ؛ ققد كان استاذم 


علبيا عراقيا من -حرات ماجر الى الاندلس قي مثرة الأزءدهار » وهذا 


الطبيب المشرقي هو الذي أدخل للاندلس معجونا لأوجاع الجوف . كان 

ببيع السقية منه خمسين دينار . ركان حمدين أحد خمسة اطباء أخذوا 

5 - امد بام , المرجع المسابق ٠١‏ 2 ا الفا 

نم - ظهر الأسلام. جم 2.8 صن 18 . 

5 - ينظر, ابن القرطية . تاريخ افحاح الاندلس (نفس الرسالة الشريفية) ؛ هى 5١"‏ + 
الحميدي , المصدر الابق . ج 29 صن ٠١4‏ رقم 1006) لطي عبدالبديع المرجع 
السابق . ضٍ 548 . 

لاه - احمد امين ء المرجع المنابق .اج ا ص ”3957 , 

مه - ابن جلجل . طبقات الاطباء. نحقيق فؤام اليد (القاهرة : .)1١9868‏ صن 
14-5 , 


من 


العلم 1 

كا انتقلت فتات من امجتمع العراقي الراتي الى الاندس » ويهمنا ما 
في محال نقل العادات فثتان » وهما فثة الحوارى » ودللنا على ذلك 
يجوارى الامير عبد الرحمن الاوسط ١‏ ثم فثة المغنيين » وبأني على 
رأسهم (ابو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب) , 

ومها تكن الاسباب التي دفعت زرياب الى ترك العراق والتوجه الى 
الاندلس - وبالرغم من اننا ميل الى الروايات التى تؤكد هروبه الى 
الاندلس تمخلصا من اضطهاد الخليفة امأمون . لان زرياب كان من 
انصار الخليفة الامين المقتول في هذه الفتنة بين الاخخوين'" ,. وصل 
زرياب الى الالدلس في عهد الامبر عبد الرحمن الاوسط وبالذات في 
عام 10ه ؛ ونقل معه الحياة العراقية بمظطاهرها الفنية والاجاعية , 
ولقيت مدرسته الموسيقية الممثلة في شخصه وفي ابنائه «سمواريه نجاحا 
كبيرا طغى على مدرسة الحجاز الغنائية القد مد لبي احذت في الضعل 
والزوال 317 , 
4 - توضيح أثر الحضارة العراقية على الاندلس ونتاتحها : 

بتناول هذا الموضوع نوضيح ايألي + 
أ - التشار بعض العلوم التي تعتبر عراقية النشدأة في الاندلس : على 
الرغم من .سك الاندلس بمذهب مالك - ىا اوضحنا ذلك ٠‏ في 
مريحلة التأثير الحجازي الحضاري على الاندلس (توني الإمام مالك عام 
ازع ؛ الا اله يبدو لنا ان مذهب ابو حنيفة العرائي (توثي الامام ابو 
خنيفة عام 6٠‏ ١ه‏ قد طرق ابواب الاندلس في مص الامارم ؛ الا ان 
ولاة الامر في الالدلس اغلقوا الابواب دون دخول هذا اذهب . اذ 
تذّكلثا الزوايات ان فريقين من علماء الحنفية وعلماء المالكية نناظرا 


بوعا من ماس الامير هشام (97؟1-١8اه)‏ فال لحم : من ابن كان 
ابو -حليفة ؟ قالوا : من الكوفة . فقال : ومالك ؟ قالوا : من المدينة 


قال : عام دار الحسجرة يكفينا : وأمر بأخراج اصحاب ألي عحنيفة وقال : 
لا أحب ان بكون في عدلي (بلدي مذهبان) 9" , 


وم ٠‏ ابن جلجل . المصدر السابق . ص 54 48 -ابن الابار ء الخلة لسيراء . ج ١‏ .ص 
4 رحاشية )١‏ - اعمد بدر. المرجع السابق ؛ ج 1 ص ؟219. ج15 ضن 
ا 

- ينظر؛ اسممد مقتار العبادي . المرجع السايق . فى 6185 - مهد عبدالام عيفاجة ٠‏ 
قعة الادب في الاندلس .اج ١‏ ربروت : كتتكل)ا سس 4-61 

5 - ينظرء ابن حبات . المقتبس ١‏ تحقيق محمود علي مكي (بيرورث . *18187) صن 41- 
لين بول , قسة العرب في اسبانيا . ترجمة علي الجارم (القاهرة : /05141) )ص 98 - 
احمد مختار العبادي , المرجع السابق ؛ ص 8497 - السبد عبدالعزيز سالم » قرطبة 
حامرة الخلاقة في الأندلس ج 5 . ص كم ربعدها . 

10 - احمد مختار العبادي . المرجع السابق ؛ عن /الا7-ةم؟- ينظر . احمد امين , المرجع 
الابقا ج "لاص 5؟ اام 


واذا كانت البصرة المركز.الاول نشو الى ارس النحوية نتيجة لانتشار 
اسباب اللحن فيها0""© . فان بلد الاندلس. له ظروف البصرة.تفسها 
تقريبا فيا يتعلق .بشيوع اللحن . مها اختلاط المسلمين بأهل البلاد 
الاصليين والزواجخ من الاسبانيات . و, منها تكلم العرب بلغة الرومانس” 
(اللاتينية العامية) يجانب لغتهم العربية » كل هذا ادى الى وجود لغة 
عربية عامية » كانت.خطرا على اللغة. الفصحى ى ٠‏ فهنا ظهرت ضرورة 
وضع قواعد اللتفظها . فن الطبيعي تبعا لذلك ان. يقوم طلاب العلي 
الاندلسيون - وقد اصبحت العراق قبلتهم الاولى في العلم - بالرحيل الى 
العراق ودراسة المنابع الصافية لعلم النخقى ».ومن ثم الرجوع الي بلدهم ‏ 
حاملين معهم ما يتوفر من كتب الصافية من كتب وروايات عن هذه 
المواضنيع . النحوية . 

وقد شهدث فترة الازدهار من عصر الامارة دخول النتاج العرائي 
من علوم اللغة والنحوء فنرى عبدالرحمن بن'موسى الهواري يدرك 
الاصمعي في العراق ويأخذ منه علم النحو مباشرة ولكنه لم يكتف بذلك 
بل سلك مسيلك” علماء البصرة بأن داخل الاعراب وتردد في محالها 
وحمل ما تجمع له من رواية وشعر » وكتب في هذا الجال ؛ الا ان كتبه 
قد غرقت ٠‏ لكن ما حفظه في صدره كان الشيئ الكثير ”9 . وكذلك 
محمد بن عبدالسلام الخشني الذي قَتى في العراق خمسة وعشرين 
عاما , فأخذ علم اللفة والنحو والشعر الجاهلي من شيوخ يروونها عن طبقة 
المشاهير في هذا الباب كالاصمعي والي عبيدة معمر بن المنى 
وسيبويه '*') ومن اشهر شيوخه سهل بن محمد السجستافي والعباس ابن 
الفرج الرباني كا 

كذلك قام جودي بن عئان النحوي (توقي عام 58 ره) ايلماء 
الكسافي والفراء وابي ‏ جعفر الرؤاسي اثناء رححلته للمشرق ١‏ وهو أولٌ من 
ادخل للاندلس كتاب الكسائي 3 . وقد ذكرنا اعلا دول العلوم 
الفلسفية والمعارف الطبية العراقية الى بلد الاندلس , 


: في اجتمع الاندلسي : 


3 - ينظرء: فتحي “الدجني ٠‏ ابو الاسود الدولي . (الكويت 
أوبعدها . 

54 - ينظرء ابن الفرضي ٠‏ المصاير السابق اخ ا ص امهم «رقم - خللم) - 
اماد يلير ؛ المرجع السابق اج اب م 18# 

86 - ينظرء العميادي ؛ المدر السابق , ص 258 ررقم )٠٠١‏ -احيد بدر مرجع 
السابقء ج 1ن ص 2184 

5 - ينظرء باقوت الحمري , ؛ مهجم الادباء ؛ ج ١١‏ , (بيروت : لا تأريخ) ع 5#, 
اج اندض 14 

507 - الزيدي ٠‏ طبقات النحويين واللغوبين , تحقيق ابو الففمل ابراهم «القاعرة : 
لوقلا ا 05" - لطي عبداليديع , الرجع السابق . من 0# . 


ب - دور زرياب ومااحدثه في 


: الاقليا ص 41١‏ 


تصن لنا الروايات مدى كار زروايناقي جد يا امجتفع الاندلسبي حتى 
لييدو لنا إن زريابا قد حمل مم لد ايييدوضعها في قرطبة . هذه 
التغييرات التي أوجدها ندب عيايعم (إفراسم زرياب) ١‏ دمي في 
الواقم رمز لتلك الحضارة العراقة الي قهرت الإندلس إيام: عبدالرحمن 
الاوسط ء والتي تمثل نرغة التتجديت بو الانافة. من ذلك العصر" , 

ومن هذه المراسم » فقد لالز اجوزاجل الإندلس طرقا موسيقية 
جديدة في كيفية 0 الغئاء وكيفية التهائه 3 _وجعل مضراب العود من 
قوادم النسر بدلا. من الخشب ما يبتاعد على م:الصوت » ثم أضاف 
وترا خامسيا' للعود ٠‏ ومن مرإيبية ‏ تجليمه.. للاندلينيين. طرق الطهي 
العرافي ٠‏ وضرورة الزتيب في الغقهيم_الاطهمة_يدلا من وضعها دقعة 
واحدة ٠‏ كا علمهم طريقة بتصيفييك شعووهم ورفعه خلف الاذن بدلا 
من تركه مسدولا على جباههم.وعيونيم.ه كنا ميز لهم بين ملابس الشتاء 
وملابس الصيف . وفي مجال:الزينة إممتعخديم .مواد جديدة لطرد رائحة 
البدن.. كيا طور العادات القديمة :البينتخدمة + هلام الغاية في استجخدام 
درور الورد وزهر الريمان والقي كانت فلاس 2 فأرشدهم على 
ازالتها بالملح ونبيض لونها 79 ,, 0 
التأثبر الحضاري. العراقي: على. الاندلس ؛ 

لابنكر ان هذا التأث ثير الحضاري:العراتي ساهم في تطوير المظاهر 
الحشيازية “بالاندلس, ٠‏ ابتداء من فترةٍ لازدهار ني عصر الامارة ٠‏ ديقي 
هذا التأثير يرفلا الاندلس بالمؤثرات المسبتمرة خلال عصر الخلافة سواء 
فيا يتعلق مبجرة العلماء المشارقة الى الاندلس ء أو برحلة علماء 
الأندلتن الى المشرق . 

ولكن يلاحظ في ,بدايات التأثير الحضباري العراقي على الاندلس في 
عصر الامارة » وجدت حركة معارضة من قبل اهلى الاندلس لهذا 
التأثير » وهذه الحركة تتمثل في مياق : 
١‏ - حركة المعارضة التي قادها بعض العلماء ورجال البلاط : 

تزعم حركة المعارضة هذه بعض وزراء الامير عبدالرحمن الاوسط 


والشاعر يحبى بن الحكم الغزال ضد زرياب ومراسيمه التي ادخلها 


7 


جد - تتائج 


للاندلس ؛ وضد بعض علماء الاندلس الذين تأثروا بالحضارة العراقية 


- بروفشال , العرب لي الاندلس ء ص 8 وماأبعيفا احبمد العبادي ١‏ المرجع 
السابق . من ؟49"#ممم, 


54 - بر ٠‏ المقرى ١‏ المصدر السابق » اج 4 عبض 1 ساحمد بدرء اللرجع السايق , 
ج١1 ٠‏ ص 199-11-لينيول . المرجع السابق ع ص ٠8-ام‏ احماء امين , المرجع 
السابق لج "ال سس #08 محمد عبدالله من . ٠‏ هولة الاسلام في الاندلس ١‏ اج 
.١‏ ر(القاهرة : فحكقلي, ص 1١8١‏ - مبدالرعين رمن المبجي ٠‏ تاريخ ىآ 
الاندلسية . (بيوت : قكول من 7# وبعدها . 


ضرق 


واصبحوا من تلاميذها امثال الشاعر والعالم الاندلسي المعروف عباس بن 
فرناس . وقد كان من حسن حظ زرياب ورجاله ان الامير عبدالرحمن 
الاوسط كان يرعاهم ويظلل ابته علدبم فقام هذا الآمير بالمصالحة بين 
زرياب وبين بعض الوزراء » كا تبر بعس رجالات البلاط امثال (تمام 
بن علقمة) وردعهم بعدم التعرض لزرياب ؛ ونقى الشاعر الغزال شمارج 
الاندلس حيث رحل الى العراق 7" , 

أما عباس بن قرئاس الشاعر المشهور 2 , والعالم الاندلسي 
المعروف في عصر هذا الاميرء فقد كان من الشخصيات الاندلسية 
الذين هفضموا الحضارة العراقية ويسروا فهمها لاهل الاندلس . فهو 
الذي سهل فهم كتاب العروض للخليل بن احمد الفراهيدي غالم 
البصرة المشهور » -حيث يروى ان الامير ورجال بلاطه لم يفهموا هذا 
الكتاب اولا » الى ان سمع به عباس بن فرناس فطلب من الامير ان يأذن 
له بالاطلاع عليه ؛ فلا قرأه لاحظ بذكائه ان.الكتاب ناقص من اوله , 
فأرسل الامير الاندلسي الى العراق من احضر هذا التزم التاقص 
واستطاع عباس بن فرناس بذلك ان بفهمه ويشرحه لاناس » فكان أول 
من أخيذ عنه عل العروض بالاندلس ؛ وقد منحه الام ثلاثماثة ديئار 
وكساه . كيا اشتهر عباس, ابن فرناس بدراسة الفلك و بدراسة الكيمباء 
التي تطورت على يديه نتبجة تجارية الكثيرة في هذا المجال . 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود العلسبة الثي قام بها فقد لق معارضة 
شديدة لان عتّلية الناس انذالك تشر من المشتغلين بالفلك والكيمياء 
وتعتير هذه العلوم نوعا من السحر ؛ وهدا امهم عالمنا هذا بالسحر 
والزندقة 9" .ورفعت عليه دعوى للقضاء ٠‏ فسمع .القاضي شهادة 
الناس المعارضين له والتي تتبمه بأنه كان يعمل في بيته ليلا. باجحراق “الغار 
فتصاعد الامثرة » وان المياه الملونة بالاحمر كالدم ترج من ساقية 
داره » وائه جوبء عرض الدار وطوله يردد : «فعول ثميل» . وسدو لنا 
إن القاضبي كان متأثرا بثقافة العصر» راسم التفكيرء فلم يدين العالم 
دبرأه من “كل هذه النهم 070 1 
؟ - حركة المعارضة التى قادها المستعربون في قرطبة : 

اذا “كانت الخطوات الاولى لامتزاج المسلمين بالاسبان تتمثل في 


١‏ - ينظر. مد صالح البنداق . المرجع السابق ؛ /اه-احمد امين المرجع السابق ؛ ج 
سل من لا احمد مختار العبادي ؛ المرجع السابق ص 5497 , 

لف الحميدي . امسر السابق . سمس "١48‏ رقم ١م‏ الث 

؟ - ميرالدين الزركلي . الاعلام . ج 4 ؛ (بموات : ولاو عن ل" محمد عبداقه 
عنان , المرجع السابق ؛ ج .3١‏ ص 585 

ع7 - ينظر ا لطي عبد التيع ٠‏ المرجع السابق ١‏ صن ذو-لام-احيد مختار العبادي ١‏ 
المرجع السسايق . صن 5#م-584 ] محمد منالح البتداق » المرجخ الابق . من /9 

4 - ينظر, عبدالرحمن الحجي ٠»‏ التاريخ الاندلي ٠‏ /اه1 وبعدها . 


شرق 


الزواج » وي نشر الاسلام بينهم » فني عصور تالية للفتح ويخاصة في 
عصر الامارة ,1-154 سه أنحذت اللغة العربية تشبع بين الناس جميعا 
في بلد الاندلس واصبحت لغة التذاهم والثقافة » سبتى يذكر ان الامير 
هشام 11# هماه اتذ أجراءا مها وهو جمل, اللغة العربية » لغة 
التدريس في معاهد اليبود والتصارى بالاندلسر, ء وكان لذلك الاجراء 
اثر عميق في التقريب بين اصحاب المذاهعي الختلفة » وفي ب دوج 
التفاهم والوثام بيبا » وكان من اثره ان اعتنق الاسبان الاسلام بعد ان 
عرفوا بتعقل اصوله ومعتقدائه "9 , 

وقد ازداد هذا الامر اتساعا في فترة الازدهار من عصر الامارة حيث 
بدأت التبارات الفكرية العراقية تبب على ماء الاندلس » وتؤثر في 
عقلية شعها فتنميها » وتئثر في ملامح مجتمعيا فطورها نحو الافضل » 
فكثر الاحتلاط بين عناصر امجتمع الاندلسي, » نزاد وكير ححجم ذلاهرة 
الاستعراب بالاندلس : أي اقبال الاسيان على تعلي اللغة العربية وادابها 
وتقليد العرب في عاداتهم من مأ كل وملبسس وأمور اجّاعية اشقرى . اراء 
هذا الاءر - وائذي كان للتيار الفكري العراقي تأثير واضح في كل هذه 
المتخيرات - كان لبعض رجال الدين الاسبان المتعصبين موقفا معاديا هذا 


| التيار» اطنبث الرواياات الاجنبية في ذكرها » هذا المرقف تصنه هذه 
أب_الروايات بظاهرة الاستشهاد أو الانتحار الدبني وقد عاءليت حكرمة 


قرطية هذه الظاعرة ممكة وروية وحنكة نزال خطرها بعد حين7" , 

اتحصرت. اهداف هذه الحركة التي قامت منذ عام 98ه/ ٠0م‏ 
والىعام 44 كملوههمم ء في مح بن : الأول - محاولة اعادة بعض 
من اسلم حدينا الى دينه القديم من جديد ١‏ والثاني - الطعن بالاسلام 
ماده وشم وسول الاسلام علنا في المساجد والساحات العامة . وعل 
الرغم من ان الروايات الغربية اعذدت اسباب هدم الركة تاملا الى 
فرضى الضرائب الباهضة على رجال الدين اولا ؛ والى الاضطهاد الذي 
اوقعه العرب على الاسبان ثانيا © , فأني أميل بأن هذه الحملة التي 


| قادما الفلاة - اذا صح حور هذه الروايات لان مصادرنا العربية 


الاندلسية لم تذكر شيعا علا - تعود الى ظاهرة التعلور الحضاري الذي 
حصل في الإندلس في هذا العصر بسبب التأثير الحضاري العراقي ؛ 
فأقبل الناس من مسلمين ونصارى بالاندلس الى التزود من هذه الروافد 
الحضارية ؛ فقل - نتيجة ذلك - الاهتام بالمحضسارة اثلاتينية في اسبانا 


فا - محمد عبدالله عنان , المرجع الابق . ج ١3ب‏ عس 596 
ان ينظر ؛ عبدالرحمن الحمي . اندلسبات , ج 9 ص ١717‏ وبعدها :- لين بول ؛ 
امرجع الابق . صن 8؟ ربعدها - ابراهي بيضون المرججع الستايق صن 7344 وبعدها . 
اانه احمد بدر ‏ المرجع السابق . ج ١‏ . ص 1464 وبعدها - ابراهم يشون ؛ الج 
الابق . ص 468؟ وبعدها . ١‏ 
سس سا 


التي بدأت بالغمور تداريجيا . ويدل على ذلك ان احد علماء الاسبان 
المفاصرين وهو الفارو القرطي كتب وثيقة في عام ٠‏ 14ه/4 86م يصف 


فيها الذعر الذي اصاب بعض الْذين كانوا يحتفظون بالعاطفة المسيحية 6.. 
فيذ كر كيف أن الشبان' الاسبان يتقنون اللغة العربية بفصاحة وبقتنون ٠‏ 


مؤلفاتها ويدرسونها » في حين انهم يمهلون اداب الكنيسة ولغتهم 
اللانينية 900 ار 


8 - ينظر. بالثبا ء تاريخ الفكر الاندلبي . ترجمة حسين مزنس (القاهرة : 08488 , 
ض 148-عدالرحمن الحجي , اندلسيات ج 7 ص 7لا صن 26 , 


:كأعة]1 ) ل , مس تسسا عمودمكظ اعل عنم أذزةة , لفعمعبورط - نهل 
.6 - 225 :2 , (1950 


وصفوة القول ؛ اذا كاتت الاندلس في عصوزها الاولى مقلدة 
للشام والحجاز حضاريا » فان هذا الامر لم يكن كذلك بالددمة للعراق . 
لان الاندلس في فترة الازدهار : من عضر الاعارة وبعدها استوعبت التأثير 
الحضاري .العراقي م ومثلته أحسن تمثيل ٠‏ وجغلته قاعدة لبناء الشخصية 
الاندلسية الثقافية الني بدت بالغ والتكوين في القرن الثاني والثالث 
للهجرة: » ومن 5 ازدهرت في عمر الخلافة الاندلسية » القرن الرابع 
0 هو معروف . 


لفن 


مََلاتوا َي و كابر 
الل اللرسيك 
الرتجإل ١و‏ الْفهسِت 


بعد ابو العباس احمد بن علي بن احمد النجاثي الامدي. من اعلام 'الثرث 
الخامس المجريء: ولد عام الالاه. وتوا تاريخ وفاته عام 6٠‏ هن" . ولكنة 
ترجم محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري وأرخ وفاته عام «1478ه98" . وهابا يممملنا 
ميل الى ناريخ وفاته بعد التاريخ المذكورء الا اذا جاء مضافا م قبل التساخ او 


كتابته سهواء مبررين الى ما ذعب اليه مترجموه من تحديد لوفاته قي"تتتم انر 


قامس الطججري . 
لكأ النجائي, الاسدس في مديلة بغداد واستمع الى شبوتمها وق تاخبار كي 


بعضهم في أكتابه «الرجال؛ من اعثال الحسين بل عبد الله العضائري ات 1ه , 
والشيخ المفيد الي عبد الله محمد بن محمد بن التعان المكري زنك 416 


م 


واحمد بن عبد الراحد اليزاز المعروف بأبن عيدون (نك 97# وهم راك 


علي بن اللسيين الموسوي زنت للضي وغبرهم , 2 
بن اسحاق صاحب «الفهرستم - على ما يبدو - في ايامد الأخيرة» وششاراك 
الشيخ الطوسي, محمد بن الحسن لت 456ه) بالدرين والتديذة حتى عده يعض 
الباحثين استاذا ل94, 


اللسسسلللكللصيسيليس داتع 
ال“ “ك1 ”تك لبج 


١‏ - العلامة الحلي! الرجال من 45١‏ القسي : الكتى والالقاب 7١/8‏ الطهرائي؛ مص القال. من مم 
الكنترري: كشف المجب من 48 مس ام1. الزركلي: الاعلام 115/١‏ 

؟ - التجاشي: الرجاك من 346, 

2-1 


العلامة اللي ؛ الأجازة الكبيرة كاب البصار 58/55 


الدكتور 


حسن عيسى علي الحكيم 
كلية الفقه الجامعة المستنصرية 


لقد اطلق على كتاب النجاشبي اسم «الرجال» وبرد اسمه بالفهرست كذلك 99" , 
اذ ان هناك نصا يكشف عن ان كتاب النجاشي المعروف بالرجال كان يسمى ب 
(فهرست اسماء مسنني الشيعة». وقد جاء هذا بقول الولف عل نسخة الاصل من 
الكتاب المد كور ما نصه «البزء الاول من كتاب فهرست أنعاء مصنئي الشبعة وما 
ادركنا من مصتفائهم وذكر طرف من كناهم والقابهم ومنازيهم والسابهم وما قيل في 
كل"رجل مهم من مدح او ذم0!*. رمن الجدير بالدكر ان كلا من ابن النديم 


والنجاشي والطوسي صن كتابا تحمل اسم «الفهرست؛ ولكن ابن النديم امتاز عنهما 


تمن العيوظة: وجاء شاملا لمصتفات «صداب ال'ديان والمذاهب والفرق وكان 


4 - الكنتوري: كشف الطحجب صن 41١4‏ حسن العدر : تأسيس الشيفة صن 4055 هك 0100 01015 
ه - النجاشي: الرجال ررقة1. نسغخة مخطوطة عليا اجازة مؤرحة عام 81هه 

3١ العلامة الخلي: الرجال من‎ - ٠ 

د - ابن داود الجلي: الرجال ف ١‏ مس 1١‏ 

له - القمي: الككنى والالقات 9١1/9‏ 


ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 7") على الرغم من مقامه الكيير؛ وختطورة ارائه 
في الفكر الامامي . 

تقد صنف التجائي مدة كتب في الرجال والانساب مث كتاب وانساب بي 
نضر بن قعين وايامهم .واشعارهم» وكتاب واخبار بي سنين» وكتاب «الكوفة وما 
فبها من الاثار والفضائل» وغيره21 وحصل على اجازات علمية. ملبا اجازة 
حصل عليها من اللي عبد الله بن الخمري عام ٠٠‏ 4ه وقد اجازه في مديئة البجيف 
عند مشهد الامام علي عليه السلام'2. واجازات من شيوخه الذين ذكرهم في 
كتابه من امثال الي الفرج محمد علي القناتي ود بن علي بن شاذان القني واين 
عبدون والغضائري والمفيد ومن ابيه على بن احمد النجاشي وغيرهم "2 . تعد ثقافة 
النجاشي الاسدي بغدادية في معظم مراحلها: ذلك ان معظم شيوخه من بغداد. 
وان كان قد استمع الى غيرهم ل الننحف وسامرام والجزيرة والبصرة 99 , واستق 
النجاشئي معارفه لي كتابه «الرجال» من مصادر عديدة؛: واعتمد على تصانيت 
مدوئة مثل كتاب «الرجال: لاني عمرو محمد بن العزيز الكشي + الذي ودخه بانه 
دفي اغلاط عيرق 10ل وكتاب «الفهرست» لابن النديم ',. وكتاب «العلبقات؛ 
". وكتاب «ذيل المذيل» للطبرتي ,"كي اقتبس من جماعة من 
الرجال. ولكنه م يذاكر مصدرا بعينه من تصائيفهم التي اقنبس منهاء كالصدوق 
محمد بن علي بن الحسين. والبخاري ومسلم والواقدتي وابن عقدة وابن بطة وعد 
بن موسى القزويني وغيرهم ”''. واقتبس كذلك - من خخطي الي العباس بن نوح 
رابن الدهقان العباس بن عمر الكلواذاني. فقد نقل من نخطيهما بصورة 
ش10 وذكر نصوصا قد اقنبسها ولكنه لم يذكر مصادرها بصورة واضصحة 
كشه من اصحاب كتب الرجال والنسبب او عن جباعة من شيوضيه0"), 

إن كتاب «الرجالك» او «الفهرءستث» للنجائي الاسدتي » يرججع في -ححقيقته الي 
كونه املا من الاصوك الرحمالية المعشمدة عند الامامية حتى عد وعمدة الاصول 
الرجالية لظب كتاب الكافي عمدة الاصول في علم الرجال 17" وهذا الكتاب.من 
الكتب التي اعتيد عليها ابن طاووس في كتابه «حل الاشكال فق معرقة 
الرجال 37 , وبعال استادنا ند الله فياض أهمية مرجال النجاثي» بانه يمتاز عع 


لساك بن عباء الله 


تتقيح القاك 55/1م 
ن قلا الملاعة : الرجيال من 3١‏ البصرائي : لؤلزة الببعرين مس 4١8‏ الطهرافي! 


الدريسة الام ع لمع لمم 


1١‏ باعي 1 رسال فل 1م 

1 نام ص فى 1# 01ل الا. الا. إلاك, #م؟. 05 وغيرها 

1 لعفا سكا تضكر كار كوك لاك ون 

14 رع صن ما 

1 5 شاعم 

15 ممص ككذ بوسر 

اذ الم اس فلار 

18 اسه صن ١الل‏ أكل اال سكل فكلا لكلر وزكر #كلى خززى بود ورم 
1 يي يان يل ل نل ل ينف 

7 *15. 75د 412ب 11 ككثت علاء قال أكل 


05١‏ الطهراني: الدر 
017 أنه 8600: الكشوري؛ كنف الحجب عل 198 


164/٠١ م‎ 


معظم' الكت الرجالية التي سبقته مثل رجال الككشي» أو التي عاصرته مثل رجال 
الطومي» او التي تلته مثل رجال الغلامة اللي » بابراد معلومات متقنة ومفصلة 
نسبيا عممن يترجم همء واهتم النحاشن بذ كر.سنة وفاة الكثيرين من ترجم لهم نكما 
يورد معلومات مفيدة عن الامككنة التي رحلوا اليبا او درسوا او درسوا فيها.. وببذا 
يختلف عن رجال الطوسي مثلاء الذي يكتني كتاتبه. في اغلب الاحيان. بذكر 
اسم المترجم وائه من اصبحاب الامام الفلاني 159 , 

لقد رتب النجاشي كتاب «الرجال» وفق حروف المعجم . مبتدثا يحرف الالف. 
ومن ثم بالحروف الاخرى. فهو يذدكر الرجل ونسبة, الى جاتب مؤلفاته ٠.‏ ومدى 
وثاقته. وتسلل رواته. وقد افرد في نباية الكتاب بابا لمن اشتهر بالككنية !9" . فهو 
قد ذكر مبجه لي مقدمة الككتاب بقوله «وقد جعلت للاسماء ابوابا على التروف 
لببون على الملشمس لاسم مخصوص . وها انا اذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا 
الصالح وهي اسماء قليلة ومن الله استمد المعونة ثم قال : «وذكرث لكل رجل طريقا 
واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الفرض»*") 
لم يكن راغبا ان يكون كتابه في التراجم بقدر ما يكون في ابراز المصنفات والرسائل 
والتعريف ببا. ولكنه جهد لذكر اكبر قدر منبا مما كان بوسعه فهو يقول «وقد 
جدمعت. من ذلك ما استطعته ولم ابلغ غايته لعدم اكثر الكتب . وائنا ذكر عذرا الى 
من وقع اليه تكتاب لم اذكره59. وقد اوضح سبب تأليفه للكتاب في المقدمة. 
واعثيره استجابة مباشرة لرغية بعض الناس, بعد ان كثر القول بانتقار الامامية الى 
اكتانت" تمع مصلفاهم . بقوله واما بعد فاني وقفت على ما ذكره السيد الشريف 
اطال اللهريقاه وادام توفيقه من تعبير قوم من عخالفينا انه لاسلف لككم ولا مصنف. 
وهذا قول من لاعلم له بالئاس. ولا وقف 


. ومن هذا ندرك ان النجائي 


يالنا 


على اتخبارهم ولاعرف منازهم وتاريخ اخبار اهل العلم ولا لني احدأ | م - النشاط العلمي 


فتعرف منه ولا حجة علينا لمن لا يعلم ولا عرف» 97" . ولعل حيط يغداد 
يومئذ وما كان يزخز به من علماء ودور على ومجالس نظر» وتشجيع 
السلطة للحركة الفكرية بما حفزه هذه النوع من التأليف » وقد حذا 
حذوه الشيخ الطومي ليكتب هو بدوره كتابا بيبلوغرافيا اخخر اسهام 
«الفهرست» الا ان النجائبي الاسدي كان رائدا بلاشك وسباقا للتفكير 
به » فالمصتفات التي ذكرها ليست كلها في العلوم الشرعية والدينية 
كالفقه والاصول والحديث والتفسير . وانما فيباكتب اللغة والنحو والشعر 
والتاريخ والنوادر » ولكثنا نستطيع ان نصنف هذا الكتاب: ضمن 
وكتب الرجال» لان التراجم الواردة فيه » تضمنت التعريف بالراوي 
يذكر امه ونسبته وأحياناً ذكر نسبه و بلده الذي عاش فيه » والمدن التي 
رحل اليها وربما ذكر بعضض شيو المترجم له ؛ وبعفى من رورأ 


ع2 , 
اما هيكل الترجمة الذي أقامه النجاشي في كتابه «الرجال» يتجلى يما 
١‏ - الاسم وتوابعه وملحقاته 


يذكر النجاشي الاسم كاملاً » ويلحقه بالاقب . ومن ثم الكنية ؛ 
واحياناً تكون الكنية سابقة على اللقب. . واللفب اما ان يكون نسنة الى 
قبيلة او مدينة او موضع من مدينة او مهنة . وقد يلحق بالايام اكثر مل 
لقب ء إذ قد يشترك لقب القبيلة بالمهئة او المدينة او الموضع » ولكن 
غالباً ما يكون اللقب الاول هر الاصيل , 
؟ - الوظائف الادارية والدينية 

يشير النجاشي في بعض التراجم . الى وظائف ضَاسَتَ الترجمة- القي) 
كان يشغلها . كمنصب القاخبي ٠.‏ ار المحتسبا. 
الكاتب . أو الخازن » أو الحاجب : او الثقيب ؛ او صاحت العسكرء 
او الناظر . وفي بعض الاحيان يحده مكان الرظيفة كقرله : وفي قضاء 
الكوفة ار بغداد او مكة'اى الري "205 

لفن 1 


او الوزير؛ او 


عقوس الور نامة وق الكت 
أو كاندكث 3 رئاسة في الحرعع 


١ الرظائيف‎ ٠ | 


3 


بغداد الخد 


والفكرية فكانت تلحق بثراج, يعفن 


او قارثاً او استاذاً ار مؤدباً ؛ فو معلا . ار ميقا ؛ “ رواية فى 


او كان نقيباً 


ف سياهرا» 
2 و 


صاحب صومعة | لالض ” 


7595 ن.ام اص ؟ 
(04 العيري : نحرث في تاريخ السنة مني 155 

زففةا الجاتي الرجاك ١‏ ص عل لهل برقل لكف شعتاء 
ز.# ن. م ص دنا 

ردخم ن. ماص ١14١‏ 

مس نا مص #وا لكك 


0ن لنضنا 


كران 


> الس م سس جسم م مساب ص جه سح 0 جص د ١‏ 


وني حال التأليق والتصنيف ء كان النجاشي يشير الى الكتب 
والرسائل » ويتعرض الى بعضها بالنقد والشرح » ولكنه في كثير مبا لم 
يسمهاء بل يكتقي بالقولك : «له نوادر ء أو كتاب » اواصل ؛ أو 
مسائل, واحياناً بصف الكتاب إن كان ذكبيراً » او صقياً » او لطيفاً » 
او حس » ويلفت نظر القارئ في بعض الاحيان ان كان الكتاب 
«منتحلاً. او فيه تخليط ع اولا يعرل عليا؟" . وهذا يدل على 
اطلاعه على بعضها » ومما يؤيد ذلك انه في بعض الاحيان يذهب الى 
التعريف تعانب من جوائب المصنفات كقوله : وكتاب في الامامة ) وهو 
كتاب كبير او حسن » وكتاب الجامع في ابواب الشر يعة كبير » وكتاب 
يوم وليلة حسن جيد صحيح'" 2 ونمو ذلك » وهو في بعض 
الاحيان يكون دقيقاً في وصط الكئاب » كقوله عن كتاب «العباسي؛ به 
(كتاب عظم نحو من عشرة الف ورقة في احبار الخلفاء والدولة العباسية » 
رأيت منه اخبار الامين وهو كتاب سن" . ولكئه يذ كر كثيراً من 
التصانيف دون تعقيب او نقد اوراي ٠»‏ والنجاشي على العموم قد اوصل 
الينا اسماء مجموعة كبيرة من الكتب والاثار . 
- المذاهب والفرق الفقهية والكلامية 

ذكر النجاشي في كثير من تراجم كتابه » المذهب الفقهي او الكلامي 
او الفلسي لصاحب الترجمة . ان كان أحدهم اعاميا 04 او زيديا 0 او 
كيسائيا ؛ او افطحياً او واقفياً او خنطابيا ؛ ونمو ذلك . اما اذا تنقل بين 
تكب واخر فاله بشبر اليه كقوله كان «مختلطاً بالواقفة ثم عاد الى 
الامامة » او كان يردا في مذهب الامامة قبل ذلك معتزيا » أو رجع 
عن مذتهبا المعتزلة الى القون بالأمامة 9 , 

لمد. اطلق النجاثي لفكل والخاصة) على رواةالامامية » ولفظ 
«الحامة» على رواة اهل السنة 9 , كبا كاد يشير الى مكانة صاحب 
الزجمة مس مذهيه؛ إن كان فيه «رجهاء او عينا: او من 


ان . اما بالنسبة الى الغلاة فقد رصفهم بالمناد والتعصب» 
ررصف بعفن المذاهب المتفرعة عن التسلسل الامامي بالغلو وامذاهب 
8 2 


4 
أل ذية ' 


. ووقف من المفالين موقفا عديفا. بالقول يانه #فاسد 


ا يا افد كن يننا 


ا" دام سه 5 بلقم كلكا !1 
زه ن. م ص ألا 

زنط 35 2 نك اكوا نكا 

(فهة تك 2 0ك يريا 

ردم ناوص مك0 ص ١14‏ 


7 يل يشل الا لد لف لي لضفا 


لاعتماد » او غالياً كذاباً » او.فاسد الحديث» ونحر ذلك 49 . وكان 
بنن من بعض الرجال موقف المتردد كقوله : «غلا في أخر عمره والله 
لم » وما راينا له رولية تدل على هذا ٠‏ اوائه قيل : غلا في آخر عمره 
لكك 

اما اصحاب المذاهب الفلسفية والكلامية فكان يشخصهم بالقول : 
من الاشاعرة »لاو المعترلة » او من الحشويين » اومن اهل الكلام » او 
برل بالجبر والنشبيه 2499 . وهناك القليل من الرجال عن كان نصرانياً 
راسلم » فهو يشير الى تنقله الديني هذ491! , 
و -- الأصول العربية والقوميات 

حاول التجاثني أن يشخص بعش الرجالك قومياً ان كان أحدهم 
غرياً + او صليباً في عرو بته (41) . اوأكان عربيا وينتمي الى مديئة معينة 
كقوله : عرني بصري ١‏ او كوني » او قي 0 . او انه كان عربيا من 
نيلة معيئة »-كقوله : الليثي عربي ؛ او العجلي » او من بني زهرة 9" , 
ادا اذاكان صاحب الترجمة اعجمياً » اشار اليه بقوله : 
ار من المواللي 4) 1 
١‏ - الالقاب والمصطلحات 

لقد اوضح النجاشي بعض الالقاب خاصة المتعلقة بالانساب » اذ 
نال ان لفظ والجمفري » نسبة الى جعفر الطيار» ولفظ «القنبري» نسبة 
الى فثبر مولى الامام علي (ع) (4؛) . وقال ان «الطاطري» نسبة لبيع 
لثباب التي يقال لها الطاطرية 22 . اما لفظ «المسترق» فان صاحبه كان 
سترق الئاس بشعر السيد»””) . ولفظ «المسيلي» نسية الى مسيلة . 
رفي قبيلة من مذحج وهي مسيلة بن عامر بن عمرو بن علة بن خالد بن 
يالك بن ادد7*) ؛ وسمي احدهم بالحجال . لانه يعادل الجا 
الكوي الذي يبيع الحجل قسمي ياسمه , اما .السيال فهو ٠‏ الكتحال » 
راما الشوب فنسبة الى «الثياب البيض من القن 209 ؛ وسعي احدهم 


من الاعاجم 0 


(40) شيم ص 230١‏ ص اا 


)نام صيسم 
0م ن. ما سن للفا 
15) ن. م ع لاد 
كم ن. مص 5ما ككل دل “مك زومك كووما رم 
زه ن. مص هوالت همك كحك 111 
ركل نت م ص للا لم15 
19) ن. م عس 21١1515‏ 151 
(144) ن. م من 5114 
40 ن. م ص إلا 
)6٠(‏ نام ص ”3 
ا 1م نت مص 118 


0م ن.م ع ١٠لء‏ ص 115 


بالرحال ء لانه رحل خمسين رحلة. من حج الى غزوة 9" , 
/ا - المصطلحات الخاصة بالامامية 

ميز النجاشي المصنفين من الامامية بالفاظ وتعابير خاصة » فقد اطلق 
عليهم لفظ « الاصحاب» بان يقول لأحدهم : من اصحابئا » واذا كان 
له مقال رفيع قال فيه ؛ عين » او وجهء او شيخ ء او متقدم من 
أصبحابنا » واذا كانوا جاعة قال « قوم » او خبلق , او غير واحد ؛ او 
ججاعة ', او جاعات ياو جملة » او بعض اصصابناء (4» ٠.‏ وقي بعض 
الاحيان يذ كر مقام صاخب الترجدمة الديني او التعيدي » ان كان من 
الؤفاد ؛ او الاخيار » او الاجلاء ؛ ويلسق هذه الاوصاف بعبارة 0 
اصصابنا, 000 » او محدد مكانته في مدينة معينة » ان كان شيطا : 
عبناً 7 او وجهاً بمديئة البصرة » او الكوفة اوبغداد » او الري » 0 
مدينة اخرى » ويلحق ذلك بلفظ «اصحابنا» ابضا 600 1 

اما اذا كان صاحب الترجمة مذموماً في واصحاب الامامية» فيشير 
اليه بالقول : جغاه صاحينا » او اصحابنا يغمزونه » أو يضعفونه » او 
يطعنون عليه » وما شابه ذلك" . اما اذا كان ممدوحاً اشار الى 
وثاقته » وتعديله » وموقعه العلمي » ؛ والرواية عنه » مع ذكر عبارة سن 
اصحابناء 1*8 , 
4< الهن التجارية والحرف 

في كلمي النصوص نهد النجاشي يذكر مهن بعض الرجال » ان 
كان احدهم يُبيع السابري ٠‏ او يقلي السويق » او يورق » او يصحف » 
او ببيع الخرق 9" , 
4 - اللنصائص الناقية والبدنية 

وي نصوض_احادية_نتلمس الصفات البدنية والنفسبة لبعض 
الرجال » انكان احدهم اعمى » أو انه ولد ولم ير الدنيا”" . واذا بلغ 

من العمر عنياً قال عنه: «في هذا الوقت علواو9© , 
-٠‏ المواقع والقطط 

يستفاد من نصوص تراجم كتاب «الرجال» يعضن المتطط والمواقم 2 
ولكن النجاشي لم يحددها . التحديد الدقيق » فذاكر من خخحطط الكوفة 


05) ن. مص 4د 

#) ضام ص ليا ها لكا للك وو مولا وا نيو 707 وغيرها 
نل 50 ٠م‏ ص كا لكلل وك#زل وبري بإوون بوم 

(05) ن .٠م‏ مس ككلء لاما فزن زرا زرلا جور 

80 ن. معن حك لكك موز 

(86) نم ص لاك حرا جرل ويم 

(689) شام ص ١ه2‏ اك أزلن بجيو 

رك ن.م ص ١١‏ 

زككان. م ص مم 


لس ا ا ا 211 


1 


وطاق ا عامل وطاقات عرينة » وكتدة» وصحجن اجرم » وسكة بي 1 
زامع 7" . وذكر قسماً من الرجال قد سكنوا في حي من احياء قبي 
معينة » كقوله : يسكن في بني هلال او ذهل » او شييان » او نمم ء او 
اشجم وشيرهم» 210 » وقد اوضح أن «عايذة قريش ليس لا بالكوفة 
اوهو يحاون 2*0 . ولعله كان يقصد من لفظة «مجاوره انه في مدينة 
التجف وجاورته مرقد الامام علي عليه السلام وذكر من مساجد الكوفة 
: مسجذ سباك » ويجيلة . ودار اللؤئز » وورد ذكر جامع الكوفة 
والاسطوانة 7 وقال عن احدهم اله دفن في سن 380 5 
اما بالنسبة لمدينة بغداد فقد ذكر من خخططها : سوق العطش © . 
وقطيعة الربيع » والكرخ » وميدان الاشئان » وباب الكوفة » 
والنويختية » ومقابر فريش 2 ومشهد العتيقة » ومسجد الربيع 9 0 
وقد حدد موضع الدعالحة بانه جلف باب الكوفة يبغداد 7" 0 
وحدد النجائي بعض ال مواقم واعطاها ؛ او جعل لا تعريفا جغرافيا 
بسيطاً كقوله : «نينوى قرية عل: العلقمي الى جائب الحائرو!؟؟ ؛ 
والساية قرية قريبة من اليدينة "2 0 وكرمي من ناحية فساوبين هذه 
الناحية وبين فساخمسة فراسخ وبينها وبين شيراز نيف وعشرون 
فوسخ 007 ١‏ 
والجازية قرية بالنهرين » وبوفك قرية من قري _نيشابون » 
والسمندي بلد من اذربيجان وجلود قرية في البحر»*ووادي قناة 
يسيل من الشجرة الى المدينة ؛ والازد ورقائي قرية من سواد الري » 
وترود قرية من كذلك الى سسواد البصرة وسواد قاسان *"_, 
١١‏ - علاقة المترجم لهم بالائمة 
اوضح النجائي صلات بعض الرجال «بالاعة + والرواية .عن 
احدهم او اكثر من واحد من الاعة » بدك بالامام علي (ع) ؛ واتهاء 
ال 


0ل ن. مص ايل لل اف لي إلا 
ظمى نام ص ككل ينا 
04 ن. مص ككذ 
زهت ن. ماص 7م 
رحى نم ص من كما ١48‏ 
05 ن. مص 10 
زفت ن. ما ص 5 
رقى ن. م ص 4ك 4 . 18# 
ز٠ل//‏ ن. م ص 185 
زال) ن. م من 36 
زالم ن. م ص 195 
رصم ن. م ص وها 
لم ن. ماص 315 
رمللل نت يكين 


وع0 /اؤ؟ , 18١‏ 


بالامام اللحادي عشر الحسن العسكري (ع) . واذا كان لاحدهم كتاب 
او مسائل او رسالة كتبها عن امام من الائمة اشار اليه" . او انه 
صحب » او اختص » او وقف على امام معين ذكر مكانته وعلاتته 
بذلك الامام 79 . واذاكانكائباً او وكيلاً » او مولى ؛ او والياً » ذلك 
مبينا مكان عمله 2140 وقد تكون علاقته باكثر من امام . ومن الجدير 
بالذكر انه ل ينوه باصحاب الحسين (ع) سوى وهب بن عامر الذي قال 
عنه وهو الذي قتل مع الحسين بكر بلا 5" . ولم يؤرخ وفيات الائمة 
الا الامام الرضا (ع) الذي قال انه «ومات بطوس سنة اثنتين وماثتين 7 
اللدثاء لثان عشر خلون من جادى الاولى 0 , 


٠‏ - الاطالة والاقتضاب 

جاءت بعض تراجم كتاب «الرجال» طويلة » حتى بلغت عدة 
صفحات ومخاصة الذين لهم مؤلفات كثيرة 3 اولهم مقام رفيع من العم 
من امثال ابان بن تغلب » وابراهيم بن محمد بن سعيد الثقني » والحسن 
بن علي بن ففسال » والحسن بن محمد بن سماعة الكندي ؛ والحسن بن 
عبيد الله السعدي وغيره 017 5 حين ان الكثير من التراجم تتعد 
الكتابه عنهم باكثر من سطرين . 
م؟ -- التخصهن الثقافي والفكري 

يمكن التعرف على اتجاهمات التراجم العلمية من نعلال ما عرفوا به في 
ازمانهم وقد يطغى عام من العلوم على نشاط بعفيهم ع وعلى هذا يمكن 
توزيع هذاالنشاط على النحو الآتي ؛ 
أ -- عل التفسير والحديث والقراءات : 

ان اهم ما عنى به العلماء المسلمون هو القران الكريم » والحديث 
النبوي الشريف ء فالنجائي قد وصف بعض الرجال بالمفسر او من اهل 
القراءات 2477 . واذاكان الشخص محدثاً اشار اليه وذكر درجة علمه لي 
الحديث » ان كان كثير الحديث او قليله » او من حفاظه ء او من 
رواته » او من اصدعاب المديث 457 ؛ وقد يوجه النجاشي نقداً الى 
بعض الرجال بالقول : 'ومختلط الامر في حديئه» !1" . او قد جمع بعض 


الاك 


روم نم ص وى حك حمك لاس م9 وغيرها 
رضم ن . م عن ١18‏ ْنا لحل لسنث لشف الها 
ردم نم ص سن الا 4قكء كلكا 531 

ركم ن. م ص ١66‏ 

زعم نام مص كا 

ركم ن. م م ا للم ينا 

كم ن. مع مك فد إلنا 

كم نام ص ”ا بلق لقلا إقلا 16" 

44 ن. م ص م١1‏ 


لع الا اا ااال لا ا ل سدس م ستيسهيييميييه 
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الرجال بين الحديث والفقه والادب وعلم الكلدم 00 5 

- علم الادب واللغة والشعر 

خص النجاشي الادباء واللغويين والشعراء باوصاف دالة على 
بحرهم في هذه العلوم ان كان جايلاً » او وجيها » او صاحب فضيلة » 
إو انه من شيو الادب واللئة او النحو”*) . وقد يجمع الشخص هذه 
العلوم » اضافة الى العلوم الاخرى كالحديث والفقه والْسير. ويرجع 
اإجال الى اصول اسروية تعاطت الادب 7" , 
ب - علم الرجال والتاريخ والانساب 

وصف النجاشي بعض الرجال المعينيين بعلم التاريخ والسير 
والانساب والرجال باوصاف دالة على تبحرهم بهذه العلوم » ان كان 
احدهم اخباريا » او عامأبالاخبار والايام 8" » واذا كان ذا معة كبيرة 
في مديئة معينة اشار الى كونه من شيوخها » او شبخ الاخبار فيه1 © , 
د - الفلسفة وعلي الكلام والعلوم الاخرى 

ص النجاشي علناء الفلسفة والكلام بنعوت خاصة بهم ء ان كان 

احدهم جيد الكلام اومن وجوه المتكلمين :اومن شيونحهم ووصف 
احدهم بانه من واجدل الناس»( “4 , او كان متكلماً جليلا » او 
حاذقاً » او محيدا 410 . وكان بعض الرجال من يجمع الفقه والحديث الى 
علم الكلام 09 ىم يشر النجاشي الى من كانت له معرفة بالعلوم البحتة 
والتطبيقية سوى علم النجوم 9" . 
و - الفقه 

٠٠‏ يحتل علم الفقه مكاناً كبير في رجال النجاشي . فهو يذ كر الفقيه مع 
مكانته في, الفقه ان كان عارفاً » او وجهاً » او رعاً » او مِشَهَوْراً “او 
شيخ مدينة معيئة في الفقه 2 او طائفة معينة (1") . وكثيراً ما يذ كر فكانة 
الفقيه مع عبارات التقويم ؛ والتعديل ٠‏ والتوثيق 2*0 » اضافة الى تعداد 


تصائيفه ف علم الفقّه وغيره . 

و- الوعظ والزهد 

رقم ن. ما ص 06" 

ركم ن. مص كك ولا ملا وهلا 6ل" 
نك 0 يننا 

رهم ن. م ص ١9١‏ 

رقم ن . م ص كذ 

(0ة) ن, ماص 716 

ركق نك مص 7# م 4١‏ 4م 77١‏ 
ك'ق ن. م ع 555 

كى ن. مص 15١‏ 

04 ن.م من “ا سن عهلء كذكا ١5ك/‏ 131 
رعق ن. م من يدل ليلا 


وصن النجاشي بعة بعض الرجال يصفات زهدية وعبادية » ان "كان 
احدهم من العباد الخاشعين . او من الصالحين » او من الفضلاء او 
الزهاد » وقال عن بعضهم انه وحسن الطريقة: 259 » ولعل هذا القول 
اشارة الى المتصوفة والعبادمن الرجال » واذا كان زاهداً في قبيلة او“اسرة 
معينة اشار اليه" , 


٠‏ - مصطلحات الحرج والتعديل 

حدد النجاشي مولفه من بعض بعض الرجال 3 ووصفهم ما يناسهم 
حسب قناعته انطلاقاً من علمه بالرجال » وفق مصطلحاث الجر 
والتعديل وبيان احوالهم من حيث قيول الرواية » اوردها » وقد اعطى 
25 ي أهمية كبيرة في هذا العلم حت عد قوله 
مقدماً على غيره أئمة الرجال ف مقام المعارضة في اجرج 
والتعديل 1340 , ع الدكتور صبحي الدين ان نقد الحديث ب 
ذروته لدى الامامية في كتاب 5-5 بن علي النجائي ا 

واذا اراد الشيخ النجائي ليق احد الرجال 00 عليه نظ 

ثقةه 1١0‏ . وفي حالة التأكيد على ثقته قال م لك 

ضيه الى نكرار لفظ «ثقة»'عبارات تزيد في الوثاقة مثل هثبت » او 
لايعذلبه”احد ؛ او عين لالبس فيه ولاشك او عين مسكون 
اليه 7" وكثيراً ما يلحق بلفظ «ثقة» ايضاً عدة الفاظ تفصح عن 
جانئب من _سحياة ذلك الرجل وقدرته على الحديث » مثل الوق . 
اوعين” أو وجه 9" . اضافة الى بعض العبارات الدالة علي التعديل 
والتوثيق » ويربط النجائي بين لفظ «ثقة» ومكانة صاحب الترجمة في 
عَم الحتيث من حيث كثرة روايته او قلته أو صحبحه او سقيمه . 

اما بالنسبة للرواية فكان يربط الثقات من الرجال بمكانتهم في روابة 
الحديث . ان كان صحيح الرواية » او نقيهاء او كثيرها. او 
قليلها”؛"'2 . وهي مصطلحات تدل على ما يوجب- العمل بروايته او 
الطعن فيها . ويربط النجاشي بين وثاقة الرجل وعلميئه في الفقه في كثير 
من مواضع كتابه » اذ يكون احدهم «فقيه ثقة7'" . ويلحق بهذا 
(5ة) ناعم ص 40؟ 1 
فى ن . م مي 18١‏ 
رح القدي : الكنى والالقاب ؟/ 7097 


(48) بحي الدين: ادب المرتفى ص ١8‏ 
)٠٠١(‏ النجاشي : الرجال صن “, 1١73931390 13١ 3١4 3١١‏ وغيرها 


0 


يقه نقه 


زلحل) نام ص أحلن لحلا "لوا كلل لكك مرا و 1/4 رغيرها 
0١‏ نام ص خلا حول لمر سكو للار 

عل فاعم ص 1إأاكف للك زفكا لاد وعم , #ا ا لرغيرها 

ركدل نا مص إلاء الا كفلا كلم 11 

>زة١ل)‏ ت. م ص 06؛ ص 0/4" 


انل 


اللففل عبارات اخرى لها دلالات علمية في منطقة معينة او في طائفة 
معينة 9ع ولي بع الاحيان يشير الى كون الرجل عريياً ثقة 9" ع 


او يمي الى مديئة معينة إضافة الى وثاقته 22340 وقد اعطى النجائني 
رايه الشخصي بوضوح في بعض الرجال كقوله : «اصدق عندي 
ال . 3 


اما مصنطلحات التضعيف والتجريح فقد اوضحها النجائي بعدة 
الفاخل كلها تفيد القدح وتجريد الثقة من بعض الرجال كلفظ 
وعت 010 » واحيانا يشدد في التضعيف فيقول «ضعيف 
د7٠"‏ . او يضيف الى لفظ وضعيف» عيارات تؤكد هذا اللون من 
التجريح كقوله ولا يعول عليه او غمز عليه اصحابئا » او انه من الغلاة 
او الواقفة » او انه يزيد قي الحديث او يعتمد على المراسيل, 2337 , 

ويتردد الشيخ النجاشي في يعض الاحيان من اطلاق لفظ وضعيف» 
على بعض الرجال بقوله : «وضعض بعض التضعيف » أو رمي 
بالتضعيف ء أو انه يروي عن الضعفاء 9" . 

ومناك الفاظ لها دلالات التضعيف مثل «مضطرب » او مضطرب 
الامرء او فيه اضطراب ؛ او مضطرب جداً» 2119 ؛ او القول عن 
بعص الرجال انه وغنتلط الحديث » او ليس بنتي او يعتقد الحق والباطل 
معاء او انه خلط بعد ان كان أن 93 . 

اما بالنسبة للغلاة والواقفة الذدين يقفون على اسند الائمة فكان 
يصفهم النجاثي بفاسدي المذهب او الرواية اضافة الى الضعف ٠‏ وقد 
وصفهم بالكذب والغمز عليهه 2100 » واشار الى بعض الرجال الْبم“من 
واضعي المديث » والرواية عن المجاهيل . والاتفراد. بالرواية , ؤالطعن 
عله 2039 5 


للف ل كيين انان الا لحف 

16 شام ص م2‎ 0٠١0 

رمءى ن. م مص 06.م؟ 

رقنل نام م 15 

رحكين ا ع ص ا هم الو الملا كا 1 وملا 15256 
وغيرها 

11ل نام صامهكا2 لكا ص 115 

1ل ن.م ص كق0 ال مضلا 

لال ن.م ص 547 


015 نام صن 60م فد لقاب شد لسضان لضا 
رمكل ن معن *آ. "م اك "لتك تقول #مكا 1575 
زككل ن. ماص 4م ص 43464 ص ١99١‏ فذفا 


لاله) ان م ص له صن 10 


ركان الننجاشي في بعض الاحيان يترد في ابداء راي قطعي في نجريح 
بعض الرجال » ولكنه كان يقدم الفاظا لا دلالات غير بعيدة عن 
التجريح والتضعيف مثل قوله : فيه نظر ومشكوك في روايته » وليس 
الم 0 البلالف 1 


مضادر البحث ومراجعه 

البحرائي : يوسف احمد (ت 185١١اه)‏ 

١‏ - لؤلؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث ٠‏ تحقيق محمد 
صادق بحر العلوم » مطبعة النعان / النجف 
الحكم : حسن عيمى 0 

؟ - الشيخ الطوسي ابو جعقر محمد بن. الحسن ء مطبعة الاداب / 
النجث الاشرف الطبعة الاولى مهاه / 8لا9ا م. 
ابن داود : ثقي الدين الحسن بن علي الحلي (فرغ من الكتابة سنة 
لادلاه) 

م« - الرجال » مطبعة دانعكام / طبعة 8وماه 
الزركلي : خخير الدين 

5/- الاعلام : مطبعة كوستاتسوماس وشركاه » الطبعة الثائية » ٠108#‏ 

تللم / 64موذ- 5مكل م. 

الصدر : حسن السيد هادي الكاظمي (ثت 84١ه)‏ 

ه - تامبيس الشيعة لعلوم الاسلام » شركة النشر والطباعة العراقية 

«لاسره / أفكلم. 
الطهراني : محمد محسن ( اغابزرك ت 785اه) 

؟ - الذريعة الى تصانيف الشيعة » مطبعة الخري والاداب / النجف 

ا - مص القال في مصنني علم الرجال 4 الطبعة الاو ' 
الام / حمقام. 
العلامة الحلي : جال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر رت 
كالاه) 

م - الاجازة الكبيرة لبي زهرة الحلبيين » تقع ضمن كتاب الاجازات 
من يمار الانوار) طبع حجر 1”186 .٠‏ 


اغدودة 


ردال) ن. م ص ككل لكا ليحلا تحمندد تحصنية 


ول يس ظة لتة اا اااااششمة 


1 


9 - رجال العلامة الحلي » او خخلاصة الاقوال في معرفة الرجال » تحقيق 
محمد صادق محر العلوم'؛ المطبعة الحيدرية / النجف ٠»‏ الطبعة 
الثانية لكقلام. 
العمري : اكرم ضياء (د.) 

٠‏ - بحوث في اريخ السنة المشرفة ؛ مطبعة الارشاد / بغداد » الطبعة 
الثانية 191/9 ام 
قياضي : عبد الله (د.) 

١‏ - تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعة بين عهدي 
الادق والطوسبي ء مطبعة اسعد » يغداد ؟8(ه.- 109ؤام . 
القمي : الشبخ عباس رت 89١ه)'‏ 

- سفيئة البحار ومدينة الحكم والاثار » المطبعة العلمية/ النجف 

كأه"ا١‏ - ووخلامه. 

1 - الكنى والالقاب » المطبعة الحيدرية/ النجف 19/5ه - موا 


الكتوري : اعجاز حسين النيسابوري (ت 1585ه) 

4 - كشف الحجب والاستار عن اسماء الكتب والاسفار » مطبعة 
بيتس مشن/ كلكتا ٠اه‏ , 
المامقاني : عبد الله بن محمد حسن (ت ١ه88اه)‏ 

١٠١‏ - تنقيح المقال في احوال الرجال » مطبعة المرتضوية/ ,النجف 
البرك 2 افضرة”ة ١‏ 
بي الدين : عبد الرزاق (د .) 

5 - ادبا المرتفى من سيرته واثاره ٠‏ مطبعة المعارف / تغداد . 
الطبعة الاولى /اهؤا م. 
النجاشئي : ابو العباس احمد بن 39 زت 646060هم) 

لاا الرجال (او الفهرست) . طبغ أوفسيث 788اها, 


الروية التإريجية عندا زالانار 


عو ْنَا برع ,زان ال 


و ساد 


محمد 


2 البجداهرف الدوا 3 الامابحخصة « 


المقدمة : 


انسمت الكتابة التاريخية عند العرب في بداية نشوئها على الما فرع من علوم 
الحديث متأثرة بطريقة المحدثين في جميع الروايات التاريمية ونقدها مََتَمَدِيّنَ بذلك 
عل الامناد او الاسناد الجمعى قسلكوا بذلك طريقتين لتلك الكتابة الأو تتمثل 
عرضا إدة التاريمية على السنين تسبقها مقدمة عن بداية حركة التاريخ منذ الخليقة 
او ذكر «نطوفان. ومن بين من سالك ذلك المؤرخ ابو علي الحسن بن جرير الطبري 
رت العم الاقم ومسكوية لت ١10ؤهل١8١٠م)‏ وابن الاثير (ت) 
١اده/15م)‏ وابو الفداء رت ؟/اه/1©1م). وعرفت الطريقة الثانية 
بعرض الحوادث على طريقة السرد القفصصبي بعد تثبيت عناوين ها مرتبة على 
انعهود ك| هو الحال عند المؤرخ اليعقوبي والدينوري والمسعودي. 
وان التطور في الكتابة التاريخية اعتمد في اماسه على ها توفر لدى الامة 
العربية من عوامل الانطلاق الشامل في الحياة العلمية والادارية والاقتصادية والتي 
كانت بدورها مرتيطة بالاستقرار السياسبي للدولة العربية في العصر العباسي الأول 
نقد فرر ذلك الاستقرار السياسي للدولة العربية في العصر العباسي الأول حركة 
ابداع شاملة الجميخ مظاهر الحياة ولهذا عبر عن كتابة التار يخ في العصر العباسسي 
الذهبي بانها سرآة لاعظم نواحى النيضة الاسلامية تقدماًر. 
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الدكتور محمود ياسين التكريتي 
كلية الاداب قسم التار بخ 


جامعة الموصل 


وان بأداية القرث الثال للجهرة / التاسع للميلاد كان يثل بالنسبة للدولة 
العربية فترة استقرار» وذلك يسبب تنظيم الدواوين؛ وخاصة دواوين الانشاء 
واتلتد والبريد واماكن للمشتغلين بالتاريخ الانتفاع من هذه الدواوين من 
معلومات احتوث كيابات توار يخ القرن الثالث للهجرة على عهود رسمية ومراسلات 
ييه واحصاءاشَ للمواليد والوفيات ومعلومات عن كبار رجال الدولة من 
الوزراء والقادة وعال الولايات (5) يضاف الى ذلك ما شهده العصر من نشاط 
الحركة الترجمة بالاضافة الى سهولة الانتقال ي انحاء الدولة الاسلامية دفعث كثير 
من طلاب العل والمؤرخين الى الرحلة في طلب الحلم والرواية: فككاك تسيب 
لمؤرخعين متابعة الرواية وتدوين التاريخ: وهكذا شاركت هذه الظاهرة بلاشك في 
عملية التطور الي شهدتبا الكتابة الثاريمية فاذا ما انتصض القرن الثالث للهجرة جد 
الفسنا امام مادة تاريفية كثيرة شملت تدوين تاريخ الأمة: واصبح التخصص 
واضحا اكثر من ذفني قبل. 


فاتزرورثال: علم التاريخ -. 2١‏ اترجمة 
اريخ -. السلمين: ص /51؟1 ترجمة ؤمسة 
3 ص الرجمة د صالح احم اللي مؤسسة فراتكلن يغدداد 
الاسسترادة راجع عن ذلك التطور في الكتبابة التارعمية + ذ. ربيع حسنين ارات في عاي,التار بخ 1 
اق + 5 :+ 3 0 
(ماضرات القيت في الجامعة العربية القاهرة,. 161/7 م معهد احباء الخطوطات العربية 9 _ْ 
عي الائة الكاتية. لالاوام, ْ 0 


“ككش 


ومن زخحم الاحداث وف وسط التغيرات السسياسية والصراعات الفكرية والقي 
نج عنها تعدد القوى السياسية باتفراط عقد الوحدة للدولة العباسية» نرى تعدد 
امالك والاماراث ونشأت الدويلات ث شرقا وغربا في الوطن العرني والعام الاسلامي 
وكثرت العواصم والحواضر التي نافت يغدادء فظهر في دمشق والقاهرة وحلب 
والفيروان وقرطبة: واصفهان وغزئه والري وبلخ مؤرخون وعلماء اخطوا علل 
عاتقهم كتابة تاريخ ممالكم ومدلهم وكان لذلك الانقسام السياسي والاستقلال 
الاداري اثر في ازدهار الاقليمي 9), «التاريخ المحلي» بما فيها تواربخ الدول 
والامارات وتواريخ المدن 
ف الارلى كتب ابن عبد الحكم رث /08” هاالامم) كتابه فتوح مر 
والمغرب والبلاذري رت 4لاكه/ في انساب الاشراف وفتوح البلدان وقي الثاية 
الف الاطيب البغدادي وت 439ه/1/١١م)‏ تاريخ بغداد وابن عساكر (ت 
إلاه/0/5ام) تاريخ دمشق. وربما سبقهم في هذا المضمار مؤرخ اخخر هو الازدي 
رت ماه 1كم) وان لم يكن في عمله قد وصل الى ما وصل اليه المؤرخون 
السابقون. 
واستمرت حركة تأليف الكتب العام تسسير جنبا الى جنب مع حبركة تألي ف كتب 
المدن والتواريخ السطحية. كا تمددت وجوه التأليف» فوضعت كتب التراجم 
والطبقات و بصورة عامة نستطيع ان تسشتتج ان الككتابة التاريخية للفترة الواقعة ما | 
ن القرنين الثاني والرابع للهجرة ١تخذت‏ المظاهر الانية :- 
1 عن الحديث على الرغم من اعتبارنا ان المنديك 
الاداة الاساسية لككتابة التاريخ. 
١‏ - تمع التاريخ والؤرحون بمكالة عالية؛ واصبح معه التاريخ يغلا فيا 
والمؤرخون ذوي مكانة عالية بين العلماء. 
© - ارتباط التاريخ خ باحركة الثقافية للمجتمع العربي والحياة الاجتاعبة !من 
منطلق وان اريخ كان دائما يمثل مركرًا اكثر تواضعا كوسيلة لحفظ منجرات 
الفكر الاسلامي:" 
واخيرا فان ما وضع في هذه الفئرة والعهود اللاحقة من ن 'مؤلمات تاريمية مثل 


:1 - اف احيد محمد الحوق : الطيريي ؛ 


1 -181. مطبعة مصرء القاهرة. ككلم 
14 - يقدم لاد, عبد العر 


بز الدودي حسمن دوافع الككاية الشارجفية فكرة ارا 
عند العرب سبيى لابه الفرن الثالثك للهجرة: : الظرام. عبد العزير 
الغرت 1 كلل 


© راجم فراتزروزتدال 


لية عامة عن الككتابة الناريتية السائدة 
الدوري: بمث في نشأة عم التاريخ عزن 


علم التاريخ عند المسلمين: لخكراه. اسبد الحرل ١مؤ1-‏ ومو 


واقع المرحلة الثقافية في جوانها المشرقة التي مر بها الوطن العربي والمالم الاسلامي. 
كيا جاءت تعبيرا عن وضع امس ثابتة لتطور الككتابة التاريمية الحديثة عن المشرق 
والمغرب معا. 

وان احتواء المكتبة العربية لكتب التاريخ العام انعذت تزداد سنة بعد اخخرى نما 
وضعه اليعقوني والطبري والمسعودي والمطهر بن المقدسي» وما كتبه مسكوية لي 
كتاية تجارب الأثم » وما اضافة ابن الحوزي في «التتظم» وحفياءة مسبط ؛ بن الجوزي 

في «مراة الزمان» الا دليل على نشاط تلك اللبركة ثم جاء ابن الاثير الذي الف كمابه 
الكامل في التاريخ نشره (28طسره0.1.1) ١4‏ جزءا (لندن. 
١قخام‏ -1805) وابو الفداء «امختصر في اخبار البشر ١4‏ جزءا (الكابوك 
407م) دليل اخخر على ذلك الثطور. 

ان الذي يبمنا في البحث هو ابن الاثير الذي الف اربعةكتب في التاريخ كان 
اشهرها (الكامل في التاريخ) وهو موسوعة كبيرة في التاريخ العام بدأه بأول الزمن 
«بدء المخليقة» ورتب حوادثه على طريقة الحوليات «السنين» مع ذكر جميع تفاصيبل 
الاحداث التي تقع يوما بيوم وشهرا بشهر وسنة بعد اخخرى معتمدا على الصدق في 
الرواية عن طريق اعادة صياغة الرواية بعد سباعها مع التزام بفواصل السئين 
للاحداث المتصلة وعدم تكرار ذكرها”) واوجز خير مؤلفه هذا ابن خلكان بقوله 
وابتدأ فيه من أول الزمان الى اخر سنة تمان وعشرين وسياثة-2, 

ويأفي كثابه الثافي «التاريخ المباشر في الدولة الاتابكية ضمن الكتب الار بعة 
المشهورة والتي الفها ابن الاثير وهو من كتب التواريخ المحلية واللخاصة». 

اتختص ببحثه في تاريخ احدى الاسر الجا كمة في التاريخ الاسلامي وهي اسرة 
ال “زنكي «الانابكية» ويعود الفضل الي تأسيس الى قسيم 
الدولة ب اقسنئقر -- الجاجب في الموصل سنة لالا#هء وكانت ممتويات الككتاب 
تضم احداث هذه الاسرة ومعطيات السياسة فيها إلى سنة /701ه/1511 وهي 
سنة بدء ولاية القاصر مسعود الذي اهدى اليه الكتاب اعترافا بفضل اسلاقه على 
اسرة ابن_الاثير 9 إلى جانب ذلك فقد عرف عنه انه وضع كتابين اخخرين هما 
واللتات. في تهذيب الانساب» و «اسد الغابة في معرفة الصحاية». 

فالاول من وضع ابي سعد عبد الكريم بن السمعاني وتأليفه واختصره ابن 
الاثير'"» والثاني شمل تراجم الصحابة والصحابيات الذين 


5 - سعداوي: الزرخرن المعاصرون لصلاح الدين / 4 

- ابن شلكان: ابو العباس شمس الدين احمد بن مسد : وفيات الاعيان: 44/7" (تمفيق د. احسان 
عياس. دار الشافة. بيويت. “لاؤام) 

بم -- سعداوي: المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين: 8. 


صحبوا الرصول الكريم )صس)(ص) في حياته 9) وله كتاب اخخر لم يشتهر مثل كتبه 
المشاركة الها هو كتاب (دتحفه العجائب وطراقة الغرائب/ لابزال عنطوط وعل 
ماببدو وأنه لايقع من كتب التاريخ لان مادته اختصت فيملا وتابدعته القدرة 
الربالية منع عجائب افخلوقات ؛ وغرائب الموجدات)وجدات 200 وبصورة عامة 
فان ابن الاثير استطاع ان يسهااهم في حرجكة تدوين التاريخ عن طريق ماكتبه 
في التاريخ العام يكتابةبه «الكامل» ومادونه لنا من معلومات في كتباابه اللي 
«الاقليمي» الباهر في الودلةدتلةولة الاتابكية » في الاول فصل باكثرية الاحداث 
التعاريمية الني تناوها الكتاب في حين فنجح في الثاني بأسلوب مهمة من المشرق 

لالعربي هي دولة الاتابكية في الموصل . 

وعليبوعليه يمكن التزكيز على نقطتين اساسيتين هما : 

١س‏ الدواقع الي دقعت ابن الاثير الى كتبه الباهر . 

؟ - طبيعة الكتابة العاريضية عند اين الاثيي في الباعر , 

: السرافع الفي دفعت ابن الاثير الى كتابه الباهر‎ - ١ 

الهم امامنا ان تتعرف مسبقا على الدواقع التي حذت بأبن الاثير في ان يكتب 
الباهر في الدولة الانابكية لكي تناح الفرصة من خلالها التعرف على الرزبة التارينية 
عند ابن الاثير » ويمكن للقارئ ان يتعرف بسهولة عل الدوافعم التي وضم كتابه من 
اجلها من خلال مطالعة مقدمة كتابه الباهر لني كتبها بأسلوب مسجوع ويأني في 

مقدمة تلك الدواقع . 

أ- فضل الاسرة الاتابكية على اسرة ابن الاثير : فقد كان للاتابكية الفضل الكبير 
على اسرة ابن الاثير » من خلال ماغمرت به من كرم واحسان وكاث اكثرهم 
فضلا هو الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين ارسلان - صاحب 
الموصل - والذي الف من اجله تاب الباهر والذي حكم .من عئئة 
37 ه- 51١6‏ ه) ودعنا نكت مع ماقاله ابن الاثير حول ذلك الفضل 
واما بعد والذي غمرنا من ائعام هذه الدولة المزيزة القاهرة 2 والايام 
الاتابكية الزاهرة . وشملنا من احسائها وانالتنا من عز ملطانما فقد اشتهر 
خيرة وطاب خميرة وطار ذكره لي الافاق وتحدث به الرفاق :390 , 


للش سل تك ال ا ا ا 
- ابن مملكان : وفيات الاعبان : 914/87 , 
٠١‏ - اسممد طلبعاث : من مقدمة له في مُطبق الاثبر : الباهر في الدولة الاتابكية : 14 
١1ح‏ امرجم الايق رودل 
؟١-‏ ابن الاثي : الباهر في الدولة الاتابكية : ١‏ 


اام اي ل سمس يس بي دهي 


ب - بده توفير الرغبة لديه من اجل ان يؤرخ للأسرة الاتابكية » ويتضح هذا من 
خلال قوله ووكدث عازما على ان ادون اخبارهم واجمع اثارهم واذكرما 
من الله سبحائه وتعالى على الاسلام والمسلمين ويما حفظ من ثغررهم 
يجملادهم وماصب عل الفرنج من العقاب بايديهم .2" ومكذا يطرح لنا 
ابن الاثير عامل اخخر من العوامل الثي دفمته بالكتابة عن تاريخ الاسرة 
التابكية ... ويكل يقلمه الصورة لذلك الدافم بأن جهادهم ضد الفرنج 
كان يقف عاملا مها دفمه بأن يؤرخ لدولتهم الى اجانب هذا ما اثبته الملك 
القاهر ابو الفتح مسعود بن ارسلان شاه بن مسلعود بن مودود بن زنكي - 
اقستقر - من حسن السياسة والتدبير لأنه سار على تخطى ويج والده الماك 

. السعيد نور الدين‎ ٠ 

ج- يضيف سببا ثالثا هو حبه وولعه يتاريخ ملوكهم ؛ ققد دفعه الى تسجيل 
مناقيهم ومواقعهم في امروب التي نعاضرها في سبيل نصرة الدين وذبهم على 
حوزة الملمين؟" , 

ان ماسبق يعبر بوضوح عن الاسباب التي دفمت ابن الاثير الى اختيار هدم 
الاسرة ليؤرخ لها وهو بلا شك يمثل باجّاع ثللك العوامل مع عوامل اخرى تعود 
الى طبيعة اللكتابة التاريمية السائدة لي الفترة التي عاش بها ابن الاثير وهي اواخعر 
القرن السادس للهجرة والعقد الاول من القرن السابع للهجرة ؛ ترسم نا مما 

الصورة الحقيقية للرؤية التاريمية عند ابن الاثير في كتابه والباهرة ففي الاول :- 

من خلال قرأتنا في الباهر نزى ان محمل مادون فبه بيثم بالتاريخ السياسي 
وسخَاصِة العسكري في حين غلب عل الجوانب الاخخرى الاهتام بسيرة ملوك الاسرة 


الإتابكية بالموصل » وعل الرغم من تصريح ابن الاثير في مقدمته بأن الكتاب اهنم 


بملوك الاسرة الا انه لا يألو جهدا في ان يتطرق الى ذَكْرَ الخلفاء والساطين الذين 
عاصروا ملوكهم ؛ كا انه لايبخل في ان ينقل القارئئ الى الكلام عن فخر الدولة 


ابن محمد » وعن وفاة عر الدين الدييسي ٠‏ ابو بكر صاحب الجزيرة -كيا يتحدث 
| "عن استواك“إغذاد العباسية الى جانب شرحه للحالة السسياسية لكل من المسلمين 


والافرنج » ويذكر بعض اللنوادث التي وقعت لبغداد كما يذكر يعقى الحوادث 
التارينية نحت عنوان «معرفة حسنة وثما ذكره ماوقعم للايربيين من احداث في عهد 
الاتابك نور الدين محمود الى قيام دولتهم وانقراض الفاطلية "2 , 


ست كي ات اي ل لي 5 ا ا 


9( - المصدر السايق : ١‏ - 5 . «يشبير المرحوم د . ليصل السامر الى مثل ذلك الجهاد خد الفرنج : 
راجع فيسل الامر ابن الالي : 146 نهل (هل. 


4- المصبر السايق : 6 . 


٠8‏ - راصم بهذا الصدد ماجون في كتابه الباعر - بالعصفسات © - م - و اليلاية ١ب‏ أو فل 
اللاطين : ؟4- م4 اسداث الخلاقة /اغ - 8ه ؛ الافرنج والمسلمين ء صن 8م - ٠١4‏ غز الدين أب 
بكر الدميسي ص 118 - خسار المللك عسد لبغداد نه 687 ىه ؛ سس 1١7‏ الايويون : 118- 
159-19-7 - 141 سقراط الدولة الفاطمبة 165 ؛ رصول صلاع الدين يوسن ابن ايوب الى 
ا إفلة 
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1145 


ان مامر بنا لامثل كل الرؤية التاريمية عند ابن الاثير لان المادة التاريمية في 
كتابه الباهر شملت الحديث عن عفلمة الييت الزنكي ففصل وافاض الحديث عن 
المعارك الني دارت بين الصليبيين وبي نكل من عياد الدين زنكي ونور الدين كيا نراء 
في الجانب الاخر.يزهو ويفتخر في بعضى الناسبات التي تعود الى الزنكبين كسخريته 
بالصليبيين لدمياط فيقول : «ذهبت العامة تطلب قرنين فعادت بلا اذنيني 330 
والتي كان من ننائجها هزائمهم المذكرة » وكذلك حيئا اسثول الصليبيوث على 
مركبتين تجاريتين للمسلمين وذلك /!1ه ه فا كان عل نور الدين محمود الا ان 
مجمع العساكر ويماصر بها حصونهم وقلاعهم بالشام فهاجم حصن عرفة وخرب 
وارسل طائفة من العسكر الى حصن صافيئا وعريمة فأخذها عنوة وكذلك, 
غيرهها اولاق 

ولا عم الفرنج ماحل بحصونهم وخاصة بولاية طرابلس راسلوه وبذلوا اعادة ما 
اخذوه من المركبين على ان يدوا الحدنة معه فأجابهم الى ذلك الى جانب هذا اله 
حصل في الكلام عن سيرة ملوكهم وحياتهم مما يدلل على ان كتابته اختصت في 
تاريخ اسرتهم ء وبهذا شغلت كتابته عن الاتابكية في الباهر مسماحة ا كثر مما كنبه 
أعن الابربيين على الرغم من انه يصل الى سنة 855 ه / 1104 م وهي السنة 
التي برز فيها صلاح الدين كسياسي وكقائد معا من بين صفوف الياهير العربية 
ويتجه في كتابته نمو الاسهاب في تدوين الاحداث التي جرث بعد وفاة نور الدين 
وخاصة توجه صلاح الدين الى دمشق واستيلاثه عليها او اثناء استعراضه لملاقة 
صلاح الدين مع حلب على عهد ملكها الملك الصالح ابن نور الدين محمود 
الزنكي ء مما يغبت لنا انه يتعامل ولو من علرف خني 3 الدولة البديدة «البولة 
الابوبيةه وكا عبر عنه بعبارة اعرى ادق وولا اقبلت الدنيا على صلاح الدين 
وادبرت عن سادته الاتابكية يميس. المؤرخ مشاعره واحساساته ويعججز عن 
الاسهاب في ندوين الاحداث المبكية التي انزها بهم صلاح الدن والثي حلث بم 
بعد وفاة كبيرهم السلطان نور الدين 94 , 

ان تسبل الحوادث الاتيرة والمشار اليبا'كانت امامنا جرد تجرية في 'ممال كنابة 
التاريخ علي - اننبجها ابن الاثير ونجبدها بنفس الوقث في 'كتابة الكامل ولو أنه 
كتبها بدقة اكثر' وبصدق واضح في الاير مادون في الككتابين وينفس الموضوع 
الناريمي كما هو الحال في كتابته عن صورة العلاقة بين صلاح الدين والزنكيين الا 
أن صدقه مع الباحث يبيب الشلك ويسمف اللقف من لال الاشارة الى ثلاث 
المواضصيع وعبل مساحة واسعة في كتابه الكامل والذي سياء «المستقصى في التاريخ» 
ويكني ان نشير الى مادونه في الباغر عن سيرة الملك القاهر حيث يكشف هذه 
الناحية. بقوله دهذه نبذة يسيرة عن محاسته تليق بهذا المتصر وقطرة من بحر مكارمه 
ناسيك هذا العمر ولو اردتها مفصلة لحزمئا عيا اعتمدناه وتركنا ماقصدناء » ونمن 
انشاء الله تعالى نأني على كثير من ذلك في المسنقعى في التاريخ 99 , 


, ١©« ابن الاثير : الباهر‎ - ١ 
امير الاين ) وقر- وول‎ - 10 


18- سميلوي ؛ الررعرن :مل 
5 - الباهر في الدولة الاتابكية  9١4‏ 


ان صرف النظر هذا ربما فسر بانه لكي لاينخدش كبرياء الملك القاهر الذي 
الف له الكتاب واكتنى باحالة القارئ الى كتابة الكبير والكامل 20 وعليه بمكن 

القول ان من اهم الملاحظات على الباهر هي : 

أ - الباهر : كتنب بروع علمية جمعت ببن التارريخ السايسي والتاريخ انلي الا انه 

اسقط من التدوين حركة المجتمع لان التاريخ للمجتمم وليس فحسب 

للساسة والاقاللم , 

ب - ان اهئام ابن الاثير الحقيق في مؤلفه يتركز حول جالب مهم من سباسة 

الاتابكية في الموصل وان مادونه جاء معبرا عن وجمهة رمية فلابد من التفيد 

بما تمليه من توجيه فهي التي تحدد المسار التاريخي - للتاريخ السياسي لانه كي 

عرف عنه انه مؤرح القصر والبلاط , 

ج - لم يكن الحياد صفة عامة عند ابن الاثير في كتابه الباهر وهذه الصفة تجمل 
القارئ والدارس بأن يراجع ماكتبه في الكامل فالاختلاف واضح بين 
الكتابين وان اختلف الاسلوب بيلبما فقد ركز في الباهر حول شخصية عاد 
الدين الزنكي ١‏ ونور الدين محمود فقد لانجدها في الكامل كيا اشار الى بعض 
نظم الاتابكة في الموصل الاجتّاعية والاقتصادية والعلنية "٠‏ في حين اغفلها 
في الكامل الى جانب اله اسهب في ذكر الاحداث التاريضمية المعاصرة » 
ومن هنا بصح القول ان كتابه جاء خاليا من روح النقد كا اشرنا ٠‏ تنقصه 
قؤاعد الجرح والنعديل على الرغم من انه حوى احداثا وتفاصيل تاريمية لم 

من التقيّدبما “هليه من توجبه فهي التي تحدد المسار التاريي -للتاريخ 


كك مس و ررم “تاه 
٠‏ - المصثر المابل : هم. 


- سمدلوي : المرجع السابق : م راجع فيسل الساص : 948 . 
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لوي يي بابب بي بي !- بيب ب ب مي 


لايمكن ان تظل رغبة المؤلف واخباره عامة 9" , 
؟ - طبيمة الكتابة الاريفية عند ابن الاثير: 
لا يمكن ان تظل رغبة المؤلف واخياره عامة 9" , 


” - طبيعة الكتابة التاريفية عند ابن الاثير: 

اما طبيغة الكتابة التاريمية للفترة التي عاش فيها ابن الاثير فكاتت قترة تمثل 
الاهيام في تنابة التاريخ العالمي واستخدام التقويم الحوني «السنين» اساسا للتألبف 
وكان ابن الاثير احبد اولئك المؤلفين - وهذا واضح في كتابة الباهر: فان اتفراط 
عقيد الوحدة السياسية لدولة الخلافة منذ منتصف القرن الرابع الهجري تركت إثرا 
وامسحا في المؤلفات الني وضعت فيا بعد هذا التاريخ خخ اذ تفرغ لهذا الغرض بعضص 
الموظفين والمقربين الى القصر والبلاط كتبوا ودونوا التاريخ السيامي لذلك 1 
والقصرء ركان ابن الاثير من هذا النوع وبمجرد الرجوع الى سيرته نستطيع ان 
نتعرف عليه كمؤرخ من مؤرخيي القرنين السادس والسابع للهجرة وان عصره رفد 
وعطاء لخركة التدوين التاريمي فتد ادرك ابن العديم دت 578 ه :7 وهو احد 
شيرعه وقد اخد بعفي رواياته عنه كا كان من معاصير يه ابن لكان رث "41١‏ 
هه الذي التق به في اواخر سنة 575 «ه في مدينة حلب 5" وسط ابن المجولق 
رت 5814 هع الذي, اخلط منه ونقل عنه ركان بنعته بالاستاذ !9" , 

واذا تعرفنا على ثلاثة من "كبار المؤرخين الدين عاصروه وعاش مغهم فأنه اد 
عن الكثير ودرس وتابع غل شيوخ اخعرين ذكرعم في كتابه الكامل كرا انعا معظم 
روثياتة في الباهر عن والده حيث عاش في كاف الاسرة الزنكية بالموصل هنا نلتقي 
مع نصر بح ابن الاثير حول عذه النقعلة في مقدمة كتابة الباهر ححيث يقول: 
دونقلت اكثره عن والدي رحمه الله تعالى فانه كان راوية حسنائهم “وعين اللقير 
بحركاتهم وسكنائهم وقد فاتني كثير مما سمعته منه؛ لانني جمعت هذا اأقدر من حفظ 
بعد وفائه ول أثبته قلمي في حيائه ومع هذا فالتي تعمدت ترك الاكثار لميل الناس في 
زمائنا الى الاختصار59 , 

اما مكانته السياسية او الادارية فلم يل كر عنه الشي للالمقنع يانه تقلد منصب 
ل وظيفة في هذا الال الا ما اورده ابن خلكان «بانه قدم بغداد مرارا اجا 


7 - راجع ماذكره من حوادث سنة 8هه ه وفي وقفة قائمة حارم مع الافرنج وينقل عن 
المفرخ كال الدين بن العديم: ابن الاثير: الباهر .39١‏ 

م؟ ابن شلكان: وفيات الاعيان: 1# 844. 

4- سبط بن الجوزي : مرآة الزمات قكاجم: "٠‏ (مطبمة حيد اباد الكن؛ 1481١‏ م). 

8؟ - ابن الاثير! الباهر: " دون تلك الحوادث كا بلي في حالة مقارئة عياد الدين زنكي للبرسقي 
واتصاله بالسلطان مممود الباهر: /51. 

في مظعل ستقر البرسقي سن 85 في حصار الخليفة المسترشد الموصل: ص 47 وي 

حوادث مة 9ه ها : ص 407. وي مقتل عاد الدين ص لاك س 5ق . الخه. 
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ورسولا من صاحب الموصل 7" وبهذا ببق اسم صاب الموصل ممهول فلم بعلم 
من هو الذي اوفدء؟ ولاي غرض اوفد؟ فحين ذهب ابن الاثير ابعد من هذا 
بالقول بانه وزر لبعض ملوك الموصل "2 وبيق اسم هذا الملك مهولا يظهر للك ان 
ابن كثير اخبطأ في اطلاق صفة الوزارة على اين الاثير فان الذي استوزر هو اخوه 
ضياء الدين للملك الافضل الايوني في دمعقة" , 

وان تنقله بين الموصل ودمشق وؤزيغداد وحلب كان للدراسة وتتبع العلم والفكر 
والمنديث فغلا عا عرف عنه بانه "كان مولعا بدراسة التاريخ كل هذا كون له خلفية 
تاريمية انطلق من خلاها الى تدوين التاريخ بابالاضافة الى معايشته لواقع 
الاجداث في داحل قصر الاسرة الزنكية بالموصل ولم بتفرد وحده بالاسلوب 7 
ساد قي فترة حياته والذي كان يمثل طببعة الكتابة التاريمية السائدة في عصره فهناك 
مؤرخ عاش في القرن السادس للهجرة لاحد الاسر المااكمة في التاريخ الاسلامي 
هي يوسف بن علي بن الازرق الفاري (١1مه‏ - ولاه ه ) واختط عنوانا لكتابة 
تاريخ ميافارقين «وجعله على غرار تاريخ يؤداد للخطيب البغدادي ونمجه وتاريخ 
المومل محمد بن علي الشمشاطي الذي الفه لقراوش بن المقلد المقبلي, ومع هذا 
فانه جمم فيه احيداث هذه الخلاقة العباسية في بغداد واستعراض لجوانب من 
سياسة الدولة الابوبية ومن الذين اخلوا عنه في تواريخهم هو ابن 
وافسم في بعضى نقوله في الككامل الا ان مؤرخنا ابن الاثير لا ينسح عن ذلك اذ 
همل ذكره منها !تمله ياقوت اليموي !24 والملاحظا على 'كتاب الخارثي انه قلد من 
سيمّة,في الاسلوب على الرغم من “كون كتابه مص بتاريخ اسرة «دولة سماكمة» 
ونجاء عنوانه ليقع ضمن تواريه المدن فهو بلاشك تاريخ معلي كتبه على الحوليات 
والسنين. 

وننتقل معا الى استعراض كتاب اخمر: هو من تأليف مؤرخ عاش في عر ابن 
الاثير هو «تارئيخ اربل؛ من وضع شرف الدين ابي البركات البارءك بن أحمد 
لمي" الاز بلي المعروف بالمستوفي (ت 7ه /13584ام). 


الاثير وهذا 


0 
؟؟ ابن تعلكان: وفيات الاعيان: 1# 44", 
7 ابو الفداء امماعيل بن عمر الفرشي : البداية والباية في التاريخ: "17 : 
ه٠٠‏ (مطيمة المادة؛ القاهرة). 
لابن كتير الباهر: 4. 
8 - امد بن يوساف بن عل بن 
د. بدوي عبد اللطيف» القاهرة 1584م). 


الازرق الفارقي 2 تاريخ الفاري مدوميا قفاري : 3 زفق 


انا ابن الاثي لي كتابه الباهر مح في التآلييف عن التواريخ المحلية في حين نجح 
بالكامل في الكتابة عن التاريخ العام» فني الاول يق مشدودا الى متطلبات 
السياسة ورغبائهم في حين سلك بالثاني لقافة اسلامية في اطار النظرة العالمية ونزعته 
الانسائية حيث اله - من بده اطنليفة دادم عليه السلام الى حين وفاته وفي “كلا 
الحالتين خدم التاريخ وقد في الكامل معلومات لا يتسهان بها فهو عمل عظيم 
موئوق به 9 اما في الباهر فان عمله حو الاخر لايمكن الاستغناء عنه لان ما دونه 
من مادة تاريجية اصبحت مصدرا للمؤرخين الذين اعقبوه كيا كان حجه خدمة 
التاريخ وطلابه اذ ينججح في معالجة المواضيع التي عاش فيها ابن الاثيركيا ان كتابه 
أحيد اعلامها ويتي كتابه التاريخ العالم الاسلامي بنظرة علمية وعقلية متفتحه لتلنتي 
من شخلالها مع حتركة التأليف هذه والتي ظهرت منلو بداية القرن الثالث عشر 
للميلاد وكان في مقدمة روادها المؤرخ ابن كثير وابو الفداء والجميع استفادوا مز 
مادة ابن الاثيي؟"؟ وعليه فا دونه ابن الاثير في “كتابه الباهر يمثل حجزها من حركة 
التدوين التاريي للامة بالرغم من كونه “كتابه اهتمبه بتاريخ اسره او دوله. لان 
حركة التدوين للاحداث فيه تماوز اطار التاريخ انملي» لينقل الجميع الى مكان 
يدور في بغدام او الشام وبلاد الجزيرة من احداث مجسدا اميّانه تاريخ الامة 
ولتافتيا. 


ان هذا الكتاب يقع سمن تواريخ المدنء ساريا على طريقة استعراضى' 
التراجم وبهذا بسلك في كتابه طريقة تختلف عيا اتبعه ابن الاثير, لانه اراد به التمبير 
عن التاريخ العام زويكون لمبجه هذا قد اجاد التعبير عن الطبيعة التاريمية الني 
'كتبت بها التواريخ العامء وبهذا يكون بعيدا كل البعد عا كتبه ابن الاثير في كتابه 
(الباهرفي الدولة الاتابكية) وهنا تصبح امام منبجين عتتلفين يمثلان جيلا واحيدا من 
المؤرخين تقريباء احداهما استعرض الاحداث التاريضية علي طريقة التراجم والاخر 
على طريقة الحوليات والاثثين يبحثان في تواريخ المدن؛ اما ابن الاثير فقد يبحث في 
التاريخ اللي الا ان طبيعة الكتابة التاريخية تبق هي السائدة على اسلوب التاريخ 
لان ما حددث من تعطور في الكتابة التاريمية منذ القرن السادس للهجرة وشمل كتابه 
التاريخ العالمي والذي يمثله في هذه الناسية «هو استخدام التقاويم بشكلا من 
اشكال العرض التاريني 03 , ومع وضعنا ان, ابن 'الاثير مع هذا الصنف من 
المؤرخين كبا في كتابه الكامل الا ان كتابه الباهرء قد يرتفع عن المستوى العادي 
للمجامع الحولي 57 , 

في الكتاب الاخير يكون قد ارح للفتره الواقعه مابين منة 7ه 
ه- 10177ه » لملوك الموصل باختصار كذ كر سيف الدين غازي (الثاني) الى سنة 
“اده واخبار عز الدين مسعود قطب الدين مودود وفاته سئة 84ههء وكذلك 

ا اخبار نور الدين ارسلان بن مسعود سنة 9ه ومع الاختصار تراه هنا يدون 
ا أخبار قليلة عن علاقتهم مع صلاح الدين الايوني وخلافائه نم تعود فزى اله يلتم 
اخبار كل ملك في ذكره لهذم الاحسداث وخاصه علاقة الزنكي بالايوبين وبالذات 
صلاح الدين فني الباهر يختصرها اختصارا غير متقن حسب هيوله الشخصية ورثا 
استخدم هذا الاسلوب في بعض المنوادث في كتابه الكامل 7" وهكذا ثلتتي مع 
اسلوب ابن الاثير في كتابين ولي مادة كتبها عن الاسرة الزنكية بانه يختصر ويضيف 
او يحذف حسب ميوله ونزعته الششخصية وهذا ناتج بلا شك من طبيعة المؤلف او 
ارخ الذي نسيره بهذا الاجاه وترسم له الرواية التاريخية هي واقعية النار بت وطيّعة 
التاريخ السائد في تلكا الالفثرة». التي عاش فيها ابن الاثيرء' فثرة سادة مهمة 
التأكيد على الصلة القائمة بين كتابه السيرة وبين التاريخ السيابي وعلى مهمة 
التأكيد حول تصائيف الني تتناول التاريخ العام, 


1 : 7١١.1 فرائز روزئثال: نفس المرجع‎ - ٠ 
501 - 8.0 ل السايق: لوس 3 15 فراتر روزتاك : نفس المرجع‎ 


لام - ابن الاثير: الباهر: 17 - 17: التكامل في التاريخ : 011 458-481 101:11 -. ]58 - اسطاد المؤرنعون الاخعرون من كتابه حول الاسرة الزكية الانباذكية امثال ابو شامة في كنابه 
إ 0 ل - 018 وعن علاقنهم مع مبلاح الدين: ذكرت في اماكن الروضتين وابن واصل في مفرج الكروب في انخبار بني ايوب... انظر ذلك : فيصل السامر: 
1" ابن الآتير: 34107 
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و و و ) 5د سر 8 نه 00 0 
دور ام [ضيمين م إكالامشتر الم 
فِ امت الْمَل ف اليسَياسيّة 


ارقي مضت عرقت 


55ا شاه 


1 تتوفر ادينا معلومات دقيقة حول حباة ابراهم بن مالك الاشتر 
المبكرة حتى نتمكن من تحديد الادوار التي قام بها في الاحداث السياسية 
التي شهدتها الدولة العربية بعد مقتل الخليفة عثان بن عفان (رض.) 
والاحداث التي وقعت خلال خخلافة الامام علي بن الي طالب (ع) 
والدور الؤيد الذى قام به مالك الاشتر قي دعم موقف الامام علي بن ابي 
طالب رع) . والجدير بالذكر ان بعض الباحثين يرجحون اشترالك ابراهم 
النخعي 3 معركة صفين مع أبيه الى جانب علي بن الي طالجت”-وع) د 
معاوية بن الي سفيان7؟ . ومع ذلك فأئنا نحد المضادر الاولية لا تذكر 
اسم ابراهم في حوادث لاحقة بنولي الحسن بن “علي “رع) للتخلافة ثم 
بتنازله عنها لصالح معاوية بن ابي سفيان . كذلك فأن اصادر المبكرة 
تازم الصمت امام اي دور قام به ابراهم ائناء مقتل اللحسين بن علي (ع) 
وخلال ظهور حركة التوابين بقيادة سلمان بن صرد المراعي 3 الكوفه 
مسقط راس أبرأهم النخعي ومضره . 

بيد إننا نمتلك اشارتين اوردهما الموْ حون القدامى » فتذكر الاولى ان 
ابراهيم كان شابا حدثًا اثناء قيامه بدوره البارز في حركة امختار الثقني في 
الكوفة 9 . والاشارة الثانية وردت على لسان عبيد الله بن زياد عندما 
رأى ابراهم يقود جبش الكوفة لمقاتلة جيش الشام في وقعة الخازر 
بالقرب من الموصل , فقد' استغرب عبيد الله بن زياد من جرأة ابراههم 
اسك 


(1) دائرة المعارف الأسلاهية - مادة ابراهم - ص بالفرنسية . ينظر كذلك « . عبد 
الأهير ذكسن ١‏ الخلافة الأموية صن 7 ؛ الظبري . تاربخ الرسل والملوك ج 6 .ص 45 
وما بعدها , 


الدكتور خليل شاكر حسين 
كلية التربية - قسم التاريخ 
جامعة ا موصل 

وهو الذى ترك ابراهم بالامس وصبيا يلعب بالحهام 7 ٠‏ عندما كان 
والبا على العراق ونحن ازاء هذين الاشليتين نمتقد أن ابراهم كان صغير 
السن وهو سبب مهم جعله غير مرثي امام.واجهات الاحداث ٠‏ فلوان 
ابراهم قد قام بدور ما في الأحداث السايقة الذكر لاشارت اليه المصادر 
الاصلية . 

ومهها يكن من أمر فأن شخصية ابراهي النسخعي لم تأخحذ مكانها البارز 
على | مسرح احداث العراق الا في مساضمته في حركة الختار بن الي عبيد 
الثقفي سنة 55ه . وهو امر تتفق عليه جميع المصادر المبكرة والمتأخرة . 
ونجد عن نسب قوله في هذا الباب ان ابراهم كان لا يريد ان يغمس 
نفسه في أحداث مصره وهو الكوفة لان تلك الاحداث لم تكن مفضمونة 
النتائج فضلا عن اعتداده بنفسه بواعتقاده انه بمتللك من الصفات التي 
تؤهله لان يلعب دورا قياديا لا دورا ثانويا وهو امر لا يرتضيه لنفسه . 
ولذا نراه يطلب ان تناط به قيادة الحركة التي اعدها المختار الثقني وذلك 
عندما جاء وفد من اشراف الكوفة يعرضون على ابراهم الانفمام الى 
الحركة 7 . فعن ابي مخنض يذكر الطبرى وابن اعثم الكوني ان اغتار 
الثقني احس بحاجته لشخص ابراهم بناء على نصيحة اصحابه اذا ما أراد 
لحركته النجاح وذلك بقوهم «. : 
بعيد الصيت وله عشيرة ذات عرز وعدد» 


كلام 


. انه فتى بئيس وابن رجل شريف 
3 


ا لبي لواو يا عرزي ابه الاللل. التق 

() ابن اعم الكوني . كتاب الفتوح ج 4 ص 198 , ابن عبد ربه الاندلسبي : العقد 
الفريد » ج 4 ء ص 4:8 . 

4 الطبري »اج 5. ص 5لء أبن أعثى؛ ج 4 . ص 45 , البلائري ؛ أنساب »ص 
+9 أبن الألرء ج. ص 6١؟.‏ 

زه الطبري ؛ ص ودء ابن اعثم )2 ص 45ء البلافري ؛ من 599 , 


05 ابن الأثيرء اج 5 ص 739 . 
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وعاد الوفد الى انختار يخبرونه بوقف ابراهبم فأمهله ثلاثة أيام كما يؤكد 
ذلك الطبرى وابن أعثم وابن الأثير الذى يعيد نفس الرواية 29 . وبعدها 
توجه المحختار بئفسه الى دار ابراهيم وكان مع اغتار سجاعة من عظماء 
الكوفة فدخخلوا على ابراهيم عندها تكلم الختار عارضا اهداف الحركة 
المرتقبة وطالبا مسباعدة ابراهم لا وقدم رسالة موجهة من محمد بن علي 
بن ابي طالب بالملقب بأبن الحنفية الى ابراهبم لها حيث يورد الطبرى وابن 
اعثم والبلاذرى وابن الاثير نصها وهو : دمن محمد المهدي الى ابراهيم بن 
مالك الاشتر » سلام عليك فأني احمد الله الذى لا اله الا هو ع اما يعد 
فأني قد بعثت اليكم وزيرى واميني الذى ارئضيه لنفسي وأمرته بفتال 
عدوى والطلب بلماء اهل بيني فالهض معهم بنفسك وعشوز عشيرتك ومن 
اطاعك فأنك ان نصرئي واجيث دعرني "كانت لك بذلك عندى 
فضيلة » ولك أعنة الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومنير وثغر فها بين 
الكوفة واقصى بلاد الشام» 7 وقد اعترضى ابراهم على اسلوب الرسالة 
بقوله ؛ «قد كتب الي ابن المنفية قبل اليوم وكتبت فلم يكتب الي الا 
باسمه واسم ابيه .0*) فرد عليه المتار مبررا : وان ذلك زمان وهذا 
زمانو9) . ومع ذلك فأن ابراهيم سأل المخثار مستوضحا وقد شك فعلا 
في امر الكتاب : «فن يعلم ان هذا كتابه الي)5: 230 . فشهد اللياعة 
الحاضرون ومنهم زيد بن انس واحمر بن شميط وعيد الله بن كامل على 
ان مصدر الكتاب هو ابن الحنفية 7 . ومن الضروري قوله في بهذا 
“انجال ان احد الشهود .حضروا هذه المقابلة وهو الشعي المحدث المشهور 
ابوه شراحيل لم يشهدوا مع الشهود وان الختار قد ناول الشعبي الككتات 

قبل دخوهم على ابراهيم في منزله و بعد ما استقر بهم القام طلب المختار 

من الشعبي اعطاء الكتاب الى ابراهم لكي يقرأه 99 . 

والمؤرخون الاوائل يختلفون حول موقف الشعبي هذا وكذلك حول 
الششخصية التي استفسرث منه عن الاسباب التي منعثه من الشهادة مع 
بقية الشهود هل هو امختار ام ابراه النخمي » فالدينورى يذاكر 5 
الشعي قد دائخله الشلك في صحة ورود الرسالة من ابن الحنفية فذهب 
الى الشهود واستفسر منيم واحدا واحدا فاجايوه انهم شاهدوا ابن 
أسلانفية يكتب الكتاب للمختار باستثناء واحد من الشهود وهو ابو عمره 
الذى قال للشعبي : «والله ما شهدته حين كتبه ء غير ان ابا اسحق - 


(5) الطبري . ص ١95‏ ابن أعلم مس 45 - 40 البلاخري من 991 . 

(9) الطبري مي 15 , البلافري ممن 779 ء ابن أعم صن اه ؛ أبن الأثير سن 735 . 
(ى الطبري ص /اداء البلافري ص 777 , ابن طفة 

(4) الطبري من لالاء ابن الأثير ص 795 

. 015 الطبري ص 997 , ابن الألير‎ )0٠١( 

1993 الطيري مس 17 البلائري ص 77# ابن الأثير‎ )1١( 

07 ابن الأثر ص 595 . 


يعني الختار - عندنا ثقة وقد اتانا من ابن الحنفية فصدفناه» 9" . وهذا 
السبب فأن الشعبي قد غادر الكوفة ولق بالحجاز ولم يشهد من تلك 
المشاهد شيئنا7؟" اما ابن اعثم الكوفي فيورد بأن المختار سأل الشعبي عن 
السبب الأى دعاه الى لاسا عن الشهادة بصحة الرسالة مثل بقية 
الشهود وهل لديه شك فيهم ؛ فأجابه بأنه لا يشك بهم برائهم شهود حق 
بعد ان الح عليه امختار في التصريح برجم نظره*') . ومع ذلك فأن 
ابن اعثم يؤكد ان الشعبي «كان قد علم ود تيقن ان المحتار كتب ذلك - 
يعني الرسالة - من نفسه37» . بيد ان الطبرى يذكر ان ابراهم بن 
اا 
الشهود فأجاب الشعبي : «١‏ قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القراء 
ومشيخة المصر وفرسان العرب » ولا ارى مثل هؤلاء يقولون الا 
حا "كل . ويستطرد الشعبي بقوله : « قلت هذه المقالة وانا والله على 
شهادتهم متهم غير اني يعجيني الخروج وأنا أرى رأي القوم واحب تمام 
ذلك الامر فلم اطلعه على ما في نفسي من ذلك 180 , . ويعقب الطبرى 
إن ابراهيم اراد ان يتأكد من صحة امر الرسالة بأن طلب من الشعبي ان 
يكتب اسماء الذين شهدوا لانه لا يعرفهم كلهم كعملية احتياطية لما 
يحدث مستقبلا من مفاجات 1 . وينفرد ابو العباس المبرد برواية ان 
ابراهيم ارسل لابن حنيفة يتأكد منه عن صحة ما جاء به امختار وان ابن 
الحنفية اجايه يشكل غير مباشر مما دعا ابراهيم الى اعتبار ذلك الجواب 
تأيدا للمختار””' . وقد فند ذلك الدكتور دكسن بقوله ان ليس هنالك 
ما يؤكد روابة المبرد في المصادر المبكرة والمتأخرة . وان ابن الحنفية اجاب 
تنش الجواب وفد من اهل الكوفة ذهب الى الحجاز مستفسرا عن 
صحة ادعاءات 'الختار ثما مجعلنا تعتقد ان المبرد قد خبلط بين 
الحادثين 7" , في حين ان الطبرى واليعقوبي يتفقان من ان وفدا من 
إلكوقبين قد توجه الى الحجاز وسأل ابن الحنفية عن مدى صحة مزاعم 


الخثار فأجابهم بشكل عام ودون تخصيص بقوله : «فوالله لوددت ان الله 


انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خخلقه» . فرجع الوفد الى الكوفة مؤيدا 
موقف التار 259 ١‏ 


. 74٠ ابو حييفة الدينوري . الاخبار الطوال . من‎ )١1"( 
. 5990 نفس المصدر‎ )11( 

. ابن أعثم ص 4ه‎ )١9( 

(05) نفسه صن 98. 

(19) الطبري ص 27 ابن الأثير ص 535 . 

04 الطبري ص 397 . 

(8() ابو العباس المبرد, الكامل في الأصبء اج "ا لشيلفة 
(50) د . عبد الأمير دكسن . عن 78 . 

(11) العقوني : تاريخ صن 7١‏ الطيري عن 294 

(17) الطبري ص 318. 
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والحال هذاء فأن انضهام ابراهم النخعي الى حركة الختار اكسيها 
قوة . وفعالية حيث دخخلها جميع المترددين والمتشككين في امرها . وبدأ 
ابراهيم يضع كل امكانائه يضع كل امكاناته في خدمة الحركة ومن اجل 
انجاحها . فيمدنا الطبري بتفاصيل الاعداد للحركة والدور الذي قام به 
ابراهم في عملية التحضير فيذكر الطبري عن هشام بن محمد الكلبي ان 
ابراهم كان مجتمع يوميا في دار الخختار الذي كان يعتبر مقر الحركة . و يشير 
الطبري ان وقت تردد ابراهيم لبيت امختار عشية كل يوم ويبق عنده حتى 
تضوب النجوم 29 5 

وبعد اننباء عملياث الاستعداد اتفق ابراهيم مع اغخثار على اعلان 
الحركة ليلة الخميس المصادف /١4‏ ربيع الأول/ سنة كاده" , 

وعلم اياس بن مضارب العجلي صاحب الشرطة بتحركات ابراهم 
والمختار و بتدبيرهم على الخروج يوم الاربعاء ئما يثبت ان للوالي وصاحب 
شرطته عيونا قد مجحت في الحصول على موععد اعلان الحركة . وابلغ 
صاحب الشرطة الوالي عبد الله بن مطيع بتدابير ابراهم وامختار فيجمع 
قواده وانصاره واخبرهم بالامر وطلب من كل قائد أن بتولى جهته وأن 
يضبط قومه حت بيثم حصر الحركة والموالين لها وافشاها في مهدها”" . 

ويعطينا الطبري وابن أعثم والبلاذري تفاصيل نشر قوات الوالي في 
الكوفة خاصة في الجبابين والسككك الرئيسة . فصار عبد الرحمن' بن 
سعيد بن قيس الهمدائي الى جبانة السبيع من «مدان وصار كعب بن الي 
كعب الى جبانة بنشر وصار زحر بن قيس الحعنى الى جبانة “كنده والشمر 
بن ذى الجوشن الى جبانة سالم وعبد الرحمن بن تدا سجيانة 
الصائدين ويزيد ابن الحارث بن رويم الى جبانة مراد وشبث بن ر بعي 
الى جبانة السبخة وأتخذ هؤلاء مواضعهم في الالة. والتتتلايم 400 

وتتفق المصادر الأولية حول السبب الذي من اجله تم تقديم موعد 
الحركة كبا كان متفق عليه وهو ليلة الخميس /١4‏ ربيع الأول/ 
انا . وذلك ان ابراهيم قد اعتاد التردد في كل عشية » الى دار 
انختار حيث تعقد الاجماعات ؛ فكان من الطبيعي ان يصطدم مع قوات 
الواللي المبثوثة في السككك الرئيسة في الكوفة . ويذ كر الطبري ان بأمكان 
ابراهم تحاشي قوات الوالي ولكنه اراد ان يتحداهم بقوله «والله لامرن 
وسط السوق يحنب القصر ولارعين عدونا ولارينهم هوائهم علينا'*" , 
(8؟) الطبري من 18 . ابن أعثي صن . البلائري صن 72# . ابن الأثير صن 338 . 
(11) الطبري ص 14 . ابن أعمم صن 4 . اللافري ص 7١14‏ . ابن الأثير ص 7١5‏ 


16 ابن أعل من ٠٠١‏ . الطبري ص 18 - 14 . البلائرني ص 4؟؟ . ابن الأتيرص 515 

* ج خ#)# 

(75) الطبري ص 718 . ابن اغثر ص ٠١١‏ . البلاذري من 774 : ابن الأثير ص /517 

397) الطبري ض 314 ء ابن الأثير ص /31؟ 

(14) اين أعثم ض 5١1١‏ , الطبري ص ١4‏ ؛ ابن الاثير م 7١؟‏ مع بعض الغييرات الطفيفة 
في بعض العبارات في النص الوارد عند ابن الأثير. البلافري صن 584 . 
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"وكان مع ابراهم جمع من ابئاء عمومته يبلغ عددهم المائة عندس 
اعترضهم رئيس الشرطة اياس بن مضارب وسأهم عن وجهة سيرهم 
وعن هويتهم . وعلى الرغم من تعريف ابراهم نفسه لصاحب الشرطة 
الح الاخير و بطريقة استفزازية على اصطحابهم الى الأمير للتحقق ماهم 
وذلك بقوله لابراهم «والله ان امرك لمريب » وقد بلغني انك تمر في كل 
ليلة في جمعك هذاء لا والله لا تزايلني او آي بك الامير فيرى فيك 
رأيه .6040 1 

وقد قرر ابراهم حسم الامر لصالح الحركة وعدم مجاراة صاحب 
الشرطة ومهادنته لثلا يفت ذلك في عزيمة اصحابه فبادر الى حركة ذكية 
'وهي منادته الى رجل من اصحاب اياس بن مضارب يدعى ابا قطن 
وهو سدق لابراهيم فدنا منه الرجل ظنا منه ان ابراهم اراده وسيطا او 
شفيعا له عند صاحب الشرطة » وبحركة بارعة لم يفطن ا ابو قطن » 
اخذ ابراهم رمحه وصوّبه الى صاحب الشرطة وضربه به فخر صر يعا ثما 
ادى ذلك الى هزيمة اصحابه وابلغوا الواللي ما حصل لصاحب 
رط ا 

ولنا ان نتساءل هل ان ما فعله ابراهم مع اللي قطن عن تدبير مسبق 
ام يحرد غفلة من ابي قطن ٠‏ سما وان للروابط القبلية والصداقات دورا 
5 رسم كثير من الأمور . 

هذا وان تاريخ مقتل اياس بن مضارب موضع اختلاف عند 
المؤرخين القدامى فالطبري والبلاذري يذ كران ان مقتله كان يوم الثلاثاء 
اى"لبّلة الأربعاء وليس ليلة الثلاثاء استنادا الى قول ابراهيم للمسختار : 
وإنا إعتدنا المخروج للقابلة ليلة الخميس وقد حدث امر لابد من الخروج 
ليلكا أغير ان ابن اعثم الكوني يؤكد ان مقئل صاحب الشرطة 
حدث ليلة الثلاثاءت 9" , 

ومن المفيد ذكره ان الدينوري بورد لنا خبرا مفاده ان اياس بن 
مضارب سبق وان حذرابراهم من كثرة تردده الى بيت امحتار ولكن 
ابراهى لم ينقطع عن تردده وابلغ اختار بمضايقات صاحب الشرطة له بل 
وشاوره من أجل القضاء عليه حتى لا يقف عقبة امام اعلان الحركة في 
موعدها المحدد وقد فعل ابراهم ما قر قراره عليه" ٠‏ 

واحاط ابراه امختاز علا ما حدث مع صاحب الشرطة فأستبشر 


(15) الطبري ص 50٠‏ ء ابن اعنم ص ٠١‏ .؛ البلافري ص 774 ء ابن..الأثير /11؟ 
0" الطبرني ض 3١‏ ؛ البلافري ص 5974 . ابن الأثير ص 914 
1١‏ ابن أعثم ص 3١١‏ . 

! 5" الادينوري ص 796١‏ . 

أ ("”) الطبري صن 78 . البلائري صن 3068 ؛ ابن الأثير ص 518 . 


بذلك انختار وعده «أول الفتح 97" أو «أول الظفرء *"اعلى حد قول 
ابن اعلم . وبدأ امتار يعطي التعليات لانصاره كأشارات لبدء الحركة . 
فأمر احند انصاره باشعال النيران في الهوادى والقصب ورفعها بالابدى 
والسير بها في الشكك7” . وأمر آخر بأن ينادى : 
وامر ثالنا بالمناداة : يا لثارات الحسين9" , 
والجدير بالملاحظة ان طرح مثل هذه الشعارات كان الغاية منها 
كسب كافة .العناصر المناوثة للوضع الام والساخخطين عليه حيث ان 
ارضية الكوفة كانت مهيئة ومعدة لقبول مقل هذه الدعاوى 9" , 
وتجمع المصادر المبكرة والتأخرة على الدور المهم والحاسم الذى قام به 
ابراهيم حيث كان لجهوده في تعبئة انصار الحركة ومقاومة قوات الوالي 
الاثر البارز في انجاح الحركة بعد قيامها . فتدذكر مصادرنا ان الكوفة 
كانت ليلتثذ ممتلة من قبل قوات الوالي التي كانت تعيق كل ترك للثوار 
وتمنع انصار الحركة من اللحاق بركب الحركة . فيورد الطبري والبلاذري 
ان ابراهيم قد اشار على امختار ان يذهب بنفسه الى قومه وينادى 
بشعارات الحركة “حي ينهم ها انصارها من الأحياء والأزقة فيكون 
بعمليته هذه قد كسر الطوق المضروب على الحركة ومؤيد يبا" . كذلك 
فقد اتفق ابراهيم مع الختار على ان لا يحارب قوات الوالي ولا يكون 
البادئ في ذلك الا اذا اضطر الى ذلك مرغا لحين استجاع قوتب]!" 1" , 
وجح ابراهم في الوصول الى قومه الذين انضموا اليه ومشى ببماف 
سكك وأزقة الكوفة مشجعا بذلك المترددين والمنائفين من قوات الوالي 
الى الانضمام اليه , وقد تحائى اما'كن تواجد قوات الوالي ولككنه استطاع 
ان يزم بعض قوات الوالي بقيادة زبير بن قبس الحعني وكشفهم عند 
جبانة كندة ثم دحر سويد بن عبد الرحمن امنقري واصحابة .سح 
اخرجهم الى الضحراء حتى قال قائلهم : «ان هذا الامر يراد ٠‏ ما تلقون 
نا جاغة اللا هزموهم» (40) 5 
ومن الضروري قوله ان هذه الانتصمارات لم تغرر في ثبات ابن الأشتر 
بل سار على نفس الأتفاق الذى ثم بينه وبين المختار : وبالفعل رفض 
فكرة أصحابه في مطارئدة بعض القوات التي هزمها حيث قال لاصحابه 
: الا.ولكن نأئي صاحينا يؤْمن الله بنا وحشته وبعلر ما كان من نصرنا له 


يا منصور امك ء 


(4”) ابن أعم ص ؟١3,‏ 

روم ابن اعم ص ٠١١‏ . الطبري من 3١‏ , البلاثري ص 378 . ابن الأثير ص 514؟ 
(5”) ابن أعنم ص ؟١٠‏ . الطبري ض 58 . ابن الألير ص 518 . 

0 ينظر دا. ذكسن المصدر السابق . ص كلا 

(08) الطبري عس ١ 5١‏ ابن أعثم ص ٠١7‏ ؛ البلافري ص 5376 . ابن الأثير ص 518 . 
زة*, الطبري ص 31 . ابن الأثير ص 518 . 

(11) الطبري ص 37 ابن أعثم ص 29١‏ ابن الأثير ص 519-5198 . 

(41) الطيري ص ؟؟ , ابن أعمم ص ٠١‏ , البلافري صن 515 , ابن الأثير صن 594 


فيزداد ه وواصحابه قوة مع أني لا آمن ان يكون قد أني:”'! . وكا توقع 
إبراهم فأن قوات الوالي بقيادة شبث بن ربعي الرباحي قد زحفت على 
امتار الذي استطاع ان يعي احد .قادته المشهورين وهو يزيد ين الانس 
وجاء حجار بن ابجر العجلي فعبأ له الختار قائده المعروف احمر بن شميط 
واحتدم القتال بينهها . وحركة بارعة تقدم ابراه من لف قوات الوالي 
والتِي يقودها حجار العجلي الذي انسحب مع' قواته في الأزقة بعد ان علم 
بخطة ابراههم للانتقضاض عليه ووضعه في الماشة . ويبدو ان شبث بن 
ربعي قد امبزم عندما تين استحالة القضاء على الختار وانصاره بسهوله . 
واخبر شبث بن ربعي الوالي عبد الله بن مطيع بذلك واشار عليه بان 
يجمع كافة قواته المتواجدة في الحبابين ويوجهها للقضاء على الختار وقواته 
قبل استفحال امره 249 . ويظهر لنا من خلال رواية ابن اعثم ان القتال 
ظل محتدما طيلة تلك الليلة حيّى ان الناس قد نموا ليلة الهرير بصفين الى 
صباح اليوم التاليى 149 , وجمع الطرفان قواتى| انتظارا للمواجهة 
الاخيرة » حيث يزودنا الطبري والبلاذريي وابن اعثم بتفاصيل المواجهة 
والني كانت لتيجتها لصالح اختار , هذا وقد خرج امحتار بقواته ني ظهر 
دير هند مما يلي بستان زائدة في السبخة 20 والواقع ائنا مدينون لابن 
اعنم لتلك التفاصيل التي اوردها لنا فها بخص المواجهة اللناسمة حيث ذكر 
لنا ابن اعم عدد قوات الوالي والتي كانت على شكل كراديس و بالصورة 
لمم 
١‏ -كردوس مؤلف من أربعة الاف فارس بقيادة شيث بن ربعي . 
؟ - كردوس مؤلف من ثلاثة الاف مقائل بقيادة راشد بن اباس . 
ع “تردوس مؤلف من ثلاثة الاف مقائل بقيادة حجار بن الجر 
العجلل . 
1 2ت تؤلفهن ثلاثة الاف مقاتل بقيادة الغضيان بن القبعثري . 
ه -كردوس مؤلف من ثلاثة الاف مقائل بقيادة شمر بن ذى الحوشن . 
١‏ - كردوس مؤلف من الف مقأتل بقيادة عكرمة بن ربعي , 
؛ - كردوس مؤلف من الف مقاتل بقيادة شداد بن المنذر, 
م - كردوس مؤلف من الف مقائل بقيادة سويد بن عبد الرحمن . 
والحدير بالملاحظة ان الطبري لا يذ كر مثل هذه التفاصيل وكذلك 
الخال بالنسبة للبلاذرتي الذى لا يذ كر عدد الجيش المرسل من قبل الوالي 
لقتال امختار الذى جمع انصاره وعبأهم للمواجهة الاخيرة 19 , 


(49) الطبرتي من 739 ١‏ ابن أعلثّم صن 3١4‏ . ابن الأثير ص 515 , 


("4) ابن أعثم ص 3١1‏ . 

(44) الظبري ص 539 . ابن الأثير من 314 . ابن أعثم ص 3١8‏ , 

(48) ابن أعنم ص هنر . الطبربي ص 77 مع بعضي التفارت حول عدد قرات الوالي 
زح الطبري من 325 ؛ ابن أعنم ص 3١8‏ :. ابن الأثير ص 35١‏ . 

(47) ابن أعثم صن 3١1/‏ , الطبري ص 564 , 
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ويبدو لنا من خلال المعلومات التارحية المتوفرة عند البلادري 
والطبري وابن اعثم الكو ان قوات الوالي لم تكن تمتلك معنويات عالية 
على عكس قوات ابن الاشتر واممتار حيث كانت معنوياتها مرتفعة . 
فيشير هولاء المؤرخون الى ان المقاتلين في جيش الوالي قد طلبوا سورتين 
طويلتين من امام الصلاة اثناء تأديتهم لصلاة الفجر قبل بدء المعركة 
الفاصلة ثما جعل احد قادتبم وهو شبث بن ربعي الرياحي يصرخ بمم 
قائلاً : «ياسبحان الله العظم » اترون الثرك والديلم قد نزلوا بساحتكم 
وتقولون : لو قرأت بنا سورتين اطول من هاتين » نعم قد كان يجب عليه 
ان يقرأ بكم البقرة وآل عمران0؟) , وعلى اى محال فأن الحيشين تقابلا 
واختلط القوم وبدأ القتال حيث يعطي المإرخون الاوائل كالطبري 
والبلاذري وابن أعنم اهمية كبيرة لدور ابراهيم بن الأشتر في هذه المعركة 
والتي ما ممكن ابراهم من قتل راشد بن اباس قائد القوة الكبيرة بما 
أضعف معنويات بائي القوات المتمثلة بالكراديس . وقد جح ابراهيم في 
فك الحصار الذى ضربه شبك بن ربعي على تار وقواته وحلت المزيمة 
بقوات شيث بن ربعي 17 , وانكشفت قوات الوالي وتراجعت من 
ميدان الممركة وهي لاجئة الى الازقة وطرقات الكوفة . وم تنقع 
اشتثارات الوالي من أجل رفع الحمم لواصاة القعال اذ أن بوادر الهريمة قد 
لاحت على الاؤق 2*7 , وقد حاول شبث بن ربعي استنياض همة.قوات 
الوالي التي حاولت الصمود والثبات انام زحف قوات ابراقم وامختار 
ولكنا فشلت مما دعا بالوالي الى الالتجاء الى قصره مع أعوانه وغلانه 
وهرب باثي القوات الى ابياتهم . وحاصروا ابراهم الوالي ي-قصرة طيلة 
ثلاثة ايام 037 . وقد تمكن من التسلل متذكرا خارج قصير الامارة وسلبوئه 
لاحد ببوت معارفه حيث عام بوجوده امختار وكان ضديقاءله فأرشل اليه 
مالا فخرج الى البصرة . وطلب المحاصرون في القصر الامان من ابراهم بن 
الأشتر ففنحه له 9" . وعندها بايع الناس امختار وتمت له السيطرة على 
الكوفة وتوابعها من الأقالم عدا البصرة التي غلب عليها مصعب بن 
الزبير. وعين امار عاله على الاقاليم مثل ارمينية واذربيجان والرى 
وا ماهين واصفهان وجعل يمني الخراج 7 . 


ان موقع العراق الخغرافي مهم بالنسبة لاى خليفة يطمح الى المركزية 
في كه والاستمرار فيه . وقد كانت .هذه الحقيقة من المسلات عند 


الزبيريين والمروانيين على حد سواء . من المناسب ذكره ان المروانيين منذ 
الزييريين والمروانيين على عد مواء ب 222 


44 الطبري ص ككدلاك ابن أغمم ص 3١1‏ , 

رة4) للتفاصيل الدقيقة بنظر ابن أعثم ص 199-19١‏ , ابن الاثير صن ١0]؟‏ وما بعدها . 
(66) الطبري ص 3١‏ , ابن أعثم ص ٠ل‏ . الديتوري صن (7384. ابن الألبر ص 7574 , 
(01) ينظر الطري ص 59-584 ١‏ ابن أعثم ص 119, ابن الأثير من 588 . 

0م ابن أعثم ص البلاخري ص 798 , ابن الأثير ص 7397 , 

زعم ابن أعلم من 194 , الظبري صن 884 ؛ اللافري صن 59١‏ . 
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بدء تسلمهم للحكم قد ابدوا اهّاما بالعراق وخاصة بعد انسلاخه عن 
مركز الحكم في دمشق بعد وفاة يزيد بن معاوية . وكخليفة حازم من 
طراز عبد الملك بن مروان لا برتضي لدولته مثل هذا الوضع الممزق . 
فيورد ابن اعم والطبري والبلاذري ان عبد الملك بن مروان ارسل جيشا 
كبيرا بقيادة عبيد الله بن زياد بعد استتباب الأمر في الشام ومصر 
لصالحه . وقد زود عبد الملك عبيد الله يتعليات اهمها' القضاء على 
مصعب بن الزبير وعلى الغتتار الثقني والانتباء بعبد الله بن الزبير في مكة 
وله جميع البلاد التي سيستولي عليبا اثناء مسيره «من ارض الشام الى 
مطلع الشمسسن”** , ونتيجة لذلك فأن زحف الجيش الشامي سوف 
يبدد وضع الكوفة اللحديد ولابد من مواجهة القرة الشامية الزاحفة , 
وبالفعل فقد ارسل اغدار جيشا من الكوفة بقيادة يزيد بن انس 
لاسدى الذى سار ثلا الى جهة الموصل لملاقاة الجيش الشامي , 
واصطدم يزيد بن انس ببعض القوات الشامية التي اندحرت من اول 
إتاء 2**0 . وحال موت يزيد بن انس دون المواجهة الحاسمة بين الحيشين 
فقد أثر موته في معئوبات الجند الكوني مما دفعهم ذلك الى الأنسحاب 
نحو الكوفة . وفي هذه الحالة لابد من القيام بعمل سريع يدفع خطر 
لشاميين القاتم . وهنا انتدب تار ابراهم بن الأشتر لدرء هذا الخطر 


فخرج بحيش آخر وغم البه فرسان جيش يزيد بن انس وخخرج من 
لكوفة قاصدا الموصل 50 . ويذكر الطبري ان ابراهم وصل ساباط 
ويكن ]اما خطيرا جعله يقفل راجعا الي الكوفة بدلا من مواصلة السير نحو 
جيشي الشام . ذلك ان رسولا وصل الى ابراه يبلغه بانتقاض اشراف 
الكوفة على اطتتار 7 . ويؤكد ابن أعنم الكوثي ان السبب في إعلان 
توزثهم على أشختار هو خروج ابراه من الكوفة وبقاء اخختار مع قلة من 
اتصاره 7" . واستطاع ابراهم ان يصل الى الكوفة مسرعا في الوقت 
الذي اصبح به امختار بوضع خطير حيث تمت محاصرته ومنع عنه الماء 
والغذاء . ومن المناسب ذكره ان التار كان يفاوضهم لكي يكسب 
الوقت هين عودة ابراهم بن الأشتر وقد تجح في ذلك فضلا عن 
استبساله في مقاومة اشراف الكوفة؟" , 

وعند دخول ابن الأشثر الى الكوفة تغير موقف امحتار الثقني نمو 
الاحسن فعمد اشراف الكوفة الى تكتيك عسكرى وهو ان لا يقائلوا 
سس سيم 


(04) الطيري ص 9*-41 ء ابن أعثم ص 148-415 , البلافري ص 5*٠‏ . ابن الاثير ص 
لحفدة 

رزوم) الطبري ص 15 . 

ردم ابن أعثر ص 148 البلائري مي 39١‏ , 

لام ابن اعت عن 146 . الطبري ص 245 ابن الأثير ص 384 . 

(حه) الطبري ص 45 , ابن أعلي من 149 . 

(ؤه) الطبري ص 47 . ابن أعثم مص 8 . اللافري ص 397 . أبن الألير ص 3"4 . 


ابراهم واختار يجتمعين . فأنفصلت ربيعة ومضرفي جائب واهل الب في 
جائب آخر*") . ولابد ان تمعن النظر في موقف ابراهم المتجرد وذلك 
' عندما خير المكتار في الجانب الذي يرغب ان يقاتله » فأختار الختار الثمني 
اهل الهن وترك امر ربيعة ومضر لابن الأشتر ظنا منه ان ابراهيم لن يكون 
جادا في قتال اهل العن لانهم قومه 7" . والواقع ان المختار قد تناسى ان 
رجلا من طراز ابراهم كان يقاتل عن مبادئ . وقضية وليس عن 
ؤتتفق منضادرنا الرئيسة بأن ابراه كان ناصحا في قتاله [رببعة ومضر 
حيث طلب .مهم مرارا ترك القئال لانه يعرف سلفا ان لا طاقة لهم به » 
فقد حلت بهم الهزيمة وهي نتيجة او هنت من عزيمة اهل امن الذين 
كانوا بقاتلونة اْخْتار الثقني » فانكسروا وفشلوا وتسمى تلك المعركة عند 

وبعد اماد هذه الثورة بيومين خرج ابراهم : من جديد » من 
الكوفة على رأس جيش به «فرسان اصحابه ووجوههم واهل البصائر 
منهم ممن له تجرية 7" . وكان ذلك في يوم السبت لقان خلون من ذى 
الحجة سنة ه99" . هذا ويؤكد الطبري والبلاذري وابن أعثم وابن 
خياط والدينوري والمسعودي على ان ابراهم عسكر بجيشه في منطقة تبعد 
عن الموصل مخمسة فراسخ على بير اسمه اللمتازر *") . ويذكر الطبري 
وابن أعثم والبلاذري وابن الاثير ان جيش الكوفة قد عسكر بالقربثمن 
قرية بارشيا اوكورة الخازر حسب رواية ابي حنيفة الدينوري ”© . اما 
عن الجيش الشامي فقد اتخذ موقعة على ساحل الخازر ازاء جيش 
الكوفة . ومما. بلفت الانتباه هو ذلك الاختلاف في الروايات التاريخية 
حول موقع المعركة وتسمية النبر الذي وقعت بالقرب , منهالمعركة + 
فالمسعودى يذكر المعركة بوقعة المخازر نسبة الى بر الخازر 17" . أبْيد ان 
المقدسي ينفرد بذكر اسم نبر الزاب بدلا من اللنازر ولعله خلط بين وقعة 


. نفس المصاجر السابقة‎ )6١( 

(31) الفاصيل هلم الوقمة ينظر الطبري صي 48 وما بعدها . ابن أعثم ض 16١‏ ؛ البلائري 
ض 79 وما بعدها ابن الأثير صن 77# وما بعادها ‏ 

(50 ابن الأثير ص /68؟ . 

5 الطبري من 8١‏ , ابن أعثم ص 184 , البلائري ص 518 , ابن الأثير ص 7307 , 

(58) الطبرتي ص 81 ١‏ ابن أعثم صن “17 الديتوري صن 598 . المسعودي مي 407 . أبن 
خياط ص 77 . ابن بيب . ص 441 ؛ البلافري ص 7448 . ابن الألبر ص 14943 . 

(38) الطيري مس 456 ؛ ابن أعثر ص 17 , ابن الأثير ص 781 . ابو حنيفة الدينوري ص 
للف 

(55) المسعودي عن 49 . 

(009 المقدسي , ص ؟53 . وثما تجدر الأشارة أليه ان دائرة المعارف الأسلامية في مادة ابراهي 
تذكر وقوع المعركة في الخازر . ولكنها تقع في خطأ جسم عندما نذكر عبارة ٠‏ بالقرب من 
المدائن م همس 18 . ١‏ . دون تعيين أتى المدائن . 


المخازر ومعركة الزاب التي حدثت بين الجيش العباسي بقيادة عبد الله بن 
علي والجيش الشامي بقيادة مروان بن محمد ار خخلفاء بني امية 99 , 
ببق هذا الكلام يرد افتراض استنتاجي لما ورد من الحتلاف الروايات : 
هذا ويؤيد ياقوت الحموى في معرض وصفه لوقع الخازر ما جاء عند 
المؤرخمين الاوائل بوقوع المعركة في الخازر"" . يتى ان نتساءل عن 
الأسباب التي منمت عبيد الله بن زياد من استغلال فرصة اتشغال ابن 
الأذ شثر في اخماد ثورة"اشراف الكوفة. ثم الزحف على العراق لاسها وان 
المصادر التاريخية لا تسعقنا بتبيان ذلك بوضوح . ومهها يكن من أمر فأن 
خروج ابراهم بن الااشتر تر بتلك الشرعة تدل دلالة صريحة على تمرك جيش 
الشام يانجاه العراق من جهة الشيال ؛ كيا تبين ذلك اشارات عند الطبري 
والبلاذري وابن أعثم وابن الأثير”" , 

ان الموقع الجغرافي الذى وقعت فيه معركة الخازر يثير الاههام حقا . 
ذلك ان اختيار ابراهمم بن الأشترلموقع عال يشرف على جيش الشسام قد 
اكسبه جانب المباغته والتريص بالعدو . وكان احد العوامل المساعدة في 
احراز النصر على جيش الشام الذى امختار موقعا على ساحل نهر الخازر . 
وموقع من هذا النوع غير صحيح من وجهة النظر العسكرية مما يسهل 
على العدو عحاصرة اليش المقابل وعدم تمكنه من التحرك بسهوله . 
اضنافة. الى ذلك ان جيش الشام لم يكن على استعداد وتعبئة . ويورد 
المؤرخؤن الإولون ان عاملا مها قد سبب في هزيمة الجيش الشامي هو 
هبوط الممنويات ووجود الصراع بين القيسية والعانية وما تبيته القيسية من 
نوايا سيئة.ضد جيش الشام 7" . ومن المناسب قوله في هذا المجال ان 
الدينوري في الأخبار الطوال يعطي اهمية كبيرة لدور القيسية في خذلان 
جَيْشْن «الشام اثناء فعركة الخازر اذ يشير بأن اثنين من قادة القيسية 
احدها: عمير بن الحباب السلمي قد تسللا ليلا الى المعسكر ابراهيم واتفقا 
معه على الاتسحاب من ب جيش الشام عند نشوب القتال ما يؤدى ذلك 
الى تحطم معنويات جيش الشام . ويؤكد الدبنوري ان القيسية قد فيلت 
ما قررته مع ابراهم 097 . ومن الضرورى الانتباه الى ناحية يشيدد علريا 
الدينوري هي كثرة الاعاجم في جيش الكوفة حيث يعزى الييم النصر 
على اهل الشام. غير ان المؤرخين الاولين مثل الطبري والبلاذري 
واليعقوبي وابن اعم لا يعطون للاعاجم كثيرا من الأهمية ولا يعطون لهم 


(18) ياقرت الحموي ) ص 7" , 

(4) الطبري ص 36 ؛ ابن أعثم ص 17 , البلاذري ص 748 , ابن الأثبر ص 551 

)/١(‏ الطبري ص 56ج ١‏ أبن أعم من 4 ابو حنيفة الدينوري مي 7848 . ابن الأثير ص 
كفة 

5948-1941 الدينوري ص‎ )/١( 

(كلا) الطبري ص 6ه-لاهء ابن أعثم ص 174 , الدينورئي ص 5468 ١‏ ابن الأثير ص 
كفة 
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دورا مضخرا كا يقعل الدينوري الذى يبالغ بالأرقام بشكل ملفت للنظر . 
ومما يحدر ذكره .ان الروايات التاريخية تختلف حول رغبة القيسية في 
خذلان اهل الشام . فيورد الطبري ان عميرا بن الحباب اتصل بابن 
الأشتر والتق به ليلا قبل بدء المعركة الفاصلة وبايعه ونصح له بعدم 
مطاولة جيش الشام وعدم الثريث في مناجزة جيش الشام اذا ما اراد 
تحقيق النصر. ثم نصح ابراهم بترك حفر الختدق الذي كان ينوي 
حفره 9*7 . بيد ان ابن اعثم الكوفي يقدم لنا رواية مفادها ان ابن الأشتر 
قد تمكن من كسب عمير بن الحباب الى جانبه وذلك بارساله احد 
خاصته معطيا له الامان » فخرج اين الحباب ليلة المعركة من معسكر ابن 
زياد بصحبة الف فارس من انصاره . ويؤيد ابن اعثم رواية الطبري 
والبلاذري حول نصيحة عمير بن الحباب لابراهم بن الأشتر وخلاصة 
الفكرة هي ترك فكرة حفر الختدق ثم مناجزة جيش الشام بسرعة 
واجتناب مطاولئهم لأن ذلك يعطبهم ' الجرأة بسيب هيوط 


5 0 


معنوياتهم 

وعلى اية -مال فأن القيسية كانت ترغب في الثأر لقتلاها في مرج 
راهط من المانية وان اتصاهم بابراهم بن الأشتر قد ورد عند اغلب 
المورنحين القدامى ولكن الامر الذي بيقع عليه اختلافهم هو حول كيفية 
وقرع هذا الاتصال واى طرف قام به . 

هذا وينفرد الدينوري برواية يذكر بها ان قيادة جيش,الشام كانت 
للحصين بن تمير السكوني وان عبيد الله بن زياد وعمير بن الحباب كانوا 
نحت امرته وهو امر يخالف ما أجمعت عليه الروايات التاريحبة عند اغلت 
المصادر المبكرة 000 ١‏ 

وبات الفريقان ليلتبما وفي تقديراتها ان المحركة اصبحيت واقعة ولا 
مفر منها في الغداة . وعلى هذا الأساس قضى ابراهم ليلته وهو يستعد 
للمعركة الفاصلة ولم يغميض له جفن وشده الحراسة على معسكره حتى 
لا يؤخذ على حين غرة 

وعلى الرغم من تأكيدات عمير بن الحباب بدعم موقف جيش 
الكوفة ولكن ابراهم بن الأشتر لم يعول كثيرا على كلامه ولم يوله تلك 
الثقة بل امد احتياطاته لمواجهة كل الحيش الشامي بما نمتويه من القيسية 
والمائية على حد سواء : تحسبا ا ينطوى عليه الأمر من مخديعة أو 
1" 


زم ابن أعمم من 3128 . 

إلا) الدبنوري ص 3194 . 5 

زول/ا) الطبرئي ص للم ؛ ابن أعلم ص وباذ . البلاخري ص 544 . ابن الأثير ص 555 , 
(5/) نفس المصادر 


الام يقدر عدد الجيشى الشنامي بستين الضر او تان الف امام جيشى الكوفة البالغ اثنا عشر القا 
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وبما تجدر البه الأشارة هو ذلك التفوق العددي الذي تميز يه الجيش - 
الشامي على جبش الكوفة وما لذلك من تأثير على معنويات الجند 
الكوني . وقد يكون لذلك فمله ومردوداته السلبية على نفسية الجند 
الكوفي لولا موقف ابراهيم بن الأشتر الحازم في حلهم على الثبات والنصر 
ونيذ الخوف والجزع في قتال اهل الشام 0" : 

ويؤكد الطبري والبلاذري وابن أعثم والدينوري على يقظة ابن 
الأشتر وخبرته في الحرب حيث يورد الطبري ان ابراههم ارسل احد ثقاته 
لكي يستطلع حال جيش الشام واستعداداته حتى يمكته ذلك من وضع 
الحسابات المحيحة لمواجهتهم 2057 3 

وبناء على ذلك فقد عبأ ابراهم بن الأشتر جيشه عسكريا ونفسيا 
قبل انبلاج الفجر وزحف على جيش الشام قكانت المبادرة بيده حيث 
وصل بعسكره على تل عظي يشرف على جيش الشام الذي أخذته 
المفاجأة 4 . لقد كانت تلك الحركة العسكرية من جاتب ابن الأشتر 
أول ظفر نفسبي لصالح قواته . 

وتواقف الجيشان قبل بدء المعركة الحاسمة اذ حدثت نزلاث فردية كا 
هي العادة في المعارك والحروب السابقة . فيذكر ابن أعنم الكوني ان 
القائد الشامي الحصين بن نير السكوني قد لقي حتفه في احدى 
النزلات 4417 . غير ان الطبري يخالفه و يؤكد ان الحصين بن تم ركان قائد 
ميمئّة اليش الشامي وقد قتل اثناء المعركة الكبرى اثناء تلاحم 
البيشين”” . ويقدم لنا ابو مخنف رواية فريدة من نوعها وهي ان 
الخصين بن غير قد وقع اسبرا في المعركة وتم ارساله الى الكوفة للمختار 
الذي قتله 199 ع وتلك رواية لم تؤيدها المصادر المبكرة والمتأخرة , 

عتذا"ؤيمدنا الطبري والبلاذري وابن أعنم والدينوري بتفاصيل معركة 
الخازر وما حدث فيها في حين ان بقية المؤرخين يتفاوتون في تقدم 
التفاصيل الدقبقة والمطلوبة . فبعض المؤرخين يوجزها بشكل مقنضب 
والبعض الاخر يقتصر فقط على نتائج المعركة . 

ومها يكن من أمرء فأن المعركة بدأت مع المنيوط الاولى للصباح 
وانتبت مع اصفرار شمس المغيب (*) . ولهذه المعركة لتائج مهمة اذ 
بسبها انحسرك سبطرة الثلافة الاموية عن العراق وتوابعه .لفئزة من 


زم نفس المصادر . 

روم الطبري ص الى . ابن أعلثم ص 3748 . 

.314 ابن اعنم ص‎ 4٠( 

(81) الطيري ص 4١‏ . الديتوري ص هه . البلائري ص 144؟ 

روم كناب أخذ الثأر. ص ٠٠١‏ 

(5) ابن أعلم ص 141١‏ ص 181 : الطبري ص «قء الدينوري صن 746 , دائرة المعارف 
ص 0١ 1١١‏ لمقدسي ص 01١‏ البلافري 544 

(1م نفس المصاحر ء اليعقوي ص 4 . 


سس سس ع بي ار جر م يي ا 


الزمن اضافة الى القضاء على قادة مشهورين من أهل الشام امثال عبيد ١‏ بن. الزبير ومصعب بن الزبير بخطورة اخمثار الذي كان ا وجودء مرتبعلا 


لله بن :زياد والحصين بن ثمير السكوني وشرحبيل بن ذى الكلاع 9 , 

اما عن مصير القائد الشامي: عمير بن الحباب فقد اختلفت 5 
المصادر الرئيسة . فالبلاذري يقدم لنا روايئين : الاولى تذكر إن عميرا قد 
أنف الفرار وقايل مع جيش الشام ضد اهل العراق . والرواية الثانية تشير 
الى انه كان اول المبزمين من جيش الشام منذ بدء القتال 0ه 

اما عن الطبري وابن أعثم فها يؤكدان ان عميرا بن الحباب قد قاتل 
نعذيرا حيث نفهم من روايائها انه أنسيحب من ب جيش الشام فيا بعد 
بدليل ان ابراه قد عينه واليا على كفر توثا وطور عبدين كي يشير ابن 
الاثيي'”* , والدينوري هو المؤرخ الأكثر تسليطا للضوء على عمير بن 
الحباب في ذل جيش الشام انتقاما لقئلى قومه القيسية في مرج راهط . 
ويؤيده في ذلك المؤرخ المسعودي 40 . ومن المناسب ذكره ان المقدسي 
يورد اسم الشمر بن ذى الجوشن من بين قتلى جيش الشام وهي روابة لم 
تنبت مصداقتيها امام تأكيدات الصادر الاخرى. يعدم اشتراك الشمر بن 
ذى الجوشن في هذه المسكة 6 , 

هذا وان تاريخ المعركة فيه اختلاف عند المؤرخين . فالطيري وابن 
قنيبة وابن الأثير والحافظ الذهبي وابن كثير يحددونها في العاشر من محرم 
سنة /ا5ه/ 1١‏ أب 7م . بيا يذكر المسعودي وابن أعثم وخليفة بن 
خياط سئة 80م كتار يخ فا 

وعلى أثر معركة الخازر دحل ابن الأشتر الموصل واقام بها ووجه عياله 

على الجزيرة وقرقيساء وحران والرها وسميساط وكفر توثا وستجار 
وميانارتين حسب رواية ابن أعلم والدينوري . غير ان اليعقوبي يذكر ان 
الموصل وأرمينية واذربيجان اصبختا تحت سيطرة ابن الأشتر وعَين غالة 
علها » وقي زأينا ان هذه الرواية مقبولة لوقوع هذه ولاقام امتدادا 
للموصل جغرافيا (10) . ويدورنا كذلك لا نرجح بعض الروايات التي 

نضع المناطق نحت هيمنة ابن الأشتر في الوقت الذي تقع فيه تحت طاعة 
عبد بد الك بن مروان واقرب الى مركز حكمه جغرافيا خاصة عند رواية ابي 
حنيفة الديئوري 299 , 

ومن الطبيعي ان. انتصار ابراهم بن الأشتر قد ترك اثارا عند 
العراقيين . فقد ثبت"هذا النصر حكم الختارفي الكوفة بيبا احس عبد الله 


زمم اللائري ص ١ 5١‏ 

(85) الطبري عن ٠قء‏ ابن أعلّم من 18١‏ /؛ ابن الألير ص 556 , 

(875) المسعودي من 988 , 

رمم المقدسي ص 3١‏ 

(قه ينظر ابن أعلم صن 189 الدينرري عصن 755 , العقري من 4. 

ردق ابو حيفة الدينوري صص 751-145 , 

(41) الللاغري من !4١‏ وما بعد ء الطبربي ص 8ل . ابن الألير صصص 68؟-4م؟ 


يجهود ابن الاشتر. . وبعد هذء المعركة برز اسم ابن الأد شت ركقائد مشهور 
ويود عبد للك بن زمزوانة ؤمناقسبه عبد الله بن الزبيركسيه الى جانيهما . 

ومن الضروري ذكره به إن تياعدا حصل بين ابن الأثتر واقثتار بعد 
هذه المعركة . فقد أكد جميع المؤررخين الى حقيقة هي ان براهي قد تخل 
عن اتحتار وتركه وحيدا امام مصيره الحتوم تجاه زحف مصعب أبن الزبير 
وقواته من البصرة . والمعلومات التاريمية التي بين ايدينا قليلة وشحيحة 
حيث تجعل مهمة الباحث التاريخي صعبة في الكشف عن اسباب ذلك 
التباعد وفي اعطاء صورة متكاملة وواضحة حول الدوافع التي دعت 
ابراهم لأن يحجم عن نصرة الختار وهو في احلك 3 حياته امام 
خطر مصعب الزاحف من البصرة . 

ولعل أول الأسباب الي جعلت ابن الأشتر ينفر من تقار اه هو 
تشجيع امختار لبعض البدع والفرطقات مثل مسألة الكرسي 
الختار لعلي بن الي طالب - ع- وجعله كتابوت بني اسرائيل ٠»‏ وكانت 
ذا التابوت سدنة نحف به وتغطية بالحرير . وقد أثار هذا العمل اشمئرزا 8 
ابراهيم بن الأشتر عندما خرج لملاقاة عبيد الله بن زياد بقوله : «اللهم لا 
تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا » هذه سنة بتي اسرائيل » والذي نفسي 
ِهِذه :»اذ عكفوا على عجلهم .» الللك) 

وقد كَانٌ”ابراه, ع عل علر ما مره عن غيل الاو اسئالة الناس 

فن المؤكد /كانث تصل الى مسامع ابن الأشتر ما كان يدعيه امختار من 
معجزات ومن_مزاعم بأن جبرائيل وميكائيل يأتبانه واشارته لبعض من 
اصكتآبه بأن يشهد له ان الملائكة قد نزلت لتصرة الغتتار . وكان يروي 
الرؤايات عن الغيب ويخبر الناس عن نبوات ويستعمل الغخاريق 95 .يي 
حداك في وقعة السبيع مع اشراف الكرنة 99 ع ثم ترقبه اخبار معركة 
الخازر وتأكيداته بأن النصر حليف جيش الكوفة * , 

وئمة أمر مهم أوجد النفرة بين بين ابراهم وانختار هو ان ابراهم كان يعمل 

من أجل قضية ومبادئ وعلى هذا الأساس بايع الختار ولكن الذي, 
انضح لابراهم أن اغختار كان يعمل من أجل مصلحته الشخصية واله 
استغل ابراهم وانصاره كمعبر لمفعته الذاتية . وقد تناول جمهرة من 
الباحثين شخصية امختار وصحة ادعاءاته""' . 'ففريق يرى انه كان 
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١ لين‎ 


انتهازيا متلونا ووصولبا . وفريق آخر اكد على صدق نواياه!!"" , 
والطريف في الأمر إن غالبية المؤرخين وخاصة التأخرين منهم لا يطمئنون 
لدعاوي امختار حيث يصفونه بالكذاب والمرائغ . 

ومهها يكن من أمر فأننا امام اشارات ومعلومات متناثرة هنا وهنالك في 
المصادر الرئيسة حول موقف ابراهم من الممتار . فترد اشارة عند ابن أعنم 
الكوفي على لسبان محمد بن الاشعث الكندي الذي استجار بمصعب بن 
الزبير بعد وقعة السبيع بقوله : « هذا ابراهم قد غلب على بلاد الجزيرة 
وخالف على الختار وهو اليوم ليس معه جيش وانما هو في شرذمة 
قليلة انه 

وانه لمن الحدير قوله في هذه المناسبة ان احد الاسباب الرئيسة التي 
جرأت مصعب بن الزبير على الزحف الى الكوفة . بعد التجاء اشراف 
الكوفة اليه هو تيقنه من تخلي ابن الأشتر عن نصرة امختار!9؟) 


اكده ابن اعثم الكوني بقوله : «فعلم - ا المختار - انه قد اوتي من قبل 
الشدنا 


. وهذا ما 


ابراهم سن الأشتر لانه قد خخذله وقعد عنه .» 
وليس من شك من إن انختار قد طلب عون ومساعدة ابراهيم عندما 
وصلته الأخبار عن استعدادات مصعب بن الزبير للزحف عليه في الكوفة 
بتحريض من أهل الكوفة . وكان يعلم بوضوح ان موقفه سيكون خطيًا 
امام هذا التحالف دون دعم ابراهيم وقد وق ماكان يخشاه اف اتدحرت 
قواته في معركة المذار امام قوات مصعب بن الزبير . وقد لاق قائد 
تار المشهور احمر بن شمبط مصرعه في هذه المعركة . 
وعلى الرغم من مكاتبات امختار لابراهم واستصراشه لكي تتتجده 
من هز يمته احققة فأن ابراهيم لزم الصدءتث وم حرك كنا ورك احتار 
بلاق حتفه على بدى مصعب بن الزبير. ويورد ابن أعم الكوق: قولا 
ريما على لسان اللتار وهو يطمح في عون ابراهم بقوله : «يأله من يوم 
لو حضني فيه ابن الأشتر ولكنه قعد عني وخخذلني ووالله ما من الموت 
بد كن ا 
ويشير الطري ان بعض انصار الثثار قد تركوا ابراهي والتحقوا 
باختار عندما رأوه منباونا في دعم موقف الختار . ويضيف الطبري ان 
اتصار امختار هؤلاء قد شاركوه في قتال جيش مصعب بن الزيير؟" 1 , 
وبعد مقتل الختار في الكوفة ؛ اصبح العراق كله مع توابعه نحت 
سيطرة الزبيريين . عند ذاك وجد مصعب من الضرورى مكانبة ابراهيم 
زاة) ابن مث ص 1848, 
(4ة) دائرة المعارف الأسلامية مادة ابراهي ص 11 . ١‏ بالفرنية , 
رحق ابن أعثم ص 187 
0٠١(‏ ابن ألم ص 156 


الخلف طري ص 86 
0٠١‏ طبري ١46‏ ابن أعثم ص 1 


ك1 


بن الأشتر وكسبه الى جانبه . فيورد ابن أعثم ان مصعبا كان البادئ ني 
مكاتبة ابن الأشتر ويذكر نض الرسالة والتي بها يذكر مقتل الممتار وانتباء 
امره ويدعوا ابراه للبيعة ويعرض عليه الأمان فأن اجاب ابراهيم لعرض 
الجزيرة وما غلب عليه بسيفه من أرض المغرب ما بق 
وبق سلطان آل الزبير”١‏ . وبدورهم الطبري والبلاذري يذ كران'ان 
هم ولا تحتلف رواية الطبري عما اورده ابن 
أعثم وخاصة في مضمون الرسالة وان كان هنالك اختلاف في الكيات 
والصياغة "2 . ويقدم الدينوري رواية عخالقة لما جاء عند الطبري 
والبلاذري وابن أعنم فيذكر ان ابراهي هو الذي كتب الى مصعب طالبا 
منه الأمان بعد أن تأكد له هرعة اختار ومقتله *''؟ . وني رأينا ان روابة 
الدينوري لا يمكن الأخذ بها لأن ابراهم ليس مضطرا الى مكاتبة مصعب 
وأخذ الامان منه لاله في موقف ليس بالضعيف شخاصة وان الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان كان يود لو يستطيع ان يكسب قائدا من 
نمط ابراهيم وقد حاول ولكنه فشل امام مبدئية ابراههم , 

ومن جانب اخخر نجد الخليفة عبد الماك بن مروان ينتيز اضطراب 
حال العراق بمقتل الختار فيرائسل ابراهيم حيث أورد المؤرنحون القدامى 
نص رسالته الى ابراهم وهي تشبه رسالة معسعب بن الزبير من ناحبة 
الاسلوب ابتداء من المقدمة الاستبلالية الى خاتمها . فالمقليفة الأمري 
ركيم على حق المروانيين في الحكم وبدعوا ابن الأشتر الى الدخول في 
ملاعته مقدما له الاغراءات بأن يكون لابراهم فيا لو قبل عرض عبد 
اللك كل أرض المشرق وما غلب عليه ما بتي وبق سلطان آل 


05 


مصعب فله أرض 


مصعب بن الزبيركاتب ابرا 


مرواث 
وَازَآء“هلةة المتغيرات اراد ابراه بن الأشتر استجلاء اراء انصاره وجنده 
لان القضية لا تهمه شخصيا حسب بل تخص الجميع . فعرض علييم 
رسالة مصعب بن الزبير ورسالة عبد الملك وعروضها . فلم يتفق اصحابه 


.على رأى واحد . ففريق يقح عه عليه الانضمام لعبد املك بن مروان وفريق 


آخر يطلب منه الانضيام لمصعب بن الزبير"9 , 
ابراهم حسم الموقف برؤ ته الواضحة ؛ فقرر ان ينضم الى جانب مصعب 
بن الزبير لان في العراق مصره وهي الكوفة وعشيرته وفي العراق ماضيه 
فليس من السهل عليه ان ينسى كل هذه الاعتبارات وينفم الى عبد 
الملك ويكون ظهيرا له على مصره .. وقد برر ابراهيم عدم انشيامه لأهل 


لثمك 


هذا وقد استطاع 


. "5 الطبري ص 111. البلاخري ص‎ )٠١"( 
. الدينوري عن وه"‎ )٠١4( 

. 9806 البلافري من‎ /11١ ابن أعثي ص 501 , الطبري صن‎ )٠١6( 
, 308 الطبري صن 111 , ابن الأثير ص‎ )0١5( 

097 الطيري ص ؟9١31.‏ 


ابن الأثير ص 598 , 


الشام لانه قد وترهم في معركة الخازر فهو لا يأمنيم على نفسه 909 , 
ولعل رذه على اصحابه يوضح وجهة نظره بهذا الموضوع بقوله : «دانه 
ليس بالشام قبيلة الا وقد وترتها وقتلت رجانها في يوم عبيد الله وما كنت 
بالذي اختار علي مصري مصرا ولا على عشيرتي عشيرة واللحاق بالعراق 
أحب الى وأعود علي 00900 1 
ومن هذا المنطلق اخختار ابراهم بن الأشتر الطرف الذي لا يتناقض 
مع مواقفه السابقة ولا يجعله بصراع مع مبادئه ولا سابق سيرته ٠‏ فتوجه 
الى الكوقة وبايع مصعب بن الزبير » «فقريه وادثاة واجلسة معه على 
سريره تم خخلع عليه وامر له يحائزة سنية وصرفه الى منزله» 23١‏ . وكتب 
بذلك الى أيه عبد الله بن الزبير فسر بذلك مرورا شديد3391 , 
وبأنضيام ابن الأشتر الى جانئب مصعب قويت شوكة آل الزبير 
بالعراق واصبحت الدولة العربية مقسمة على النحو التالي : لابن الزبير 
أرض الموصل والحزيرة والعراق والحجاز والمن وأرمينية واذربيجان ) 
والشام ومصر والمخرب في يد عبد الملك بن مروان9" , 
وقد اصبح ابراهيم من خخاصة مصعب بن. الزبير ومن المقربين اليه » 
وكذلك عن الناس الذين يعتمد .عليهم في إدارة شؤون العراق . وتذكر 
مصادرنا الأولية ان مصعب بن الزبير عين ابراهم واليا على الكوفة عندما 
انشغل مصعب باخماد فتنة الزبيريين والمروانيين في البصرة 7" . وكان 
أهل الكوفة يختارون ابراهيم للتوسط لدى مصعب بن الزبير في الأموز 
ذات الشأن المخطيركا حداث في مسألة جبس عبيد الله بن الحر وقد تفهم 
صعب وجهة نظر ابراههم ووافقه على ما طليه مه 92310 , 
ولا ندري هل إن ابراهم بق واليا على الموصل بعد مبايعته لمصعب 
فهناك تضارب في الروايات التاريمية .. فأبن الاشترفي رواية البلاذري قد 
م عزله عن ولاية الموصل وتعيين المهلب بن ابي صفرة بدلا عنه . وعين 
مصعب بن“ الأشتر على الموصل ووجه المهلب لقتال اللمنوارج لانه 
باحوالهم اعرف9"9" , 
بها يذكر الطبري ان ابن الأشتركان واليا على الموصل والجزيرة سسنة 
اه عندما توجه عبد الملك بن مروان محارية مصعب بن الزبير » وهذا 
دليل على انه رجع للبوصل وظل بها واليا لابن الزبير3119 , 
(م١ث)‏ ابن أعثم ص 27٠6١‏ ابن الأثبر ض 90/8 . 
“رحدل ابن أعمم من 7١١‏ . 
)0٠١(‏ نفس الصدر. 
(111) نفس المصدير . 
015 ابن أعثم ص 781, اللائري ص 509 . 
015 ابن أعثم لفن 
)1١4(‏ الطبري ص 1١‏ وما بعدء ابن الألير ص 5374 . 


.794 وما بعدء ابن الأثير ص‎ 9١4 الطبري ص‎ )0١( 
. 594 رككال ابن أعم ص 55# , ابن الأثير ص‎ 


ان حالة الدولة العربية وهي محزئة الى منطقتي نفوذ لم تكن مرضية 
لشخص حازم مثل عبد الملك بن مروان . فقد اجمعت المصادر المبكرة 
والمتأخرة ان عبد الملك جمع اهله وثقاته وانصاره وأخل رأيهم بصدد 
حالة الدولة العربية تلك . فعقد عزمهم على حسم الأمر عسكريا فأما ان 
يكون لصالح الأمويين' أو لصالح الزبيريين . فجهز جيشا كبيرا وزحف به 
على العراق لكبي يبدأ بمصعب بن الزبير ثم ينتبي بأخخيه عبد الله في 
مكة 2 . ولم تكن هذه التدابير تخاقية عن عين وسمع مصعب فبدأ هو 
الآخر في استعداداته لملاقاة عبد الملك فخرج من الكوفة وعسكر على 
بعد عشرة فراسخ عنها لكي يوافيه الناس هناك فخذلوو 919" , 
وهنا نظهر مشكلة طالما واجهها اششخاص قبل مصعب بن الزبير وهو 
تاذل اهل العراق وتقاعسهم عن القثال . والمؤرخحون القدامى لا يعطوننا 
مباشرة المبررات والاسباب هذا النخلي » وانما هم يزودوننا باشارات 
متنائرة هنا وهناك وعلى الباحث ان يجمعها لكي يكون مها فكرة 
واضحة . فه| تجدر اليه الملاحظة ان أحد الاسباب الرئيسة والتي يشدد 
عليها المؤرخون هو استخدام الخليفة الأموي عبد المللك لاسلوب الترغيب 
وشراء النفوس واستّالتها بالأموال والمناصب . وهناك اسباب فرعية منها 
ان, العراقيين قد ملوا القتال وحالة الاضطراب السياسبي التي تعم مصرهم 
فهُمّ اتعبوا العافية والأستقرار . فضلا عن ذلك فأهم قد كرهوا سياسة 
مصعتك:بن الزبير الدموية تجاه انصار الختار وتجاه فتئة الزبيريين والمروانيين 
في البصرة). وقد نجحوا جميعا في التخلٍ عن مصعب وتركه امام مصيره 
انتوم باستثناء ابراهم الذي أخلص اليه وذهب ضحية قصر نظر 
مصعب . وقد ساهم أحد أنصار امختار في قتل مصعب وهو يقول : 
بالقارات اللتار 2" نيما يدلل على ان جذوة الثأر لم تخمد وإن مصعبا 
خلق لنفسه اعداء دون مبرر. 
وعلى أية حال فأن عبد الملك قد سار على نفس سياسة معاوية بن 
الي سفيان فكاتب اشراف العراق وخاصة الكوفيين ومناهم بالمناصب 
والأموال وكان في طليعتهم ابراهم بن الأشتر . فأخذ الرسالة وقدمها الى 
مصعب ففضها فكان نصها : ٠‏ فأني اعلم أن تركك الدخول في طاعتي 
ليس الا عن معتبة فلك الفرات وما سق فأنجز الي فيمن أطاعك من 
قومك والسلام 250 . 
ان المتتبع لاحداث عام الاه يندهش امام غفلة مصعب بن الزبير 
وعدم اعتباره لما حدث لعلي بن ابي طالب وابنائه من بعده وللمسختار 
039 ابن أعثم ص ا 
)1١8(‏ بنظر الطبري وابن معد والبلافري وابن أعثم . 
(119) الزبير بن بكار الموفقيات ص 008 . بلافري صن "4٠‏ . دائرة المعارف الأسلاميقت 
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'والثقق منع أهل العراق وخاصة الكوفيين . نتمثل الرسالة الموجهة من 
عبد الملك ولكنه رفض ذلك العرض والى أن يغدر بمصعب الذي أثيت 
اله قصير نظر برفضه كذلك نصيحة المهلب بن ألي صفرة بالبقاء معه 
لكي يتقوى به في حرب عبد الملك فصرفه الى حرب الخوارج 
. ان مصعب قد سهل مهمة عبدالملك بن مروات في القضا» 
عليه بأن يضرب اعناق الأشراف الذين كاتبهم عبد الملك واذا لم يستطع 
فعليه ان يحسهم لحين اتجلاء الموقف . بيد أن مصعبأ رفض نصبحة 
ابراهم وترك هؤلام الأشراف يتحركون كيه| يشاءون وطلب ابراهيم ازا 
تعنث مصعب إن لا بمده اثناء القتال ببؤلاء الاشراف . 

وعسكر عبد الملك يجيشه الكبير في مسكن واستغل الاشراف الليل 
فأنسلوا الى معسكر عبد الملك فأصبحوا قوة مضافة ضد مصعب الذي 
عرف بعد فوات الأوان خطل رأيه . واعلنت ربيعة عن موقفها الحبادى 
المّالئ مع عبد الملك فخدذلت مصعب؟2"9 . والتق الجيشان فكان 
ابراهيم على مقدمة جيش مصعب فجعل يقاتل قتالا «لم يسمع الناس 
بميله» 2777 . وجح في دحر الجيش الشامي بفضل ثباته وكاد هذا الموقف 
أن بعطي ثمارا في صالح الجيش العراقي ولكن مصعبا أمد ابراهم بقائد 
إسمه عتاب بن ورقاء الذي كاتب عبد الملك حيث غدر بابراهم بأن تركه 
وحده في المبدان فتعاورته السيوف وحز رأسه وقدم لعيد الملك الذي عليه 
أول بوادر النصر . وبق مصعب وحيدا مع قلة من أنصاره وإبنه عيشى . 
وطلب مصسب من القادة الكوفيين أن يتقدموا لقتال أهل الشام فلم 
يتحركوا وهم قطن بن عبد الله الحارئي وحجار ابن ابر ومحمد بن عتّاء 
الرحمن سعيد . عند ذاك ثبينتت خيانهم لمصعب وصدق برأى ابراهم 
فييم فقال مصعب («يا ابراهم ولا ابراهم لي اليوم» 1740 !سيسات 
مصعب في القتال ورفض امان عبد الملك له ولابنه عيسى وظل يقاتل 
متأسيا بموقف الحبسين بن علي فكثرت جراحاته وت قتله وقطع رأسه وقدم 
لعيد الملك الذي استطاع ضضم العراق وتوايعه الى دولته . 
وتاريخ مقتل ابراهم يختلف فيه المؤرخون في دير اللبائليق فالطبري يعطي 
سنة الاه / 0٠16م‏ بينا يعطيه ابن عساكر وابن سعد والمسعودي 
والدينوري ودائرة المعاردف الأسلامية سنة الاه/ 599 وهو تاريخ أكثر 
منطقية عندنا لانه يتفق مع الحوادث اللاحقة وخاصة عملية محاصرة عبد 
الله بن الزبير ومقتله . 
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١ ١‏ ع. و 
عاج بابالنوق 
وف بعاد خلال 


درج العباسيون على اتخاذ الحجاب للوقوف على ابواب الخلفام 
والوزراء واصحاب الدواوين وارباب الدولة » لحجب الناس عن مقابلة 
المتجربين الا بعد ان يأخذوا الاذن بذلك . وتحدئث المصادر عن هؤلاء 
يجاب واصنافهم وصلاحياتهم » واشارت الى الممزلة الرفيعة الني كان 
يتمتغ بها حجاب دار الخلافة بصورة خاصة ومن بينهم حاجب باب 
المزاتت 27 وحاجب باب النوبي اللذين كانا يمثلان موظفين مهمين من 
موظي الدولة ,ومن نظرائهم الحجاب الاخرين , 
غير ال “وتظيقة حاجب باب النوبي في اخير العهد العباسي كانت تقابل 
مدير شرطة بغداد ومدير الامن فيها » حيث كان مسؤولاً عن المحافظة على 
ضبط الامن ف بغداد واضماد الفئن والقبيس على الحناة والمفسدين 
واحلال الهدوء والسلام ومراقبة تصرفات اصحاب العقائد ومعاقبة ذوي 
الميادىء المعادية للدولة والتي ربما تؤدي الى بلبلة افكار الناس واحداث 
الفوضى والقيام جميع الاعال. التي تكفل سلامة الناس وطمأنينتهم كا 
يتولى اقامة الحدود (7165:ووماءم) والنظر في الجراتم والاضطلاع 


)١(‏ احدى ابواب دار الخلافة بيغداد قي العصر العبامبي , ويبدوا ان اسمها اخذ من دابة النوية- 
التي كانت تقض امامه . وهو يقع في الجانب الشرقي من بغداه ويسمى باب العتبة ايفاً , 
نسبة الى العنبة التي كان الرسل والملوك وروء ساء مواكب المج القادمين الى بغداد يقبلونما ؛ 
ركان هذا الباب يمثل في بعض الفترات باباً رئيباً لدار الخلافة (الكازروني) مقامه في قواعد 
بفبراد في اللنزلة العباسية زبغداد - 1475) ص 17 ؛ (مصطق جواد دليل خارطة بغداد- 
قل ص نهل 


سس سس سياه 
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تعنث مصعب إن لا بمده اثناء القتال ببؤلاء الاشراف . 
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لعيد الملك الذي استطاع ضضم العراق وتوايعه الى دولته . 
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سس سس سياه 


ص 
6أع” إ|انس 


5 
؛ لالسه 


وميرالامين 


الدكتور سوادىي عبد محمد 


,, تنافارغ - جامعة البصممق 2 ظ 


بالاعمال العسكرية التي كانت تعتبر وسطاً بين اعمال نائب الشرطة 9 
وقائد اليش » وكان ينوب عنه موظفون يعملون على حفظ النظام 
واستتاب الامن في اقاليم الدولة العباسية ويساعده القضاة والعال“في 
تنفيذ الاحكام القضائية . كيا كان يتخذ صفة الحاكم لعدد غيز محدود 
من الجنح يعاقب عليها انيا ويراقب المجرمين ويطاردهم ليجليهم بالتالمي 
امام القاضصي ان امكن 9 , 

وليسْ من _.المستبعد القول ان تككون الدولة العربية قد اخذدت 
تنظيات الامن (5ذ1اءنااء5) عن البيزنطيين حيث كانت في بدايتها تختصر 
في تنظم الحرس الخاص او حرس الليل ثم تطور مفهوم الامن بعد ذلك 
لتصبح وظيفة مرتبطة بالقضاء وتابعة له وموء داها لستيفاء الحدود 27 اي 
ان موضوع الامن اصبح يقوم على تنفيذ العقوبات التي تحددها الاحكام 
القضائية . : 


؟) عرفت الشرطة ببذا الاسم لانهم اشرطوا انفسهم بعلامات يعرفون بها وكان الخايفة عمر بن 
الخطاب اول من الاخل نظام العسس في الليل , وفي عهد الخليفة على بن الي طالب نظمت 
الشرطة واطلق على رليسها صاحب الشرطة اما في العهد الامري فقد اوجد معاوية الشرطة 
لتقوم بحراسته اثناء الصلاة 
او انها لتكون في يد عالة لتنفيذ سياسته انظر : 
ابن الاثير الكامل في التاريخ (مصر - 1948اه) ح " ص ١98‏ 

(") الذي كان بالاصل (صاحب الشرطة) ويلقب (صاحب الليل) او صاحب المديئة لآنه يحافظ 
النظام ويساعد غلى استناب الامن في المدينة ويقبفس على الجناة ان عائوا فساداً في اللبالي 
الجالكات . (د. صبحي الصالح . النظم الاسلامية (بيروت 1908) ) عن 504 

(4) دومين : :النظم الاسلامية (دار النشر للجامعيين) (بيروت 1855) عس 4لا( - 18٠١‏ 


اما في العصر العباسي -الاخجير الذي اقثرن بظهون بع الطوائطة. 
المفسدة من الوباش والشطار. ومْن الفتاك والصقور اي اللصوضص 
والقئلة . فقد اجازت البولة صاحب شرّطة الامن او ما يعرف بنائب 
الشرطة وبدأ ينفرد عن. القضاء ويستقل بالنظر في الجراتم أو تعقيب 
الطوائف المفسدة من الحرمين وكان اصحاب المهن والحزف والنجار في 
المدن ينظمؤن احيائاً ما يعرف بنظام الفتوة للقيام بأعال الشرطة واصبح 
لها لبا خاص يسسمى (لباس الفتوة) او (سراويل الفترة) ولا 
تشكيلاك خاصة تشتمل علخ قائك ونقيبه. وعريف كيا وجدت اسمام 
اخرى تذل على القائمين بم مثل الفتيان :والاحداث والعيار" , 

وقد ظبْت وظيفة (صاحب الامن) مرلبطة محجابة باب النوي مما 
ترتب عليه. انخاذ باب النوبي بمرور الزمن ملا لصاحب الامن ويتفيح 
ذلك من كرجنة بعض من تولى الشرطة ببغداد ومنيم ابو منصور ابن 
الطحان'النري قيل عنه كان صاحب الامن. يباب 'النوبي 7" وجال الدين 
علي بن الي المعالي المعروف بأبن البورى وكان قد ولى الشرطة في ايام 
الخليفة الناصر لدين الله وابو الفتح ابن الصيقل الحاشمي وابن الكيا 
الحراسي وابو القاسم علي بن محمد ابن هبة الله ابن الصاحب”" اللذين 
تقلدوا منصب صاحب الامن في بغداد . 

ويبدو ان. صلاحبات صاحب الامن كانت تشمل على الامن 
وأسْحبآبْهبفي ابواب مدينة بغداد” بصورة خاصة » فضلاً عن دواخل 
المدينة/ وقصلبتها » فيشير ابن الساعي الى الاجراء الذي اتخذه ابو جعفر 
ابن الناعم. صاحب الامن بالقبض على جاعة من اهل محلة باب البصرة 
آلذي تنبت تعدياتهم على الناس » وعاقهم بالزامهم بمال قرره عليهه 9 
اريس معلم اساء معاملة الاولاد الذين كان يعلمهم ) حبسه في سحجرة 
يباب النوبي ثم اخرج ظاهر الباب وعوقب بالتشهير به امام حشد من 
المعلمين في بغداد احضرهم صاحب الامن هذا الغرض(١١)‏ وفي سنة 
له / 1٠١4‏ م وقعت فتنة ببغداد بين اهل باب الازج واهل 


(ه) ابن خلدون . المقدمة (القاهرة - ١7717‏ م) ص 3١54 - 1١948‏ 

(8) ابن المعار . "كتاب الفتوة (تحقيق الدذكور مصطق جواد - )١95١‏ 
واللاكتور عبد النعم ماجد . تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الرسطى 

() ابن الساعي , الجامع الختصر في عنوان التواريخ وعيون السيررج 4 
(تحشيق الدكتور مصطق جواد بغداد 1471) ص 45 

(8) ابن الجوزي ؛ المنعظم في تاريخ الملوك والاهم (دائرة المعارف المؤائية حير اباد اللاكن » 
لاه*اه) ج ٠١‏ ص 3١5١‏ 

(ة) وهي باب ابراز الازج , البائني بدرء البدرية » البصرة , البصلية , التبن ؛ جامع 
القصر : الحجره . ححرب . الحرم . الحلبة . الخاصة ء السلطان ؛ الشرقي ؛ الطاق . 
طراد , الطلم . الظفرية : العامة . علبان . الغربة » الغلة ٠‏ الفرفوس ء كلوافا ٠‏ 
المذبح ؛ المراتب ء المعظم ١‏ الوسطاني ٠‏ قطفنا . 

. 45 الجامع الختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ج 4 ص‎ )٠١( 


امال 


الأمونية ل ذركب صماحب الامن ايوالقاس تبثم بن طلجمة الزيني مروف 
بأبن الاتقي ليعمل على تهدأة الاوضاع .واسكان رؤوس الفتنة والقضاء 
ا 

ومن المحتمل جداً ان نائب الشرطة وصاحب الامن » كان يتخل 
الاجراءات التي يراها مناسبة لكل قضية من القضايا التي تعرض » ففي 
سنة 0ه / 6م جرح أسحد هم شاباً بسكين جرحا بليغاً ادى الى 
وفاته فطلب صاحبي الامن القاتل فلم يبتد اليه فنودى عليه لٍ الشوارج 
والدروب وحذر الثاس م مغبة التستر عليه » ولكن مملركاً تركياً من 
نخدم بلاط الخليفة الناصر لدين الله قبض عليه وهو مختبىء في سطح داره 
واوثقه واخذه الى حجرة باب النوبي » فقرر صاحب الامن قتله ضرباً 
بالسيوف » ليكون عيرة وموعظةولغيره 25 . وف السنة التالية ثار جياعة 
منن العوام على -حرامن باب النوثي واتباع الباعة » فتسيبوا في جرح عدد 
مهم وقثل اخرين » فشاف صاحب الامن من ذلك العبث والفسياه 
وانتشار البلبلة ٠‏ فأحضر شخصين ممن ساعدوا على تحريضهم وهما 
(براها) و (ِعُليِكعْ وقرر قتلها فارتدع بها امثاطه| وامحمسمت مادة القتل 
والفساد وانكف العوام عن تطاوهم 9" , 

وكان صاحب الامن يعاقب المسيثين على اختلاف منازهم ومكاتتهم 
العلمية او الاجمّاعية او السياسية » فني سنة #الاده / ١١11‏ م قبل 
على واعظ انهم بشرب إلخمرة وجىء به الى باب النولي فأسمعه ضشاحب 
الامن مكروهاً ثم كتب في امره الى ديوان الخلافة ففوضه الخليفة امر 
طرده من بغداد 99" وفي سنة 8ه / 15١48‏ م احغير العدل.اب و تمد 
عبد الله بن المأمون قاضي دجيل الذي ادعى نسبه الى. المخليفة واستغل 
مركزه ووظيفته امام صاخب الامن في باب النوبي فعاقبه شف رأشه 
عند الصخرة ودرر ثم شهر في عمود البلد ونودى عليه (هذا جزاء من 
بزو وذلك على الرغم من هذا الرجل كان من بيت كبير معروف 
بالشرف والعدالة والعلم والقضاء 2 . كما يذكر ابن الساعي 

ان صاحب الامن عاقب احمد بن المقرىء بالقتل » حيث سلمه 
الى غرمائه الذين نولوا قتله وكان ابن المقرىء شاباً مليحاً له فضل وعنده 
ادب و يقول الشعر 9" ء ويبذو ان المحاففلة على الامن والاستقرار في 
بغداد الذي يسعى اليه صاحب الامن يعطيه تبريرا بأتخاذ عقويات رادعة 
(01) المصدر نفيه ص 3191 
(19) المصبر نفسه من 144-445 
(17) ذكرزاين الساعي انه احشر الى دار الوزير حيث اسعجوب فأعترك بذنبه فأوصى إن تتخدذ 

غفه اشد العقربات (الجامع النتصر فشن 185 - )5١١‏ , 
(14) المعدر ثقيسه ص 8؟؟. 
(ذل) ابن الوزي » اللعظم في تاريخ اللوك والاثم ج ٠١‏ ص 591 . 
(00) ابن الساعي . المصدر نفسه.ص 9971 . 


ل 


ضد كل من تسول له نفسه العيث بأمن الناس وطمأنيتهم . 

ويمكن القول على ضوه النصوص المتوفرة للدينا » ان الاعال التي 
كان يعاقب غليبا: صاحب .الا امن والتي تتعارض مع استتباب الامن 
والاستقرار لعل في مقدمتها اثارة الفتن والاضطرابات بين الناس وتطرف 
العوام م وشغيهم 2117 - فني أسنة 1804ه / م قتل اهل عملة الكرخ 
رجلا من اهل قطفتا فحمل اهل المقتول قتيلهم وجاءوا يه الى باب 
النوي ليشكوا نائب الشرطة صاحب الامن واطلاعه على الامر فدخل 
جاعة من الخدم الى الخليفة وعرفوه وعظموا ذلك وتسبوا الى اهل الكرخ 
كل فساد فإمر الخليفة صاحب امن باب النوري بروع مثيري ألفتن من 
الكرخحيين فأستغل العوام الفرصة ونهبوا مملة الكرخ وقتلوا بعضاً مهم 
اهلها فأتخذ صاحب الامن ما يلزم لقمع الفتئه حيث انتشر رجاله بالامان 
ثم وَضْع جميع ما اخد من محلة الكرخ امام باب النوني لكي يسترد كل 
شخص ما اخذه منه وعاقب مسبب هذه الفتئة بالصلب والقتل فثم قطع 
دارها واستتصال شأفتا 2140 ويذكر ابن الساعي انه بلغ: صاحب الامن 
خببر الفتئة التي وقعت بين عوام باب الازج واهل محلة المأمونية سنة 
١ه‏ / 4١11م‏ بسبب اقدام العوام على «قتل سبع ١:‏ على عادتهم 
حيث جاءوا به الى باب الازج وقرروا ان يطوفوا به على المحلات ويمتازوا 
المأمونية لغرض احداث البلبلة والفوضى ليتستى لحم من خلالها التسلل 
الى المحلاث والبيوت للنهب والسَلب غير ان .اهل المأمونية منعرهم من 
الامجتياز بمحلتهم فجمع اهل باب الاج خلقاً من العوام ونشبت الفتنة 
فأتهذ.صاحب الامن قراره لكي يسود الامن والاستقرار فأرسل اعوانه 
ورجاله فأدركوهم وحالوا بين العوام لتحقيق مأريمْ (واحضر روءوس 
هذه الفتنة_.وكفوا ا مغرضين عن الفساد وسكن الامر وانقطعت 
الفئنة) ١‏ ل 


وبخيل لبا ان اهم عمل كان يقوم به صاحب الامن هو مراقبة 


(10) ونا كان محجرة باب النوثي محبوساً عمل بين من الشعر: 

قدىت على الكيم بغر رزام من الاعال والسقالب السلم 

وسء الظن ان تسعد إادا اذاكان القدرم على الكسرم 

(الجامع امختصراج 6 صن 0٠٠١‏ 

(18) تكار المصادر الاولية ذكر الاعيداث الي كانت تعبر عن شغب العرام وتعصهم المفرط 
ومناهفتهم للقانون والتظام . 
انظر : ابن الساعي » الجامع امختصر . ابن المعار , كتاب الفتوة . ممهول الحوادث الجامعة 
والتجارب النافعة . 

(19) د . بدري محمد فهد تاريخ العراق في العصر العباني الاخير مص 18 نقلاً عن مهرل 
الحوادث الجامعة والتجارب النافمة ص 494 - 18”. 

(0؟) نسمع كثياً في المصادر الاولية عن قيام عوام بغداد بعمليات قتل الاسود ويتكرر ذكرها 
بخاصة في ابن الاعي . الجامع الختصر . وتمهول الحوادث الجامعة والتجارب النافعة 


الاثفاقات التجارية والصفقات والبيع والشراء وما يترنب على ذلك من 
اجراءات واعال الشهود فقد جمع صاحب الامن » سنة لاههه / 
مم الوكلاء والشهود والحضرين "١١‏ وشرط علييم ان لا (يتبرطلوا) 
9 احد وان ليه يأعذوا الشروطي ("") في كتب البراءة 255 اكثر من 
حبتين ولا المحضر اكثر من حبة ولا الوكيل اكثر من قيراطين واشهد علييم 
اشهود”*" وليس اول على اهمية هذا المنصب وعلٍى من يتقلده من 
الاثمارات الكثيرة التي جاءت في المصادر بأسماء تصف باب النوبي الذي 
كان مقرا/.لصاحب الامن ب «الشريف» و «لمخروس» ومن ان باب 
لرزارة تقح مقابلة لباب التوبي وقريبة منه 2*0 ؛ حيث لا يوجد اجل ولا 
على مقأما ولا اكثر صلاحيات منه يتولى مهمة الاشراف على -حاية هذه 
الؤسسة المهمة في الدولة لذلك يعد صاحب الامن واحداً من ارباب 
لدولة وامجتمع حيث يتقدم المواكب التي كانت تقام في الاعياد 
والمناسبات © ويستحوذ على سلطات واسعة وله ان يعاقب ويقتل 
وولابته نوعان ولابة بالاصالة والاخرى بالانابة . 

فني الاولى يكون صاحب السلطة الفعلية ويتمتع بعمله وصلاحياته 
بحرية تامة اما في الثانية فلن يكون صاحب الكلمة العليا في عمله ومقرراته 
حيث ترفع عته والمده» التي مجلس عليبا كيا ترفم من بين بديه الدواة 
ويشير سبط ابن الحوزي الى ان تعيين صاحب الامن نائبا في الحجبة هو 
نوع من العقوبة التي تتخذ ضصده"" وقد جرت الحال مع محمد ابن عبد 
لله بن احمد الخلال الذي عين وكبلاً بياب القضاة ثم استحب في ديوان 
الخليفة واخميرا عوقب بتوليته نيابة الحجبة في باب النوبي سنة 41مه 
املاس : 

ولعل من المفيد القول ان اغلب الذين ثولوا نيابة الشرطة وانحافظة 
على الامن: كانوا من عليّة القوم ومن المشهود لهم بالرئاسة والتقدم 
والولاية فقتد اشير إلى ان ابي الحسن علي ابن حمزة بن طلحة المعروف 
بأبن القشلام كان صدراً فاضلاً ومن بيت معروف بالتقدم والولاية حيث 
نول وظيفته بأمر من المثليفة المستضئ ١‏ بأمر الله كبا جاء عن ابن الاتقق 
الذي تولى نيابة الشرطة والأمن انه كان متولياً لنقابة العباسبين قبل 


(9؟) الجامع المتصر ص 187 - 148 

(1؟) انحشرون اللدين كانوا يكتبون في امحضر / اي السجل جميع ما يجرى امام القاضي من اقرار 
وحكم وما يتخذه من اجراءات, 

5؟) الشروطى تعليق الطلاق بششرط من الشروط المقررة بين الطرفين . 

(4؟) البراءة . الحجة الني كانت يبذها كاتب امال للمو دي بما يؤديه اليه راي الوصل) . 

(2)10د. بدري تعمد فهد / تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ١1/4‏ -- هلال 

(19) أبن الساعي . المصدر نفسه ص 585 

(1؟) 'ابن الحوزي , النعظم اج ٠١‏ من 588 

(0؟) مرأة الزمان ج م ف 7 ص ١م‏ 


نمم لبه 


ذلك *') وهو.منصب زفيع في الدولة العباسية وعرف عن الي القاسم 
الحسن بن نصر بن علي بن احمد بن الناقد انه تربى في ظل الخدمة 
: الناصرية أي في عهد الخليفة الناصر لدين الله فشمله بأنعامه طفلا ويافعا 
فسما قدره وتلى الؤلايات وتنقل في الخدمات حتى رتب صاحب الامن في 
بغداد مقيماً يباب النوبي !"2 ولكن من الجدير بالملاحظة اننا نسمع في 
اخبار بعض من تولى نيابة الشرطة في باب النوني خلال العهد العبابي 
الاخير انهم كانوا يكثرون من. القسوة والظلم اثناء مزاولتهم لوظيفتهم 
فعندما صرف ابو الحسسن علي بن ابي البورى عن نيابة الشرطة ورنب 
عوضه ابو منصور بن الطحان وخلع عليه «فارتاع الناس منهه لما كانوا 
يعلمونه من ظلمه وغشمه وقسوة قلبه 7" كيا وصف بأنه (قبيح الاعمال) 
سيء الطريقة عاتياً عباً للظلم مؤثراً للاذى اخذاً لاعراض الئاس 
بالتحرض والكذب) ارتكب انما عظيما وتقلد مظام 9" العباد و يشير 
ابن الساعي الى ان الناس «اعلنوا بلعنه وهموا بسحيه عند وفاته ول اسمع 
احدا يترحم عليه في ذلك بل ما “معت احدا الا وهو يلعنه ويسىء الثناء 
عليه" وربما كان الاجراء الذي اتخذ بمعزل صاحب الامن ابن 
الفشلام وابن البورى من وظيفته] كذلك كان يسبب قسوتها وظلمها » 
حيث جبسا وطوليا يمال ثم افرج عنها!"" , 
ولاغرو» فقد حرص الثلفاء العباسيون على تأكيد هيبة صاحب 
الامن سواء”بيّن رتجاله وارباب باب النوبي » او بين رجالات الدولة من 
جهة او بين الناس والعوام من جهة اخحرى لكي يستطيع ان يؤدي عمله 
ويحافظ على سطوته وتنفيذ اوامره ؛ فقد عيب على صاحب الامن 'قثم بن 
طلحة الزنيبي ابن الاتق موقفه من قع فتنة العوام حيث ركب لتداركها 
وخمل غليهم: حريته مما .جغله في موقف ضعيف فقيل له (اردت خ ', 
الحيبة وربما ضربك احد العوام فقتلك: ومن تم عزل عن نيابة الشرطة , 


(9؟) ابن الدبيثي التاريخ المذيل به على تاريخ بغداد للسمعاني ج ١‏ ق رمخطوطة مصورة ي 
المكبة المركزية ببغداد رقم )١0‏ الورقة 58 1 

(50) ابن الساعي, . الجامع الختصر صن ٠١5‏ 

لفل «وتسمى نفابة الهاشمين ويسمى منوليها الثقباء وهو من رررماء العباسبين واعيائهم 
ويشترط ان يكون من الفقهاء والعدول المشهورين باله.“”ح والتقوى لكي يستطيع التعرف 
على العباسيين وللسهر على مصالحيهم وكان هم عدة نقباء في الاعالم الاسلامي نقيب في مصر 
وثقيب في الحجاز وثقيب في العراق ونقيب في البصرة ونقيب في واسط اشهرهم تقب فيب 
بغداد (العراق) الذي هو ثقيب التقباء (ابن الجوزى النتظم ج 8 ص 44 وانظر ايظاً 
بدري محمد فهد تاريخ العراق في العصر العيامي الاخير ص (0 .-. /00؟ 

(؟") ابن الساعي المصدر نضه صن ١8؟‏ 

("”) إجمعت المصادر غلى وصفه بالقضاضه وغلضة القلب ولا تأخيذه في الناس لومة لاثم انظر 
ابن الساعي المصدر نفسه ص 117 ابن الجوزي الصاير نفسه مس ١84‏ سبط ابن الموزي 
اللمدر نفسه ص 76١‏ ثم الحوادث الجامعة ص 17١‏ 

(5*) ابن الساعي المصدر نفسه اج فاص 1١١7‏ 


ككل 


مم كك“ [آ*ة[001[1ورووووييبيب يي م0000 


يستحخلام لا" 

وكان لساخب الامن اعوان يعرفون «اصحاب الاخبار» كانوا 
يرتدون الملابس الخاصة ب.م ويتقلدون سيوفهم عا يسمعون ويروث 
لِأتماذ ما يلزم وينفذون مايناط بهم واجبات ولعل ما يعرف الان يرجال 
الأمن عم جميع اولاك الذين كان يترأسهم صاحب الامن في باب 
النوبي , 

وي مقدمتهم اصبحاب الاخبار فالمهمة المناطة بهم تتشابه الى سيد 
كبن .. دنهم جميعا ١‏ تمس الاخبار وبتقطونا لدقم الشردطن امن انين 
ا وتفادى, الإنحطا اتملة الني ربما يتعرضوت ها. 

ف 'ثنان لصاحب الامن ثلة من المعندين لامرة يشار الييم بأعوان 
5 اركيا بسمون (النقباء والمستخدمين) ينفذهم عند الحاجة 
لغرض الاستعانة بهم في قم الفتن والاضطرابات الي كانت'في بغداد او 
في اقاليم الدولة العباسية . ولعل الأعوان هم انفسهم النقباء الذين 
يشكلون مجموعة من ذوي الرتب العسبكرية وممن يجندهم صاحت الامن 
ويبقيىم عل اعبة الاستعداد لاى طارئئٌ اما المستسخدمون فهم العاملين 
تحت ترجيهاتهم وقبادئهم ء ومن بين هؤلاء الاعوان الذين ذكرهم ابن 
رجب » يبى بن سعيد البغدادي 1 القطفتي 8 الفقيه المعدل الذي كان 
صاحب خير بياب النوبي بين وابراهم بن عي بن بكروس الني كان 
فقيياً حنبلياً 0 ناظر الفقهاء وافقق » 'ولكنه اصبح صاحب أخبير” بايا 
النوني ورمي ثوب الفقهاء . , 

مم فتك بالمال والخريم وضرب جاعة ورماهم في دجلة ثم تولى يابة 
الشرطة وتقلدها ولكنه خلع ومن ثم انتقم منه فضرب باشب حي 
مات تحت الضرب ورمى به في دجلة590 , 

وفي سنة :0ه / 6١7١م‏ نفذ صاحب الامن جانة من التقباء 
والمستخدمين بياب النوثي لتغبيت العوام والخيلولة دؤن استغلاهم للتزاع 
الذي حدث بين اهل قطفنا واهل القرية في الجانب الغرني من بغداد 
يسبب رتل سبع ) حيث اريد نجويزه بالقرية ولكن رجال الامن من 
النقباء والمستخدمين والاعران هزموا المفتدين ومثيري الشغب9" , 

على اننا مب أن نل كر بأن صاحب الامن ورجاله ومعتمديه ووكلائه 
في باب النوبي مسوء ولون عن المحافظة على امن بخداد وسيادة الاستقرار 


بابء النولي 


زه المصبير ثيه من 188 

رد#) ممهول الحوادث الجامعة والتصارب النافعة ص 578 

(لا) يذكر المودرخ انه حمل على الطرفين المنازعيين ونادى (بالهاشم أي انه كان يستشجد باجاد 
العباسيين وسطوتهم الجامع امختصر ف. عنوان التواريخ ممن ١7١‏ هاش رقم (9) ) 

رم ابن الساعي , المصدر نفسه 'ص] 141 

(هم) الذبل على طبقات الحنابلة (القاهرة - 8م ج 7 من 143 


بدن 


' 


فيها ومع الشغب والقوضى » الا اذا حدث امر تخطير يبدد سلامتها او 
لامة العراق ويعرض الدولة وموءسساتها ورجاها الى المخطر فعندئد 
بتدخل موظن اخر اعلى مرتئبة منه في دار المثلافة العباسية 7 
العحنة 407 1 

وَكَان ضاحب الامن في الدولة العباسية في عصورها الاخيرة يشرف 
بنفسه احياناً على استرجاع حالة الامن وسيادة الاستقرار وكن 
المفسكين والعابثين وتشتيثك العوام والقف.ا » على شفييم غأن 2 تمك 
من فعها تدارت الشحنة حتىي تسكن الفتنة 1" , 


زه4) د. يدري محيد فهد تاريخ المراق في العصر العباني الاخبير من 3177 

(141) ابن الساعي - المامع امختصر اج لق مص ١48‏ 

(؟4) وهر المااكم المسكري بيغداد والشحنكية وظيفة الشحنة . وتركييا عوني تركي لآنا 
اصلها شخنجيه ٠‏ وقال المتريزنى ان الشحنة هو ممافظ المدينة او نائب الملك او رئيس 
الشرطة ومتصب الشيعنه في عهد العباسيين الاواعمرسااكم يغداد العراق معا (اللرك لمعرفة 
درل الملوك ج ١‏ ممى 8" هامش رقم (1)ي) 


لس سس 


مصادر البحث 
رتبت المصادر نحسب ورودها في البحيث 
الكازروتي » ظهير الدين ابو الحسن علي بن مجمد (ت 
المسافتة 
١‏ - مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية (تحقيق كوركيس عواد 
ميخائيل عواد مطبعة الارشاد بغداد ككخام) 
ابن الاثير) عز. الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم لت 
11م 
؟- الكامل في التاريخ (مصر - 48لااه). 
د. صبخي الصالح 
*' -- النظم الاسلامية (بيروت - 15108) 
ديموميين » غود فروا 
, 4 - النظم الاسلامية (دار النسر للجامعيين بيروت ٠195م)‏ 
ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد رت 8١6هاه+14م)‏ . 
ه - المقدمة (القاهرة - امااه) 
ابن المعار » ابو عبد الله محمد بن الي المكارم (ت 147ه/ 
5 1م . 
١‏ -كتاب الفتوة (حققه ونشره د . مصطق جواد ود . محمد تني الدين 
الهلالي ود . عبد الحليم النجار واحمد ناجي الفيسي (مكتبة الملنى 
بغداد . الطبعة الاولى - )١988‏ . 
د. عبد الم 
/ - تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى (القاهرة 191/1 + 
نشر المكتبة الانكلو - مصرية) 
ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي (ت 
لامها ١1ام)‏ 
4- المنتظم في تاريخ الملوك والاثم (مطبعة دائرة المعارف الاسلامية - 
حيدر اباد الرّكن - الهند - ؤهقام) 
ابن الساعي - ابو طالب علي بن انجب تاج الدين زت 
لاه 11م 7 
- الجامع المختصى في عنوان الواريخ وعيون السير إلسخه ونشيره د . 
مصطق جواد » المطبعة السريائية الكاثوليكية » 
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ادا 


بغداد 


٠‏ - الحوادث الجامعة والتجارب التافعة في المئة السابعة المنسوب نخطأ 
لابن الفوطي (تحقيق ونشر د . مصطق جواد مطبعة الفرات - 
بغداد -- «موزم/اه*اه) , 
د. بدري محمد فهد 

١‏ - تاريخ العراق في الحصر العباسبي الاخير (81ه --585ه//ا10؟ 
- خهكام) , 
(مطبعة الارشاد - بغداد - #باقل) 
سبط ابن الجوزي ء شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قزاو علي 
ابن عبد الله البغدادي (ت 4هحه/65؟1م) . 

١‏ - مرأة الزمان (الطبعة الاولى » مطبعة حدس دائرة المعارف العرانية 
محيدر اباد الركن - المند - .اهم . 
أبن الدبيثي » محمد بن سعيد بن محمد (ت لالااهارة178م) 

13١‏ - التاريخ المذيل به على تاريخ ابن السمعاني (نسخة مصورة غير 

كاملة في المكتبة المركزية بغداد رقم /ا١1)‏ , 
ابن رجب »2 زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين (ت 
ماع تلام) 

4 - الذيل على طبقات النابله (القاهرة - 8مول) 
المقريزى - تي الدين احمد بن علي (ت 4848ه/1541م) 

- اليسلوك المعرفة دول اللوك (تحقيق محمد مصطف زيادة (مطبعة دار 
الكتب المصرية ولجنة التأليف والنشر :"و١‏ - لمهؤام) 


ذل 


الفصل الأول 


”2 
سيرته 
اول : تحليل هوارد دراسة ابن رافع 
تتي الدين أبو المعالي محمد بن رافع بن هجرس)! 
شافم بن محمد بن نعمة7 بن فتبان بن مثير بن كعب_السسلامي 
الصميدي 27 الحوراني *؟ الأصل , المصري المولد والمنشأ > الدمشي 
الشافعي . 
ترجم له جملة من المؤرمين تراجم تتفاوت في طوها وقصرها وتتباين 
في نوعية المعلومات التي أوردتها » ونجد بين من ترجم له شيوخه ورفاقه 
في طلب العلم وتلامذته وهلم جراً الى أزمنة متأخرة . ففد ترجم له من 


0( 
بن محمد بل 


إنيةا 


معاصر يه : 


)١(‏ بعض مصادر ترجمته تذكره يكثيته «ألي محمدء دون اسمة . وهجرس : يكسر اشاء والراء 
ينبا جم ساكنة ثم سين مهملة . (الدور الكامنة ؟/987) . 

(؟) انفرد ابن حجر في الدرر الكامنة 64/4 بذكر نسب أوق لأبن رافع فزاد على مصادر 
ترجمته بما البتناة : ...٠‏ بن نعمة بن فتيان بن مدير بن 'كعبء . 

ر) نسبة الى قيلة بتي سلا . ( غابة النبابة ؟/14 ؛ وتاريخ ابن قاضي شهبة ١/الررقة 1١1‏ 
ب 

(4) بهم الصاد المهملة وفتح المبم وتخفيفها واسكان التحتية » نسبة الى قرية من قرى خوران 
(ذيل تذكرة الحفاظ : 57 افامش 4 . وذيل العبر لابي زرعة الورقة ؟/9! . ووجيز الكلام 
الورقة لون 

(ه) نسبة الى حوران : وهي كورة واسعة من أعال دمشق من جهة القبلة ‏ ذات قرى كثيرة 
ومزارع . وقصبتها بُصرى ء (معجم البلدان 4/1ه") . 

(3) معجم شيوخ الذهي . ؟/الررقة 168 1. 
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شمس الدين الذهبي 20 رت مإلاه) وصلاح الدين 


صالح مهدي عباس 
مركز احياء التراث العلمي العربي - جامعة بغداد 


الصفدي' رت 4ثلاهه ء وشمس الدين الحسيني 3 رث والاهن, 
وولي الدين العراقي (9) وت ككامه ) وشمس الدين ابن لحري 17 
رت “لامها . 

وترجم له من بعد عصره جاعة مهم : تي الدين المقربزي 61317 تك 
ههه ؛ ونقي الدين ابن قاضي 2 55 
وشهاب الدين ابن حجر العسقلاتي 09 وت ؟ددهوء وج|لالدين 
ابن تغري د51 دت 4لادمهه ء؛ وقطبالدين الخيضري ”3 لت 
4مهيء وسبط ابن حجر ورت وومهوء. وشمسالدين 
السخاري 29 وت ادقهوء وجلال الدين السيوطي 2300 رت 
إلؤوهيء وأبو المفاخر التعيس 29 درت لوهم وابن العاد 


الك 


الوافي بالرفيات : #ثر-59. 
(ى4) ذيل تذكرة الحفاظ : 1م-84 , 
رف ذيل العبر؛ الورقة #الاأدب 
)٠١(‏ غاية النبابة في طبقات القراء : 
)031١(‏ السلوك + */القيم القدى 
05 تاريخه » ١/الورقة‏ والاب. 5٠١8أ,‏ وطقات الشافعية لهء الورقة 1١9‏ ب - 


١410 - اوم‎ 


لفكل 

09 الباء الغمر بأبناء العمر : ١//ا44-4‏ . والدرر الكامنة في أعيان المة الثامنة : 
4مك 

(14) النجوم الزاهرة : 771/1١‏ . 


قلق 
رحن 
تمقف 
نيلف 
الف 


اللمع الألمعية لأعبان الشافعة , الورقة 1917 أ اب 

رونق الألفاظ معجم الحفاظ . الورقة 34 أب . 

وجيز الكلام . الورقة 3 . والاعلان بالتربيخ : 514-55 وغبرها 
ذيل طبقات الحفاظ ٠:‏ 755 

الدارس في تاريخ المدارس : ١/4ة-هكر‏ 4ق رو 23١"‏ 


ا يي ا 22::::::::10:::-000010-22 ا الا 01 


الحتبلي 0 رت كولاه , 

وترجم له من المعاصرين عبدالحي الكتاني الفاسي 257 » والمستشرق. 
بروكلان 29 « وعباس العزاوي 55) 5 وخيرالدين الزركلي 10" 
وصلاح الدين” المنجد 2*0 ٠‏ وعمر رضا كحالة 9" , 

ولبس في التراجم المتأخرة زيادة على ماورد في المصادر المعاصرة التي 
ترجمت له . "الا اننا لاحظنا أهمية ترجمة شمس الدين الذهبي له في 
«معجم شيونجه الكبير» التي تدل على نبوغه مئذ فترة مبكرة » حيث ان 
الذهبي قد ألف هذا «المعجمء وكان ابن رافع في الثالئة والعمشرين من 
عمره 59) فأخل عنه هذا المؤرخ العظم وادرجه ضمن شيونخه . 

وأشارت ترجمة رفيقه صلاحالدين الصفدي الى رحلاته » واهتّام 
العلامه تق الدين علي بن عبدالكاني السبكي به » واعطائه الوظائف 
العلمية » وتوليه لبعض المدارس . 

وانفرد رفيقه شمس الدين الحسيني بذ كر رُحلته الى اليج سنة اثنتين 
ونخمسين وسبع مئة » وتحديئه هناك . “ا ذكر وليه لمشيخة النورية » 
والزية وروي الفاضاية . 

أما ترجمة تلميذه الحافظ ولي الدين أحمد بن عبدالرحم العراق فقد 
انفرات بذكر نسبته » وتخرجه بالقطب الحلبي 4" . وأبي الفتح ابن 
سيد الناس 297 وانفردت كذلك بذكر تاريخ وفاته . وه أول 
المصادر الثي ذكرت كتاب «الوفيات» لابن راقع . ]| 

وأما ترجمة تلميذه شمس الدين ابن الجزري في كتابه وغاية النباية في 
طبقات القراء» فان لها أهميتها اله ٠‏ وذلك لتخصص الكتاب بالذين عَنوًا 
بالقراءات وروايتها ودراستها . وقد أشار ابن الجزري الى سماع, ابن رافع 


(19) شلرات الذهب : +/عم,_ومم 
)1١(‏ لهرس الفهارس ١‏ ١/ؤلام‏ .عم 
(19) 5:2,30 ,02,33 , مأعميظ 
*5) التعريف بالمزرخين : 701-500١‏ , ومقدمة كتاب منتخب اكتار لأبن راقم . 
رفك الأعلام ب وروككت وترجمة ثانية باسم محمد بن هجرس بن رافع سهرا منه : 
للغنة 
(0؟) امؤرخون الدمشقيون : /ادا؛ ومقدعة كناب ذيل مشتبه النسبة 
(18) معجم الزلفين : 5/6.م, 
(107) تشير نسيفة مكتبة أحمد الثالث ذات الرقم 455 من 
أن الذهبي أنهاه في أول صفر منة اناه . 
(18) قطب الدين أبو محمد عبدالكرم بن محمد بن عبدالتور بن منير الحلبي المتوق سنة لاع 
(ذيل العبر للذهبي : 1417-5 ومرآة الجنان : 145-041/4 . والدرر الكامنة ؛ 
اسل 
(4؟) الحافظ فتحالدين أبو الفتيم محمد بن محمد بن محمد أبن سبد الناس اليعمرتي الاندلسي 
المصري المتوق منة 4 “لاه (الوافي بالوقيات : ١ 584/١‏ والبداية والنباية : 4ك فز 
والدور الكامئة : 6/جسمم) 


لابن راع , 


معجم شيو الذهي الكبير. الى 


اللشاطبية 7 و «الرائيةم 290 هن بعض شيونخه وتحديثه بهذين 
الكتابين » ومياع ابن الجزري لها عليه . 
:وتقدم تراجم المفاصرين اافة لما ذكرنا تفويا لمكانة ابن رافعم 
العلمية » اشثرك في هذا التقوجم شيوخه ورفاقه وتلامذته . 
أما تراجم الذين جاءوا بعده فتتأتى قيمتها من نقلها عن كتب 
معاصرة لم تصل الينا » فقد نقل ابن قاضي شهبة"" . وابن حجر 
العسقلاني 7" وقطبالدين الخيضري”؟"' » وسبط ابن حجر*اء 
والنعيمي 20 ؛ وابن العاد الحنبلي 59 من كتاب «المعجم المختص 
بمحدي العصر» لشمس الدين الذهمي الذي يعد من أوسع المصادر الي 
ترجمت لأبن رافع . 1 
ونقل لنا أيضا ابن حجر العسقلاني » وقطبالدين الخبضري » 
وابن العاد الحنبلي قول اين حبيب 80 الدمشتي الحلبي في ابن رافع 
والثناء عليه والاشادة بمكانته العلمية . كا نقل ابن قاضي شهبة » وابن 
حجر العسقلاني » وقطب الدين الميضري ء وسبط ابن حجرء 
والنعيمي وابن العاد الحنيلي قول أحمد 9 بن حجي - تلميذ ابن رافع 
وصاحبه ٠‏ الذي أشاد بأبن رافع واتقانه وتضلعه بفن الحديث . 
ان المعلومات التي قدمتها هذه المصادر المتأخيرة - عن عصر ابن رافم 
تدك ,على مكانته العلمية المرموقة واستمرار قيمة انتاجه العلمي بعد 
وفاته » 
ومن البديبي ان تدوين سيرة اي عالم من العلماء تنصب بالدرجة 
(*") هي «خرز الأماني ووجه التهافيء في القراءات ٠‏ من تصنيض الشيخ ألي محمد القاسم 
الشاطي الضرير التو سنة ٠4مه‏ ( كش الظنون : ١ 545/١‏ ومعجم المطبوعات : 
القكدط). 
(1") وهي : عقيلة أتراب القصائد في أسنى القاصد ؛ منظومة رائية في رسم المصحف 
الشريف ؛ تاليف الشيخ أني محمد القايم بن فيرة الشاطبي التوق سنة ٠4هه‏ وكش 
الظنون 1١89/59‏ , 1 
(؟") تاريه . ١/الورقة‏ 515 أ. وطبقات الشافية لهل الورقة 9؟ؤأ, 
(7”7) انياء الغمر : 4444/١‏ . والدرر الكامنة + 50/4 
(4”) اللمع الألمعية الورقة ١١"‏ أب 
(ه) رونق الألفاظ الورقة 58 أسب , 
زا" الدارس > ١/م»‏ 
0”) شئرات الذهب ‏ 71/5 ما 
(88) هو بدرالدين أبو محمد الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الدمشني الحلبي المتوفى سنة 
ولاه . صاحب التصانيف المفيدة : تذكرة النبية في ايام المنصور وينبه ودرة الاسلاك في 
هولة الانراك . وغيهما : (ذيل العبر لأبي زُرعة . الورقة ١٠ب ٠‏ وتاريخ ابن قانضي 
شهبة . الورقة 5 ب ء والبدر الطالع : 9١8/١‏ . 
(8) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ححجي بن موسى بن أحمد الحسباني النمثلي 
الشافعي المنوق أسنة 1ه . وهو من تلامذة ابن راقع , زائياه الهمر : -994-١91/9‏ 
ط افندية - والضوء اللامع : 5887١‏ ؛ وشئرات الذهب 018-115/9) , 


ه15 


الأولى على دراسة آثار صاحب تلك السيرة ومانخلفه من مصنفات لاسسما 
عندما يكون ظاهر الشخصية في مؤلفاته من جهة ويتناول عصره الذي 
عاش فيه.وشاهده من جهة أخرىي . لذلك فقد عُئْيئا العناية التامة بككتاب 
«الوفيات؛ لأبن رافع الذي توفر فيه هذان الشرطان » واستنبطتا منه كل 
ما اتصل بسيرته منذ نشأته الي حين وفاته » فتكونت لنا بذلك ترجمة 


1 


جديدة متكاملة لم تسبق الها . 


لاني : موكده ونشأته : 

كانت بلاد الشام منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري تعيش 
في ظل دولة الماليلك البحرية التي قامتٍ على انقاضٌ الدولة الأيوبية 
وأصبحت من أعظم مراكز القوى في العالم الاسلامي يسبب قدرتها على 
ابقاف التقدم المغولي المدمر الذي قفى على الخلافة العباسية ببغداد » 
وأصبحت الشام مركزاً عظيماً من مراكز الحركة الفكرية » فييا من 
المدارس العامرة ودور الثرآن والحديث العدد الكثير"" , 

وكانت العناية بالدراسات الديئية من تفسير وحديث وفقه وعقائد 
ومايتصل بها من علوم العربية هي السمة البارزة لهذا العصرء فانتجت 
هذه 'الحركة أكلها في القرن الثامن المجري الذي تبؤات فيه دمشق 
السيادة العلمية والفكرية 3 جميع انحام العالم الاسلامي ما النتجتيهن 
تراث فكري وأنجبت من علماء بارزين في هذه الميادين 4417 . فقد 
لاحظنا في هذا العصر ظهور مجموعة من العلماء البارزين في :جملة من 
العلوم والاداب والفنون نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: 
تفي الدين ابن .دقيق العيد وت ”5٠لاهه‏ » وجرا لالدين:.اين منظور 
الانصاري» ت ١الاه,‏ وتق الدين ابن تيمية الحراني قت االاهو. 
وعلم الدين البرزالي «ت 4“الاه» » وشمس الدين الجزري «ت 
وعلاهه ء وجال الدين أبو الحجاج المزي وت ؟.4لاهه ١‏ وشيخ النحاة 
أبر حيان الأندلسي «ت هئلاهه وشمس الدين الذهبي دث 8ؤلاها ؛ 
وتقيالدين السبكي «ت وهلاهه » وعلاءالدين مغلطاي البكجري 
الحتفي دت اال/اهواء وابن شاكر الكتبي الدمشني وت 4الاهه؛ 
وصلاع الدين الصفدي ات اه وتاجالدين السبكي وت 
الالاهه ء وابن راقع السلامي وث 4لالاهم ء وعادالدين ابن كثير 
الدمشي دث 4لالاه وغيرهم من عرفوا بسعة انتاجهم واصالته ممن 
أسهموا في اغناء التراث الحضاري . 

في هذه البيئة الحضارية المتوقدة ولد تتيالدين محمد بن رافع في ذي 
(40) انظر عن مدارس الشام ودور الحديث والفران فيها ٠‏ الدارس في تاريخ للدارس 

للتعيمي , وكتاب دور القرآن في دمشق ١‏ له أيضا) , 
(11) الذعبي ومنبجه : 0000# 


القعدة9؟) سنة ريع .وسبع مئة.بمصر في أكناف عائلة علمية نيغ فيها غير 

واحد من العلحاء والحفاظ والحدثين فوالده جالالدين رافع 140 بن 

هجرس ممن عني بالحديث والقراءات والعربية . وكان مقرثاً محدثاً . أعاد 

ودرس ببعفي المدارس . وتوفي في ذي الحجة سنة تماني عشرة وسبعائة . 

ووالدئه عحديحة 24 بنت علي بن عبدالله الحلبية » ممن سمعت على 

الابرقوهي 1 
وعمه ناصرالذين تصرالله7'! إن هجرس المتوق سنة ثلاثين 

وسبعمثة ٠‏ كان من المحدثيل أيفاً هو وأولاده : محمد 9 

وعائشة ل44) » وفاطبة 49 أما ابن عمه جالالدين شافع ”© بن 

مممد بن سجرس ١‏ وولدة علي 037 فلا يختلف شأنهما عن شأن سابقيهم 
من السماع والتحديث . وابن عمه جالالدين همام9” بن متبه بن 
هجرس ء من مع بمصر والشام » وحدث » وتنزلك بالمدارس » حبى 

وافته ملييه سنة 49لاها, 
فلا غرابة بعد ذلك أن تمد هذه العائلة تعنى به منذ الصغر » وثمي] 

الفرص أمامه لطلب العام . والظاهر أن والده قد استجاز له جملة من 

متعيني رواة ومشايخ ذلك العصر بمصر والشام منهم : الحافظ شرف 09 

(45) أبره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية , الورقة 117١باء‏ وابن حنجر في الامرر 
الكامنة 04/4 رواية تمريضية أخرى تشير الي أن ولادنه في ذي الحجة من السنة ١‏ وم 
يتابعها أحد علبها . كا لم يذكراها في كتابييما «التاريخ» و وانباء الغمره 

(4) ترجمته لي : غاية الهاي : 9481/١‏ ء تاريخ البزرائي » ١/الررقة‏ 1787 . ومتعهفب 
معجم شيرخ ابن رافع . النرجمة 37١‏ . 

(49)-ترجمنها في : وفيات ابن راقع الترجمة 3151 (07/9) . 

(40) أبوالمعائي أحمد بن اسحاق بن محمد بن المؤيد الاب قوهي ؛ المصري المتوفى منة ١ءلاه‏ 
متخب انتار , 95-9١‏ , ومسغاد الرحلة والاغتراب : 145 - 151 . وبرنامج 
الرادي أشي : ل كالم 

(45) ترجنه في : معجم شبوخ الذهبي . ؟/الورقة 15:8 , ومتخب معجم شيو ابن 
راقع ؛ الترجمة 99/4 . والدرر الكامنة : 154/8 , 

(41) ترجمنه في : وفيات ابن رافع : 18/9" (الترجمة ١ )88٠‏ وذيل العبرلاني ُرعة » 
الررقة 41 بء والدرر الكامنة : 6/م4 . ْ 

(44) ترجمتها في : وفيات ابن رافع : 78/9 (الترجمة 01/87 ١‏ وتاريخ ابن قاضي شهية » 
١/الورقة‏ اكاباء ولحظ الالحاظ ‏ 31 

لذ ترجمتها في : وفيات ابن راقع : 47/5" (الترجمة 444). وذيل العبر لاني 
زرعة . الورقة 0/١‏ ب ؛ وانباء الغمر : 45/1١‏ . وسنتطب معجم شبرخ ابن رافع ١‏ النرجبة 
5 , والدرر الكامنة : ؟/«9م؟-1م8؟, 

+ وذيل العبر لالي زرعة‎ ١ )888 ترجمته في : وفيات ابن راقع : 588/9 (الترجمة‎ )81١ 
. الورقة مهب ؛ والدور الكامنة : #/م؟1‎ 

(81) ترجمنه في : وفيات ابن راقع : 78/7 (الترجمة 4 , ومتطب معجم شبرخ أبن 
راع . الترجمة 87" ١‏ وتاريخ ابن قاضي شهية ؛ الورقة /إ١٠اب‏ 

(68) شرف الدين أبو عمد عبدامزمن بن خلف بن أبي اللمسن التوفي الدمياطي الشافعي المت 
سنة 6٠/اه‏ (منتخب انختار : 17٠‏ - 917 , وبرنامج الوادي آشي : 12؟ - ٠19ء‏ 
وتذكرة البيه : /١‏ ااام , 


' » وحدثث بالقاهرة ودمشق وتوفيت سئة ١‏ هلاه . 


155 


الدين الدمياطي ؛*» وث هءلاه) والشيدخة الصالحة فاطمة الأنصارية 
الدمشقية 9 وث مء١لاهه ١‏ والشيخ المقري عئان 29 الخمصي (00) 
درت ٠الاهوء‏ والشيخة العابدة فاطمة 52" البطانحية9) وت 
١الاهوء‏ وغيرهم 0 أذ يصحبه الى يمالس السماع والتحديث 
فيسمع يافادة والده من عدد كبير من كبار عدي العصر منهم : الشيخ 
بجاعالدنين أ أبوالحمست (2531 التعلبي المصري 2057 وت ١الاهموء‏ والمسند 


العلم نورالدين 297 أبو الحسن الثعلي الدمشق 9 وت ؟الاهاء 


والشييخ المسند المخطيب نورالدين علي *" القرشي الصري 9" وت 


(4ه) فيل الطاكرة : ؟ث . وغاية النبابة 184/1 وتاريخ ابن قافي شهبة , ١/الورقة‏ 

00 وطبقات الشافعية له 2 الورقة /71اب. والياء الغدر : 41/١‏ : والابرر 
: 64/4 ؛ وفيل طبقات المفاظ : 6" . رالدارس : /١‏ 44 . وشكرات 
9 : 74/8 وغيرها من المصادر الني ترجبت لات راقع . 

(88) الشيخة فاطمة بنت سلبان بن عبدالكريم بن عبدالرعمن الأتصار يه الدمشقبة الثرفاة 
سنة 8 ءلاه (تاريخ البرزالي » ؟/الورقة 1١١‏ . وممجم شبوخ الذهبي ٠‏ ؟/الورقة 
ملل وتذكرة الفا : 0448/14 . 

(05) الدرر الكامنة : 86/4 . وروئق الألفاظ . الررقة 54ا , 

(07) أبو عمرو عزان بن ابراهي بن ألي علي بن غبدالله الحمصي المقرئ المترقي منة ١٠الانه‏ 
(تاريخ الببزائي » ؟/الورقة |15١١‏ . وممجم شيرع الذهبي ١‏ ١/الررقة‏ 6١٠ب‏ ؛ ومنتضب 
معجم شبوخ ابن رافع . الترجمة 591) , 

(4م) الدرر الكامنة : 84/4 ١‏ ورونق الألفاظ . الورقة 84! وتحرف فيه الى عمر الححد شي . 

(85) الشيخة الصاغة فاطمة بنت ابراهي بن محمود بن جوهر البطائمية البعلية التوفاة سنة 

١الاه‏ (طيل العبر للذهبي : ٠١‏ . والدارس : 40/9 , وجرة النجال : #/554) . 

(6) الدرر الكامنة : 84/4 . واللمع الألمعية . الورقة ١١ب ١‏ ورونق الألفاظ".. الورقة 
كحذاب, 

(31) الشيخ باءالدين أبرالحسن علي بن عيسى بن سليان بن رمفيان التعلبي المعرواف بأين 
القم المخوق سنة ١٠لاه‏ (تاريخ البرزالي » ؟ / الورقة 1١56‏ ب . ومستغاد الرحاة 
والاغتراب : -4اكء وبرنامج الوادي أشي : 15١‏ 

<57) الوالي بالوفيات : ١258/7‏ وذيل التذكرة : 8ه . وذيل: العير لأبي زرغة , الورقة 
يفن وتاريخ ابن قافي شهبة ١‏ الورقة 8١ا؟ب‏ . وائباء الغمر : ١ 47/١‏ واللمع 
الألعية » الورقة !19 اب وغيرها من مصادر ترجمة أبن راقع , 

نه نورالدين أبوالحسن علي بن محمد بن هارون التعبي الدمش بي المتوق سنة 7ه (مستلياد 
الرحملة والاغتراب : -111. وبرنامج الوادي آشي : 4دا - 9م21 وحسن 


اغاضرة : ١1/1م"‏ . 
(85) انباء الهمر: 48/١‏ . واللمع الألمعية . الورقة 7١١ب‏ . وروئق الالفاظ . الورقة 
أك0 


(18) نور الدين أبو الحسن علي بن نعبر الله بن عممر بن عبد الواحيد الفرشيي المصري الممروا 
بابن الصراف المتوى سسنة ”7 الاه (تاريخ البرزائي ء ؟/الورقة 195 أ-ب . والسلوك : 
؟/القسم 181/١‏ وحسن الماضرة : 0084/١‏ 

(15) ذيل العبر لأني زرعة ١‏ الورقة | . وتاريخ ابن قاضي شهبة ١ ١‏ /الررقة 18؟ابء 
واثباء القمر : ١ 48/١‏ والدرر الكامنة ١‏ 4 .. واللمع الالممية » الررقة 118ب + 
ررونق الالفاظ ؛ الررقة 154 


؟الاهوىء والمقرئ زينالدين 9 سبط الفقيه زيادة54 وات 
لاه 

وني سلة أربع عشرة وسبع مئة رحل به أبوه الى الشام فأحضره 
مجالس, أشهر محدث في ذلك العصر جالالدين أي الحجاج المزي » 
الذي كانت شهرته قد طبقت الافاق فاسمعه جميع كتابه العظم وتبليب 
الكقال في أسماء الرجا سل الذي يعد أضخم م كتاب الف في رجال 
الكتب الستة . وأسمعه أيفساً من المملامة رشيدالدية 9" ا بن المعلي 0م ا 
يدت 54الاهة ؛ ومسيئك الشام سلمان 0 "© بن حمزة المقدسي ا 
وزلاه» » ومسندة الوقت آث 050 الوزراء التنوخية الدمشقية 0 
ات 5الاهه ؛ والمفرئ اسماعيل 21 بن مكتوم القيسي 190 ات 
اهوء والشيخ أني 0" بكر بن احمد المقدسي 19 وت مالامع 


37) الشيخ المقرترا زين الدين أبو محمد امسن بن غبدالكريم بن عبدالسلام بن فتح الغيلري 
المغرني المعرواف سبط زيادة المتوفي ممنة 7١لاه‏ (تاريخ البرزالي . ؟/الررقة 142 نب - 
45ل ومعرقة القراء الكبار : 9/هزت . وغاية النباية , 99190/1) , 

(ذ5) الوالي بالوفيات : “اهمه . وغابة الباية : 184/7 ؛ وتاريخ ابن قاغبي شهية » 
١/الررقة‏ 6ا؟اب . واللمع الالمعية الورقة ١١‏ أ. ورونق الألفاظ . الررقة 54 1 
وغيرها من مصادر ترجمة ابن راقع , 

(54) هو من تأليف المافظ المتقن جبال الدين ألي المججاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسافب 
لزي المتوى سلة 41/اه . ويقع هذا الكتاب في منتين وشممسين جزداً . ويقوم الددكتور 
بشمار: عاك معروف بنشيقه . وقد صدر منه الى الآن ثلاث محلدات عن مؤسسمة الرسالة في 
ببروت, 

0780 الشيخ|العالم رشيد الدين امماعيل بن عيان بن محمد بن عبدالكريم المنقي المعروفك بأبن 
المعلم المتوق سنة 4١/1ه‏ ( منتخب معجم شيوخ ابن راقع . العرجمة 1917 , والجواهر 
المفسسية"”” 164/١‏ ؛ ركائب أعلام الأخبار . الررقة 558 أسب) 

(.) غاية النهاية : 174/7 ب واللمع الالمعية . الورقة 7١١ب‏ ء ورونق الألفاظ . الورقة 4< 


(1/) مسن العام تبي الدنين أبو الفضل سلبان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة المقدسي 
الصالحي الحدلي المتوق ستة #الاه (ميتخب معجم شبوح ابن رافع ٠‏ الئرجمة 8/ا١‏ , 
والذيل على طبقات المخابلة : 514/79" , والقلائد المرهرية : ١64/١‏ -56() . رقد 
ذكرت معظم ممادر ترجمة ابن راقع مياغة منه . 

(79) الشيخة المندة ست الوزراء أم عبدالله وزيرة بنت مر بن أسعد بن المنجى التتوععية 
الدمشقية الحبلية الموفاة سنة 6الاهم (ذيل العير للذهبي : 388 ؛ والبداية والنهاية : 
014 والذيل على طبقات الحنابلة : ؟/456) , 

1/0 تاريخ ابن قاضي شهبة ١ ١‏ /الورقة 8١؟‏ ب . وانباء الغمر : 49/١‏ , واللمع الأمعية » 
الورقة ١١ب‏ ؛, ورونق .الألفاظ , الورقة 59 1. 

(1/) صبر الدين أب القداء اسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسبي الدحشلي المتوق سسّة 15/اه 
(تاريخ البرزائي , ؟ الورقة 81؟ ب - 989 أء بسعرضي دحي /٠‏ الورقة “ام 
ب. ومعرفة القراء الكبار : ؟/888) . 

(5/) تاريخ ابن قاغي شهبة . ١‏ /الورقة 7١8‏ ب . وائباء الغمر 05 ٠‏ واللمع الالمعية . 
الورقة 17اساء وروئق الألفاظ . الورقة 34 بو. 

(5) مسند الوقت الشيخ أبوبكر بن أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقندسي الضاغي المتول 
ننة مالاه (مرآة المنان : 988/4 . والنجوم الزاهرة : 9/8؟4؟ . وحرة الحجال : 
دلقفدة 

(/ا) اشارت معظم المصادر التي ترجمت لأبن راقع الى نياعه منه . 


يذ 


وشرفالدين عيبي 000 المعطم الصالمي 250 رث وإلاهو) والشيخ 
عبادالدين 7 نا الجرائدي الانصاري 0017 رثك ١الاهة.‏ م رجع به أبوه 
الى مصر. على أن المنية لم تلبت ان اختطفت والده في سنة ثمافي عشرة 
وسبعاثة » فترك ولده صباً لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره . ويذاك ذاق 
ابن رافع مرارة اليتم ع وتسكت ججميع المصادر الج لني ترجمت لآبن راقع 
عمن تكفله بعد ره أبيه ؛ والذي ترام أنه تحمل بئفسه تبعات أموره 
وهو 0 يزلل عبياً ضفرا : 

وقد استمر ابن رافع في العناية بهذا الشأن فطلب بنفسه في حدود 
سنة احدى وعشرين وسبعائه ؛ فحضر مجالس العلم والعلماء واعخكد 
علهم » ولازم اثنين من عظماء العلماء في ذلك الوقت ٠‏ وتخرج مما في 
علم الحديث » الأول : قطب الدين عبدالكريم بن عبدالمور بن منير بن 
عبدالكرم الخلى م/ المصري (و؟ ردت «ثالاهه هو الحافظ المشهور 
والمإرخ الثبتِ . صاحب التصائيف النافعة » ذكره الذهي 9" فقال : 
«صنفء وخرجء وأفاد . مع الصيانة » والديانة والأمالة والتواضع 
والعلم ولزوم الاشتغال والتأليف» . والثاني : فتحالدين محمد بن محمد بن 
أحمد اليعمري ابن سيد الناس (و؟ ورث#4لاه» الحافظ العلامة المتفنن 
والأديب البارع من ذلع صبته واشتير سمه . قال فيه البر الاكليق : 

كان أحد الاعيان معرفة وائقاناً وحفظاً للحديث ٠»‏ وفهما في _علله 
واسائيده عالاً بصحيحه وسقيمه مستحضراً للسيرة . له حل من 
العر بية ٠‏ خسنل التصنيف . 


(8/) شرف الدين أبو محمد عيسى بن عبدالرحمن بن معالي المقدسي الصالحي المطعم المتوق 
منة لاه (تاريخ البرزالي . ؟/الورقة /11" أ .- 818 أ ومنتخب اغتار ١51‏ 
30 . الداية ا ة 

(/) ذيل العبر لأبي زرعة . الورقة 107 . وتاريخ ابن قاضي شهبة . /١‏ الورقة مالاب . 
وانباء الغمر : 8/؟4 . واللمع الالمعية . الورقة 7١١ب‏ . وروئق الألفاظ . الورقة 
ادك ” 

(80) الشيخ المقرئ عادالدين محمد بن يعقوب بن بدران بن منصور الحرائدي الانصاري 
الدمشي المتوق منة ١٠الاه‏ , 
(تاربخ البرزائي . ؟/الورقة 1874٠‏ ب . ومعرقة القراء الكبار 
؟للتى 

(1م) غاية النباية 


: ؟ألكمه . وغابة النهاية : 


: يولضن 


(.) فيل العبر لاني زرعة . الورقة 195 . وتاريخ ابن قافي شهبة . ١‏ الورقة 6الاب ٠‏ | 


وطبقات الشافعية له' الورقة /59اب . 
“اكاباء ورونق الألفاظ , 
م ذيل العبر : /لما 
(0) نفس مصاحر هامش قطب الدين الخحلبي , 
رم الدرر الكامنة ‏ 4/اسم 


وانباء الشمر . 48/١‏ . واللمع الالمعية ٠.‏ الورقة 
الورقة 54ب . وغيرها من نصادر ترحعة ابن رافع 


كا 


ثالثا : رحلاته وشيوخه : 

فلا استكمل ابن رافع شيوخ مصره تافت نفسه الى الرحلة في طلب 
العلم والاستزادة منه وتحصيل علو الاسناد وقدم السماع ولقاء الحفاظ 
والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم ؛ فرحل بنفسه الى الديار المقدسة لاداء 
فريضة الحج 80 والسماع في تلك البلاد فسمع هناك على جاعة من 
الرواة**؟ وعرج بعد منصرفه من الحج الى دمشق فقدمها في سنة 
ثلاث وعشرين وسبعاثة 850 . وممع بها من مسند الشام بهاالدين 0 
ابن عساكر 4440 وت #االاهماء. ومسئد الوقت شمس الدين محمد 080 
ابن هبة الله الشيرازي7'؟) وت "الالاهه + وشيخ القراء تتي الدين 
ابن الصائغ 39 رت و الاهوء ومسئد الدنيا أحمد9"! بن أبي طالب 
المجار 299 برت لاهن , 5 عاد الى مصر 

ولا كانت دمشق من أعظم مراكز الحركة الفكرية في ذلك الوقت 
فقد تاقت نفسه الى العودة اليها في العام القابل وهي سنة أر بع وعشرين 
وسبعائة ** فكانت هذه هى رحلته الثالثة . وفيها أعاد سماعه 7" من 


(لة) 


(84) معجم شيوخ الذهبي . ؟/الورقة 188 أ . والوافي بالوفيات : #/58 ١‏ وذبل التذكرة : 
والدرر الككامية + 59/4 , 
هم ذيل التذكرة + 619ل. وغابة اللباية : 1"8/9ء والنجوم الزاهرة ٠‏ ١١/4؟١‏ , 
ذكم) الواني بالوفبات : #/58 . وذيل التذكرة : 7ه . وذيل العير لأبي زرعة . الورقة 70 
الخرر الككامنة : 59/4 , 

(0م) شند الشام بياءالدين القاسم بن الي غالب المظفر بن محمود بن ممساكر الطبيب المتوق 
سنة"#الاه ( ذيل العير للذهبي + 1*٠‏ . والبداية واللباية : 21١8/14‏ رمعجم 
الأطاء ‏ 15م - #وسم) 

(هى) _تاريخ ابن فاضي شهبة ١ ١‏ الورقة 8١؟‏ ب . وانباء الغمر : ١ 44/١‏ واللمع الألعية ؛ 
الورقة. 1١7‏ ب20. ورونق الألفاظ . الورقة 54 ب , 

(85) العالم المسند شمس الدين ابو نصر محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن تميل الشبرازي 
الدمشني المنوق سنة "الا/اه (الوائي بالوفيات : 788/١‏ . وبرنامج الوادي أشي , 
؟م-ثمم . ودرة الحجال ؛ ؟ رمم -165) 

زعة) مصادر افايش 0 نفه 

1ة) شبخ القراء تنيالدين محمد بن أحمد عبدالخالق بن علي ابن الصائغ المصري المتوقى بسلة 
ماه رطقات الشافعبة للاسنوي ١‏ 149/5 . والسلولهة * القسم 500/5١‏ . بصم 

الحعمة. ش 

زكى غابة النبابة : 4/5ة"5 . ؟نرة-914؟ ر(الترجمة اك 

(80) مسئد الدنيا شهاب الدين أبو العاس أحمد بن أني طالب بن نعمة بن حسن ابن 
الشحنة الصاءحي الحجار اللمنوق سنة ٠"الاه‏ رمعجم شيو الذهبي . ١‏ ,الررقة 13 
وتاريخ ابن الوردي ؛ 410/9 . والقلائد الجوهرية ٠‏ 411-411/9) 

ركف وفيات ابن رافم : 4/5؟م-888 (الترجمة ا88) . وتاريخ ابن قافي شهبة ٠‏ 
١/الورقة ١١8‏ ب , وائباء العمر : 48/١‏ . واللمع الأللعية . الورقة "18اب . ترون 
الألفاظ . الررقة ودب 

زهة) ذبل التذكرة : 5ه . وذبل العبر لانم ١‏ ة . الورقة 77 . وتاريخ أبن قاضي شهبة » 
١/الورقة‏ ٠١؟ب‏ , والدرر الكامنة ٠‏ 50" . واللمع الالمعية . الررقة 118ب 


امحاضرة 
ووفيات ابن راقع 


اللزي » ومع فيبا على جاعة من شيوخ العصرء هنهم 9" : علمالدين 
القاسم بن محمد البرزالي دث ةثالاهه ء. ولخافظ شمس الدين محنذ بن 
احمد الذهي دت مؤلاهه والظاهر أنه قد أفاد فائدة كبرى من هذه 
الرحلة بحيث “قال الذهبي 8" ثم قدم من العام القابل فاستزاد 
استفادة: , 

ثم عاود الرخلة اليبا كرة أخرى في سنة تسع وعشربن وسبعاثة وفي 
هذه الرحلة لم يقتصر على دمشق » بل رحل ملها الى عدد من المراكز 
العلمية في بلاد الشام منها : حلب » وحماة » والاقسام الشمالية من بلاد 
الشام للسماع على شيوخها 9 ؛ حيث يذ كر ابن رافع مماعه على هؤلاء 
المشايخ في أثناء كتابه «الوفيات» ثم قفل راجعاً الى مصر. 

وي سنة تسع وثلاثين وسيعائه رحل 2١١‏ ابن رافع الى دمشق 
ضحية القاضي تقي الدين علي بن عبدالكاني السبكي 0 الذي تولى قٍِ 
تلك السسنة قضاء القضاة بها ليستقر بها » ويتخدها موطناً حتى وفاته . 

وني سنة انين وحمسين وسيع مئة رحل ابن راقع الى المج وهي 
الرحلة الثانية » وقد ذكرها الحسيتي 60009 فقال : «وجج عام اثنتين 
وتحمسين» وحدث بطريق الحجاز الشريطة. ثم حج في سلنة 
ثلاث 2١١‏ وستين وسبعائة , 


(45) ند لبت المزي خطه بسماع جال الدين أبي محمد رافع وولده محمد في نبابة كل جزه من 
أجزاء «نذيب الكثال في اسجاء الرجال» مع جياعة آخرين . وكان القارئن هر جرال الذرين 
راقع ٠‏ وهذا نص أحد السماعات كرا وجدناة بجخط امزبي في نهلية الجزه السابع والسبتين من 
«تبذيب الكثال» من نسخة المؤلف الني بقطه : ٠‏ سمع هذا المزء عل بقراءة الامام أجيال 
الدين أبي محمد راقع بن أبي محمد بن محمد بن شافع السلامي : ابنه محمد . وعلاءالدين 
طيبرس بن عبدافه اللفاروخي ٠‏ وبنقي زينب ء وبنت آبني خمديجة بدث عبدالرحمن ."و بيت 
خالها آميا بنت محمد بن ابراه بن صديق . وصح ذلك في يوم الاثنين المادي شرم 
جمأي الآخرة سنة أربع عشرة وسيع مثة ركتب مصكه يرسض المزيء . 


زفلة ذيل العر لأبي زرعة . الورقة !10 » وناريخ ابن قاضي شهبة . 1١‏ /الررقة 18لاب , 
وطبقات الشافعية له ٠‏ الورقة ١117‏ باء وانباء المر : ٠ 48/١‏ واللمع الألمعية . الورقة 
يلل ب ١‏ ورونق الالفاظ . .الورقة 85 ب , والدارس : 44/١‏ وغيرها من ممادر 
ترجمة محمد بن راقع , 

(44). ذيل التذكرة : 5هاء والدرر الكامنة : 50/4 , 

(5ة) الراني بالوفيات > “ك2 وذيل التذكرة : 81 , وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهة ؛ الورقة ١11/‏ بء. وانباء الغمر : 48/١‏ وقد نقل صاحبه قول الذهبي في «المعجم 
الختصضء ١‏ ورخل مراراً منها في سنة تيع وعشرين الى حلب وحراق وسمع بها 
ربغيرها . والدرر الكامنة : 10/4 . واللمع الألمعية . الورقة 107 ب . والدارس : 
447 . وشثئرات الذهب : 0/5" , 

)٠٠١(‏ الصبير ثفيه. 

. كيل التذكرة : 16م‎ )0١( 

055 الالحاظ : 9997 من ترجمة الآمام زين الدين عبدالرحيم بن الحسين ابن 
العراقي . 


وذكرلتا ابن رافع في كتابه «الوفيات: 7"'؟ رحلته الى احج وتحديئه 
3 الطريق » 'ولكنه الم يحدد لنا تاريخ هذه الرحلة . 

والحق ان ابن زافع لم ينقطع عن السماع عطيلة حياته » فسمع من 
الجم الغفير ممن دل غليهم. «معجم شيوخهه الذي ذكره مترجموه بأنه زاد 
على ألف نفر. وقد أشار الى سماعه على الكثير مثيم في اثناء ترجمته لهم أو 
لأبنائهم في كتابه والوفيات 209 , 


رابعاً : وفاته وأولاده : 

توفي ابن رافع في يوم الثلاثاء الثامنعشر**2 من جمادي الأولى 
سنة أربع وسبعين وسبعائة » عن سبعين7١)‏ سنة + بالمدرسة الشامية 
بظاهر دمشق » ودفن بمقابر الصوفية قريبا من قبر الحافظ ابن 
الصلاح 209 1 

وخلف ولدين وبتتا واحدة . وقد سار ابن رافع على منوال أسرته في 
تعليم 'أبنائها فاعتتى بأولاده وأحسن تربيهم واسمعهم على الشيوخ , 
وابناؤه الثلاثة كلهم محدئون ولكنهم لم يكونوا في منزلة عالية في علم 
اديت . وأول هؤلاء الأبناء وأحيدن فقد ذكره والده في كتابه 
«الوفيات, 20040 واشار الى سماعه على الشيوخ ٠‏ وحفظه لكتاب «التئبيةة 
لأي اسحاق الشيرازي ٠‏ الا ان المثية اختطفته ولم بزل شاب . والثاني : 
«محت الذين أبويكر محمد )1١!‏ وهر يمن سمع على زينب بنت الككال » 
وغيرها .“وقد ترس بالعزيزية بعد وفاة أبيه » وتوفي سنة ثمانين وسبعاثة , 


5 ىل رقيات ابن رافع : 7/8/5 (الترجمة كذلا) . و "١1/9‏ (الترجمة 10ؤلم) 

ركمق انظر على سيل المثال لا الحصر التراجمم : 117 . 78ل لاك لكا كفا وال 
لسن لان لولاا 18 #قلا هكل ب ألو لعن زوسل بصو ريق 
يل 164 لاك الاوك مل لول فقومل وسو يوسن بيو 
ما لو" كوا 1 

)٠١6(‏ اتفقت مصادر ترجمته غلى تاريخ وفائه هذا . الا ان ابن عجر أورد في الدرر 
الكامئة : 1١/4‏ روابة تمريضية أخرى لشير الى أن وفاته في الرابع عشير من جمدي الآخرة 
ول يتابعه أحند عليها . ول يذكرها في كتاية «لاياء الغبره . 

)3١6(‏ في النجوم الزاهرة : 154/1١‏ «مان عن ستين سنة» وهر وهم بين . ولعله من أخطاء 
النساخ . 

(/ا١٠)‏ غابة النهاية : ١110/5‏ وقد ذكرابن قافي شهبة ني طبقات الشاففعية ؛ الورقة 194 
أ : أنه «دقن بالباب الصغير, وتابعه على قوله هذا اللعيمي في «الدارس : 48/9 . رابن 
العاد الحبلي في اشغرات الذهب : 0774/١‏ , وقد خالف ابن قافي شهبة قوله اعلام , 
فقد ذكر في ناريخه . ١/الررقة‏ 905 ١1‏ انه دفن بياب الفراديس» . ولم يتابعه أعبدٌ على 
ذلك . وحن تميل الى قول شمس الدين ابن الجزري في غابة النباية لأن فيه دلا قائاً على 
صحة دعراه . ولكونه تلميذاً لأبن راقع فهر أعرف به من غيره . 

3١1/5 - )098(‏ (الترجمة وللل , 

: ترجمته في : تاربخ ابن قافي شهبة . ١/الورقة 85؟ ب . وشذرات الذهب‎ )٠١9( 
حلكفة‎ 


آل سي سس 
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أما ابنته وكلم "2 فقد سمعت من عبدالرحم بن ألي اليسر 
حقوراء وأجازت لابن حجر العسقلاني » وتوفيت في سنة خنمس 
وثماني ماثة 


مكانته العلمية 


أولاً القافته : 

لقند ببنا'افما سبق عناية ابن رافع في طلب العلى » ورحلاته المتعيددة 
في سبيل ذللك » وملازمته لكبار الحفاظ مدة طويلة ٠»‏ فكان لكل ذلك 
أثره الواضلحفي 'تكوين شاخصيته العلمية وتبوثه المكانة المميزة بين محدلي 
عصزه في الشام في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري حتّى اعتبره 
المؤرخحون أحد أبرز حفاظ العصر وقد نال لقب والحافظ الذي أطلقه 
عليه شيخه شمس الدين الذهي !0107 : 
البي لاتطلق الا على 
على دقائقه , 

وقد ذكره تلميذه الحسيني ضمن الحفاظ في كتابه 9٠5”‏ الذي ذيلن 
«بالحافظ المتمّن المفيد الرجال» © 
ونعته تلميذه أبوزرعة 01150 العراي : «بالحافظ الرحلة» » ووطغه تلميذة 
الحزري 2349 : وبالحاففل الكبيره ؛ وذكره سبط ابن حجر في كتابه 
«روئق الالفاظ بمعجم الحفاظ 469 فقال : «الملامة “الفقيق 
المحدث . الحافظل المتقن » المفيد . الرحال» . 

وكان ابن رافع «مفيدا» والمفيد 2319 ا 
الحديث عن المشايخ ؛ فيكون عارفاً بيم وبعلو اسنادهم حت اذا ماجاء 
ااطالب دله على شيوخ خ ذلك البلد من ذوي الاسناد العالي ومالييم ٠.‏ وقد 
وصفه مبذا اللقب شيخه الذهى » وصديقه الصفدي١)‏ » وتلميذه 
الحسيني » وسبط ابن حجر 


وعرف ابن رافع بالضبط والاتقان وقد وصفه بذلك شمس الدين 


٠‏ ومعنى هذا أنه نال هذه الرتبة 
من أتفن هذا الفن وأوني سعةٌ في معرفته ؛ والوقوف 


به على كتاب شِيححُه الذهمي ووصفه : 


هو الذي يفيدالناس 


: ترجمها في : الباء الغمر : 544/9 . ولحظ الأالحاظ 5148 , وشفرات الذهب‎ )11١ 
. 77ت وتصحفت فيه الي كلى‎ 

01 ذبن العبر لاني زرعة الورقة 7 ب ١‏ وطبقات الشافعية لأبن قاضي شهبة ٠‏ الورقة 
4 أن والدارس : 46/١‏ نقلاً عن كتاب الذهبي ؛ «الممجم امخض بمحدتي العصر؛ . 

01 ذيل تذككرة الحفاظ : 7 

11 فيل العبر, الورقة 03097 أ 

رفحل غاية النباية ‏ ؟/3"8 

زهل0) الررقة وو[ 

1ن الأنساب : و«مء والباب : #/155, 

0117 الوافي بالوفيات : *ارمة 


الذهي في كتابه «المعجم المختص» فقال فيه : «العالم احدث ٠‏ المفيد, 
الرحال » المتشن» . ووصفه عدد من المترجمين له بذلك , 

وبالاضاقة الى المكانة العلمية التي تميز بها ؛ كانت له مكانة أخرى في 
نفوس مترجميه فكل من ذكر ابن رافع أو ترجم له لم يمد فيه الاشيا 
فاضلاً : وزاهداً ورعاً » قد هجر الدنيا وترك ملاذها » وابتعد عن 
السلطان وذوي الولايات » منصرفاً الي تأليفه وعبادثه » فقد وصفه 
صديقه الصفدي بقوله : و وهو حسن الود » جيد الصحية » هأمون 
الغيب”' لعةء ضابط ؛ ذين» ٠‏ وأثنى عليه ابن ا وقال ٠‏ 
«وكان لايعتني بمالبس ولافأكل ولايدخل, فيا عه من أمر الدنيا أو 
أشكل ٠‏ ويختصر الاجتاع بالناس » وعنده في 00 ثوبه وبدنه أي 
وسواس» . وقد 03 ثنى عليه السحًا وي 00157 فقال : « أفاد ودرس مع 
الصلاح والورع والتحري الزائد في الطهارة » وما بكتبه » والتقلل من 
الاجماع بالناس » والمحاسن الجمة 


ثانياً : مناصبه التدريسية 
لاشك أن المكائة العلمية المرموقة التي حازها ابن رافع بين أعيان 

عصره بدمشق في علم الحديث وسعة باعه في حفظه اهلته لأن بتولى 

مُتاصِبٍ التدريس في أكبر دور الم بالغام منها مما وقفنا عليه : 

و م دار الحديث النورية اسلف بدمشق : ولي التدر يس 2111 مها بعد 

وفاة شيخه المزي » وقد جاء في «انباء الغمر» : وول توي المزي اعطاه 

السبك مشيخه الحديث النورية » وقدمه على ابن كثير وغيره؟ . 

- دار اليديث الفاضلية 23179 : وقد باشر التدريس 23377 بها بعك 

وَفَاةُ شيسخه شمس الدين الذهبي . وكانت قد شغرت بعد وفاة الذعبي 

فرشحه نتي الدين السبكم للتدر يس فيها . وقد ذكر ابن حجر ذلك 
بقوله : ٠‏ ولا شغرت الفاضلية عن الذهي قدمه (السبكي) على من سواه 

(114) أتباء الغمر : 48/١‏ واللمع الألمعية , الورقة 198 ب , 

014 رجيز الكلام , الررقة م" أ. 

انفده أنشأها الملك العادل نورالدين أبو القاسم محمود بن ألي صعيد زد بن آق ستقر التركي 
المتوق منة همه . وأوقف عليبا أوقافاً كثيرة ٠‏ زهو أولك من بنى دارا للحديث بدمشق , 
(الدارس : ارقو الال , 

)1١١(‏ ذيل التذكرة : 58 + وذيل العبر لالي زرعة الورقة 197 وتاريخ ابن قاضي شهبة 
١‏ /الورقة كلأ وطبقات الشافعية له الورقة 1917 ب وانباء الغمر: 44/١‏ واللمع 
الألمعية الورقة 1١‏ با وروئق الالفاظ . الررقة 4< باء والدارس : 337/9+ 
وشئرات الذهب : 3"4/5, 

(119) أنشأها مب اللدين أبرعلي عبدالرحم بن علي بن الحسن بن الحسين القافني الفاضل ابن 
القافي الأشرف اللخمي الياني العسقلاني المحوفى سنة 45هه ء في الكلاسة بدمشق » 
وأول من درس بها تني الدين غبدالرحمن بن أبي الفهم اليلداني دت 588ه . (الدارس : 
القلدكق 

(*9؟1) نفس ممادر دار الحديث النورية . 


لحن 


من العدئين 
#ااب. وار 5 القوصية (؟؟') قال التعيمي في كتابه الدارس في 
تاريخ المدارس (07*0, عند الكلام م على القوصية مانصه : «ولم تعلم ممن 
ولي مشيختها سوى الشيخ علاءالدين ابن العطار وقد مرث ثرجمته في 
دار الحديث الدوادارية ؛ وسوى الشيخ تت يالدين ابن راقع كي قاله 
الشهاب ابن حي وقد تولى التدريس بها عوضاً عن ابن راقم 
جالالدين عبداللله,2 بن عمر بن داود الكفري »؛ وهو أحد تلامذة 
ابن رافع . 
- المدرسة العزيزية!055) : تفرد بذكرها ابن العاد "3 الحنبلي 
عند الكلام على ترجمة ولده ألي بكر محمد فقال فيه : و وحديث 
ودرس بالعزيزية بعد أبيهه . 
ه - المدرسة العزية 7" : وقد تفرد بذكرها الحسيني 9" فقال : 
«.... وولي مشيخه النورية والزاوية. الفاضبلية » والعزية» .. 
ثالثاً : آراء العلماء فيه : 

ونرى من المفيد هنا أن نورد آراء بعض العلماء في ابن رافع مما يبين 
مكانته العلمية بين علماء عصره منذ فثرة مبكرة من حياته العلمية 
بالأوصاف الجميلة » فقد وصفه تلميذه الحزري "2 فال : ذكان له 
يد في معرفة العالي والنازل واسماء رجال المتأخرين وضبط المؤتلف 
واختتلف مع الدين والثقة والصيانة » وحسن الحظ ء وصحة الضبط» » 

كبا ذكره جارال بن فهد") بقوله : «وكان اماما علامةً » حافظاً + 
من كبار الفقهاء مع الورع والزهد والصيانة» . وقد تتابع المترجمون لأأبن 
رافع يثنون عليه يحميل القول ويصفونه بأكرم الأوصاف » ولم يشذ متهم 


أحدٌ فهذا ابن سحي 21597 ان فه بقوله : 


(174) القع بالقرب من الرحبة . داهمل باب شرفي أحد أبواب «مشق . وتعرف أيضاً بالمدرسة 
القرصبة ٠‏ رقبل أن واقفها شهاب الدين اسباعيل بن حامد بن عبدالرحمن الانصاري 
القومي المتوق ملة 587ها. وقيره فييا . (الدارس 4100/١‏ ز419-4940), 

زئئنة ذلك 

(.) تاريخ ابن قاضي شهية ١‏ /الورقة ١44‏ با والدرر الكامئة : #//كم” . 

(175) هي من مدارس الشافعية بدمشق لصيق الجامع الأمري (الاعلاق اللمنطيرة 9م 
والدارس : 89/1١‏ 

16 شئرات الذهب : 0/5كل, 

(8؟1) هي المسرسة العزية البرائية من مدارس الحنفية بالشرف الاعلى بظاهر دمشق . (انظر : 
وفبات ابن رافع : 8817/9 (الترجمة /389) . والدارس © 88:/1) . 

(179) ذيل التذكرة : 8ه وم يتابع الحبني عل ذلك أحدٌ ويل الى ان ذللك ممرف عمن 
العزيزية التي ذكرها ابن العاد الحنبلي في شذيرات الذهب 515/6 في لرجمة ولده أبي بكر 
محمد . ولكون هذه المدرسة حنفية يشترط الواقف عادة أن يكون المدرس فيا حتهياً . 


(0) غابة الهاية + 4/5( , 
01 ذيل التذكرة ؛ "اق “الفامش . 
0*9 ايام الغمر : 48/١‏ . والدرر الكامنة : 59/4 . 


« وكان ذا صلاح وورع ومعرفة 


بالفن فائقاً » وكان الشيخ تت الدين السبكي يرجحه على العاد ابن 
كثيره . وأورد لنا ابن قاضي 27 شهبة عن الشيخ شهاب الدين ابن 
حجي مانصه : ٠‏ وكان الشيخ يحكي لي عن تحريره واتقانه انه لايكتب 
شيئا من المشكلات حتى يكشف عنه ويحرره ويضبطه مخطه » قال : 
ولأهل مصر رغبة في الأجزاء التي بخطه لذلك؛ . وقال السيوطي في «ذيل 
طبقات الحفاظ و24 : سثل الحافظ أبو الفضل العراقي عن أربعة 
تعاصروا أيهم أحفظ ؟ مغلطاي وابن كثير وابن رافع والحسيني . فأجاب 
- ومن خطه نقلت - وان أوسعهم اطلاعاً وأعلمهم بالانساب مغلطاي 
على اغلاطٍ تقع منه في تصانيفه ولعله من سوه الفهم » واحفظهم 
للمتون والتواريخ ابن كثير » واقعدهم لطلب الحديث واعلمهم بالمؤتلف 
والمختلف ابن رافم » واعرفهم بالشيوخ المتعاصرين وبالتخريج الحسيني 
وهو ادويم يي الحفظء . 

وهكذا تظهر لنا هذه الاقوال ؛ والتي نقلناها عن علماء كبار 
عاصروا ابن رافع أو تتلمذوا عليه » تظهر المنرلة الرفيعة التي نبؤاها ابن 
راقع بين علماء عصره والتي اتمرت فيهم| بعد بقاج فكري وا سع لأبن 
رام ته في قيمة فال ني أصبحت مصدراً مهما كيم العلا 
والمؤرخين الذين جاءوا بعده ؛ وأرخوا للمدة التي عاشها وكتب علها , 


آنعاً : كلامذته : 

ارتفعت متزلة الحافظ ابن رافع في البلاد الشامية وأصبح من علائها 
البارزين ٠‏ ونال بذلك شهرة واسعة » وذاع صيته بين الأنام فصار محط 
أنظار ظلبه العلم يرحلون اليه ويأخذون عنه ويسمعون عليه . وأول مابدأ 
ٍ الى ا 3 : 
في نشر العلم بدا بأبنائه فأنشأ منهم أسرة متخصصة في علم الحديث على 
غرار/ أسشرئه كتاسوأينال 

وقد توافد عليه الطلبة من كل حدب وصوب فقدم لنا بعض من 
ترجم له عدداً من اسماء تلاميذه واستطعنا أن نتوصل الى عدد آخر من 
أساء تلاميذه 0 تذاكرها مصادر ترجمته رثبناهم على سي وفياتهم 0 
وأشرنا الى المصادر التي ذكرت سماع هؤلاء الطلبة عليد ٠‏ أو تخرجهم به 
في علم الحديث . وفيهم شيوخ له ورفاق في الطلب: متهم : 
١‏ - الحافظل شمسالدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي *؟0 المتوق سنة 44ل/اه . 
0 - شمس الدين أبو عبدالله محمد" بن يحيى بن “محمد بن سعد 
095 تارعنه . ١‏ /الورقة 915 1١‏ 
زثايلفق ص : 7564 في ترجمة الامام شمس الدين محمد على الحسني . 


 ؤ"ةيثالا: معجم شيرخ الذهبي ؟/الررقة 188 أل وغابة الهاية‎ )١8( 
قبل العر لأبي زرعة الورقة الاب‎ 0191 


من 


المقدسي الصالحي المتوق سنة 9هلاه. 

م - اللحافظ شمس الدين أبو حماسن لدشييال بن علي بن امسن 

الحسيني الدمه مشق الوق سنة ©6الاها, 

4 - المحرث الفاضل نورالدين أبو الحسن علي 9" بن 

علي المصري المعروف بأبن البناء المتوق سنة لاه , 

ه - الفقيه ججالالدين عبداشه9) بن عمر بن داود الكفري 
الدمشي الشافعي المتوق سبنة ١لالاه..‏ 

5 - قاضي القضاة تاجالدين أبو نصر عبدالوهاب ”24 بن علي بن 

اال 1 السبكى الشافعي المتوق سئة الالاهد. 

٠‏ - المحدث الفاضل أبو موسى محمد ٠؟'‏ بن محمود بن اسحاق بن 

احمد الحلى المقدمى المتوق سنة الالاه , 

م - أبو العباس أحمد9؟") بن عبدالرحم التونسبي المالكي المتوفى 

سنة 6لا/اها . 

- جبالالدين أبو الفضائل 10002 بن أحمد بن عبدالرحمن 
الدمشتي المدقى الشهير بأبن الشامي المتوق سنة 4لالاه , 

٠‏ - أبو الحسن مميد”!؟) بن محمد بن محمد بن هيمون البلري 

الأندلسي المتوق منة /املاه . 

١‏ - المخطيب ناصرالدين أبوالمعالي محمد ”*؟" بن علي بن يحثد بن 

هاشم بن عبدالواحد بن الي العشائر السلم الحلي ادن سنا 88لاهم , 

- صدرالدين سليان”؟') بن يوسف بن مفلح بن ألي_الوفاء 

الياسوني الشافعي المتوق سنة 46لاه, 

١‏ - الحافظ شمس الدين محمد "21 بن مومى بن سند بن عت 


الحسين بن 


187 ذيل التذكرة : 4 . وذيل العبر لاني زرعة الورقة /ا/ا باء وثاريخ ابن قاضي شهبة 
الورقة 6١؟‏ ب , 

(08) ذيل العبر لأبي زرعة . الورقة ”لا ب . واللمع الألمعية الورقة “117 ب , وروئق 
الألفاظ الورقة 54 ب . 

(ة"0) ثاريخ ابن قاضي شهبة /١‏ الورقة ١94‏ باء والدرر الكامنة 885/5 

(140) معجم شيرخ السبكي الورقة "٠‏ ب . وغاية النباية : 717"8/5 ؛ وتاريخ أبن قاضي 
شهبة ١/الورقة‏ 704 أ. ووجيز الكلام الررقة 8" أ , 

ركان شئرات الذهب ‏ 19/5؟ . 

119 ذيل العبر لألي زرعة الورقة 45 اب . 

(14) ذبل العبر لأبي زرعة الورقة 1١17‏ باء وشئرات الذهب : 387/5 وفيه محمد بن 
مميد بن عبدالرحين 

(0144) الدرر الكامنة : 4/ده". 

(44) النرر الكامنة : 237١8 - 5١4/4‏ وشكراث الذهب "١9/5‏ . 

(145) طبقات الشاطعية لأبن قافي شهبة الورقة 984 أ, والدرر الكامنة : 3951/9 2 
وشنرات الذهب : 21/1" , 

[فذلة تاريخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة‏ 8١؟‏ ب ١‏ واللمع والالمعية الورقة ١١5‏ ب ٠‏ ورونق 
الالفاظ الورقة 54 ب 


هذ 


اللخمي الصري الشافعي التوق سنة 41/اه , 

14 - محى الدين أبو عبدالته محمد©؟) بن عبدالقاهر بن 
عيدالرحمن بن الحسن بن الي القاسم الموصلي ابن الشهرزوري . 
و -. أب جعفر عسد11 بن محمد بن عنقة البسكري المدفي المتوق 
سنة 4١8هد.‏ 

- الحافظ زين الدين أبوالفضل عبدالرحي 2*7 بن الحسين بن 
عبدالرحمن الكردي المصري الشافعي المعروف بأبن العراقي المتوق سئة 


كعلم 

7 - الحافظ نورالدين علي 31017 ب بن أبي بكر الحيشمي الشافعي المتوى 
اسنة لمهت 

- شرفالدين صديق 2*9 بن علي بن صديق الانطاكي المتوقى 
سنة 9علمه. 


8 شهابالدين أحمد 1*7" بن محمد بن أحمد بن تحمد الحريري 
لدمشتي المعروف بالسلاوي المتوق سنة 1١8ه‏ . 

٠‏ - الحافقل أحمد* بن اسماعيل بن تخليفة ب 
الدمشتي الشافعي ابن الحسياني المتوى سنة 8١4ه.‏ 
م - الحافظ مؤرخ الاسلام شهاب الدين أبو العباس أ 007) 
بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد المحسبافي الدمشتي الشافعي المتوق 

ئة37 1ه 

-/الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد 205 بن عبدالرحم بن 
الحسين الكردي المصري ابن العرائي المتوق سئة 455ه, 

7 - المقرئ نورالدين أبو الحسن علي ٠*7‏ بن أحمد بن محمد بن 
سلامة السلميء المالكي المعروف بأبن سلامة المتوقى اسنة 494هد. 

4 - آلْمَري مس الدين أبو امير حمد 87 بن محمد ابن الجزرني 
المتوق اسئة مه . 


زحكل الدرر الكامنة : 3"9/4 , 

ره شذرات الذهب : 15/9 . 

.ه١1‏ ذبل العبر لابي زرعة الورقة ؟7 ب . وتاريخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة "١4‏ ب ١‏ 
واللمع الألمعية الورقة ١١‏ ب . ورونق الألفاظ الورقة 54 ب 

زله) المصدر تفسه . 

(1859) شثئرات الذهب : 44/9. 

16 شئرات الذهب : ١١١0‏ , 

4ه لظ الالحاظ : 4 

(160) تاريخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة 7١8‏ ب ؛ وطبقات الشافعية له الورقة 145 ب » 
ولنظ الالحاظ : 7417 , واللمع الالممية الورقة ١١‏ ب ؛ وروئق الالفاظ الورقة 58 ب + 
والدارس : 2188/1١‏ وشذرات الذهب : 335/9 , 

(0165) فيل العبرلأنبي زرعة الورقة ؟ ب . واللمع الالمعية الورقة 1١7‏ ب ١‏ ورونق الالفاظ 
الررقة 54 ب , 

لاقل العقد القن ب 5/وم3 , 

يحول غاية النيابة : 3"9/9 , 


الفصل الثاني 
مؤلفاته 


لم تحفظ لنا المصادر التي ترجمت لأبن رافع أكثر من ثلاث كتب 
وهي : معجم شيوخه ء وذيل تاريخ بغداد » والوفيات . وأسماء بعض 
المشبيخات والأججزاء التي خرجها ابن رافع لشبوخه . وهي تدور كلها في 
فروع علم الحديث ومايتصل به » ولككننا لم نجد له تأليفاً في مصطلح 
الحديث مع معرفتنا بتضلعه في هذا القن : 
١‏ - معجم الشيرخ : 

وهو ثما: خرجه بنفسه » وأول من ذكر هذا الكتاب هر الحافتل 

شمس الدين أبو اغواسين محمد بن علي الحسيني الدمشق فقال 90" 

«وخرج لنفسه 658 استوعب فيه شيونحهة 0 ابن ححبيب 
فقال 0 0 0 «اوجمع معجمه الذي يزيد على الني تقر وقالك فيه ابن 
قاضي شهبة : 9 وعمل لنفسه معجماً في أريع جلدات » 00 غاية 
الاثقان والضبط » مشتحون بالفواقك . يششمل عل أكثر م 
شيخ . وقد ذكره غيرهم من المؤرحين 1١7‏ وامتدحوه واشادوا. 
وضبطه وقيمته . وقد اقتبس منه ابن حجر العسقلالي في كتابه 
أوالدرر 2059 الكامنة في أعيان المثة الثامنة» في أكثرمن (110) موضعاً 
تصريحاً بقوله «ذكره ابن رافع في معجمه» . والظاهر أنه نقل منه في عر 
هذه المواضع وم يصرح بذلك . 


065 ذيل التذكرة : ؟ 

(110) لقل هذا النص ابن حجر في انباء الغمر : ١ 48/١‏ والخيضري في اللمع الألمعية » 
الورقة ١077"‏ ب ء وابن العا دالحنبلي في شذرات الذهب : 4/5"؟ , 

(111) انظر : ذيل العبرلابي زرعة , الورقة 11/9 . وناريخ ابن قاضي شهبة ١/الررقة‏ 15؟ 
أ رطبقات الشافعية له الررقة ١0‏ باء وانباء الغمر : 48/١‏ ؛ الشرر الكامنة : 
8/4 ؛ واللمع الألمعية الورقة ١١7“‏ ب ء وروئق الألفاظ , الورقة 58 ب . والاعللان 


بالتوبيخ : 758 . 98؟ . ووجيز الكلام الورقة 4 أ وذيل طبقات الحفاظ : 55" , ١‏ 


والدارس : 8414/١‏ وكشف الظنون : 58/١‏ وسياه «مشيخة ابن رافع: ٠‏ وفهرس 

الفهارس : "94/١‏ , والتعري بالمؤرسمين : 501/١‏ ؛ والمؤرخون الدمثقيون : اه 
وغيرها من المصادر التي تتلولت سيرة ابن رافع . وقد عثرنا على نسخة خطية فريدة من هذا 
المعجم انتيخيا الحافظ تق الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي المترى من 7ه ء وقد 
انتينا من محقيقها وهي تحتوي على 499 ترجمة . وستنشرها قريباً ان شاءاله تعالى . 

ككل أنظر ‏ 116/1و 170176 رالا رادار الددور "1ر4" در4ك١1‏ 
رككلر لكر “5ر12 رءش رهم ر0هاو... تار اراد لطر 
باالار.. ه/اذ و١"‏ و54 روه و.. . وغيرها من الدرر الكامنة 


؟ - الذيل على تاريخ بغداد لأبن النجار : 

ذكره شمس الدين الحسيني فمال 0079 «وعمل تاريخ يغداده . 
وذكره أبو زرعة العراقي بقوله 23199 : و وصئف ذيلة على تاريخ بغداد 
لابن النجار في أربع يجلدات» , وقال الجرري 030 « وذيل على تاريخ 
بغداد » ولو ذيل على تاريخ دمشق لكان أولىه" وتوالت أقوال 
المؤرخين7"") في وصفه وتوثيقه والافادة منه . فقد ذكر ابن حجر 
العسقلاني "') أنه رأى بعضه خط المؤلف وأنه كان في ثلاث أو أربع 
ملدات , 

ويصف لنا شمسالدين السخاوي في كتابه ' «الاعلان 
بالتوبيض» 0" جاء فيه : و . . . وهكذا استوفيت عليه مسودة الذبل 
الذي للتي ابن رافع على ابن النجار من خطه وي في مجلد ولكن حصل 
فيها مر لكثير من تراجمه » وكذا بعض القول في بعضها مع أنه كتب 
عليها ما نصه « فيه نقص كثير عن المبيفسة وفيه زياداث قليلة » قال : 
والمبيضة في ثلاث محلدات» . وقال في خطبته : « ذكر فيه من دسل 
بغداد من العلماء والفقهاء والمحدثين والوزراء والأدباء » ومن فائهما -. 
يعني" الخطيب وابن النجار - أو أحدهما ذكره » ذكرته» . وعلى المسودة 
خط الذهي مانصة «كتاب التذييل والصلة على تاريخ بغداد ألفه وثلقفه 
الفقير الى الله تعالى الامام الحافظ مفيد الطلبة » عمدة النقلة تق الدين 
تعمد بنرافع: الشاقعي ووصل به التاريخ الكبير 9" الذي جمعه 
حافظ العراق محبالدين ابن النجار الذي عمل كتابه ذيلاً واستدراكاً 
على تارايخ اللافظ » ألي بكر الخطيب ٠‏ غفر الله لهم ولناه . 


إفلحة 
رفك 


ذيل التذكرة : 7م 

ذيل العبر. الورقة ال | 

رمكل غابة البابة : 19/ة"38 . 

(157) راجع : تاربخ ابن قاضي شهبة ١/الورقة‏ +51 | . وطفات الشافعية له الورقة ١589‏ 
ب . وانباء الغمر : 48/1 ؛ والنجوم الزاهرة : 174/11 ١‏ واللمع الألمعبة الررقة 117 
ب . ورونق الالفاظ الررقة 54 ب . وذيل طبقات الحفاظ : 95" , والدارس ؛ 
. وكشف الظنون : 784/١‏ . وشذرات الذهب : 54/5 ؛ وفهرس الفهارس / 
0" والتعريض بالمؤرخين : 5٠0/١‏ ؛ والمؤرخون الدمشقيون : /اه ؛ وغيرهم كثير . 

لاك الدرر الكامية : 4/و9م 

رحكل) ص : ",ا -4]؟, 

(0154) هو دالتاريخ جد لمديئة السلام وأخبار فضلائها الاعلام ومن وردها من علماء الانام؛ 
ذبل به مؤلفه ابن النجار البغدادي المنوق منة 14#ه على تاريخ النظيب البغدادي . 
فجمع ذيل ابن المعاني وابن الديثي وزاد عليه . وقد استدرك ابن النجار نفسه كثيراً من 
التراجم على الخطيب . وم يصلنا منه سوى المحلد العاشر وانحلد الحادي عشر من نخسة تتكون 
من خمسة عشر مجلداً » وانتقاءاً لأحمد بن أيلك الدمباطي المتوق 44لاه . (ذيل تاريخ 
مدينة السلام بعداد لآبن الدبيقي : )5١-14‏ , 


يفنا 


ويظهر من كلام السخاوي » أن ابن رافع في كتايه هذا قد استدرك - ذيل مشتبه النسبة : 


على المخطيب البغدادي » وابن النجار مافاتهه| من التراجم التي هي من 
شرطها الى جائب تذييله على ابن النجار. 

ويذكر لنا تت الدين الفاسي في مقدمة كتابه «العقد القين» الكتب 
الني نظرها لأجل كتابه هذا فقال : « . . . ومن ذلك «ذيل تاريخ بقداد 
» للحافظ تقي الدين أبن رافم و «معجمةع ؛ و ذوقياتهة. 

ومن هذا إلذيل انتخب التتي القاسبي مجموعة تراجم بلغت 271١‏ 
ترجمة انتخها على دفعتين » اها «المنتخب امحتار المذيل به على تاريخ 
ابن التجار» وهي تسمية الكتاب الذي وضعه ابن رافع. ذيلا على تاريخ 
ابن التجار » ححيث سياه «الختار المذيل به على تاريخ ابن النجار 29 , 
“3 -- الوفيات : 


هذا الكتاب هو ذيلٌ على كتاب «المقتنى لتاريخ ألي شامة 2310 لعلم- 


الدين ألي محمد القاسم بن محمد البرزالي المتوقى سنة 8“ا/اه ء والمعرووف 
عند بعض المؤرخحين بأسم «وفيات البرزالي» . وأقدم اشارة وردت الينا 
بخصوص كتاب «الوفيات لأبن رافع» ماذكره أبو زرعة في كتابه «ذيل 
العبرو""2 فقال : « وعمل الوفيات » . ثم ذكره ابن قاضبي شهبة في 
«تاريخه 2377 او وطبقاته, 2379 : فقال : ١‏ وجمع وفيات ذيل بها على 
البرزالي» . وقال ابن حجر *""2 : «وجمع كتابا في الوفيات ذيل فيه علخ 
تاريخ البرزالي ؛ وهو كثير الفوائد» 0 وذكره حاجي خليفة في.ككتابه 
«كشف الظئون/ "1 فقال : «وفيات الشيخ تق الدين ابن رافغ ذيل بها 
على تاريخ البرزالي من لالالا- ع لالاه ١‏ وتوفي سنة 4/الاه بدمشق».. 
وقد ذيل على هذا الكتاب شهاب الدين أحمد بن حجي بن موسى 
بن أحمد الحسباني الدمشتي المتوفى سنة 415ه1"9 , 1 
0 - نشرم المرحوم عباس العزاوي المعامي ببغداد منة 1418م ل وقد حققناة عل 
نسخة فريدة انتخا ثقي الدين الفاسي المككي . وسئتشره قريب بعونه تعالى . 
(111) - شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهم المقدسي الدمشفي 
الشافهي المعروف بأبي شامة . المحوق منة 558 ه (العبر: 841-948:/8؟ . رفوات 
الوفيات : ؟/59؟ - الاك رطبقاث الشافعية للاسنري : ؟/018) ١‏ وقد ذيل على 
كتابه «الذيل على الرؤضتينه علمالدين القاسم بن محمد البرزاني المتوق سنة ماه بكتاب 
ابعدأ فيه من وفاة أي شامة سنة 556ه وانتبى فيه الى سنة #”ا/اه وسياه «المقتى لتاريخ 
أبي شامة, , 
070) الورقة 07 أ 
0# ١/الورقة‏ 555 ١‏ 
(10/4) طبقات الشافعة الورقة ١١1/‏ ب١.‏ 
زولا الدرر الكامنة : 84/4 , 
الهنة دليف 
لاي الاعلان بالتوبيخ : 2584 والضيه اللامع : 3534/١‏ . والدارس : ١/ىملاء‏ 
وكشف الظنرن : ارقدء١؟‏ , والمنذري وكتابه التظلة : 5318 . 
(1078) لقد تكلمنا على كتاب «الوفيات» ما فيه الكفاية . ونقلنا أقرال وآراء المؤرخين فيه عند 
نحقيقنا له عام *ىلام. 


نا 


ذكر هذا الكتاب ابن رافع نفسه في احدى تراجم كتاية 
والوفناءتو 9 , 

وهو ذيل على كتاب «المشتبه في الرجال» لشمس الدين محمد بن 
أحيد ين عان' الذهبي . وقد جاء في مقدمة اكات بالضه : ويسم الله 
الرحمن الرحم » قال إلامام الحافظ العمدة تتي الدين أبو المعالمي محمد بن 
رافع بن الي محمد السلامي المصري » مم الدمشتي : الحمد لله على 
أفضاله والصلاة والسلام على سيدثا .محمد واله . أما بعد فاني ظفرت 
باسماء مشهبية لم أرها في كتاب شييخنا الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد 
بن عمان الذهبي رحمه الله تعالى » المسمى «المشتبه في المؤتلف واللمتلن 
ومشئبه النسبة» مع أنه قد كثر فيه » فأردت جمعها في كراسة لتحصل 
الفائدة ببا إن شاءالله تعالى » وعلٍ الله التوكل في القول والعمل 28:7 , 
مه - الأجازة العامة 2389 : 

قال حاجى خليفة في «كشف الظنون» : «الاجازة العامة : أجازها 
جاعة من الحفاظ فجمعهم طائفة من العلماء » كالشيخ تق الدين محمد 
بن رافع المتوفى سنة اثتتين وسبعين (كذا) وسبعمئة » فانه صنف فييم 
جزءا . والحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن بدر الكاتب البغدادي 
زتههم على الحروف لكثرتهم» . 
5ل تكتاب نرجمة الامام امام الدين ابي القاسم الرافعي منها نسخة 
مخطوكلة فإ مكتبة برلين989 , 


التخاريج 
خرج_ابن_رأفع عدداً كبراً من المشيخات والاجزاء الحديثية فكان 
يمع الشبوخ أو ماحدثوا به من سهاعات الشبخ الْمَخرّجٍ له أو مقروء انه 
أو محازاته في مكان واحد. . ويبين طرقها وأسانيدها ويتكلم على رواتها 
وهو مايعرف بالتخريج » ومن ذلك : 
7 - مشيخة 147 الشيخ الصالح نجمالدين أبي العز عبدالعزيز بن 


. )30/8 وفيات ابن راقع ةا (الترجمة‎ )١04( 

(180) طبع هذا الكتاب بتحقيق اللتكتور صلاح الدين المنجد - دار الكتاب العرني - بيروت 
سنة 1414م . وقد اعتمدم وانتفع منه ابن حجر في كتابه وتبصير المعبه بتحرير المشتبهء 
1818-4 رقال : وقد ذيل عليه (يعني الذهبي) الحافظ نني الدين ابن رافع تلميذه 
في هذا المختصر جزءاً قدر عشرة أوراق غالبة لايرد عليه لأنه أما ان يككون قد ذكره ؛ أو 
يكون لايئسه الا على بعد . 

(181) ذكرها حاجي خليفة في "كشض الظون : 1١/١‏ , والبغدادي في هدية العارفين : 
٠17‏ وكحالة في معجم المؤلفين : 431/١5‏ 

(181) فهرس الغخطرطات العربية في برلين - الورد - جلهة؟ . 

(18) نسطة هنبا في المكتبة الظاهرية رفهرس المكتبة الظاهرية - الحديك -88 و 194) . 


محمد بن يوسيف بن الياس ين عباس الدقوقي البغدادي . 

م - مشيطة 04:0 زبن الدار وجيبة بنت علي بن يحبى بن علي بن 
سلظان الانصارية الصعيدية ثم الاسكندرانية المتوفاة سنة #ا#ا/اها . 
4 - مشيخة 0*2 العلامة 2 أبي بكر بن اسماعيل بن 
عبدالعزيز مكار المتوقي سنة ٠‏ 

٠‏ - مشيئخة 1429 المعدل المسند 0 أبي الحسن علي بن عمر 
بن أحمد بن عمر بن الي بكر المقدسي الصا حي المتوق سنة 49لاها. 


١‏ - مشيخة مشسخة 149) الشيخ جال الدين ن ألي اسحاق أبراهم بن محمود 
بن 6 بن فهد فهد الخلي المنوق سئة ٠‏ الاها,. 
١‏ - مشيئخة 1*0 القاضي ناضرالدين ألي عبدالله محمد بن يعقوب 


الحلبي المتوق بسنة كلاه . 

م١‏ - ميس 10م الأمير ناصرالدين محمد بن عبدالله بن 
عبدالوهاب بن فضل الله العمري العدوي المتوى سنة 8 الها ' 
- مشيخة21*7 المعدل فتحالدين الي المرميحمد بن محمد "بن 
الي الحرم إن الي طالب القلانسي الحنيلي المتوق سلة 8الاه . 

2 اس الل الشيخ المسند شمس الدين محمد بن ابراهم بك 
محمد بن أن بكر بن ابراهيم البياني الدمشت المنوق سنة 17لاه؛ 
5 - مشيطة19) قاضي القضاة جال الدين محمد بن عبد الرجثم بن 
عبدالملك المسلاتي المالكي المتوق سنة الالاه . 

/11 - جزء 99" للشيخ شهابالدين أبي الفرج عبداللطبت بن 
عبدالعزيز بن يوسف الحراتي الشافعي المتوثي سنة 4 4لافا 

- شرفالدين أبو زكريا يمبى9"' بن يوسف بن أبي حملا بن 


(044) الدرر الكامنة : 8/ 394٠‏ 

رهم أعيان العصر : ؟/الورقة ١١4‏ ب . ووفيات ابن دقع 5 (الترامة 148 , 
والمنبل الصافي ؟/الورقة 81/1 . - 

(185) وفيات ابن راع : 58/5 (الترجمة /19٠ه) ٠‏ تاريخ ابن قاضي شهبة ١/الرقة‏ يه . 

187) وفيات ابن رافع : 575/79 (الترامة "07 . وتاريخ ابن قاضي شهبة /١‏ الورقة 


0 
(44ا) وفيات ابن رافع ؟/84؟ ( الترجمة "لا ) ٠١‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة ١‏ /الورقة 
50ل أ. والدرر الككامنة : 6/دك, 


, ومصادر الترجبة كافة‎ )8١١ وفيات ابن رافع : 281/9 (الترجمة‎ )١189( 

(190) وفيات ابن رافع : 186/7 (الئرجمة ١ )81١‏ وذيل العير لاني زُرعة الررقة 78 ب : 
وتاريخ ابن قاضي شهبة ١ /١‏ الررقة ١1/8‏ با والدرر الكامنة : 788/1 , 

(091) وفيات ابن رافع : 01/9" (الترجمة ؟8) ومصادر الترجمة كافة , 

(197) وفيات ابن راقع : 60/5" (النرجمة )40١‏ ومصادر الترجمة كافة , 

(199) وفيات ابن رافع 448/١ ٠‏ (الترجمة 65" ومصادر الترجمة كافة 

(144) ذكره ابن حجرفي الدرر الكامنة 7١5/8 ٠‏ وقال : «وكان يتعاسرفي” الحديث . وخرج 
له ابن راقع وغيره؛ . قلت : لعله خرج له جزدا من حديته . والله أعلم . 


أل الفتوج القدسي التو سنة جياه . 
ا بيب 01500 الشيخ أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن محمد 
بن عئان السلامي الطرابلسي ١‏ م طرايلس الغرب ‏ 


زه94١)‏ فهرس الفهارس : 5/9 وفيه وخمرجه زب 


يعني المعجم) :له الحافظ ابن راقع نرويه من 
طريق التتي بن فهد , عن على بن سلامة عنه . 1 


نيا 


أولاً : 


هن 


فهرس المصادر والمراجع 


المصادر المخطوطة : 

أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاحالدين خليل بن أييك 
الصفدي دت 4ولاهه الجزه الثاني » مصورة خزانة كتب 
الدكتور بشار عواد معروف عن نسخة مكتبة أحمد الثالث رقم 
أفلفة 

تاريخ ابن قاضي شهبة «الاعلام بتار يخ أهل الاسلام؟ 
لتتي الدين أبي بكر بن أحمدك بن محمد الأسدي ورت ادمهه 
نسخكة دار الكتب الوطنية بباريس رقم ١88‏ عربي . 

تاريخ البرزالي «المقتني لتاريخ أبي شامة» لعلمالدين أبي محمد 
القاسم بن محمد البرزالي رت و#لاهه مصورة خزانة الدكتور 
بشار عواد معروف عن نسخة مكتبة أحمد الثالث رقم 
الملفة 

تبذيب الككال في أسماء الرجال - لال الدين ألي الحجاج يوسف 
بن عبدالرحمن المزي دت /ه» مصورة خيزانة كتب الدكتور 
بشار عواد معروف عن نسخة مكتبة فيض الله أفندي' رقم 
/ا141. 1 / 
ذيل العبر لأبي زرعة : لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرم 

بن الحسين العراقي «ت 00875 نسخة مصورة في مكتبة الم 

العلمي العراقي رقم 010 وقد انتبينا من تحقيقه وسننشرة ,قريب 
ان شاء الله تعالى ‏ 1 

رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ : لسبط ابن حجر ء يوسف بن 
شاهين الكركي دث 899هه نسخة المكتبة الخالدية بالقدس » 
اعارنيها مشكرراً الاستاذ الحاج صبحي السامرائي . 

طبقات الشافئية لأبن قاضي شهبة ٠‏ تت الدين أبي بكر بن أحمد 

الأسدي وت ١46ه)‏ لسطة مصورة في مكتبة الاوقاف 

المركزية بغداد رقم 38١‏ . 


كتائب أعلام الاخيار من فقهاء مذاهب النعان المختار » للمول 


محمود بن سلمان الكفوي وت ١9ؤوهه‏ نسخة المكتية القادرية 

ببغداد رقم 11 

اليم الألمعية لأعيان الشافعية » لقطبالدين محمد بن محمد بن 
خيضر الئيضري وت 084 نسخة مكتبة المتحف العراي 

بغداد رقم 485415 


٠‏ - معجم شيوخ الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عيّان 
الذهبي وت 44لاه» لسكة مكتبة أحمد الثالث رقم 457 , 

١‏ - معجم شيوخ السبكي » تاجالدين عبدالوهاب بن علي بن 
: عبدالكاني السبكي «ت الالاهه نسخة خحزانة كتب الدكتور 

بشار عواد معروف عن نسخة المكتبة التيمورية رقم ١4145‏ 

١ . تاريخ‎ 

- منتتخب معجم شيوخ ابن رافع » محمد'بن رافع بن هجرس 
السلامي دت 4لالاه» انتحخبه تني الدين مد بن أحمد الفاسي 
المككي دت ىه وقد انبيناه نحقيقا 

١‏ - المثبل الصافي والمستوفي بعد الوافي » مهال الدين ألي إلمحاسن 

. يوسص بن تغري بردي وت 4لالمه» نسخة مصورة قي خحزانة 
كتب الدكتور بشار عواد معروف عن نسخة المكتبة الوطنية 
بباريس رقم 361/١‏ . 

4 - وجيز الكلام في ذيل تأريخ دول الاسلام ٠‏ لشمس الدين 
محمد بز عبدالرحمن السخاوي دت ٠١5‏ قهه نسخة مصورة في 
خزانة كتب الذكتور. بشار عواد معروف » عن نسخة مكتبة 
كوبرلي رقم .11١84‏ 


ثانياً : المصادر المطبوعة : 

6 ل الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة » لعزالدين أبي 
عبدالله محمد بن علي بن ابراه بن شداد دوت 584هم تحقين 
سامي الدهان » دمشق هلا"1١ه‏ / 1861م منشورات المعهد 
الفرئسي للدراسات العربية بدمشق . 

5 - الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ -لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي 79٠وهء‏ حققه وعلق عليه بالانكليزية 
- فرائز روزنئال » ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي -- مطبعة 
العاني - يداد املله - #اكقام. 

17 - انباء الغمر بابناء العمر » لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني وت ؟861ههم تحقيى الدكتور حسن حبشي » القاهرة 
ولام / ككقلم. 

وقد استعملنا أيضا طبعة دار المعارف العمانية الهندية » 
وأشرنا لذلك في الهامش , 

8 - الأنساب » لأبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور القيمي 
السبعاني د«ت 57مههم نشرة المستشرق د. س . مرجليوث 
سنة 1917 م واعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى, بغداد 
لاقام, 
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ف 
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البداية والنباية . لعادالدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشي «ت كلالاه» مطبعة السعادة يمصرء دون 


تاريخ . 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ للقاضي غجمد بن ' 


علي الشوكالي وت ٠8؟١ه»‏ مطبعة السعادة - القاهرة - 
الطبعة الأولى 148ه , 

برنامج الوادي أشي : ميد بن جابر الوادي أ شي التونسي دت 
فؤالاهم تحفيق : : محمد محفوظ ء دار الغرب الاسلامي اط 
”.2 بيروت اهقام. 

تاريخ ابن الوردي «تثمة المختصر في اخبار البشر» لزين الدين 
عمر بن مظفر ابن الوردي «دت 48لاهه منشورات المطبعة 
الحيدرية -. النجف الأشرف 8ه د فأكقام , 
تذكرة الحفاظ - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي «دت 
4ه الناشر محمد أمين دمج ٠‏ دار احياء التراث العربي - 
بيروت ٠»‏ دون تاريخ , 

تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه - العم ون ورين 
الحسن بن حبيب الحلبي «دت فلالاهم الجزء الأول نحقيق 
الدكتور محمد محمد أمين , مطبعة دار الككتب المصرية 
كلاقام . 


تهذيب الكثال في اسماء الرنجال - لهال الدين ألي اللمتجاج 
يوسل بن عبدالرحمن المزي دوت 45لاهه الجزء الأول تحفيق 
الدكترر بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 
الاولى -ارتعله حت امقام, 

الجواهر المضية كٍ طبقات الحنفية - نحي الدين عبدالقادر بن 
محمك بن أبي الو فاء القرشي وت ملالاه» حيدراباد الكن - 
اند - الطبعة- الاولى - دار المعارف العيانية - «م#"زه, 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - لجلالالدين 
عبدالرحمن بن الي بكر السيوطى «نث ١41هه‏ تحقيق » محمد 
أبوالفضل ابراهيم » مطبعة عيسى البالبي الحلبي » القاهرة » ط 
أء اماه - لاكقلام . 

الدأرس في تاريخ المدارس - لأبي المفاخر عبدالقادر بن محمد 
بن عمر التعيمى «ت /اا9هه عنى بلشره وتحقيقه جعفر 
الحسني » مطبعة الترقي - دمشق - الجزء الأول . 1859م - 
م والجزء الثاني اله - 01ؤام . 


لض 


نضا 


ا 


ك0 


5 
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- درة, الحجال: في أسماء الرجال «ذيل وفيات الأعيان» - لأبي 
العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بأين القاضيد.دت 
606 ه نتحقيق : محمد الأحمدى أبو الثور » دار النصر 
للطباعة - القاهرة - ٠107وام‏ , 

- الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة أ شهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني «ث 887ها تحقيق : محمد سبد جاد 
الحق . مطبعة المدني - القاهرة - ماه > 55ؤام . 

- دور القران في دمشق - لأبي المفاخر عبدالقادر بن محمد بن 
عمر النعيمي حت لاكوهم تليق : الدكتور صلاح الدين 
المنجد - دار الكتاب الجديد - بيروت - الطبعة الثانية - 
#اقام , 

- دول الاسلام - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي نت 
لام تحقيق فهم محمد شلترت ومحمد مصطق ابراهيم - 
الحيئة المصرية العامة للكتاب - 1104م . 

- ذيل تاريخ مديئة السللام بغداد - للحافظ الي عبدالله محمد 
بن سعيد المعروف بأبن الدبيى «دت /7730ه» تميق : الدكتور 
يشار عواد معروف » مطبعة الجمهورية - بغداد 94لاه - 
م . 

- ذبل تذكرة الحفاظ - للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن 
الس 
احباء التراث العربي - بيروت ١‏ دون تاريخ . 

> ديل طتقات الحفاظ - لجلال الدين عبدالرحمن بن ألي بكر 
السيوطي «ت ١1ؤهه‏ الناشر : محمد أمين دمج .ددار احياء 
التراث العربي 

- ذيل العبر للذهبي - لشم س_الدين محمد بن أحمد بن عئان 
الذهي «ت 8مؤلاهه تحقيق : محمد رشاد عبدالمطلب » مطبعة 
حكومة الكويت - علاقام, 

- الذيل على طبقات الحنابلة لزين الدين عبدالرحمن بن 
أحمد البغدادي الحنبلي المعروف بأبن رجب نت وؤلاهم 
باعتناء محمد حامد الفق . مطبعة السنة الحمدية - القاهرة . 
امات م 

- ذيل مشتبه النسبة - لتني الدين أبي المعالي محمد بن رافع 
السلامي دت ؛لالاه» تحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجد , 
دار الكتاب الجديد - بيروت - 94"زه - إلإؤام . 


الحسيي راث وكلاهه» الناشر محمد أمين دمج - دار 


- بيروكت » 8 تاريخ , 


إففغذا 


بل تي يسيس ميد يي يج صيححي بهم 


وم السسلوك لمعرفة دول الملولك - لتتي الدين أحمد بن علي المقريزي 


4١ 


4, 


45 


فق 


148 


دت ه4مهه الجزء الثاني - نشره محمد مصطق زيادة - 
القاهرة » 19147 -19804م ؛ والجزء الثالث تحقيق : الدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور » مطبعة دار الكتب بالقاهرة » 
ماقام * 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب - لأبي الفلا عبدالخي 
بن أحمد بن محمد ابن العاد الحنبي بت كفذ١‏ زه القاهرة - 
دولاه. 

الفبوء اللامع لأهل القرن التاسع - لشمس اللدين محمد بن 
عبد الرحمن السدخاوي رت ١1‏ ذه نشرته مكتبة حسام الدين 
المقدسي القاهرة - "ماه , 

طبقات الشافعية للاسنوي - هال الدين عبدالرحم , بن 
الحسسن بن علي الااسنوي رت #الاباه0 مُيقيق : الدكتور عبدالله 
ا حبوري ؛ مطبعة الارشاد - بغداد ١197م‏ , 

العبر في نخير من عبر - اسمس الدين محمد بن أسعما. الذهبي 
وت مكلاه) الجزء الامس محقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد » الكويت. 1959م, 

العقد المْين في تاريخ البلد الأمين - لتتي الدين تملا بن أحيد 
سني الفاسي المكي رت «##مه» مطبعة السئة ا محمدية - 
الماهرة - ااه - لام . 

غانة النباية في طيقات القراء -- لشمس الدين أي اللي وحمد 
بن محمد ابن الحزري ارت "امهم عني بنشره اج ٠‏ 
برجستراسر » القاهرة - رومزم - #«##ول م نما بعدها . 
فهرس الفهازس والائبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسللات - للحافظ عبدالحي بن عبدالكبير المسني 
الادريسى الكتاني - المطبعة الجديدة بفاس 410 اه . 
فوات الوفيات - لصلاحالدين محمد بن شاكر الكتتي 
الدمشتي وت 6ؤلاهه نحقيق الدكتور احسان عباس » دار 
صادر بيروث » 5/ا151م. 

القلائد الجوهرية في. تاريخ الصالحية - لشمس الدين محمد بن 
علي بن احمد بن طولون الصالخي وت #إهؤوهه تحقيق محمد 
أحمد دهان - مطبوعات جمع اللنة العربية بدمشق - 
ونولما ع نفكام. 


وغ - حكشض الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لمصطق بن 


3 


1 


امن 


باه 


عبدالله الشهير يحاجي حليفة » وبكاتب جلي «ت لهم 
الطبعة الثالئة - لأم"ااه > 47ؤام . 

الآياب في تهذيب الأنساب - لعزالدين أبي الحسن عل بن 
محمد بن مسد بن عبدالكريم الشيباني ابن الأثير دت :"اهم 
منشورات مكتبة حميام الدين, المقدسي - القاهرة - /اه "1ه , 
لخثل. الالاظ بذيل طيقات الحفاظ - لتتي الدين أبي الفضل 
حيد بن محمد بن فهد الماشمي المكي «ت ١/لمه»‏ الناشر 
مممد أمين دمج » دار احياء التزاث العري - ببروت » دون 
تاربخ . 

مرأة ا-لينان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من -حرادث الزمان 
-. للامام أي عمد عبدالله بن أسعد بن علي اليافتي العني المكي 
رت ,/"لاهه مؤمسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - الطبعة 
الثانية .له د 00 

مستفاد الرحلة والاغتراب - للقاسم بن يوسف التجببي السبني 
لاه تحقيق : عبدالحفيظ. متصير - الدار العربية 


للكتاب - ليبيا - تونس - وو«#اه ع هلاقام , 
معدجم البلدان «لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي ابلغدادي وت 551ه» تحقيق : فستفلد 
الألني - للاييزك ككهام . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - !سمس الدين 
تحمد بن أحمد الذهى رت لمؤلاه0 نحقيق : محمد سيد 
جادالحق . القاهرة - الطبعة الأولى - دون تاريخ - وقد عثر 
استاذنا الدكتور بشار عواد معروف على نسخة خزائنية نفيسة 
من هذا الكتاب فحققناه بالاشتراك معه ومع الشيخ شعبب 
الارناؤوط وصدر ف جلدين عن مؤسسة الرسالة - بيروت 
4م . 

منتخب التار - أو تاريخ علماء بغداد --لتقي الدين محمد بر 
رافع السلامي رت 4لالاه» انتخاب تت الدين محمد بن أحجم 
الفابي وت 7اثامهه نشره المرحوم عباس العزاوي النخامي 
مطبعة الأهالي - بقداد - لإفعزاه - 1918م ٠‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - لجال الدين '' 
ا محاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي رت 4لاحهه المؤسء 


بك لس ييه شييية ةبه 
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المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - اثرائنا - 
لاه - لاكقام. 

4ه - الواني بالوفيات - لصلاح الدين خليل بن أيبك الضفدي «ت 
اهم نحقيق جباعة من العرب والمستشرقين . 

4 - الوفيات - لتتي الدين أبي المعاللي محمد بن رافع السلامي «ت 
#لالاه» تحقيق : صالح مهدي عباس - مؤسسة الرسالة في 
بيروت : الطبعة الأولي -4205اهات اهلام 


الث - المراجع 
الآثار الخطية في المكتبة القادرية - الدكتور عاد عبدالسلام 
رؤوف ؛ مطبعة المعارف حبغداد ١٠٠4(له‏ - ٠198م‏ (الحجزء 


الرابع » 5 


١‏ - الاعلام -- قاموس تراجم - ذيرالدين الزركلي - الطبعة الرابعة 
- دار العلم للملابين - بيروث - لاقام : 

- التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان - للمحامي عباس 
العزاوي -- شركة التجارة والطباعة المحدودة - بغداد - 
ااه ع لاوقام . ْ 

5 - الذهبي ومنبجه في كتابه ناريخ الاسلام - للدكتور بشار غواد 
معروف - مطبعة عيسبي البابي الحلبي - القاهرة كلاوام, 

4 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية - المنتتخب من 
الحديث - نخد ناصرالدين الألباني ٠‏ مطيعة الثرفي. - همش 
لوسزم ك الاقام, 1 

8 - مخطوطات التاريخ والتراجم والسيرء اسامة ناصر التقشبندي 
وظمياء محمد عباس - المؤسسة العامة للأثار والتراث . دار 
الحرية بغداد - كمقام, 

- معجم الأطباء -- للدكتور أحمد عيسى بك - مطبعة فتحالله 
وأولاده - مصرء الطبعة الأول ٠‏ 751اه > 45ؤ9ام. 

1 - معجم المطبوعات العربية والمعربة - ليوسف إليان سركيس » 


مطبعة سركيس - مصر - 45لااه - 58ؤام. 
8 - معجم المؤلفين - تراجم مصنني الكتب العربية - لعمر رضا 
كحالة » مطبعة الترقي - دمشى - الالااه > لامؤوام, 
4 - المنذري وكتابه التكلة لوفيات النقلة . للدكتور بشار عواد 
معروف » مطبعة الاداب في النجف الأشرف لاه - مكقام . 


- المؤرخون الدمشقيون واثارهم المخطوطة من القَرن الثالث 
الهجري الى نباية القرت العاشر - للدكتور صلاح الدين المنجد » 
القاهرة » كهؤوام 7 

7 1 

9 , لأتظ , معلاع , مممساء لموم8 لروت #مستدمع اتا تمعساطوج4 رع منطعت عجوم 

فخت 

«عطئمتاطن8 معطءأابرتدممء! عئع0ا معالتيطن) دفمول؟ وعاعواطوعمق عع عوك ناماعءع7؟ 


.4ك مولا ,1897 .0© لوق ععطوة ,خف بمتامعة , ألعونناطم .الأ يمه" ملاعم 
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الدكتور سامي سعيد الاحمد 
كلية الاداب قسم التاريخ 
جامعة بغداد 


اديبا كتب عن الشعر الملحْسي وله محاولات في اعطاء تفسيرات عقلية للا 

ان غالبية الاخبار المعروفة عن حياة هيرودونوس نقرأها في معجم السويداس | «الاشارات الفلكية والظراهر التي كان الناس يعزونما الى الارباب. وتر 
5هلأنا5 (الذي: ظهر حوالي سنة 41١‏ والذي بتضمن كل ما يتعلق باللغة | هيرودوتوس في عائلة احب افرادها الاسلوب الشعري القديم والاساطير الثم 
والكتابات اليونانية مرتبا حسيب الحروف الايجدية دونها مهارة ودقة. ورم تزارة | المعروفة. وذكر ان تحصيلة لم يكن كاملا فلم يستمر في تعلم الحساب وجاءت م 
معلوماته فأنه مل بالانخطاء). ويذكر السويداس انه ولد سنة 484 ق. بم اوأخوامي | بالموسيق قليلة لكنه احب انفن ولا تعرف هل ان هناك نفس نظام اثنا في 
ل 7 0 الاصل ولد في هاليكارناسوس في منطقة كازيا جنوب غري» |/ الاطفال القواعد والموسبق والرياضة في هاليكارناسوس زمن طفولته هيرودونو 
اسيا الصغر ى الشهورة بزداعتنا وناغ 0 تجاريا. ومن البدير بالذكر ان |) ولكن يظهر من كتابه بانه حصل عل معرفة واسعة بأدب زمائه المعاصر وال 
كارن 8 ونعرف من كتاباته إل له معافة بالادب البونائي حيث كثيرا ما يذ كر هسيود و 
1 0 الى سرمرروس وبتدار الى جالب قراءتنا في ” 

ر يتفق) 1" ثم (اسكبلرس فقط من بين 
د هم ولمامه بالالياذة والاوفيسة. ول ١‏ 
دم لنا التقاليد ها تتلهف لمعرفته عن + 


وقنه في السوق حيث البيئة ذات آل 
“قد الصفقات والبيع والشراء بالاشاء 
مب الملاحين بوجه ختاض واهم عا ير 
واظهر منذ طفولته حب لمعرفة ام 


قد يدر ما لمكن عل التعم بالاستف 


يكبا اتصول على امرك من المعلومات 2*7 , وأسهمثت 


لللسسسمهة 


١١ سملو‎ 16 
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2م ,(824! اللعطمع8) ,واملمعه11 ,روات 18 ا 
يه 


هذه المعلومات التي يمكن على استحصالها من هنا وهناك نظرا لحبه في الاطلاع في 
جمع الافكار الكثيرة والاراء المتتوعة التي دوتها بعد ذلك في كتابه. ويظهر من 
كتابائه انه كان ذو شخصية عحبية ظريقة يتكلم مم الناس الذين جمع منهم 
معلوماته. وبدل كتابه على سعة اطلاعه وقدرته على الحفظ لانه لابد وان حفظ 
الكثير من ذكرياته عن ظهر قلب قبل تدوينها لان ليس من المعقول وغير العلمي ان 
تحمل هيرودوتوس الكثير سن ملفات البردي ورق الغزال والجلود ممه ايا ذهب 
للكتابة غلما. وكانت هاليكارناسوس (بودروم الحالية) ابان ولادة هيرودوتوس 
تحت الاحتلال الفارسي تحكمها الملكة ارتيميسيا ابلة ليغدامس وقادت هذه الملكة 
خلال فترة وصايتبا على ولدها قوة بحرية في اسول احشويريش لدى هجومه على 
بلاد البونان سنة 4١‏ 64.ق.م ومدح هيرودوتوسوس شجاعتها وحككتها. وجاء بعدها 
حفيدها ليعيد اميس نجل ولدها بيسيندليس الذي قل نفوذ فارس زماله في 
هاليكارناسوس وحكم كطاغية وعمت الفوضى في هاليكارناسوس زماله حيث 
زادت حده الخلاف بين اليوتانيين والكاريين وبين الاغنياء والفقراء وبين التجار 
وملاكي الاراضي وقد قتل ليغداميس هذا عمه بانياسيس وكان شاعرا لكتابته 
قصيدة ملحمية لاثارة الاضطراب وحياس الناس د طغيان ليغداميس وسرعان ما 
طرد هذا هيرودوتوس نفسه للدور الذي لعبه ضده قليجئ الى سلوس ثم عاد 
هيرودوتوس بعدها الى هاليكارنارنا سوس وقاد ثورة فيها ضد ليخداميس ولكن 
هيرودوتوس لاى نفسه كيا تذكر الاخبار دوئما شعبية بين المواطنين بعد انتهاء الثورة 
فلم ببق في مدبته بل رحل منها الى اثينا وهو امر ترفضه السويداس التي تصريغل 
ذهابه الى ساموس وكونه لم يذهب الى ثوري فورا. ولم بعد هناك جدل حول إذهات 
هيرودونوس الان الى اثينا خخاصة وان السويداس مصدر متأخر جدا وهناك من 
الادلة ها يشير الى وجود هبرودوتوس في اثينا امثال وجود جزء من قصيدة 
لسوفوكليس الى هيرودوتوس الى جانب تناقص دليل السويداسُ نفتتها حيث 
تذكر عبارة تشير الى وجود هيرودوتوس في الينا لذا فيمكننا ان نقر برواية وجوه في 
اثينا الى جانب دفاع هيرودوتوس عن بركليس واعجابه به. ومن الجدير بالذكر ان 
هناك من يعتقد ان سكنى هيرودوتوس في ساموس رواية مفتعلة ابتدعت لتفسير تعلم 
هيرودوتوس اللهجة الابونية ويتحمس البعض الى كتابة هيرودونوس تواريخه في 
ساموس 157, 

وئذاكر السويداس بان هيرودوتوس قد كتب تاريمه في ساموس وتضيف بان 
كان هيرودوتوس دورا في شؤون هذه المدينة. ويرى الكتاب الاسكتدرانيون ان 


,116200005 هه قارع تصمرمء لح .ولاء/18 .ل لمج ج11 81/7 ,6 


.9.م,! .اول (1950 ,0ئه01) .غ113 وعامم8- 


هيرودوتوس 9 , 


ثوري في جنوب ايطاليا حوالي سنة 84 ق.م واستقر في ثورني وصار مواطنا لها 
ولكن السويداس نذكر بان هيرودونس ذهب مباشرة من هاليكارناسوس الى 
ثوري في وقت نسننتج به من قصيدة سوفكليس بان هيرودوتس في اثينا حتى سينة 
4١‏ .م ومنها ذهب الى ثوري ثانية. ويذ كر سترابون وبلوتارخ وبليني الكبم 
ذهاب هيرودوتس الى. ثوري. .فربما بن في ثوري سنة 4174ق.م ثم عاد اليها في 
اواخر حيائه وربما زار الينا واليونان ثانية .نين 447 و 478 ق.م ومن الجدير بالذ كر 
ان انراج ليغداميس فيرودوتوس غرس. فيه “كره الحكم الطغيان الذي بالنسية (ه 
عكس الحرية والقانون والنصا ولكن هيرودوتوس لم يباجم حكم الطغاة بل دون 
محاسته وعميويه ولكن يمكن تنيع شعوره الحقيق نجاهه فنقرأ في مكان عن تثمينه 
للحرية عندما سأل احشويريش عاهل فارس لملك اسبارطة الاسيرد ديماراتوس ان 
كان الاسبارطيين سيحاربون فأجابه بأنهم سوف يحاربون واعطاه السبب (انهم 
احرار ولكنهل. ليسوا احرار في كل شيء فعليهم رئيس وقانون يخافونه اكثر مما 
يخافوتك انت رجالك. انهم بكل تأكيد يعملوا بكل ما بأمرهم به سيدهم وهر 
يأمرهم بنفس الامر فيأمرهم ان لا بيهربوا من المعركة مها كانت امامهم من جمو 
بشرية ولككن الالتزام بمراتتيم حنى النصر او الموث) 0 ثم يذك كيف ان الاثنين اذا 
كان الطغاه يممكون فيحاريوا مثل اي شعب آخخر ولكنهم لو تخلصوا من الطغاة 
فيضبحوا مار بين من الدرجة الاولى. فعندما يكونوا خخاضعين على حد قوله فلا 
مكنم القَيَامٍ بكل ما يستطيعون القيام به لانهم يعملون الى شخص ولكاهم عندما 
يصبحوا احرار! فكل منهم يعمل على احراز شيء لنفسه) 29 . وهذا خير مثل على 
معارضة هيرودونوس للحكم الفردي علا بان الحرية قد مكنت هيرودوتس من 
الذهاب حيث يريد. 

اطلق البعض علن هيرودوتس التسمية (ماركوبولو العصور القديمة) 0 قيل 
انه مََافر مبكرا في حياته وجمع المعلومات التي ادرجها في كتابه اخيرا وحتى قدر 


وبعد سكنى قصير في الينا ذهب مع حملة اسنياطية اثينية الى 


احدهم المسافة التي غطاها خلال اسفاره بألف وسبعائة ميلة. 2000 واذا كان 
هيرودونوس قد قام فعلا بأسفاره ف مقتبل عمره (بداية العشر بنات) وهذا بصعب 
تقبله فيفسر سر تصديقه التفاسير التي سمعها. ودامت اسفاره سبع عشرة سنة. وكان 
هم هيرودوئوس ان يكتب بالتفصيل عن الحرب الفارسية اليونانية. وكل ومثل هذا 
العمل 
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ما 


يماج الى مقدمة يشرح ويتعقب بها بلاد فارس والمتأطق التي تمتلها. 


حتى يتعرف القارىء اليوناتي على انواع 

ام التي تحتلها فارس ومعبوداتهم ومنتجات بلادهم ومناخها وفنها 
وتجارتها . وربما سافر هيرودوثوس كتاجر من : التجار حيث اننا نعرف ولعه 
بالقوارب واهتم بالمياه الصالخحة للملاحة والاوزان والمقابييس والبضائع 
التجارية والصناعة . ونقرأ ذكره للمواد التجارية والبضائع © 
واجتهاده. على ذكر وسائل المواصلات خخاصة في الفرات والنيل 29 
وكونه عارفاً وملماً بتفاصيل حياة الملاح وذكره لاشكال غريبة من 
التتجارة كالمترجمين السبعة في طريق القوافل عبر السهوب 47 ونجارة 
افريقية الغربية 2 واستعاله الاصطلاحات التجارية مثل طاسة 
ليسبوس 17 :وطاسة اركوليس ”') ويظهر انه كان حراً في تجواله مما يدل 
على احترام اليونانيين في المناطق التي مر بها . ومن الجدير بالذبكر ان 
تواريخ اسقارويرودد وتوس لا تزال غير واضخة وحتى الاقطار التي زارها 
فعلا نعرفها فقط من اشاراته . فقد سافر الى 'مصر حوالي سنة 849 
ف انيل ثم الى القرم وسيكثيا (جنوب روسيا) الللد وربما كانت هذه 
اطول سفرة قام بها . وربما زار قورينه (ليبيا) خملال اقامته في ساموس 
على اساس العلاقة التجارية الموجودة بين قورينة وساموس . ثم سافرالى 
اسيا الصغرى وسارديس وتفر في سفينه من غرب الى شرق البحراالا سود 
وزار مدينة نخالكيس في ايوبيه . وكان هبرودوتوس عارفا بأحوال جنونب 
ايطاليا وصقلية وامااكن مثل سرقوسة . ونعرف من اشارات في كتابه.الة 
على معرفة ببلاد اليونان وائينا . بتي فترة في اثينا التى وصلها؛ بعد خروجه 
من هاليكارناسوس وهو في أواخر الثلاثينات من عمره ولو اله.لم يكن 
متفقا مع الاتجاهات السائدة فيها زمانه رغم هيامه بأفكار بركليس في 
الحرية الفكرية والسياسية . وادلتنا على سكنى هيرودوتوس في اثينا 
اشاراته العديدة لا وذكره الكثي اليها في كتابة الى جانب دليل التقاليد . 
وقد غادر الينا سنة 441 ق .م07 وقد قدمت تمة افتراضات عن 
سبب ترك هيرودوتوس لاثينا امثال احّال نضوب امواله التي معه بحيث 
اصبح لا يتمكن من اعالة نفسه في المستوى الذي اعتاد عليه . وربما كان 
السبب عدم رضائه بمركزه السيامبي فيها . ونعرف عن تركه اثينا بعد اربع 
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ديا 


سنوات ووصوله غربا واقامته في ثوري على خليج. تأرينتو يحنوب ايطاليا 
5-5 يت 


الثي جعلها البعض خمس عشرة سنة سافر خلالها الى صقلية وابطاليا 
وقوريئة وهناك اشارات في كتابه تدل علي عودته الى بلاد اليونان وزيارته 
اثينا ثانية بين 8"1 - 49٠‏ ق . م ولكنه عاد الى ثورى حيث قضى بقية 
1ن 
ان تاريخ اية سفرة من اسفار هيرودوتوس لا تزال غير واضحة 
فهيرودوتوس لم يدعي روء ية كل المناطق الني تكلم علا . فتعرف بأنه 1 
يسافر في جنوب بلاد الغول والا لما اخخطأ في وضع نبر الداتوب او تجاهل 
هر الرون وخخطأه في تقدير الشمس وحرارتها بالهند عندما قال بأنها اكثر 
حرارة عند الشروق وعندما تصل الى ما بعد الظهر تصبح الشمس 
بالتسبة لم ما عي بالنسبة للاخخرين عند البزوغ "2 وكل هذه لابد وان 
عرفها عن مصادر غير موثوقة , وهناك غملاات تعرف بأنه لابد وان زارها 
فعلا . وكثيراً ما يقول اله رأى البلد او المكان بنفسه . واحياناً يذكر عن 
معالم اثرية القول (انها موجودة حتى عصري هذا) جما يدل على زبارته 
لها , فنقرأ قوله عن النيل (عندما يغمر النيل الاراضي ترى المدن فوقه اشبه 
يجزر بحر ايجه وتغدو بقية مصر مثل البحر المككشوف وتبرز فيه المدن فقط 
ولا تقطعه الئاس ...9206© وعندما ذكر البحر الاسود قال (منظر 
يسيتحق الروء ية) ‏ 49" ومن الجدير بالذكر ان الباحثين الغربيين لا 
595 ابدا في سفرته الى بلاد الرافدين ولكن من يقرأ ما دونه 
هيرؤدوتوس عن العراق يحزم فورا بأن قدميه لم تطأ ارضه البته بل لابد 
وان"اعتمد على مارواه من اخباره على كتابات كانت متوفرة زمائه . فقد 
استعمل لفظتي بلاد اشور وبابل كمدلولين لمنطقة واحدة حين قال (وفي 
لاك أشتور- لان كثيرة . . . منها مدينة بابل) *" فبابل مديئة ليست في 
بلاد اشور . ثم نقرأ قوله بأن نسبة المطر في بلاد اشور (شمال العراق) قليلة 
الأمر الذي جعلها تعتمد على انار المنطقة9') . وهذا الحكم يصدق 
على بلاد بابل وليس اشور . ثم قوله عن انعدام اشجار العنب والتين في 
بلاد بابل والتي نعرف عن وجودها في العراق بقرون عدة سبقت 
هيرودوئوس . وادعائه بأن النخيل كان تتشرا رفي بلاد اشور فلا اساس له 
لان النخيل يتعدم تقريها كلا اتجهنا شالاً من موقع مديئة. بكريت 
الحالية . م وصففة.لإسوار بابل التي تعرف بأنها هدمت في مبئة 43 ق ٠‏ 
ع اي قل زيارة هيرودوتوس المفترضة لبابل بسنين كثيرة وربما حتى قبل 
ا 3 قوله بأنعدام وجود الاطباء في العراق وكون البابلبين يضبعون ' 
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مرضاهم امام بوابات ببوتهم حتى يروهم الماره ويصقون لهم الذواء 
اجرب حسب نخبرتهم . فالتقدم البابلي في الطب بز جميع ما لدى الاثم 
القديمة جمعاء ولهم فيه باعا طويلا بقرون سبقت هبرودوتوس .000 
اضافة الى قوله بأن العراقيين كانوا يدفنون موتاهم بالعسل والذي لا 
يمكن تقبله . م ادعائه بأن البابليين يستعملون نوعا من الخبز يصنعونه من 
لمر . اما عن عدم تفصيله في قصة سميراميس فربما يكون سببه أن القصة 
بعد لم تكتمل تفاصيلها وما نسجع حوفا من اخخبار زمانه . 
اما عن اسباب أسفاره فقيل انه ارادها للاستفسار والملاحظة وبعد 
ذلك ادرك ضرورة تجميع المعلومات وكتابه تاريناً . وقيل انه سافر: من 
اجل جمع المعلومات لاخجراج كتابه 200 . وبعد ان استقر حوالي سنة 
440 ق . م بدأ في كتابه 9" بعد ان تزود بمعلومات جغرافية وتاريمية 
واثارية واجبّاعية عن المناطق التي زارها , 
'عتبر دايونيسيوس ال هاليكارناسي 5 القرث الأول ف . م هيرودوتوس بين 
الاؤرنمين الرئيسيين على اسس ادبية . وهو اول يوناني يدون كتابه طويلة 
وموسعة مزحت بها ا-جزاء عدة ورتبات بشكل تجعل الكل جزء واحدا , 
ومدح دايونيسيوس اسلوب ووضوح هيرودونوس ومقاراناته الماهرة بين 
مختلف الاجزاء وقال ان هيرودوتوس هو أول من أعطى النثر جاذبية 
الشعر ويتفق الكثيرين من الباسثين المعاصر بن هم اراء دايونيستتوس 
ووجه هيرودونوس كتابه إلى جميع اليونائيين وغايته جعلهام ينسون 
خلافاتهم ويعتيروا انفسهم امة واحدة . ونجده يقدم الاعتذارات عن 
الكثير من المدن اليونائية حول مواقفها من الحرب الفارسية . وق"العالبَ 
عمل ذلك لتوحيد الشعور اليوناني والقضاء على اي نوع فتن اللتقد . ذا 
فقد تكون اسباب كتابته لتاريمه رغيته حفط الاحداث الجسام للاسجهال 
القادمة وكسب القت والرغبة التى تخا جه في توحيد اليونان حيث عرف 
اهمية الوحدة' من خلال خببرته وما من اتعلنيه من اذزوتن الماضي فاراد 
تقديم تاريما هم يفيدهم في المستقبل ويستمدوا منه العبر والدروس . وقد 
تحرى هبرودوتوس في تواريخه اشياء عدة ولكنه وضع الكل في كتاب 
واحد يدور حول موضوع واحد وهو كيف ولاذا اصطدم اليونانيين 
بالفرس ؟ وقسم تاريخه الى جزئين اساسيين تشمل الحديث عن السراع 
بين الفرس واليونان ‏ منذ الثورة الايونيه حتى اندحار أحشويريش سنة 
4 ق.ام مم شيعا عن الصراع بين الشرق والغرب وبدء نشوء دولة 
فارس 7" ولو ان الكثير من ملاحظات هيرودوتوس وتعليقاته قد 
اتتقدت وأعتبرت اساسا خالياً من الواقع التاريخي ولكن بعض ما جاء به 
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قد برهنت على صححته الادلة الاثارية "© . ودون هيرودوتوس تاريخه في " 
مزيج لغوي للهجات ايونياً امحلية ونظراً لولعه بالالياذة والاوذيسة فقد 
جاءت كتايائه من ناحية الاسلوب متأثرة بها . واسلوبه الكتابي هذا 
وكتابته المليئة بالحيوية تسند الرأي القائل بأن هيرودوتوس قد اعد كتاباته 
للالقاء وانه قد قرأها في محاضرات عامة . وهذا الرأي توء بده قصة 
يذكرها ,بلوتارخ من القرن الاول تعرض بها الى قراءات عامة من قبل 
هيرودوتوس الى حشود اليونانيين ني اولبيا واثينا . وذهب الى القرل بأن 
الاثئنيين قد أجمعوا على مهارة هيرودوتوس وكافئوه يجائزة «7دارها عشرة 
طالينات من الفضة .90 ويذكر ديللوس 5ناانلائ12 الذي ادينا شذرات 
من كتابه تار يخ العالم عن تسلم هرودوئوس عشرة طالينات عن قراءاته 
اخباره الى اهل اثينا . ونعرف ان هناك تقليدا يذكر ان الشاعر بيندار 
تسلم عشر دراخمات عن قراءته لبعض اشعاره إلى الاثينيين فربما امترج 
هذين الخبرين مع بعضها . علما بأن لوقيانرس اخيرنا بأن هيرود و نوس 
فتش عن طريقة يمعل بها كتابه عاما معروفاً و يصبح هو بها مشهوراً 
ذهب إلى الالماب الاولبية حيث قرأ بعض اخخباره . و يتعرض ليسياس 
5 الى تكرم الاثينيين شيرودوتوس على قراءنه قطما من اشغاره . 
ولكن لماذا حصل هيرودوتوس على تأييد الاثينيين الشعبي " ولماذا قرىء 
كتابه من قبل الكثيرين مثله في ذلك مثل الكتابات المنسوبة الى 
هوميروس ؟ فالمعروف بين الكل ان كتابات هيرودوتوس سلسة ومسلية 
وكون كتابه يقرأ للمتعة وليس لذا امماه الكثيرون قاصاً . واهئامات 
قبرُودُوتس واسعة والتاريخ بالنسبة له بشمل التاريخ والجغرافية والفن 
والعادات والقصص الشعبية فلقد سافرو تحرى ودون بعد ذلك مار أه 
حق لا”تتنى" الأثر على -حد قوله . وقد وضع الكثير من مشاعره 
الشخصية في كتابه وتكلم عن شخصيات وليس عن حركات . وان دفئه 
وتنويعه لكتابات وتطعيمها بالقصص اعطت بعدا عميقا لها اثرت على 
افكار الناس عنبا . ولم يعطنا هيرودوتس تفصيلاً عن ارائه لانه ىا بظهر 
يعتقد ان ليس من واجبه ان يقدم ارائه بل يتقبل الأخبار والحقائق كما 
رويت له . واحياناً بعلن عن قصة لا يعتقد بها بقوله (ولكن كل شئْ 
محتمل) !هذه ازعبارة توضح شخصيته حيث تصور ادرا كه بان كل ما 
يعرف ويسمع ليس هو الشي الصحيح الوحيد . واعتقد ان واجبه 
المؤرخ ان ينقل ما يسمع وليس ان يفسر وان يعرض ما يسمع و ينحرى 
في طريقه يفهمها الناس . وان الكتب الستة الاولى من كتابه المتألف من 
نسعة كتب عبارة عن مقدمة عن الحرب ملئها بأخبار مدهشة عن 
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الشعوب الخاضعة للامبراطورية الفارسية وعاداتهم . وقد اثهم 


ل اا ئلا 
قد |2 اليونائية . ويكمن عيب هيرودوتوس في اعتّاده على اقوال مخبريه الاجانب 


هيرودوتس كا سترى بأنه جمع اخباره من كلام الناس والمسافرين وكونه:. 
م يزر امناطق والاماكن التي: ذكرها في كتابه . ويستشهدوا في عدم 
اهتّامه بوصف التضاريس الارضية للاماكن الثي يفترض انه زارها 
وكثيرا ما يناقض نقسه فيا اورد وفشله في معرفة اسباب الاحداث التي 
ذكرها وكونه مرتبك على الدوام لا بعرف النتائج من الاسباب للحوادث 
الثي يسطرها . وزغم 2 على الفعاليات البشرية فأنه لم يتفهم 
الحركات العامة والدوافع الحقيقية . الى جانب عدم معرفته بالامرر 
العسكرية وكون بساطته جعلتة عرضة لعدم الوقوف على ححقائق الآمور 
أخخاصة في قضايا التعبئة والحرب ولكن بساطة اسلوبه ولغته السهلة 
واخباره الطريفة احفث الكثير/من عيوبه . *"؟ وم تخف هذه العيوب 
عن الكتاب القدامى فهذا سترابون (7 ق . م - 59) يقول ان هناك 
الكثير من الامور التافهة في 0 ينا ويطلق عليه ارسطو صائع 
. الاساطير ولا نعرف ان كان شيشرون جادا عندما نعته بأني التاريخ كما 
هاجمه بلوتارخ . ورغم كل ذلك فقد قدم لنا هيرودوتس كتابا بأخبار 
هامة . ورغم الاخطاء الكثيرة التي حواها كتابه لكن ارائه عن الحضارة 
القديمة هي بين بين الامور ذات الفائدة في التار يخ . ويحوي كتابه الكثير من 
المميزات الي تطغى عل يو به 5 . وسجاول هيرودوئس ان يقيم ملك 
انوا الادلة ويقدر درجة قيمتها . كتابه موجه الى دائرة واسعة من 
اليوتائبين من متتلف ال مدن المتحاربة ويحاول جعلهم يتناسون خخلافاتهم 
ويعتبروا انفسهم امة واحدة . ولم يكن هيرودوتس يفا لاية جاعة 
معينة وبعيد عن التعصبات الاقليمية والنعرات الملية ونرى ذلك واضكا 
. وعزى اندحارهم في الحرب الى امخطاط 
اسلحتهم . ويجمع الباحئون ان تاريخه ثيولوجي وكتابه اشبه مخطبة دينية 
طويلة . والتاريخ من وجهة نظره هو صفحة هامة لحياة الامة ترز فيا 
منجزات العناية الالحية . "© وانه هتأثر بروح التساوءل والتحري 

والاستفسار. وهو ليس كالكتاب الاخرين الذين اهتموا بأديائهم 
وميادثها فقطوأ وضحوا مساوئ وعيوب الادياث الاخرى بل ان 
هيرودوتس انتقد اربابه الخاصة ول ينتقد العمّائد القديمة في الأرياب 
والاساطير وتكلم عن الدين بكل احترام واعتبر هيرودوتس عامل الصدفة 
والقدر فوق كل شيء .90 وما الدين الامزيج من امحافظة والخرافة 
والانسجام من اجل الاخلاق السامية والطبائع العالية . ومن الجدير 
بالذكر ان هيرودوتوس عاش وقت تغيرات غظيمة في الافكار والمبادىء 
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ولكنه عندما يتكلم عن امور رآها بنقسه فبسكن انذاك الثقة بأقواله 
والاعتّاد على احكامه . والمعروف انه ظل حتى تباية حياته يعمل على 
تشذيب وتعديل اسلوب ولغة كتابه ؛ وانه متسامح قادر على الاحيّال 
يحب الفضيلة يوءمن بالطيب بعقليه راجحة وذكاء . واعتقد بأن الاعمال 
العظيمة لاية امة وأي رجل ليست هي حكرا على شعب معين وهو مقتنع 
بأن الحاضر له اسباب تكن في الماضي ولدراسة. الماضي ! اهبية تفهم 
الحاضر وهو خخير دليل للمستقبل . 

ولكن اين كتب هيرودوتس كتابه - ؟ تذكر السويداس أنه دونه في 
ساموس وهذا الاستنتاج متأت من كون ما كتبه عن الجزر بصور معرفته 
الكلية بها . 0" ولكننا نعرف انه عدل ونقح في مدوناته حتى نهاية حياته 
ووضم كافة اجزائه سوية حتى اخخرجه كا هو عليه الان . ومن الجدير 
بالذكر ان هناك نظريتين حول ذلك طرحهها كرشهوف وباور في القرن 
التاسم عشر . ونتلخص نظرة كرشهوف في - ١‏ . ان تاريخ هيرودوتس 
قد كتب في شكله الحالي وهذا بتضمن رفضه لاي تعديل لاحق . 
؟ . ان الكتابين الاولين وحتى الفصل ١١8‏ من الكتاب الثالث قد دون 
ف اثينا . "9 . بعضص اجراء الكتاب اللنامس التي سبقت الفصل ا قد 
دَوْنتَفي ايطاليا . 4 . ان هيرودونس قد اكمل كتابه بحيث صار كا هو 
عليه الإن بعد عودته الى اثينا سنة 411 فى . م وانه مات سلة 48 فق . 
م وهو لا يزال مستمراً في كتابه . ويص ركرشهوف بعدم وجود اية اشارة 
الى الغرب في القسم الاول من كتب هيرودوتس .!'؛) ولكن كرشهوف 
حسب ما يظهر قد غض النظر عن فصل مهم من الكتاب الاول (171) 
الذي بذ كر زان الفوكيين هم اقدم اليونانيين الذين قاموا برحلات طويلة 
واكتشنوا الادرياتيك وساحل تيبرسينيا . وايبريا 
وتارتيسوس كلوز 18.1 (تارشيش) . وقاموا ببذه الحملات في سفن 
ذات خمون محذافاً وليس في سفن مدوره. وعندما وصلوا الى 
تارشيش رحب بهم اركانثونيوس قنائدهطنقهدوءة ملك البلاد الذي 
حكم 4١‏ سنة حتى ذلك الوقت وعاش الى سن 1١٠١‏ واستحصلوا على 
رضاه بحيث المسهم على ترك ايونيا والسكنى في اجزاء من مملكته ولكنه 
لم يتمككن من اقناعهم . ولا عرف الهم في خطر عظمٍ من قرة البديين 
المترايدة اعطاهم اموالاً لبناء سور حول مدينتهم بكل كرم) .430) 
واضاف كرشهوف عن التوقف في الفصل الثالث١ان‏ هيرودوتس في 
الكتاب الاول )٠١5(‏ والككتاب الثاني (184) اعطانا وعودا لم بتفذها 
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نم انه اشار في الكتاب الاول (10) الى ثورة ميدية لابد وان اراد 
معالجتها في قسم لاحق من البكتاب الثالث ولكنه لم يكتبها . وهذا النوج 
من عدم الثبات يحتاج الى تفصيل ويعلله كرشهوف بهجرة هيرودوتس الى 
تورى الذي جعله ينسى ما وعد به وكل ما يتعلق برغباته السايقة . 
وبسبب كثرة الاشارات الى ائينا في الكتابين الاولين فلابد وان تكون هي 
برأي كرشهرف مكان كتابتها . اما رجوع هيروفوتس الى اثينا فييرهنه 
كرشهوف بعدم مماع هيردوتس بالزلزال الذي حدث لجزيرة ديلوس في 
ر بيع مه 4١‏ قام. 
وعلى النقبضى من نظره كرشهوف تأتي نظره باور”"؟» الذي يعتقد ان 
كتاب هبرودوتس قد دون في اجزاء منها ما دونه عن حمله احشويرش 
| على بلاد اليونان (الكتب 4-0) والتي ليس من الضروري ان تكون هي 
الاولى والني كتبها في اثينا سئة ه44 ق .م ويقول باور ان هيرودوتس 
ذهب من الينا الى سكيثيا وبعدها كتب تاريخ سكيثيا قم الى مصر 
وكتب الككتاب الثاني بعد رجوعه . ومن هناك ذهب الى ثورى ودون 
حتى منتصى الكتاب انامس قم عاد الى اثينا حيث اكمل الككتاب 
وتتقيحه . اما البراهين التي يقدمها باور فهي - ١‏ . أن هيرودوئس قد 
ذكر في كته الاخيرة اشخاصاً واماكنا كان قد ذكرها في كتبه الاولى 
| وكأنها غير معروفة امثال داريوس وماردونيوس وديماراتوس في الكياب 
ا السابع . ؟. ان كتبه الاولى ومواضيع في الاقسام الاخيرة من كتبه 
عوجت بكل تفصيل واحيانا تتميز بعدم الثبات في المعلومات مثل ماسرد 
ْ عن الاحباش في الفصل / من الكتاب السابع ويعتقد الكثيرون. ان ازاء 
| باور ممنعه . وان عدم الثبات الذي لاحظه باور عند هيرودوتس :هي 
امور تافهة يمكن ملاحظتها في كل كتاب . ويعتقد هول وويلز ان 
| انتقادات كرشهوف وباور مستندة على مقارنات مع الكتب الحديثة 
| ولكن الكتب القديمة غير مطبوعة مثل الحديثة وكتبت في طريقة طرأت 
علها عدة تنقيحات بعد ذلك 9" , 
عن تصنيف مصادر تاريخ هيرودوئس الى - ,1١‏ 
شفهية " . اثارية فن الوثائق المدوئة التِى استعملها اثياتات 'اسماء الكهنة 
وا ملوك والفائزين في عنتاف الالعاب الوطنية باليونان (البيثية والمضيقية 
| والنيمية والاولبية) ثم الكتابات المدونة على العطايا النذرية التي عثر عليها 
| في مزارات دلفاى واولبياد والمعابد في مختلف المدن اليونانية والساحات 
ٍ العامة والتي منها الاوعية البرونزية والذهبية المكرسة الى الاله ابولو بعد 
الانتصار على الفرس في معركة بلانايا وعليها اسماء المماعات اليونانية التي. 
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لعبت دوراً في الصراع . وقد اخبرنا مرة (هذا ما اعرفه بالوثائق عن اهل 
دلفاى) .7 واقتطق هيرودوتس من الشعراء الذين عاشوا زمانه 
خاصة ما نسب الى هوميروس وتلك لبنداركبا استعمل الوثائق الاجنبية 
الرسمية التى وجدها. وذكر لنا ايفوروس (حوالي. +94 ق.م) 
ودايونيسيوس الهاليكارناسي من القرن الاول وبروفيري ان هيزودوتس قد 
انتفاد من كتأبات خانثوس الليدي الذي ولد في بدء الاحتلال الفارسي 
لاسيا الصغرى وشارون من لامبشاكوس المولود في نباية القرن السادس 
ق.م, الذي: له كتب عده امثال كتاب الحند (انديكا) واليوئان 
(هيلينيكا) ورحلة فيا وراء أعمدة هرقل (جبل طارق»: الخ ثم 
هيلانيكوس الميتيليني المولود حوالي 6٠١‏ فق .م . الذي تُذكر المصادر له 
خمسة وعشرون عنواناً لكتب منها (حول كاهنات هيرا في أرغوس) و 
(الفائزين الكارنين) وهكتيوس . كا استعمل هيرؤدوتوس الادلة 
الشفاهية نعرف ثلاث منهم من بلاد اليوئان هم ارخياس الاسبارطي 
وتيمينيس 105001065 من اولبيا. وثيرساندر من اورنحومينوس . !1 
واعتمد على شهود عيان كثار وسمع اخباراً من اناس سمعوها عن ايائهم 
واجدادهم . اما الدليل الاثاري فنها ذكره لقائيل قورينه9؟ وقبور 
منكينيا !'!) ونافورة ايكزامبويس 4!! وبهدميمه8 الكبيرة والهرم قرب 
ملف م لكا : ١‏ 
ان معبى هيستور يا 111510518 في اليونانية التساؤل والتحري لذا فأن 
كنات -هتروةؤتس هو (التحريات والاستفسارات)”*؟2 . وقد استعمل 
هيرودوتس كل المعلومات التي جمعها وادخلها في تاريخه . ولم يشغل 
نفسه ف مآصهانة امة بل بأمور امثال اسباب الزلازل وتشييد السفن 
على الفرات وارتفاع وسمك اسوار بابل ويجغرافية ومناح البلدان التي 
كتب علها. وكان يسبح في الخيال ويؤثر في العواطف وكتب عن 
منجزات شخصيات يونانية وأجنبية . وقدرت كتاياته الغنية وامختلفة 
المادة بالشكل التقليدي (على شكل اخبار واقاصيص كا عمل سابقيه» 
ولكنه نسمج اقاصيصه بنموذج تاريمي جعلها تدور:وتخدم موضوع واحد 
هو الحرب الفارسية - اليونانية . ويتملك اسلوب هيرودوتس السهل 
المسترسل حتى في تراجعه سحراً ملائماً للى قصة طويلة تقرأ بصوت عالي . 
وتناول بدراسته حدود الذاكرة البشرية عن تاريخها وحدود العالم 
المعروف زمانه ثم دون قصصه الخاصة وئلك التي احذها من سابقيه 
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ترد عند مؤرخ غير 7") وبهذا فان اسلوبه تأرجح بين الاسهاب والاطناب 
في الحوادث المتقار بة والمتشاببة ستجعل الخلل واضحا في رؤيته الى التاريخ 
الذي يجب ان يكون ذا بعد انسائي الي ان ابن الاثير طالما وقع ضمن قائمة 
المؤرخعين للناريخ الحولي في كتابه الباهر فله الحق بان يبق مشدودا الى اف 
الكيان السياسي - لان الفرق بين التاريخ العام او تاريخ الاقلم داغلي» 
واضح في الام لايمكن ان نظل رغية المؤلف واخباره عامة 97" ., 


واخرجوا منها تاريناً جامعاً واحداً. ومقابيس احكامه هي ملاحظاته 
الشخصية ولكنه كثيرا ماكان يعتتمد غلى السماع . فقّد ادرك هيرودوتس ان 
موضوعه هو جزه من عملية كبرى وانه عارف بالخيوط التي تربط بلدم 
بالبلدان الواسسعة ذات الاخبار المسحرة في مصر واسيا .'فيتمكن القارئ ان 
يعرف لدى قراءة هيرودوتس ان مركز لهتّامه هو يلد واحد وسطاً عالم واسع 
ومتنوع والمعروف عن هيرودوتس عدم تميزه حيث ابدى نظرة محايدة الى 
الاجانب وم يكن لديه اي كره هم . فامتدح الروح البحرية للفينيقيين'. 17" 
ومهارتهم في صلع السفن مم عاديات مصر””) ويابل والمتتجات الطبيعية 
لنباية العالم9") ورف القول بان سياسة اسبارطة انانية او ان أرغورس 
مفتوحة الى اي لوم ولكنه شعر بالامتنان الى المدن التي استضافته مثل 
ساموس واثينا . وكتب عن قدم الدين المصري وسبقه للدين اليوناي وقالا 
زان المصريين هم اول من اسعتمل الاصطلاحات ؟١‏ ربا واخملباليونانيوث 
ذلك مهم وهم اول من بتى المذابح وتوا القائيل وبنوا المعايد للآرباب 
وصتعوا القاثيل للاحياء من الحجر وقد اروني الكثير منها كبرهان) ‏ 1010 م 
ارجع يعض اصول الدين اليوتائي الى البلاسيكيين . وكلامه هذا عن 
المصريين والبيلاسيكيين!*"2 يظهر لماذا وجهت الانتقادات الى خيرودوتس * 
وهو اول كاتب أاورثي يستعمل النثركواسطة لعمل فني . ولفته هي الدارجة 
زمانه وامتدح اكاب اليونانيين اللاحقين سهولة وحلاوة اسلوب هيرودونس 
ويجمعون بانه قد دون ثاريمه عن الحرب في طريقة مستقيمة ولغة واضحة . 
وان تقيده واعتداله قد اثركثما في كتاباته التارينية فقدم تموذجا للاسلوب 
العالي في وصف العمل البطولي والتفائي في سبيل الواجب . ولم بقتصر اعنام 
هيرودوتس بالادب اليونائي فقط بل بالعالمي . فنذ عشرات السنين لم يعتبر 
الباحثون هيرودوتس مؤرنحا او مها بالبونان فقط بل بأني النثر واب الجغرافية 
البشرية ونعرف بانه قد تأمل بالكثير من الظواهر وقدم لها تفاسيره 
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الخناممة امثال دائرة السماء والشمس والقمر والجو برياحه ومناخه . ويمكن 
اعتبار هيرودوتس انسكلوبيدي والحلول التي يقدمها نابعة من نفسه ونراء 
يقدم حلا لكل مايرا مميرا واذاكانت هناك اراء متناقضة فيقدم الافتراضات 
التي يمكن ان توفق بينها . واذا ثم تفحيص مواضيع هبرودوتس على انفصال 
نيجدها ذات اهمية كبيرة . ونراه يحتهد على شد القارئ بكتابة يتدفق, مواضيعه 
وتنوعها . فاراه في كتابه مهنا بلالقضياايا الطبيعية والاساطير واصول الطقوس 
الدينية واهميتها والاقتصاد السياسي لذا جاء كتابه مليثا بالقصص والتكت 
والتحري والاخبار الطريفة بكل موضوع اظهرته ككاتب قادر على تصوير 
حركاث التاريخ العظمى بكل نبل وقوة . وقد انتقد مات السنين على 
طريقته ولكنه بالواقع كان ينتير الادلة ويحاول تقدير درجة قيمتها الى جانب 
ككونه اول من يدون كتابه طويلة على حد معرفتنا الحالية ومفصلة ذات اجزاء 
عدة مرتبطة مع بعضها لتمخرج مزيا واحدا . ثم حب استطلاعه لمعرفة احوال 
الشعوب التي تكلم عنها واثارت استغرابه الكثير من الامور وكانت نسره 
الامور العملية مثل طريقة بناء السفن على النيل والهندسة الني مكنت 
احشويرش لشق قناة خلال فة جبل اوس الداخلة في البحر ووصف بناء 
الاهرامات المصرية بكل تتفصيل . وكذلك اسوار بابل وتحويل ممرى 
الفرات من قبل الملكة الاشورية (؟) وخخرج كتابه يمناز بالجدية وعدم التحيز 
والتحرر من الغرور الوطني والعاطفة السياسية والوحدة . في الموضوم رمم 
تشابك وكثرة احدائه والمهارة في تصوير الشخصيات (امثال الفرس 
والاثينيين والاسبارطيين وثيموستكليس واريستايديس والعلغاة امثال 
كرو يسوس واماسيس وتوميريس ونيتوكريس) الى جانب قوته الدارامانيكية 
وصيره ونكيه وننوعه وايضاحاته وبساطته وججال اسلوبه . ورغم كون 
الفرس أعدائه فأن لم يمن اعجابه بنظامهم التربوي ودينهم وحتى اظهر بعض 
صفات احشويرش الطببة وكتب عن ميزات الاجانب الحميدة ولم يمني 
اعجابه بمصر او يكتب فقط عن انتصارات اليوناتيين واندحار غيرها بل 
اعطى التقريرين كا وصلا . فهيرودوتس لم برى العالم يونانيا فقط بل ال 
لكثير من العالم الطيب ليس يونائيا . وفي مقدمته لكتابة حاول ان يظهر اللجيد 
والردئ للشعوب التي اهتم بها لانه عارف بوحدة التاريخ 2*9 وليس امامنا 
إلا ان نكبر حبه للمعرفة فنقرأ مرة قوله (لقد زرت طيبة وهليوبوليس لهذا 
الغرص. الهم لاني ارغب في المعرفة) (0*) وكثيرا ماكان يستعمل الالفاظ 
(عجيب)”و (يستحق الرؤية) ركلها تدل على تعطشه بالمعرفة . وقد ادهل 
هيرودوثس في كتابة الكثير من القصص الممتعة والنكات الطريفة ومن هذه 
على سبيل المثال الطريقة التي حصل ببا كايكيس 1868© على عرش لبدبا 
وكيفية نجاة كرو يسوس ملك ليدبا من الحرق وهو ملق على كوم الحطب 


اا ل ل ل 


وترعرع كورش في كوخ الراعي ثم قصة راميسينيتوس كنافهلهم9:0 12 وسرقة 
كتر الفرعون وانقاذ قبطان البحر لاحشويرش وسط عاصفة بالبحر الايحي . 
ويمكن رؤية حبه للمتعة في كتابته عن دوره الشمس (تشرق الشمس كا 
بظهر في الهند وهذا السبب يمترق الهنود بأشعتها وقت الفطور فيدخلون الى 
الماء حتى ذقونهم يبنا يتمتعم الغربيون بفطورهم ويتناولونه بكل راحة . وعند 
الظهيرة حب ترتفع الشمس مراحلا عن الهند تخرج هذه امخلوقات من 
امبارها فيجدون الاحوال احسن واكثر تحملا .. ثم تذهب الشمس لتسابق 
فوق ادمغة الاحباش والليبين حيث تحرق ... الخ) , 

لفد وقع هيرودوتوس بأخطاء عدة فاعتّاده على الخبرين والتقاليد وتقبله 
الخوارق والتقاليد حتى عن عصور سبقته بكثير كلها عيوب يوأخذ عليها الى 
جانب الكثير من قصصه لا قبمة تاريخية لها . 9"! وينتقص كتابه للاطار 
الكرونولوجي خاصة للقرن السادس ق . م . ومن عيوبه الاخرى تأ كيده 
على العنصر الالمي وتدخل الارباب في الاحداث اي نظرته الثيولوجية 
الصرفة مم اهيامه بالمجزات وحب المقالاة التي نعرف انه اراد بها جذب 
قراءه ثم التناقض في الكثير من اخباره وفشله في معرفة الاسباب الحقيقية 
للاحداث . وكثيرا ماكان هيرودونس يؤكد على الفعاليات الفردية ودور 
الفرد وينسى المركات العامة واوضاع تلك البلاد التي خلقت الفرد ودفعته , 
الى جانب معرفته القليلة بالتكنيك والاستراتيجية التي نعرفها من اوصافه 
الفقيرة للمعارك . وكذلك ايمانه بالفال والوحي والاحلام وكثرة التكرار 
وعدم الثبات وانتقاصه احيانا الى الدقة والضبط وافتقاره للبعد التاريمي 
ويزودنا احيانا بمعلومات جفغرافية غير صحيحة واحوال منانخية خخاطئة 
واخطاء نحوية . كا يمن هيرودوتس بانتقام الارباب التي اعطنه كا ذكرنًا 
تفسيرا تيولوجيا للمشا كل الخلقية والسياسية وهذا الاعتقاد حجب عله رؤية 
الاسباب الحقيقية للحداث . ونضيف الى كل ذلك عدم الدقة في احصائياته 
وتواريمه . ومن لك هذا نرى اذا لابعثيره الؤرخحون مؤرخاً اعتمد 
الوضوعية 1100 

وقد اطلق على هيرودوتس ايضا ابو الكذب وهذه التسمية غير صحيحة 
ولاتنطبق عليه ابدا . فقي اطار الاحداث العام يمكن الثقة ببرودونس ولكن 
هذه الثقة تشاقص في القضايا التفصيلة . وطريقئه عندما يمحصل على 
معلومات متضاربة عن حدث واحد ان يذكر كل الرواياث ويتعرض الى 
الواحدة التي يعتبرها اكثر رجحانا واحيانا يضع الاساطير والاخبار التي 
لايمكن الثقة بها كبراهين على ما يريد . ومن هذه على سبيل المثال القصة التي 
رواها عن طواف الفينيقيين حول القارة الافريقية في سفينة لهم حبث قال ان 
بيبا كان البحارة يسبرون غرب الساحل الجنوني للقارة جعلوا الشمس في 
وسط البار على بميتهم . ان هيرودونس لم يقصد الكذب في حالة روايته 


لشي غير صحيح فاه صادق حيث يستعمل الكلات (يقال) و (قيل لي) 
ويمكننا ان نثق بالاشياء الني قول انه رأها بئفسه . وما اخبرنا عن سماعه 
(الانثروبوفاكي والجاعة التي تنمو رؤوسها تحت اكتافها) والتي ربما ذكرها 
للمتعة وتسلية القارئ ولو ان هناك الكثير من الامور التي ذكرها هيرودوتس 
بعيدة عن الصحة مثل تقديره جيش احثويرش . فقّد قدر هيرودوتس 
عددة باكثر من مليونين ونضف محارب الى جاتب نفس العدد من الجلود 
المرافين المسؤولين عن المؤوئة وملاحي السفن ثم قوله بان عدد نساء الجنود 
الذين مع المجاربين لايمكن تقديره وهذا معناه انه قدر جيش احشويرش 
بحوالي ستة ملايين . ويميل الباحثون الان الى اعتبار جبش احشويرش لايزيد 
عن ثلثاثة الف جندي . 

واشد تقد تعرض له هيرودوتس من الكتاب الاقدمين ججاء من بلوتارع 
الذي قال ان هيرودوتس ييل الى الششخصيات الفضة القاسية الآلب أي 
وقت يمكنه استمال الاكثر شفقة ورحمة . ثم حبه تقديم معلومات سيثة عن 
شعرب بمجرد الاتهام ويحن امورا طيبة عنهم . ويضيف بلوتارخ بأن 
هيرودوتس يتفضيله ذكر الاخبار السيئة لايتعرض لذكر السبب الحقيقي 
وكونه يحب اليونانيين. ولائبات اتهامه الخير بسرد لنا بلوتارخ اقوالٍ 
هيرودوتس بكون اليونانيين قى تعلموا ديهم من غير اليونانبين وانهامه 
كلابسئينيس برشوة كهنة معبد دلفاي واطلاقة عبارة بده الاضطراب عل 
حرق,سارديس والقي كان اليونانيين يعتبروها منار الحرية . ورأي بلونارخ في 
هيرودوتس متطرف لانه يعتقد ان كل ما رواه صحيح واتامي . 

ولكن ماهر دين هيرودوتس ؟ ان الكثير من كتاباته متأثرة بالعقائد 
الدبنية--فزاه يتكلم عن التدخل الرباني في الاحداث وينسب المعجزات 
والعلاقات الى الارب'ب دون ان يسميهم بالاسم . ويعتقد ان الرب يظهر في 
اللبيعة "كسيب للنظام "© . وان العناية الاهلية يمكن تسلمها في إلتوازن 
بالطبيعة 7" , ويشارك سوفركليس النظرة بان البرئ والمجرم يلقيا جزائها في 
هذه الدنيا ويعلل ذلك بنصيب الانسان في الحباة . ومن بين الارباب اكد 
هيرودونس على الاله ابولو فالكتب ١‏ -5 عليئة بأسم هذا الرب الذي كانت 
له شعبيته في اليونان وايونيا ومواحية مهمة في السلوك والقانون اليونائي . 
ويؤمن بالمواحي التي يقول عنها (بالنسبة للمواحي فاني لا اتمكن ان اعارضها 
واقول انها ليست صحيحة لاني ليست لي الرغبة لاحاول رمي دليلها 
عندما كلم بكل وضوح) . وايمان , 


يذلا 


هيرودوتس الكلي با خرافات عل من الصعب فصله عن المواحي ويحاول 
على الدوام تقديم الاعذار عن قشلها وعدم تحقيقها ولو انه لا يمكن 
القول بأنه وقن مكتوف الابيدي نجاهها وتقبلها كلياً . فنغت احدها 
(مزاحاً) جاعلاً احد الارباب يعتذر بخجل عن اخرى . وقال عن وحي 
اخر ان كهنة الاله ابولو هم الفاسدين . 29 وان الاعتدال واللكمة تعي 
الاقسام الاولى من كتاب هيرودوتس . 

لقد تقبل هيرودوتس الاساطير ولكنه حاول ادال العنصر العقلائي 
عليها بتحويل العناصر الخارقة بها الى امور يمكن تقبلها والتصديق بها . 
ولكتنا نراه بمزج بين الاساطير اليونائية والشرقية ويفشل على الدوام في 
,معرفة الاساس الشرقي للمعتقدات والعبادات اليونانية . 2047 وان الفصل 
بين الاسطورة والتاريخ واضطاً عند هيرودوتس لذا صار من السهل 
عنده غض النظر عن عدم الثبات في نظرته عن الببلاسبكيين وقوله بأن 
غير اليوتانيين زمائه هم من بقايا الهاعات من يونانني عصور ما قبل 
التاريخ 209 ويظهر ان هيرودوتس قد افترضي عند كتابته لتاريحه معرفة 
البونانيين لتار يخ بلدهم ومدنهم والارواح المرتبطة مع جبالهم و انمهارهم 
وحارهم . فأبطال اساطير هيرودوتس ذوى مزارات معروفة والغير المتدين 
هو الذي لا يؤمن بالارباب الابطال . وفي اللحظات الحاسمة في تاريجه 
وقبل المواقع الفاصلة ووقت انتظار الحلول الحامة زمن الاوقات_القصيبة 
يتذكر هيرودونس شخصيات اساطيره . 

اما في الجغرافية فأن هيرودوتس غير واضح في تحديداته لحدود الدول 
وشكل الارض وطول واتجاه ابة رحلة وطبوغرافية اية معركة . ومن 
الصسعب جداً رسم افكار هيرودوتس الجغرافية ٠‏ فقد ارعبر وض 1008م بأئة 
يماول وصف ما يشبه اسسيا واوربا حتى يسهل تصويرها , قبدأ بأمتيا 


ايليل 


حيث يضع خمسة شعوب تعيش فوق بعضها البعض تمتد من بحر الى 
بحر. ومن تلك الارض تمتد شبه جزيرتين غربا في البحر وهي اسيا 
الصغرى وبلاد العرب مع ليا (افريقيا) المتصلة بها بواسطة رقبة ضيقة 
من الارض . ومن العجيب ان نرى يونانيا مثل هيرودونس يبدء خارطته 
للعالم كا يتصورها) من اراضي تقع وسط بلدان متلة من قبل فارس 
انذاك . واحيانا يخلط بين المناطق فيشمير الى ليبيا كمصر واخرى يرفض 
ذلك . ومرة يذكر اسبابه في عدم اعتبار مصر اسيوية ولا افريقية ولكن 
حايدة بصورة مصطنعة من قبل نبر النيل الذي مجعله الحد الفاصل بين 
اسيا وافريقيا . 


وفاته - 

من الصعب جداً معرفة تاريخ وفاة هيرودوتس ولكنه لابد وان مات 
بعد سنة 4170 ق0.م. حيث لم يذكر اي حدث بعد هذا التاريخ ولم 
يتعرض الى ما يتعلق بالحرب البولبونيزية . وهناك من يجمل وفاته سئة 
84 قا.م . ويدعون انه امتد به العمر الى سن التسعين . كا يصعب 
معرفة ة الاكان الذي توقي فيه . فغالبية الكتاب القدامي يفضلون وفاته في 
ثورى ودفنه في سوقها . ويضيف اصطيفان البيزنطي الذي يؤيد الرواية 
استينالاً برونزياً في ثورى فيرودوتس . كما ذكر وجود ا 3 
وى بدون عليه '(هذا الثراب يني جسم هيرودوتس ابن ليكسيس وأمير 
التاريخ الايوني القديم الذي جاء من بلاد الدوريين هارباً من رليم 

له وجعل ثورى وطنه) . وهناك من يذكر وفاته في بيلا بمقدونيا أمثال 
البويداس 204 في وقت يرى به اخرون وملهم مارسبليئوس 
#ناسنااءءمة ل انه توي في اثينا . 


تاليف : الدكتور هادي حسين حمود 


عرض : الدكتور محمد جاسم حبادي المشهداني 


يتناول الكتاب دراسة المسعودي (ت 45مه) كمؤرخ للأديان » 


والعقائد » حيث تطرق الى ثرجمته بصورة مفصلة متناولا شخصيته ؛ ' 


وترثيقه من خلال أراء العلماء فيه » وتاريخ عصره » ومؤلفاته الباقية 
والمفقودة المطبوعة والمخطوطة » اضافة الى رحلاته في الامصار » وما 
شاهده ودونه من عادات وتقاليد » وشعائر وعبادات » كا تناول المزلف 
دراسة التيارات: الفكزية والدينية » واكد على اهم المنصائص الثقافية 
لذلك العصر. ثم بين مصادر المسعودي عن الاديان والعقائد وما 
استفاده. من رحلاته وما شأهده من شعائر وعبادات »© ولقاءاته ببعض 


. )1984 الكجتاب من منشورات دار القائسية للطباعة والنشر ربغداد‎ )١( 


علماء المسلمين وغيرهم » وتناول الباحث موضوع «الاجازة» في 
عضبره » وما طرأ عليها من تغييرء وما قام به المسعودي من دراسة 
لتاريخ الخليقة والانبياء حتى ظهور النبي موسي (ع) كا اوردها المسعودي 
في مؤلفاته . 

وقسم الدكتور هادي هذه الدراسة الى ثماتية فصول : 

تثاؤزل ي الفصل الاول حياة المسعودي » ورحلته » وعصره » 
معتمداً على ما اورده المسعودي عن نفسه من خلال هذه الرحلات وما 
شاهده من عادات وتقاليد وشعائر وعباداث . 

ودرس في الفصل الثاني مصادر المسعودي عن الاديان والعقائد 
وبين ثلالة جوانب في هذا الفصل هي اهمية رحلته الي اقطار العالم القديم 
“كمصدر من مصادره عن تلك العقائد » ومدى استفادة المسعودي ٠‏ , 
لقائه ببعض العلماء من مسلمين وغير مسلمين » واهم الكتب التي اطلع 
عليها المسعودي في محال العقائد . 

وتناول في الفصل الثالث مؤلفات المسعودي ؛ مبيناً المفقودة منها في 
ميدان الاديان والعقائد » وكذلك المؤلفات المطبوعة . 
اما في الفصل الرابع فقّد قام المؤلف بدراسة تاريخ الخليقة والانبياء حتى 
ظهور النني موسى (ع) كما اوردها المسعودي في مؤلفاته » وقد بين فيها 
حي المسعودي في بحث هذه المسائل ومصادره عنبا اسلامية او غير 
اسلامية: مقَارنا ذلك بما جاء عنها في التوراة » وما جاء به الطبري في 
تارفته . 

اما في.الفضل النامس فتئاول اراء المسعودي ومصادره ومعلوماته 
عن اديان الصين والهند وفارس وعقائد الصابئة . 

واوضتح "ني الفمشل السادس ما جاء به المسعودي عن البيودية 
والمسيحية وهذا الفصل اوسع الفصول واشملها فيا توصل اليه 
المسعودي من حقائق . وما جاء به من اراء ومصادر , 

اما في الفصل السابع فقد درس فيه المسعودي: مؤرخاً لعقائد العريب 
قبل الاسلام 2 وبين ما جاء به عن هزلاء ومصادره علهم . وني الفصل 
الثامن تحدث عن الاسلام والمذاهب الاسلامية في كتب المسعودي مبينا 
أهم ما جاء به عن الموضوع ء ومدى حياده وموضوعيته في بحث هذا 
الموضوع . وقد ركز على اهم موارد المسعودي .» وحاول فيه معرفة 
الكتب والمؤلفات التي اعتمدها في هذه الدراسة وقيمتها . 

وني الحقيقة فأن هذه الدراسة تقوم اصلاً على مؤلفات المسعودي 
وما جاء فيها من اراء ومناهج ومصادر وهي مرأة تتعكس غليها اراءه وما 
جاء فيها من حقائق او اتحطاء ؛ كا انها ير طريقة يمكن بها تقييمه » وما 
اتبعه من مناهج ومصادر في بحث هذا الجانب من تفكيره . 


لحيل 


العراق في الوثائق البريطانية سنة "198 
اختبار وترجمة وتحرير نجدة فتحي صفوة/ 


عرض : الدكتور محمد كريم ابراهم 


كتاب" : «العراق في الوثائق البريطانية سنة 1985م وقد قام بأنتقاء 
الوئائق وترجمتها الاسثاذ نجدة فتحى صفوة الذي يعتبر من الخيراء 
المتضلعين في الدراسات التاريضية الوثائقية » اضافة لكونه من 
الدبلوماسبين الذين عاصروا احداثاً وتطورات سياسية عديدة في تاريخ 
العراق الحديث . 

لقد بجح الاستاذ نجدة في ترجمة تلك التقارير الوثائقية التي اخحتازها 
من الارشيف البريطاني وفهرستها حسب المواضيع التي احتوتها "و بذلك 
استطاع ان يبي تلك الوثائق للدراسة والتتبع لمن يريذ الدراسة 
والاستزادة من الباحثين والمثقفين وطلبة الدراسات العليا . 

يفع الكتاب في_(5١ه)‏ _صفحات من القطمالكير »صَدرء 
لمترجم بمقدمة رائعة (ص 8-4 ؟) أبرّز فيها اهمية الوثائق البزيطانية في 
دراسة تاريخ العراق الحديث ؛ وطريقة اختبارها وترجمتها بصير وعناء 
فائقين ء كا بْنّ اسباب احتياره لوثائق سنة 188 م نشرها نظرا لاصيتها 
وكوتها قريبة ادركها الكثير من الذين ها زالوا على قيد الحياة » كا انها 
تعتير من السئوات الحافلة بالاحداث الخطيرة الثي اثرت تأثيراً كبيراً في 
تاريخ العراق الحديث وتوجيه مستقيلة السياسي من ابرزها : انقلاب 
بكر صدثي - حكة سلمان وهو أول انقلاب عسكري وقع في العراق بل 
في الوطن العربي » وموضوع زواج الاميرة عزة شقيقة الملك غازي من 
جادم يوناني: وهريها معه والذي اثر على شخصية الملك » وموضوع 
القضية الفلسطينية , . . 

ولا تزال نواجح كثيرة من تلك الاحداث غلى حلاف بين المؤرخين 
لغموض امرارها كا شهدت تلك السنة ظهور اتجاهات سياسية 
وقيادات فكرية جديدة كان لها تأثيرها البعيد في مستقبل العراق 


(0) الكتاب يصدر عن مركن دراسات المليج العربي ء 


وقد درس المترجم الشخصيات السياسية الرئيسية وراء تلك الوثائق 
او التي دارت احداثها حويهم والذين وردت عتهم الاراء والمعلومات 
الكثيرة في الوثائق وقدم نبذة وافية عن اهمهم ملهم السرارجيبولد كلارك 
كير السفير البريطاني في العراق سنة 155 في بغداد ستتين ومنها نقل 
سفياً الى الصين في بداية سنة 19447 ونقل سقيرا لبلاده في موسكو سنة 
»؛: والمستر انطوثي بيتّان المساعد الرئيس للسر كلارك » والمستر 
ادموندز مستشار وزارة الداخلية العراقية سئة 1916 وهو شخصية 
خحاضة ذات صفة غريبة نوعاً ما » ويبدو من التقارير الثي كتبها انه كان 
على اطلاع واسع في شؤون العراق الداخلية » كما يتضح لنا دوره اهام 
الذي كان يقوم به ببدوء في حل الكثير من الازمات والتقريب بين 
وجهات النظر اليريطانية - العراقية . 

شملت وثائق 1985 تقارير السفارة البريطانية في بغداد ومراسلاتما 
مع وزارة المخارجية البريطانية وبعض الممثليات البريطانية الاخرى ١‏ وقد 
اختارها المترجم من بين اكداس التقارير والمراسلات التي اعدت في تلك 
السنة . 

تتميز وثائق تلك السنة بأهميتها وقيمتها الكبيرة بسبب طبيعة المواضيع 
الي تناولتها في اماطة اللثام عن احوال العراق السياسية والاقتصادية 
والاجناعية والتي ستكون ضئيلة اذا ما بقيت تلك الوثائق بعيدة عن 
ايدي الباحثين والمتخصصين والمهتمين بدراسة تاربخ العراق الحديث » 
َعم انبا تعبر عن رأي كاتبها او محررها بل تمثل في اغلب الاحيان رأى 
الدولة التي بمثلها من خلال التقارير والبرقيات التي تبودلت بين السفارة 
البْريْطانيّة-وؤزازة المخارجية او مؤسساتها الآخرى , 

لذا فأن على الدارس والمتتبع لهذه الوثائق عدم ابداء قناعته بخصوص 
ما ورد فيها بسهولة بل يتطلب ذلك التحايل والغربلة والمقارنة الى ان 
تتكون لديه قناعة معينة بخصوص ما اطلع عليه ودرسه » وبذلك 
يستطيع ان يتوصل الى استنتاجات واضحة موضوعية وقريبة من 
الواقع » وكيا بقول الدكتور فاضل البراك : دعلى الباحث في التاريخ ان 
يتعامل مع الوثائق تعاملا مرا وحذرا وليس تعاملا جامدا وقاطعاء . 

ويقول الفيلسوف الفرنسي الشهير ارنست رينان : «الوثائق اداة 
خرساء في يد من لا يعرف كيف يحيها » وينفخ من روحه فيا . 
ونستنتج مما سبق بأن تجريد الوثيقة من الظروف العامة المحيطة بها للفترة 
التي شملتها داخليا وخارجيا وعدم اخمذها بنظر الاعتبار يؤدي الى جعل 
التعامل معها تعاملاً جامداً » اذ ان الوثائق المجردة ليست «تاريحاء وائما 
سي «مادة نخام» للتاريخ . 


ااا يس ست 


تضمن فهرس الوثائق البريطانية لسئة 1974 عن العراق )١419(‏ 
وثيقة توزعت على مواضيع متعددة ذات اهمية كبيرة ابرزها التقرير 
السري الذي كتبته السفارة البريطائية في بغداد ١(‏ كانون الثاني 1917*5) 
عن الشخصيات الرئيسية والبارزة في العراق سنة 1918 م من قبل السر 
كلارك السقير البريطائي الى المستر ايدن وزير الخاريجية الذي بدأه بالعائلة 
المبلكة اورد فيه معلومات عن الملك غازي ملك العراق » وعلي بن 
الحسين ملك الحجاز السابق والامير عبدالاله الابن الوحيد لعلي بن 
الحسين» والامير زيد اصغر ابناء ملك الحجاز حسين. كا تضمن 
التقرير معلومات عن «شخصيات اخرى» بلغ عددها (8) شخصية 
شملت رؤساء العشائر العربية والكردية وشخصيات ذات نتفوذ سيابي 
واجتّاعي وعسكري وضحت اعراهم وانتماءاتهم ومناطق نفوذهم .  .‏ 
و يتضح لنا من خلال هذه المعلومات الاهمية البالغة التي "كانت. توليها 
بريطانيا لمراكز القوى في العراق ودورها في احدائه عن طريق جمع 
المعلومات التي تحتاجها في تعاملها مع العراق ومع تلك القوى الني تتوزع 
الخارطة السياسية والاجاعية للبلد , | 

واحتوت تلك الوثائق التقرير السنوي السري عن العراق سنة 11”8 
كتبه السغير البريطاني كلارك الى وزير الخارجية ايدن » وهو تقرير شامل 
عن احداث العراق وشِوْنْه السياسية والاقتصادية والمالية والعسكريةق 
كيا احتوت الوثائق اموراً اتحرى منبا موضوع : الشؤون الداخملية| (18 
اذار لغاية 7 نيسان سنة 1985) » وموضوع «اضطرابات العشائر» كا 
تسميها الوثائق البريطانية من وجهة نظرها وهي ثورات وانتفاضاث 
العشائر العراقية ضد الوجود البريطاني ٠‏ وقد واجهتها بريظانيا:بالقمع 
والشدة للقضاء عليها (ه اذار لغاية ٠١‏ تموز منها) » وموضوع العلاقات 
الخارجية الني افردت ها الوثائق المدة من 4 أحزيران لغاية /ا١‏ تموز منها » 
وموضوع زواج الاميرة عزة شقيقة الملك غازي من حادم يوناني وهربها 
معه بعد اخعذها مبلغا كبيرا من المال والمجوهرات العائدة لشقيقتها الاميرة 
راجحة وبينت الوثائق الخاصة بها )١9/(‏ وثيقة خلال المدة من 78 مايس 
'لغاية ٠‏ تموز منها » ومن المواضيع هذه الوثائق ما يتعلق بالملك غازي » 
وقضبة فلسطين والوضع السيابي قبل الانقلاب ؛ والنفوذ الالماني في 
العراق . 

. واستأثر موضوع انقلاب بكر صدتي بأهتّام كبيرفي الوثائق البريطانية 
لثلك السئة » بل انه شكل الحزه الاعظم منباء اذ عرضت بشكل 
تفصيي الاحداث والتطورات الِي رافقته واعقبته من 784 تشر ين الاوك 
لغاية: 1" كانون الاول من تلك السنة . و بلغ عدد الوثائق التي تضمنته 


التقارير والبرقيات والمراسلةات والمذكرات والاستفسارات الخاصة ببذا 
الموضوع . 

واخيراً فأن الكتاب يعد من الكتب العلمية القيمة ذات الاهمية 
الكبيرة في دراسة تاريخ العراق والوطن العربي الحديث وبعد اصداره 
خحظوة رائدة من مركر دراسات اللخليج العربي في نشر الموسوعة الوثائقية 
المهمة والتي سيكون ها الاثر الكبير.والفائدة العظيمة للقارئ والمثقف 
والباحث والدارس في التاريخ الحديث . 

ان نشر ال الاول من هذه الموسوعة هو بداية الطريق الذي خطاه 
المركز في نشر الدراسات الوثائقية التاريخية وهو انجاز سيكون له دور كبير 
في هذا امجال . 


اةؤ١‎ 


فلسطين تاريخها وحضارتها 
للدكتور عز الديز غربية 


(بغداد ,1941) 


عرض : الدكتور سامي سعيد الاحمد 


ان الكتاب من منشورات اتحاد المؤرحين العرب , وقد تحدث المولف 
في مقدمته عن الغاية الي توخاها من طرق هذا الموضوع حيث قال 
مائضه (على الرغم من كثرة الدراسات والاعاث الي تناولت تار يخ 
فلسطين الا ان غالبيتها العظمى قد جانبته الموضوعية والأمانة التاريمية 
وخضع لاغراضا سياسية او دينية رسخت في اذهان بعفى المستشلزقين 


الصهيونيين . ونشرت بشكل واسع في العالم الغربي حتى أصبحث في 
غياب الدراسات العربية وكأنها حقيقة مسلم با) . 0 أعقب “ذلك 


ملخصاً بكتابء حسب الفصول التي يتألف منها الكتاب : 

وكان عنوان الفصل الاول (بعض المصادر المهمة التي 'اعتملات؛ في 
الدراسة) ؛ تكلم فيها المؤلف عن كثرة الحفريات التي اجريت في فلسطين 
مئذ تأصسين صندوق استكشاف فلسطين سنة 1858 ثم توسع البحث 
الاثاري خلال فترة الاحتلال البريطائي لفلسطين . وسارت الجمعيات 
والمإسسات الامريكية في الاتجاه البريطاني منذ تأسيس جمعية 
استكشاف فلسطين سنة 180١‏ كا اتبعت نفس الاسلوب الجمعية 
الالمانية الشرقية . وعلق الباحث على الدراسات البِي قام بها الغربيوت عن 
فلسطين وتاريخها واثارها بالقول (وقد ساند التعصب الديني الغايات 
السياسية في تقويم الاثار الفلسطيئية فأستخدم معظم الباخئين التوراتيين 
اصطلاحات وتقسيات لحلقة التسلسل التاريخي الفاسطيني . بحيث يتفق 
مع المعطيات المتوارثة » وليس من خلال الاستجواب الحقيقي للموقع 
وطبيعة مكتشفاته وتصنيفها وتاريخها) . ويعتقد الباحت ان اوائل القرن 
الحالي حمل معه ظهور اتجاه معتدل سار عليه بعض الالمان وجامعة 


شيكاغو فيا بعد . كا بحث المؤلف النبفسة العلمية والتكتولوجيا الحديئة 
وما قدماه من منجزات في محال مصادر البحث . وقسم ادلته سواء 
النصوصية او الاثارية الى ما وجد دائخل بكم أو خارجها (مصرء 
العراق » حاتو شاش) . 

وخخصص الفصل الثاني من الكتاف الى عصور فلسطين الماقبل 
التاريخية حيث تكلي فيه عن انسان الكرمل الذي يعتبر حلقة الوصل بين 
النياندرتال والانسان العاقل ثم م تكلم عن موقع أرعية (التي يظهر اسمها اسم 
الاله يراح وهو القمر عند الكنعانيين) اقدم مدن فلسطين حسب 
معلوماتنا الحالبة حيث عثر على بقايا من حبوب ومناجل تعود الى بداية 
العصر الحجري الحديث . . ثم بحبث نسمية فلسطين بأرض كنعان المشتقة 
من كنع التي معناها باللغة الفينيقية المنخفض . وأنحل يعدد منتلش الاراء 
المخاصة بأصل الكنعانيين وكون كلمة فلسطين نسبة الى اجد القبائل 
النازحة من منطقة بحر ايجة وهي الببليستي . كبا عالج أهمية فلسطين 
الاستراتيجية والطر: '"تجارية التي تمر بها واعطى نبذة عن جغرافيتها 
(السهل الساحلي » النطاق الحبلي » اقليم الغور » اقلم بثر السبع) . 

وعنون الفصل الثالث (فلسطين قبل العصر التاريخي) -حيث عالج فيه 
فلسّطين خلال العصر الحجري القديم ثم العصر الحجري الوسيط الذي 
ميل ي موقع وادي نطوف شمال غرب القدس حيث وجدت اثار 
المتضارة النطوفيه . ثم العصر الحجري الحديث الذي قسمه الى مرحلتين أ 
- مرحلة”ما قبل الفخار. ب - مرحلة الفخار . ثم العصر الحجري 
المعدثي المنمثل في المتضارة الغسولية حيث مارس الفلسطيئيون الزراعة 
ترب الماشية-وعاش في قرى مستقرة بأودية الانهار او السهول » 
وانفردت بظاهرة استتخدام بعض الاواني الفخارية ذات شكل المنازل 
بأسقف دائرية الحفظ عظام المونى الى جانب العثور على معبد واسع طول 
ضلعه ٠١‏ مترا. 

ولي الفصل الرابع عالج الباحث فلسطين في العصور التاريخية حيث 
غطى به تاربخ فلسطين خلال العصر البرونزي المبكر الذي تمثل 
بحكومات المدن التي انتشرت في جميع ارجاء فلسطين وامتدت زمنيا من 
أواخر الالف الرابع قى .م . حتى القرن الثالث والعشرين ق .م . وكانت 
هذه الدويلات تقوم عادة في مكان مرتفع مشرف على طرق المواصلات 
أو بالمناطق الساحلية المخصبة وتحاط بالأسوار الدفاعية . وقسم الباحث 
هذا الدور الى أربعة اظْواد غيز الوضع خملاها بوجود كيانات سياسية 
تتمثل بالمدن المستقلة ذاتياً والمحاطة بالاسوار الدفاعية . وكانت بعخض 
المدن دوئما اسوار مثل بيت مرسم وتل العجول وثل الضوير واعتبر المديئة 


11 (0) الكتاب من منشورات امحاد المزرخين العرب (بغداد . 943ل . 


عند ئل الفارعة (الشهالي) خير نموذج لمديئة هذا العصر. ثم تكلم عن 
الكنعانيين وعلاقاتهم وحياتهم الاقتصادية وعن منتاطقهم مقتطعا من 
قصة ستوحي المصرية القول (كانت بساتينهم ملأى بفواكههم » 
أووجدتنا أنبذتهم دنامها كالماء في كثرتها » وكانت حبويهم في الاجران بعد 


درسها اكثر من رمال الشاطى) . وقد زرعوا الزيتون وعصروا منه الزيت ٠‏ 


وكانت هم قطعان ماشية كثيرة الى جانب تقدم الصسناعة على ات احتلاف 
انواعها ٠‏ وتكلم عن الحياة الاجماعية والسياسية للكتعانيين حيث كان 


النظام القبلي هو السائد ولكل قبيلة قائدها . ثم تكلم عن القبائل الكنعانية 


معتراً البيوسيين ملهم . 

وفي الفصل انامس عالج المؤل الثقافة الكنعانية امثإل معتقداتهم 
“الدينية ومواسمهم الدينية وأعيادهم ومن الهنهم ايل وبعل وموت وأناث . 
: تطرق الى العلاقات الدينية بين كنعان من جهة ومصر والعراق وبلاد 
الأناضول من جهة اخرى . ثم الاداب الكنعانية التي تمتاز كما يذكر 
المؤلف (بطابعها امحلي وموضوعاتها الدينية واتساع يالا الى جانب تأثرها 
بثقافة الاقطار امجاورة) واتسمت اساطيرهم (بطابع التخيلات . . 
وكانث ظاهرة التناسق في الادب والفن الكنماني من الظواهر الحامة » 
فقد ظهرت في القصائد في صررة الثناني الالمي مثل شروق؛ وغروب 
الشمس أو نجم الصباح ونجم المساء وكذلك الضباب والندى) . 
وامتازت لغة الادب الكنعاني القديمة (بأحتوائها على عناصر بلاغية منها 
المجاز والتشبيه كما اهعتمت بالوصف الشعري واستخدام الحمل_ القصيرة 
في معظم القصائد الملحمية » وبالاضافة الى ذلك فقد تميرزت العبارات 
الادبية الكنعانية بالتكرار وترادف الحمل بيدف تركيد المعنى وابرازه 
"بصورة واضحة) . ثم تعرض الباحث الى اقتباس العهد القديم للعديد من 
بحالات ومظاهر الثقافة الكنعانية التي ادعئ -اليبود فيا بعد ملكيتها . 
حيث هناك جملة صفات مشتركة مثل تكرار العبارات وتشابهها مم 
اغاني دبورا وبعضل ترام العهد القديم . وحتى أن ملاحم هوميروس 
(الالياذة والاوذيسه ايا الى هومروس) متأثرة بالثقافة الكثعانية 
واخذت مها الوحي والاهام . كما اكد المؤلف على بناء عمال من صور 
ميكل سلمان الذي شيد على المط الكتعاني في العارة واستعملت فيه 
الرمزيه الكنعانية . 

وعالج المؤلف في الفصل السادس العصر البرونزي الاوسط في 
افلسطين 17٠١ - 7٠٠0(‏ ق .م .) الذي قسم فترته الى ثلاث فترات 
متميزة . بحث فيه . العلاقات المصرية مع بلاد كنعان تبلال .المملكة 
القديمة والوسطى واللحديثة م تطرق الى الطرق المنمس الي استخدمها. 


الكنعانيون في الكتابة وهي (الاكدية المسمارية » الهيروغليفية المجائية ) 


الالفباء المسمارية لاوغاريت وكتابات ببلوس المقطعية) . كا بحث التطور 
الفني وتقدم المبتاعان الكثعانية . واغتبر عاجيات محيدو (0ه*١‏ - 
«والاق.م .) التي عثر على كمية ضخمة مها في قصر بمجيدو نموذجاً 
وافسماً لتداخل وتنوع الانماط الحضارية في كنمان . م تحدث عن 
تعرض فلسعلين الى موجات عناصر هندية واور بية قادمة من بحر ايجة عم 
اهل البحر الذين منهم الفلسطينبين وميزائهم الحضارية واستقرارهم في 
اليلاه , , 

اما الفصل السابع فقد خصصة الباحث الى معالجة شخصية 
فلسطين التاريخية اي خصوصيتها عبر تاريخها القديم ذاكراً احتمال كون 
نضاريس فلسطين وموقعها الجغراني وعلاقاتها بالاقطار امجاورة ذات اثر 
واضح في كيانها الضاري والسياسي - كا تعرض الى تسرب العناصر 
الاسرائيلية الى البلاد مع مطلع الالف الاول ق.م . ووصلو كقبائل 
رحل مع قليل من الموجودات التي تعود لهم , 

وتخلل البحث نا توضيحية متخذة من الاثار المتعلقة بتار يخ 
فلستطين مع خرائط للبلاد والمنطقة . . 


1 


جَوْالسْعِك: شنا 


الفكر السياسي في العراق المعاصر 
١468--115‏ 


للدكتور فاضل حسين 


عرض : اسامة عبد الرحمن الدوري 


اشار المؤلف في مقدمة الكتاب الى أنه عالج الموضوم معاتحة علمية 
وموضوعيه محايدة ونزيبة وانه بحث مختصر جدا وبمثابة دليل للقارئ . وان 
الأفكار الواردة في البحث نظرية في محملها وقد تختلف عن الاقم 
الحمي.. 

الكتاب الى ثمائية فصول . 

تناول الفصل الأول الفكر السياسي العربي الأسلامي شا شارحاً فيه 
طبيعة المجتمع العرني قبيل الأسلام ومفهوم القبيلة والمدينه في ذلك 
امجتمع ع محاولاً أن يصل بالقارئ الى حقيقه أن للعرب - من خخلال دار 
الندرة في قريش بالذات- ادارة تدير شؤون مكة وأهلها وتقِضي 
امورهم » قأعتيرها دار حكومة » وهذا ر بعتي أن مكة عثابة دولة المدينة 
الواحدة . 

ثم جاء الأسلام وحاولت الرسالة الأسلاميه جهدها القضاء على 
العصبية القبلية فقامت الدولة الأسلامية العالمية وأنشأ نظام اللثلافة 
شارساً المواقف التارئؤية من الخلافة ومؤهلات الخليفة وواجبائه وأنبى 
الفصل بأراء بعض المفكرين في اللخلافة مثل ابن المقفع وابو يوسف 
والحاحبظ والفارالي والماوردي ونظام الملك والغزاللي ونصير الدين الطوسي 
وأبن الطقطقي ونجحم الدين الطوفي وابن تيميه وابن جاعة . 
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التارعية . بغداد , 


وتظرق!:في. الففصل. الثاني الى آثر الفكز الغربي متناولاً تأثر سلاطين 
الدولة العثانية وعبكام مصر وسوريا والعراق بمبادئ الثورة الفرنسبة في 
القومية والخريةٌ . 1 

وتناول بأختصار التفاعل بين مبادئ التراث العربي الأسلامي وبين 
مبادئ الفكر الغري . 8 

وعَنونَ الفصل الثالث بالقومية متخذا من الجمعيات العربيه التي 
ظهرت أثناء السيطرة العثانيه على الوطن العربي وبالذات بين 
١911-14‏ بداية للفكر القومي العربي الحديث » ححيث تألفت نواد 
وجمعيات عربية تدعو الى بعض الأصلاحات في البلاد العربيه منها اقامة 
حكم لا مركزي » مركزاً على جمعيتان سريتان طاليتا باستقلال البلاد 
العريبه وها العربية الفتاة والعهد حيث تتضح فيها الفكرة القوميه . 

لم يكتف العرب بتأليف الجمعيات والنواد لبيان رغبتهم القوميه فقد 
قاموا بثورات منها الثورة العربية الكبرى في الحجاز ضد طغيان الأثراك » 
فعلى الرغم من أنها قامت في الحجاز ولكن اشتركت فيبا اعداد كبيرة من 
العراقيين والسور بين و بذكر بالتفصيل اسماء القادة من الضباط وضباط 
الصف العراقيين الذين اشتركوا في الثورة , 

بعد عقد اتفاقية سايكس بيكو واعلان وعد بلفور ونظام 
الأنتدّاب » أدرك العراق وسوريا ضرورة النضال من أجل تحرير بلادهم 


كل قطر على حدة ليعودوا بعد ذلك التفكير بالوحدة العربية ٠‏ فتأسس 


في"العَرّاق فرع لجمعية العهد لها منباجها كا أن جمعية حرس الاستقلال 
الي أسسها بعض مثقفوا بغداد 1918 طالبت بأستقلال العراق والشام 
:تالبق حكومة-دستورية والأنضواء نحت لواء الوحدة العربية وكان هذه 
الجمعيه دور مهم في قيادة ثورة العشرين العراقية » واعتبر المؤلف تلك 
الثورة بأنها «ثورة قومية مجكلة للثورة العربية الكبرى في الحجاز قي أهدافها 
وي بعض عناصرهاء . 

ويشرح المؤلف أهداف جمعية الجوال 1441-1914 التي ضمت 
5 صفوفها بالأضافة الى العراقيين أعضاءاً عرباً من سوريا ومصر 
وفلسطين ولبنان ودعت الى الوحدة العربية الشامله 

وهدف نادي المثنى 1441-1978 (ابعث الروح القومية بين أبناء 
الشعب وايقاظ شعور المؤاطنة العربيه العامه في نفوسهم والعمل على 
أحياء الثراث القومي ونشر الثقافة العربيه بين أفراد اجتمع » ونشط عمل 
النادي من أجل القضايا القوميه وخاصة القضيتين السورية والفلسطينية 
وأتصل مع قادة الحركات الوطنية التحررية في عصر وسوريا ولبنان 
وفلسطين . 


9 الكتاب من اصدارات البحوث والدرامات العرية . قسم البحوث والدراسات 
() الكاب من معهد أعر و 


وجادت ثورة مايس 1441 التي رغب قادتها في تحرير سوريا 
وظسطين : وتعاطن مع الثورة بعض القوميين العرب في سوديا 
وظسطين ومصر. ١‏ 

أما الفصل الرابع فتناول مرضوع الدمقراطية ويرى المؤلف أن 
الدمقراطية لم تطيق في العراق تطبيقاً صحيحاً بل طبقت في أضيق الحدود 


ليس هناك يمال للقول بأن الدمقراطية فشلت في اراق لأنها لم تطبق . 
أصلاً بشكل يمكن القول معه أنها طبقت ثم فشات رغم تشكيل المجلس . 


التأسيسي العراقي وما تضمنه الدستور من مواد في الدمقراطية وتأسيس 
البرلان وتشكيل الأحزاب السياسية التي نادت بالدمقراطية . 

ولابد من القول أن التخلف السياسي العام وعدم نضوج الوعي 
الشعبي السيامبي وأنتشار الأمية كلها عوامل أخرى أثرت بشكل سلبي 
على بناء الدمقراطيه . 

وتناول المؤلف موضوع الأشتراكية في الفصل المخامس مشياً الى أن 
حسين الرحال كان رائد الفكر الأشتراكي في العراق » كيا تأثر رواد الفكر 
الشتراكي في العراق برواد الفكر الأشتراكي في مصر أمثال شبلي شميل 
وسلامه موسى ونقولا الحداد واسماغيل مظهر » وعقد المؤلف مقارئة مبينا 
الفروق بين الأشتراكية والشيوعية في ذلك الوقت . وأشار الى جباعة 
الأهالي بمثلون الرعيل الثاني من الأشتراكيين بمفهوم عشرينات القرن 
المشرين » حيث أكدت جباعة الأهالي على مبدأ الشعبية وعلى أن 
«منفعة الشعب فوق كل المنافع» وأوضم المبادئ الشعبية السياسية 
والأجتّاعية والأقتصادية ؛ وأ أحتتم الفصل بأشارة واضحة الى أن الأفكار 
السياسية الدمقراطية الأشتراكية التقدمية مختلطة مع بعضها في الفزة بين 
211ل 

وأشار المؤلف الى موضموع الشبوعيه في الفصل السادس من الكتاب 
موضحاً أن أول أجباع لمؤسس أول منظمة شيوعية في العراق باسم «لجنة 
مكافحة الأستعار والأستئار» عقدت في #١‏ آذار ١198#‏ في بنداد 
ومثلت عدداً من المدن العرافية بغداد والإصرة والناصرية والنجف . 
وفي عام ١96‏ أبدل امم اللجنة باسم الحزب الشيوعي العرائي ٠‏ 
وأصدر الحزب صحفا بأسم كفاح الشعب وجريدة الشرارة » وأعتمد 
على التعقيش الحزبي وتضمن التنظمم الداخلي بثلاثة مياد هي المركزية 
الدمقراطية والنقد الذائي والطاعة الواعية . وتعرض الحزب لانشقاقات 
متوالية بين 1358-1847 ء وأشار الى مؤئمرات الحزب وموقف الحزب 
من موضوع الأقليات . وتطرق الى نشاط الحزب السري والعلني في تلك 
الفتره والأسماء التي إختق وراءها . 


نقد يي الحرب الشيوعي العراقي رغم مبدودية عمله - يعد اعدام 
خهد -١94‏ في داخعل العراق تبعاً تبعية مباشرة لموسكو وهذا واضح من 
خلال تطابق موقفه مع موقن الأتحاد السوفيتي من القضية الفلسطينية 
بشكل عام ٠.‏ 0 5 

وني الفصل.السابع يتناول الؤلف موضوع ٠‏ البعثيه ٠‏ مشا الى أن" 
البعثيين اسسوا حزب البعث العربي الأشتراكي بمزج بين القومية العربية 
والاشتراكية العربية وهو المزخ“الذي لم يستطع الزعماء السياسيين 
القدامى في سوريا والعراق والوطن العرني كله من تحقيقه » ومن رواد 
الحزب الأوائل في العراق الطالب أدهم مصطف وهر من الطلاب 
السوريين في العراق الذي التحق بدار العلمين العالية وكون أول خبلية 
حزبيه في العراق عام 1449 ومنهم أيضاً قاثر اسماعيل الطالب السوري 
الذي درس في ,كلية-اطفوق العراقيه وتولى العمل الحزني بعده عبد 
الرحمن الضامن ومساعدة يحبى ياسين . 

وأشار الى تمركز نشاط الحزب في العراق في منطقة الأعظمية ثم 
أنتشرت الفكرة الى البصره » وثناول تشكيلات الحزب وصحافته 
السرية والعلنية والأسماء التي أتذذها البعثيون في العراق وأسماء قادة 
المزث: وأهم نشاطاته في العراق . 

وف الفصّل الأخير يشير المؤلف الى أن أصحاب الأفكار السياسية 
السابقه الختلة تعاونوا في مواقفهم ضد الحكم القائم في العراق وضد 
السباسة الاستمارية البريطائيه فيه وفي الشرق الأوسط . 

تتغانت أكثرية الضباط الاحرار متأثرة بالفكر القومي والبعض 
الاخر متأثر بالأفكار اللمقراطية التقدمية . 

لقد تجح المؤلف في إعطاء صورة مقتضبة عن نشو وتطور الفكر 
السياسي في العراق المعاصر مشيراً الى روافد هذا الفكر السياسي ولكن 
النتيجة التي يمكن أن يخرج بها القارئ من خلال قراءة الكتاب هو أن 
الفكر القومي الأشتراكي هو الفكر الأرجح الذي يمكن أن يجمع أفكار 
جاعير العراق . 

والنتيجة الاخرى هي أن البأءور التي بذرت في العراق من أفكار 
غربية وشرقية لم ينبت منها الا ما يلاتم الفكر العربي الأصيل ورغبات 
أبناء العراق . 

ولا بد من القول في النباية أن الكتاب كان ثمرة طيبة لجهد مؤلفه 
الذي كتبه بعد خبرة عشرات السنين في التدريس والكتابة عن تاريخ 
العراق السياسبي رغم أنه كان و بحثا مختصرا جدا وكا عبر عنه المؤلف 


ااا ست سس سه 
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عَضال ولصبو: نقرها 
عرض الرسائل العلمية الجامعية التأريخية 


واسط في العصر العباسي '" 


المؤلف : للدكتور عبدالقادر المعاضيدي 


عرض : الدكتور حمدان الكبيسي 


ذكر الؤلت أن مه ي تنظيات مديئة واسط الادارية وحبافيا 
الاجّاعية والفكرية » وبما أن الدكتور المعاضيدي سبق له أنا أصد ركتاباً 
عن مديئة واسط منذ نشأتها سنة ١مها١‏ ٠لام‏ حتّى نباية الحكم- المي 
سنة 177ها/ة4لام . لذا رأى من المفيد أن يستكمل دراسة هذه المدينة 
الني شهدت تطورات جذرية عميقة بعدئد . 

ويبدو أن الباحث كان قد تلمس أثناء يحئه الأول » أن مدينة واسط 
ظلت احذى ولابات العراق الرئيسة » وأنها احتفظت باعميتها. لفترة 
طلويلة . وكان واليبا يشرف على ادارة منطقة واسعة. ضيبت عدداً كبيراً 
من المدن والقرى » كا أن موقعها الحغرائي الجيد”؛ شاعدها على المشاركة 
الفاعلة في معظم الأحداث السياسية المهمة . 

ونتيجة لذلك امتد عمران المدينة على جانبي نبر دجلة ؛ وظلت 
محتفظة بازدهارها العمراني . وبنفس الوقت تطورت فيها الحياة 
الاجتاعية »كيا ونشطت فيها المرافق الاقتصادية » وحينئذ أصبحت أحد 
المراكز الثقافية المهمة في الدولة العربية الاسلامية » حيث ظهر فيها عدد 
من العلماء والقراء وا محدثين . والفقهاء » والأدباء » والشعراء » وهي 
جانب هذا كله بقيت متمسكة بمكانتها الادارية المتميزة » لاسا بعد أن 
الغيت التقسمات الادارية.القديمة في العراق » في القرت الرابع الهجري / 


(1) الكتاب من اصدارات وزارة الثقافة والاعلام » 


للم 


ربغدار . لولم 


العاشر الميلادي » وحلت محلها تقسمات ادارية جديدة » أعار أه 
كبيرة للمراكز الحضارية العربية الاسلامية . فأصبحت واسط أحدى 
ولايات العراق ء واحتفظت بأهميتها طيلة الفثرة التي حثها المؤلف , 

لقد عقد المؤلف لبحئه هذا خمسة فصول » خصص الفصل الأول 
لدراسة ملامح الحياة السياسية بمديئة واسط طيلة العصر العباسي 
وعزى نقل هذا الدور الى أهمية واسط الاقتصادية » ولقربها من ابام 
والمشرق ولوقوعها على طريق بغداد - المشرق . وأبان بوضوح مدى 
مشاركة واسط في الاحداث السسياسية التي وقعت في العراق مابين 
(7-14ماه) (0هة-116584م) ومن خلال ذلك ؛ أظهر الدور 
البارز الذي لعبه ولاة هذه المديئة في ثلك الأحداث » مما جعل واسط 
تصبح مركراً لادارة العمليات العسكرية ضد القرد الذي كان يحدث في 
البطائح وفي بعض ولايات المشرق . 

لقد ظلت ولاية واسط تشارك في الأحداث السياسية الهامة التي 
وقعت في العراق في العصور العباسية المتأخرة .فني عصر أمرة الأمراء 
اتخذت هذه المدينة قاعدة لادارة العمليات العسكرية ضيد البريديين » 
ثم تبادلتها القرى المتنازعة مرات عديدة . وأقام بها » في أثناء ذلك » 
بعض القادة البريديين » وأجرو الأمراء . ولا رجحت كفة البريديين ) 
مدا هؤلاء مقر لادارة العمليات العسكربة ضد بغداد . 

وإبان محاولات البويهيين الاستيلاء على بغداد » كانوا قد استولوا 
عن >مدينة واسط أربع مرات قبل دخوهم بغداد سنة 4 #رهاه 4هم , 

كا جعل البويبيون هدينة واسط مركراً لادارة العمليات العسكرية ضيد 
الثورات. والانتفاضات التي كان ينقد إمراءها في منطقة البطائح ضدهم 
باعتبارهم أجانب متغلبون يحب التخلص منهم » على الرغم من 
محاولات بعضهم التودد الى أهل واسط بين انين والآخر. 

وتصدى أهل واسط لجميع الأطاع الاجنبية التي حاولت أن تنال 
من هذه الولابة » أو أن تستأثر بالسلطة . واشتبك أهلها مع أولنك 
الغزاة بمعارك ضصارية انثبت معظمها بانتصار الواسطيين . 

وعندما قام التزاع بين أبناء البيت البويبي على السلعلة » تبادلت 
جبوش الأمزاء المتنازعين احتلال هذه.المدينة مرات عديدة » كا اقام با 
بعضص القادة مع جيوشهم : 5 

اما في فترة التغلب السلجوقي » فقد لعب أهل واسط وجيشها دورا 


كبيراً في الصراع الذي دار بين أبناء السلاطين السلاجقة على السلطة » 


وأدى ذلك الى احتلال واسط مرات عديدة , وقد تعرضيت هذه المدينة 
ومنطقتها للنبب من قبل الحيوش المجنازعة » كا أقام بعض ابناء البيت 


السلجوقي بواسط ‏ 

وفي أثناء التزاع بين الخلفاء العباسين والسلاطيق السلاجقة » وقف 
بعض ولاة واسط الى جائب. المثلفاء فرجحت كقتهم . 

وما حول بعض أمراء الحلة والبصرة والأحواز مد نفوذهم الى ولابة 
واسط - وكان بعضهم من غير العرب - تصدى لهم جند واسط وأهلها 
واشتبكوا معهم في معارك حادة انتبت معظمها بانتصار الواسطيين وطرد 
المعتدين . 

وتخصص القفصل الثاني لدراسة مديئة واسط وتطورها العمرالي . 
وتناول بالبحث » أقسام المدينة » فتمحدث عن دار الامارة » والمنشات 
الدينية » والمحلات السكنية » والشوارع » والأسواق » والأسوار » 
والمدارس والربط . واستطاع تحلايد مواقع هذه الأقسام من المدبئة . كيا 
أوضح أن التطور العمرائي بمدينة واسط واتساعها وامتددات منشاتها 
العمرانية على جانبي بر دجلة » أدى الى أن تتحد هذه المديئة مع مدينة 
كسكر يحيث أصبحتا مديئة واحدة أطلق البلدانيون اسم واسط على 
المذيئة الجديدة , 

ونظراً لأهمية واسط الاقتصادية والعسكرية والادارية والعلمية » 
فقد قصدها كثير من الناس ؛ من مدن العراق الختلفة » واتخذوها مسكنا 
هم . فزاد عدد سكائها » وتطور عمرائها » حتى أنها زخرت بالمساجد 
الجامعة » والمساجد والمدارس والربط والأسواق . ويبدو أن هذه المديئة 
ظلت محتفظة بازدهارها العمراني طيلة العصر العباسي . 

فالبلدانيون الذين زاروها في فترات متبايئة ٠‏ أو الذين كتبوا عنها » 
لاحظوا هذه الظاهرة وأشاروا اليها . 

وتناول في الفصل الثالث » إدارة ولاية واسط . حبث قام بتحديك 
الولاية » وألبت أن قسماً مهماً من الأحواز كان يقع ضمن حدود هذه 
الولاية . ثم انتقل الى معالجة التقسم الاداري في الولابة . وأوضح يجلاء 
أن العرب المسلمين » بعد نحريرهم العراق » لم يتبعوا التقسيات الادارية 
القديمة التي كانت سائدة هناك قبل التحريرء. وإنما الغوا تلك 
التقسبات ٠»‏ وأحلوا محلها تقسمات ادارية جديدة . ذلك أن التطورات 
الكبيرة التي حدئت في العراق إبان الحكم العباسي كانت تستلزم إعادة 
النظر في التقسيات القديمة » واحداث تقسمات ادارية بديلة عنها تلام 
مع هذه التطورات . وان التقسمات الجديدة أنيذت بنظر الأعتبار أهمية 


كانوا على رأس الجهاز الاداري في واسط , وكانت هناك دوائر ادارية 
عديدة تساعد الوالي في تدبير الشؤون الادارية . ويبدو ان بعض الولاة 
تمتع بصلاحيات واسعة » وإن قسماً منهم اتخذ له وزيراً يقوم بمهمة 
مستشار في الأمور الادارية والمالية » ويشترك » أحياناً ؛ في الحملات 
العسكرية . والى جانب والي واسط قوة من الجيش لحاية الولاية وحفظ 
النظام فيها » ويقول أمرها عدد من الأمراء . 

ولم يفصل الباحث في هذا المجال تبيان علاقة واسط بالسلطة المركزية 
ببغداد : كيا أوضح الوظائف الادارية في هذه الولاية ٠‏ فتحدث عن 
طبيعة هذه الوظائف » وصلاحيات وأعال الموظفين الاداريين » 
والعلاقة بينهم وبين ولاة واسط . ونمحدث عن وظيفة القضاء واللحسبة 
والنقابات واختصاصات كل منها 

وبحث في الفصل الرابع ؛ الحياة الاجتاعية بمديئة واسط » فتناول 
عناصر السكان. ودخلهم ومكانتهم الاجتاعية » وأثرهم في الحياة 
الاجيّاعية والسياسية . 

وأظهر أن مديئة واسط انشت في الأصل لسكنى القبائل العربية 
الني رافقت اللحجاج بن بوسف الثقني في أثناء قدومه العراق » كا سكنتها 
جاعة من القبائلى العربية التي كانت قاطنة في مناطق أخخرى من العراق » 
تم«قلام:قنم,من أهل الحجاز الى هذه المديئة وسكنوا فيها . 

كا تحدتث عي الطوائف الدينية » وبين أن المسلمين كانوا يؤافون 
الغالبية العظمى من سكان مديئة واسط . وبمرور الزمن وجدت بيهم 
طوائت دينية أخزئ ؛ تمنعت بقسط وافر من الحرية فكانت علاقتهم 
بالعرب المسلمين علاقة حسنة نابعة من روح التسامح الذي تملى بها 
المسلمون وي' نفس إلوقنت.أظهر دور الأجانب الدخلاء في قيام الننن 
المأهبية في هذه المديئة . وعند معالحئه التنظم الاجتاعي في واسط . 
ذكر أن المجسيع شهد اف محالات الزراعة والثجارة 
والضناعة . وان. ذلك أصعف اسس القييز الاجتّاعي الذي كان قائما 
بمدينة واسط ؛ ذلك أن الثروة أصبحت ذات أهمية بالغة في نديد مركز 
الشخص الاجتاعى . 

وتبين له أن المجتمع في هذه المدينة كان يتألف من 2< 
الفئة الخاصة » والمتوسطة . والعامة ؛ وتحدث باسهاب عن هده .. 
التي ضسمها المجتمع ) مبيناً أثرها واسهامائها في الحياة 5 5 


اقتصادبا في 


ومكانة المراكز اللضارية الجدياية التي صارت تلع دوراً مهما في | والاقتصادية والسياسية في مدينة واسط . 


جميع جوانب الحياة انذاك , 


وكانت الولابة مقسمة الى .خمس مناطق ادارية ٠‏ يطلق علا | وبلاريب » فان ذلك زاد في تضامئهم وقوة الرابطة بينهم 


«أعال؛ . نضم كل منطقة منها مجموعة من المدن والقرى . وإن الولاة 


وأظهر أن هذه الفئات نجمعت 5 أسواق وممللات خاصة م . 
3 وشعورهم 


كانوا قد أوجدوا تنظيات 


بكيانهم ووحدة مضا تهم . ومن الحتمل أنبم 


/ا5 1 


حرفية هم . 
وذكر أن المجتمع الوأسعطي زخر بعدد من العلماء والقراء والمحدثين 
والفقهاء والزهاد والمتصوفة , وقد كون هؤلاء فثة اجيّاعية متميزة كان لها 
أثر كبير في الحياة الاجتّاعية والعلمية بواسط . 

ومن الأمور المهمة التي توصل اليبا الدكتور المعاضيدي في الفصل 
النامس ء هي تقويم الحباة الفكرية في مدينة واسط ء وان هذه المدينة 
أصبحت احدى المراكز الثقافية المهمة في الدولة العربية الاسلامية 
انذالغ » إذ كثرت فيبا المؤسسات التعليمية وتنوعت » وشهدت نشاطاً 
علمياً واسعاً » وظهر فيها عدد من كبار العلماء والقراء وامحدثين والفقهاء 
والنحويين والأدياء . وقد نالوا منزلة علمية كبيرة » وشهرة واسعة ؛ فشد 
الرحال الهم غدد من طلبة العلم من شتى أقالم الدولة » للدراسة علوم 
والحصول على اجازاتهم العلمية . 1 

كا ظهر فيها عدد من العلماء اختصوا في العلوم التارخية والجغرافية » 
والطبية والصيدلية والفلك والرياضيات ». وعلوم اخرى ء وقد وصلتنا 
بعض مؤلفاتهم في هذه العلوم . 

وقد تبين أن البيئة العلمية بواسط لم تكن بمعزل عن البيئات العلمية 
في حواضر الدولة العربية الاسلامية آنذاك , فقد وفد اليها عددمن 
طلاب العام للقاء مشايخها والدراسة علييم , كما رحل عدد من العلناء 
الواسطبين الى أقالم أخرى من الدولة ٠‏ وقد درس بعضهم القرآن الكريم 
والحديث وعلوم اللغة العربية في تلك الأقالم . وغادرها بعض-ابنائها. الى 
عنتلف المراكز الثقافية في بقية الأقالم طلبأ للعام . 

وان تقدم الحياة الفكرية بواسط أدى الى ظهور/عدة من الييوتات 
العلمية في هذه المدينة » فبرز أبتاؤها في مختلف العلوم آنذاء . ومن خلال 
التبع والاستقصاء وجد الباحث أن واسط قد ورئت الككرفة والبصرة في 
بعض المبوائب الفكرية , 


ااا ببس 
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عدن 
دراسة في أحواها السياسية والأقتصادية 
كلاط - لأكزه / "رحدل -1554ام , 


عرض : شايف عيد سعيد 
كلية الاداب/ جامعة عدن 


يشكل هذا العمل المقدم من قبل الاخ الدكتور محمد كرم إبراهم 
خوك التاريخ السياسي الحري والاقتصادي لعدن ترسانة ضخمة من 
الممطياتٌ التاريمية التي بذل المؤلف جهداً جباراً في بنائها والعكوف الجاد 
لدراسة المصادر المتعددة والمعقدة والنادرة . فتاريخ عدن وبالتالي تاريخ 
امن الوسيط (الاسلامي) معقد وغير مدروس دراسة مستفيضة من قبل 
عدينة عدن قيناء قديم في العن تميزت بنشاط كبير منذ عهد اليونان 
والرومان وكانتَ إحدى أسواق العرب القديمة في الجاهلية وقد حافت 
عل أهميتها في العهد الإسلامي ؛ وورد ذكرها كثيراً في الكتب الإسلامية 
| الككلاسيكية , ورم إنحسار إزدهارها التجاري في العصر العباسي الأول 
| عندما مولت أكثر الطرق التجارية الأسلامية من البجر الأسمر إلى 
الخليج العربي فقد إستعادت مكانتها المهمة بقيام اللثلافة الفاطمية 


08 


5 


| مس ء فاتتمشيت عورال البجير الأسعمن في القن .هل عدن واغها ومصير 


| عيذات وطييعا . 


(.) بمناسبة دفاع الاخ الدكتور محمد كريم إبراهيم عن أطروحته : «عدين - درامة في أحوافا 
السباسبة والأقتصادية في الفترة 9/5 -. لالالذه/ 1م١1‏ - 17784م, وتيله حرجة الدكتوراة 
من جامعة بغداد رأيت أن أقدم هذا العرض والذي جاء بعد أن أهداني الدككور مد كريم 
نسخه من رسالته قبل مناقشتها . و هدفي من هذا العرض , ولو جاء متأخراً . هر دقع الأخ 
الدكتور محمد كريم على نشر الأطروحه في كتاب الشئ الذي ستكون له فائده قصرى غمرى 
المنافشات حول التاريخ العربي الأسلامي عامة وتاريخ العن نخخاصه . 


في مطلع القرن الخامس الهجري / المادي عشر الميلادي كانت بلاد 
امن قد تمزأت إلى دوبلاث أوإمارات قبلية *مدانية وحميدية » وكانث 
عدن إحدى مدن المن التي ذابت في خضم تلك التجزثة . فقامت فيها 
إمارة بني معن الحميديين . وتتناول الرسالة حكم بي معن والصليحيين 
الذين أبقوا بني مإْمن أمراء على عدن وأعبالها وتتناول الرسالة أيضاً إمارة 
بني المكرم الجشمي اليامي الحمداني التي تأسست في حدود 403ه / 
١87‏ ام.. واستقل بنو زريع بحكم عدن وفصلوها عن تبعية الصليحيين 
إلى أن دل توران شاه الأيوبي إلى المن وقضائه مع إمارة بني زريع في 
عدن ذلك في سنة مكمه / الام . 

تين الرساله الظروف والعوامل التي. ساعدت الأيوبيين في السيطرة 

على العن ركان أبرز ميزاث حكلهم في المن القضاء على أنصار الفاطميين 
و دعاتهم في عدن وزبيد وصنعاء واعتبار المن إقطاعا لسلاطينهم اللبين 
غادروها وعينوا النواب عليها وهم بدورهم كانوا يرسلون الأموال 
السنويه إلى مصر والشام ويثيرون الحروب والصراع فها بيهم محاولين 
التوسع ثارة والأستقلال تارة أخخرى . وكان أن عاشت المن عهداً من 
عدم الأستقرار والحروب الكثيرة الدائمة خاصة وأن الأيوبيين اهتموا 
بثييت سيطرنهم على ابن بمختلف الوسائل وخحاضوا معارك مستمرة مع 
معارضيهم وكان من نتائجها إهمالحم شؤون العن . 

وبرغم عدم استقرار أحوال المن الداخليه في العهد الأبربي ١‏ إل 
أن عدن تمتعت عركز إقتصادي مهم » فانتعشت تجارتها الداخخليه 
واللذا ريه وكرت مواردها الاليه وعني النواب بها عناية فائقه من بناء 
المؤمنسات الأقتصاديه والأجتاعيه ذات النفع العام فتدبرتها أقوام..من 
جنسيات ممتلفه » وقد تحلى ذلك بصوره خخاصه في عهدي عنان انيل 
والمعتمد التكريتي ٠‏ والنظره إلى عدن باعتبازها ميناء مهها وسوقاً تجارية 
نشطه توضح مدى تزايد مركزها الأقتصادي وأهميته منذ عهد بني المكرم 
دبي ذديع وخلال العهد الأيوبي إذ كانت ذات صيلات تجارية مع 
' أرجاء العالم المعروف الذاك فدخملتا بضائع كثيره وجمعت أموال طائله 
من رسوم التجارة وكانت عدن مركزاً لضرب العملة في عهد بني المكرم 
والأيوببين واصبحت مركراً لاستقطاب العاملين في الوسط التجاري من 
مختلف ارجاء العالم . 

أما المدة الحددة التي شملتها الرسالة بين 41/5 - /51جه / 88 -1١‏ 
مم فيعزيها المؤلف إلى قيام إمارة بي المكرم الهمدائي التي كانت 
مواليه للفاطميين في مصر في حدود 4105ه » مم القضاء عليها من قبل 
الايؤييين 56هه / 1117م وحتى قيام الدوله الرسوليه في المن وذلك 
كي يوضصح المقارنة بين عهدين متباينين ودراسة سياسة كل منهيا في المن 


عامة وفي عدن .نماصة ء ودراسة التطورات السباسية والأقتصادية لمديئة 


عدن لال العهدين المذكورين ؛ والحقيقه أن المقارته ثم يمر بها المؤلف 
مرا ة:ولكن القارئ للرسالة يلحظها أما النرض الثاني فقد برز 
بوضوح .. 

كرون الرصالة . بعد د تايل المصادر والمقدمة التي استغرقت 58 
ضفعه وسنة. قصول وخائمة » يحوني الفصل الأول -جغرافية عدن واعاها 
يدها بتسمية ,عدث في للضادر اللخوية.والتاريخية وموقعها الجغرافي وأهميته 
قي تازيخها وأنمكاساته على مكانتها الأقتصادية المميزة لها » ثم دراسة 
لممطخخها وطبيعتها ومناخها وتأثيره على نشاط سكانها وتكيفهم له » بعد 
ذلك يوضم المؤلف أعيال عدن أي ما أرتبط بها من النواحي والقرى التي 
ورد ارتياطها بعدن 'سياسياً واداريا في المصادر مع نبيين موقع كل احية 
وقرية والمسافة بينها وبين عدن وكذلك اشتبرت به من منتجات ومحاصيل 
زراعية وما امتازت به من نشاط إقتصادي آخرء بسبب موقعها أو 
شهرتها بوجود مواد أوليه معينه » أو قيام صناعة بها . 

والفصل الثاني عرض لدراسة ظهور إمارة بني المكرم في عدن 
وايضاح حالة اهن السياسية في الربع الأول من القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي » وينتبي الفصل بتأسيس إمارة بن زريع في عدن 
بِعْد اسْتَقلال سبأ بن ألي السعود بحكم عدن سنة #عمه / 1118م . 
ودرس المؤلئفي الفصل الرابع عدن في العهد الأيربي منذ دخول توران 
شاه لليمن وفتبحها » وقضائه على إمارة بني زريع فيها ٠‏ إلى. سقوط 
الدوله الأبوبية سنة 175ه / 1778م وتأسيس دولة بني رسول في 
العن . وختصص الفصل الخامس لدراسة الفعاليات الإقتصادية داخل 
ميثاء ذل فأ ضيح شهرّة عدن كسوق قديم وصلاتها مع العالم وخمبرة 
أهلها التجاريه والعشور المفروضه على البضائع من حيث مقاديرها 
وانواعها وتطورها والعمله المتداوله ودراسة المعاملات التجاريه اللأخرى 
من بيع وشراء واستيفاء الرسوم ومعاملات الطول والمساحه وغيرها . 

ببرز الفصل السادس دور عدن في التجارة الداخلية والخارجية 
بتمهيد عن سكان عدن والعاملين فيها عم دراسه التجارة الداخلية وأثر 
سياسة الدولة عليها في عهد بني المكرم ومن بعدهم بني زريع ثم العهد 
الأيوني مبيئا دور القادة والنواب الذين تولوا عدن بناء المؤوسسات 
الإقتصادية والأجتاعية ذات التفع العام للسكان وتجديد البعض منها » 
وموقفهم من تجارئها سلبا وإيجابا » كبناء الأسوار والأسواق والأهتام 
بالميناء والتدخخل في العشور من زيادتها ونقصانها واعفاء المواد الضرورية 
للسكان منها » وبين بعض الصناعات المحلية في عدن وفي بعض تواحيها 
كصناعة العطور والنبيذ والزجاج والتزف والقنبار. ولي هذا الفصل 
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اانه ء س.ئ س 


'بعب درس المولف النشاط النجاري الخارجي لعدن من خلال علاقائها 
مع أرجاء العالم المعروف آندذاك ونبادل المنتجات والبضائع بواسطة عدن 
التي كانت وسيطا لنقل تلك البضائع وتوافرها و بذلك كملت صورة 
النشاط الأقتصادي ايناء عدن مع نشاطها الداخلي » وكانت محصلة 
ذلك كله انتعاش عدن تجارياً وكثرة مواردها المالية من الرسوم والعشور 
المننوعة على البضائع » والتي اسهمت في تطورها » وارتفاع دخل 
سكانها ورفاههم إقتصادياً من خلال عملهم في الوسط التجاري فرزادت 
أهمية عدن » واصبحت محط الصراع بين قوى محلية وعالمية من أجل 
غزوها والسيطرة عليها . 

تشكل الرسالة التي قدمها الدكتور محمد كريم أعمية بالغة لدراسة 
تاريخ الجن الوسيط (الأسلامي) ليس السيامبي الحربي فحسب وإإما 
تارمها الأقتصادي »؛ وهي دراسة جادة | تقع في صفحة , بما فيها 
ثمانية جداول وسبع خترائط تدل على ما بذله من جهد جهيد . ورغم ما 
واجهه من صعوبات وما تجشمه من متاعب محاولا التأكد من مطابقة ما 
أوردئه المصادر على الواقع الجغرافي يتعرفه على عدن ذاتها » فأنه بقع في 
بعض الهنات خاصة وأنه لم يتمكن من زيارة عدن ذاتها . م 

تحشد الرساله في الفصل الأول - عدن وأعالها - مجموعة كثيرة م 
المعلومات من مصادر شتّ, دون نقد أو تمليل أو مناقشة لا يل أحيانا 
مكرره أو مبالغ في؛ بر متناقضة » فثلاً عند ذكر [سم عبان يقول د, 
مد كرم «تستطيع القول بأن كثيراً من الروايات التي سبق وأن أوردناها 
أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق » ولعل 'رأي ابن لمحاو حول 
اشتقاق اسم عدن هر الأقرب إلى واقع النسمية) + ثم .بورد قول.إين 
اجاور : وما اشتق إسم عدن إلا من المعدن وهو معدن الجديد م بالغ 
فق دعم هذا القول : «ومما يدعم هذا الرأى أن مدينة عدن تشتبر بوجود 
معدن الحديد بكيات كبيرة إذ أن أحد جبالها يسمى«جبل الحديد 20 , 
ناسيا أنه ذكر لأبن الحاور قولا من صفحه 77 : (بأن عدن كانت حيساً 
لاصحاب الجرائم وقد جعلها شداد بن عاد حبساً لمن غضب عليه . . 
وقيل إن أول من حبس بها رجلا سمه عدن فسميت اليلدة ياسمه» كر 
ذلك دون أن يناقش إبن المحاور أو ينقده ويبين تناقس أقواله , 

تستخدم الرسالة مختلفة فتذاكر المسافات 
والأرتفاعات . . . كبا جاءت في النصوص دون تحويلها إلى وحدة قياس 
واحدة أو بين قوسيين أو الحامش لمثلا فعلى سبيل امثال : «وذكر 
الخزرجي أن طول المسافة من عدن إلى مكه تزيد عن ثلاثين مرحلة 0 
وف رواية ابو الفدا أن مدة السهر من مكه إلى: غدن كانت تستفرق نموا 


وحدات قياس 
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من شهراة» و «تبعد رباك عن عدن مسافه فرسخين أي أقل من ٠كم‏ 
أما احج فتقع على مسافه لا تزيد عن 18 ميلا 60 ؛ ولصا آخر : «تتميز 
عدن بميزات طبيعية نادرأ ما تتوقر لغيرها » فهي تمع على فوهة بركان 
قديم يبلغ ارتفاعه هسام مترأم 29 ؛ وتعتبر قه جبل شمسان أعلى فه في 
البركان الخامد الذي تتكون منه مديئه عدن » إذ ترتفع هلالا١‏ 

, فكلات مثل مرحلة ٠‏ شهر » فرسخ » كم » مترء ميل وقدم 
لا تربك المؤرخ الدارس ولكنها تجهد وتتوه القارئ العادي في حاله طباعه 
الرسالة ككتاب , 

ومن التناقضات البارزة في هذا الفصل تحديد المواقع والأتماهات 
الجغرافية ويبدو ذلك أنه كان نتيجة لعدم زيارة المؤلف عدن وعدم 
مناقشته ونقده للنصوص المقتبسة فعلى سبيل المثال مواقع جبل العر 
وجزيرة صبره وجبل التعكر والمباه وقرية ربالة وغيره فهو يذكر أن جبل 
الغر المعروف بل شمسان ويقم جنوب عدن . وهو عباره عن سبلسلة 
ثلال واقعة جنوب عدن وتمتد إلى جنوب غرب عدن » وتعتبر قة جبل 
شمسان أعلى قّة في البركان النامد الذي تتكون منه مدينه عدن ء إذ 
ترتفع ه0١‏ قدم فوق سطح البحر. ويشرف على الجهه الغربيه من , 
٠‏ فهل يائرى - في هذه الفقرة - يقع الجبل في الغرب أم 
الجنوب أم يمند في كل هذه الجهات . و يحدد موقع جزيرة صبره : 
«يشْرّف جبل صيره على مدينة عدن من ناحية الجنوب الشرقي ٠‏ وهومن 
جهة الشرق في عدن او وأما جزيره ضصيره الواقعه ف البحر 
والمواجهة لرأس عدن من الشرق» 7" » و وإن موقع قريه رباك وغيرها . 
ولابناقش الدكتور محمد كريم هذا التناقض أو ينتقد المرلجع التي إقتبس 
متها هدم التصوص . 

وف بقية الفصول ند بعض التكرار والهئات وحبذا لو أضاف 
ملاحظات وشروح حول بعض الأمور الجديدة بالملاحظة فثلا لاحظ إبن 


عدن 
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(*) يعالج الدكتور أسامه عبد الرحمن النور في تعقيب له لرساله الدكتورام قدمها الذكتور محمد 
عبد الكريم عكاشه بعنوان «تاربخ حضر موت السياسي في ( مملة التقاقه الجديدة ١‏ عدد 
زم . أغسطس 31989 , ص 14-1١‏ ) مبجيه البحث بحيث يمكن على أسامه معالحة 
تاريخ العرب الأسلامي ( العن الوسيط ) معالحة هادقه. 

(4) ابلغنى الدكتور محمد كريم أنه حارل زياره عدن ولكنه ل يتمكن من الحصول على تأشيره 


زيارة عدن في حينها . . . ومع ذلك وحيا يمكنه اليرم- هو وغيره - لزيارة عدن وحبذا أن 
تكون قبل طبع الرساله . 

©) د. عمد كرم : عدن - دراسه في أحواها السياسيه والأقتصاديه 4105-/70اه 
«4١١1174-1م‏ ررمالة ذكتوراه لم تنش (144 ص للا 

ركياه م ص ١1١8‏ 

ف ث5 م6 ص مق 


اجاور أن ابو الدسن علي بن الضحاك الكوفي أول من أظهر القلؤع في 
عهد بي زريع وكان أهل يجلبون الحجر من أعال عدن في أبين وأقرب 
نفطة هي جبل ختفر قرب جصار في أبين . فكيف كان أهل عدن يجلبون 
الحجاره من أبين ومدينتهم محاطه بالجبال ! ! إنها حقيقة تاريميه أول من 
| ننبه لها إبن انحاور فحبذا لو نشر الدكتور ذلك بالنسبه لمبجيه البحث فن 
الواضح أن المؤلف لم يحلل تاريخ الجن الوسيط (الأسلامي)وفق نظريه أو 
فلسفه معينه واضحه ولم يشر إلى ذلك ولا ينضح ذلك لا في المقدمه ولا 
في صلب الرساله © , 

ولا شك أن هذا العمل الذي أنجزه الدكتور محمد كريم سيكون له 
بعد الأثر في دفع عجله البحث في تاريخ امن الوسيط الأسلامي الذي 
لازال في بطون الخطوطات - سواه كانت في العن أو المكتبات العالمية - 
وحاجة إلى اراس جادة كهذه . والرساله رائده في ميدانها » وهي ججهد 
محود وعمل د يستحق الذكر » وكل ما يؤمل منه هو أن يعيد المؤلف النظر 

في الرساله عند طباعتها ككتاب . 


ممم مه سنك تتم 


( نا م. من لق 


(0) نوقشت الربالة في اروقة كلية الاداب . قسم التاريخ جامعة بغداد . 


ايران في سنوات الخرب العالمية الاولى 
للسيد فوزي خلف شويل 
عرض : اسامة عبد الرحمن الدوري 


تكونتٍ الركالة من مقدمة واربعة فصول وخائمة . 
ركز الباحث و في الفصل الاول لاعطاء محة تاريخية عن اوضاع ايران 
الداخخلية عشية: الليرب العالمية الاولى مركزاً على على التوزيع العرقي للشعوب 
الايرانية والواقعم الاقتصادي والسياسي لابران » فني الجانب الاقتصادي 
كان : الاقتصاد ٠‏ الابراني_متردياً بفعل الاستغلال الاقطاعي » وكانت 
ميزانية الدولة تعاني من عجز مسثمر » والتي دفعت بالدولة الى اعطاء 
عدد من الامتيازات وعقدت سلسلة من القروض . 
اما الجانب السيامبي فقد كانت الاسرة القاجارية والفثة البيروقراطية 
اضافة الى رجال الدين والتجار الكبار هم الجموعات المؤثرة ؤ في الحكم . 
أن ثردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية خلقت الظروف الملالمة 
لتغلغل الدول الكبرى في ايران قبل الحرب العالمية الاولى وهي روسيا 
القيصر ية والولايات المتحدة الامريكية والمانية اضافة الى بريطانيا التى 
كان لها وجود تجاري كبير منذ بداية القرن التأسع عشرء اضافة الى 
امحاولات الفرنسية لعقد اثفاقية تجارية مع ايران , 
ولكن التغلفل الاكثر وضوحاً ذلك الصراع الذي شهدته الساحة 
الايرانية بين بريطانيا وروسيا بعد ان اتفقا عام 1407 على تقسيم ايران 
بيهما » اضافة الى التغلغل البلجيكي في نهاية القرن التاسع عشر حيث 
حصلت على عدة امتيازات , 


في اذا 
في اذار. "اهمها ا 
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عَضالحكيْب ونفٍ 


وتناول الفصل الثاني صراع المعسكرين المتحار بين في ايران ١414‏ 
- 1919 مشياً الى الاطاع الالمانية في ايران وخططها العسكرية لتنفية 
ذلك » وبشي من التفصيل الوجود الاقتصادي البريطاني في ايران 
وخاصة امتلاكها تشركات النفط العاملة هناك » اي بمعنى ار ان 
بريطانيا موجودة تحت ذريعة حاية مصالحها هناك . 

وتناول النشاط الالماني - التركي في بداية الحرب في ايران موضحاً 
حاولات الاتراك جر الشعوب الايرائية تحت ستار الدين الاسلامي ضد 
دول الشرلك - دول الحلفاء - واوضح الجهود الالمانية سواء الدبلوماسية 
منها أو البعئات التي ارسلتها قيادة الاركان الالمانية الى ايران لغمان وقوفها 
الى جانبها في الحرب . 

واعام هذا النشاط الالماني - التركي كان للحلفاء رد فعل ادى الى 
تفاقم الصراع ع فقد تحرك الروس مستخدمين شتى الاساليب لتحديد 
نشاط الالمان في ايران . 

امام ذلك الصراع الدولي في ايران لم تقف ايران مكتوفة الايدي بل 
حاولت الحكومة الايرائية جعل ايران منطقة محايدة بين الطرفين 
المتحار بين » وبرزت المقاومة الايرانية في الجنوب د الانكليز حتى 
ارجخت كفة النفوذ الالماني هناك ) حتى ان تطور الاحداث في ايران 
لصالح المانيا لم يحل دون التدخل العسكري الرومبي - البريطاتي المباشر ‏ 
ومن ثم للتدخمل العسكري التركي - الالمافي في ايران اثر هزيمة"الانكليز ف 
الكوت (مركز محافظة في العراق) على ايدي الاتراك » الإ ان الاتكليز ل 
يستسلموا لتغيرات الاحداث بل استمروا في ارسال البعثات_ العسكرية 
الى جنوب ايران وشرقها . 

ان سقوط بغداد بأيدي الانكليز ترك أثار معنوية عن المسلميتٍ كافة 
وايران بشكل خاص بحكم تقرب البريطانيين من ستدودها وبأتجاة 
جديد » وهذا أثرعلى موازين القوى بشكل مباشر وعلى مستقبل ايران ٠‏ 

اما الفصل الغالث «ايران في المرحلة الاخيرة من الحرب» فقد اراد 
الباحث أن بدايته بيان ان ايران مم تكن معزولة عن الاحداث خارجها 
فتناول اثر ثورة اكتوبر 14117 في روسيا على الوضع السياسي في ايران 
حيث قامت الحكومة الروسية الجديدة بالغاء 'كافة الاتفاقيات السرية 
المعقودة بشأن تقسم ايرانث'واعادث لايران كل ما أنخذ منها بالقوة » الا 
ان العلاقات بون الطرفين لم تكن ىا يرام بل ظل التوتر يسود تلك 
العلاقات . 

ان طبيعة العلاقات الايرانية . السوفيتية الجديدة دفع بالايرانيين 
لمطالبة البريطائيين بموقف ممائل عبر عغدد من المذكرات والزيارات ومن ثم 
الاشتباك المسلح بين الايرانيين والبريطانيين حتى اذا جاءت بريطانيا 


حكومة ايرانية ميالة لسياستها في اب ١418‏ + كل ذلك جرى في جنوب 
ايرات واتبعت بريطانيا نفس السياسة في شمال ايران بعد انسحاب 
القوات الروسية من هناك أضافة الى اسلوب البعثات العسكرية المتعددة 
في شيال ايران . 

أن الصراع بين روسيا وانكلترا ضد امنيا والدولة العهانية قد أفسح 
لمجال لتغلغل النفوذ الامريكي في ايرات قبل الحرب بسنوات وبدفع من 
بعض الساسة الابرانيين في محاولة للتنفيس عن مشا كل البلاد » وهذا 
اعطى الامريكان فرصة للتفرد بأيران وهذا واضح من خلال الرسائل 
المتبادلة والبعثات التي ارسلتها حكومة واشئطن الى ايراث وابرزها «اللجنة 
الايرانية: حتى أصبحت لامريكا مكانة لا يمكن تجاهلها في ابران مع نماية 
الحرب العالمية الاول . 

وناقش الفصل الرابع نتائج الحرب العالمبة الاولى بالنسبة لايران ؛ 
متناولاً خسائر ايران الماذية والبشرية في سنوات الحرب جراء العمليات 
العسكرية متلق الاطراف داخل الاراضبي الايرانية منذ بداية الحرب 
وحتى انتبائها . 

فحسب تقديرات المصادر الفارسية وغيرها بلغت اللمنسائر البشئرية 
حوالي (0:*) الف شخص وقدرت لجنة الفتها الحكومة الايرائية عام 
قيمة الخسائر المالية الني الحقت بالبلاد ب (475) مليون تومان , 

لقد خلقت تلك الظروف السياسية والاقتصادية في ايران سلسلة 
حركات كان قسم منبا ذا طابع عفوي والبقبة ذات طابع قومي غير 
متكامل . بأنتهاء الحرب العالمية الاولى حاولت الشعوب المغلوبة على 
امرها ؛ ومنها ايران » عرض قضيئها على مؤتمر فرساي فبعثت بوفد برئاسة 
وزير يعارجيتها قدم كراساً مطبوعاً الى المزتمر. يضم المطالب الايرانية 
الخاصة بضمان الاستقلال السياسي والاقتصادي » واستعادة الاراضي 
التي سيطر عليها الروس والتعويض على اضرار الحرب . 

ورغم محاولات الوفد الامريكي عرض قضية ايران على يملس 
(الاريعة الكبار) ا"كثر من مرة الا انها باءت بالفشل نظراً لموقف بريطانيا 
المتشدد » وربط قضية ايران يحل المسألة التركية » وادركت بريطانيا 
مخزى المحاولات الامريكية » ولكن في النباية ادرك الوفد الايراني ما 
الكده البريطانيون من أن «الخرج هو في وايت هول لا في فرساي» . 

وبهذا يخرج الباحث بأن ايران اصبحت اثناء الحرب العالمية الأولى 
ميداناً مهماً من ميادين القتال في جبية الشرق الاوسط ولم ببق لسلط 
الشاه شيئا حقيقيا سوى الاسم لسيطرة القوات الروسسية والبريطانية حق 
عام ١9117‏ وبشكل مباشر على ايران . 


اا »سس شه 
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وبعد انتباء الحرب وانتسحاب روسيا بعد ثورة اكتوبر حلت 
الولايات. المتحدة الامريكية وحلها » وحاول الساسة الابرانيون اللعب 
بالورقة الامريكية للتنفس ولو قليلاً عن الضغط الذي كانت القوى 
التقليدية تمارسه بالنسبة للبلاد , 

ولكن هذا لا يمنع من ان الحكومة الايرانية قد بدأت مطامعها 


بأراضي عراقية حساسة ومناطق ماوراء القفقاس واسيا الوسطئ علد ' 


عرض قضيتها على مؤتمر فرساي . 

لقد بدأت السلطة القاجارية تضعف وتهار مع ثبابة الحرب وبذات 
تنمو قوى المعارضة الوطنية وفي مقدمتها الحركات الثورية غير الفارسية 
وبهذا بدأت مرحلة جديدة من تاريخ ايران . 

تنوعث مصادر الرسالة فأعتمدت الباحث على الوثائق غير المنشورة 
من المركز الوطني لحفظ الوثائق (بغداد) , 

اضافة الى وثائق وزارة الارجية البريطانية(ع8اه صهنءءه) 
وكذلك على الوثائق المشورة » واعتمد على مصادر ومراجع باللغات 
العربية والفارسية والانكليزية والروسية . واستفاد من الصحف 
واغالات العراقية _والعربية , 


عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد الرافدين 
القديمة - لنائل حنون'” 
للسيدطه باقر 

عرض : الدكتور سامي سعيد الأحمد 


ويتألش الكتاب من تقديم للسيد طه باقر الذي أشرف على الرسالة 
م مقدمة للمؤلف شرح بها أهمية الموضوع وما يود توضيحه للقارئ ثم القى 
نظرة عِلى المصادر الأساسية التي استندت عليه دراسته . وقد قسمها الى 
مضاذن آثآرّية بما أظهرت الحفريات من يمخلفات القبور وصورت 
المسلات وَالأنَام من أشكال ثم كتابية تشمل كافة النصوص من 
اساطير وقطم | أدبية ورت وتراتيل ومرثيات ورسائل وشرائع وحوليات 
علولة الخ .م“ تترض لأهم المصادر الحديثة بموضوعه . 

وفي المدحل الذي أفرزه لرسالته عالج تأثير ظاهرة الموت عند انسان 
الْبَانذرتَال' وَتمَارْسَاته-الافينة ثم الأفكار الاسكاتالوجية في كافة مراحل 
العصر الحجري القديم والوسيط والحديث والعصر البرونزي المبكر 
وكانت معالجته مقتضبة تنقل بها من اوربا الى مصر وفلسطين . 

وبحث بالفصل الأول الذي عنوانه الموت والخلود » العلاقة بين 
الموت والخلود والمغزى الأسامبي لفكؤة الخلود الذي هو (نكران الموت 
كحقيقة باعتباره أبعد من ان يؤثر في كيان الفرد) . 

فالعراقيون القدامى اعتقدوا بان الخلود هو من الصفات التي 
احتكرتها الآهة لنفسها عندما قدرت الموت على البشرء الذي فسره 
المؤلف بمسؤولية الآلحة عن ادارة الكون . ورغم ذلك فقد ذكرت اساطير 
المخليقة وأصل الآهة بعض الأرباب التي ادركها الفناء امثال أبسو الذي 
يقول عنه المؤلف (انه لم يفن من الوجود بعد ذكر مقتله في الاسطورة 
وانما استمر بهيثته المادية التي هي مياه العمق المسماة باسمه) . ثم قتل كتكو 
ويتامات على يد الاله مردوخ . ويؤكذ المؤلف ملاحظتين حول مقتل 


.(1) رسالة ماجستير . نوقشت على أروقة كلية الاداب . قسم الاثار . 1 


جامعة يداد في 1919/5 


الأخة هما : 
القتيلة يدل على الموت الوقتي . ثم ان اغلب الآلحة المذكورة في الاسطورة 
تستمر في الوجود يكامل قدراتها رغم مقتلها مثل الاله' أما كاندو ولاخاو 
(ص 8ه) . ويتعرض الى حقيقة كون هذه الأحداث قد وقعت قبل 
خلق الانسان . ثم يتعرض المؤلف الى اسطورة نزول اناننا الى العالم 
الأسفل وموت تموز كل سنة وأخذه الى العالم السفل ثم عودته الى 
الحياة . ويذكر ان اذ تموز الى العالم السفلي لايعني عملياً موته بل 
انشهامه الي جميع الة ذلك العالى رص 07) . وان الاهة اثائنا قد 
أرغمت زوجها تموز (دوزي) على دخخول العالم السفلي كا نقرأ في الرواية 
السومرية من هذه الاسطورة بعد ان خرجت هي من هذا العالم . وسبب 
ذلك .كا يرى المؤلف » هو حنقها على تموز لعدم اكتراثه من غيابها في 
العالم الأسفل ويستند في ذلك على! (ارتداء تموز لثياب بهية في مجلس 
مهِي) وكون شهر ايلول قد أسماه السومريون عيد موز . وعالج المؤلف 
ابفماً الموت السنوجي لأرباب العالم التقديم الرئيسية مثئل أسر مردوخ الوقتي 
كل سنة في العالم السفلي ٠‏ ثم دامو ونتازيموا وساتران وننكرزو وتشباك 
وأبو وحتى الى آنو. وحتى ان بعض الآلية كانت تتعرض للموت في 
مناسبات معيئة مثل الاله انليل ويشكر وسن , 

وبحث المؤلف حتمية الموت غلى البشر وتعذر الخلود . فن دخان عام 
الأموات لا يستطيع الخروج منه واقتنعوا بالفناء المحتم عند المؤعد الذي 
قدره الآشة للانسان الذي :ربا يموت قبل ذلك حيث قرأ احياناً في 
النصوص عن موت البعض في وقت لم يكن يوم مصيرهج+ ولدلك 
صاحب الانسان القلق من الموت الذي يدركه بأي وقت واعطى مثلاً 
من كلكامش بعد ان رأى مصير صديقه أنكيدو . هنال بشر متجتيم 
الالة. المثلود مثل اوتونابيشمم . ونؤ كد ملحمة كلكامش واسطورة أدابا 
حتمية الموث على الانسان . 

وكان موضوع الفصل الثاني الروح والعقاب والثواب » عالج فيه 
المؤلف الروح وحالتها في عالم الأموات عند العراقيين القدامى . 
فالسومريون أطلقوا كلمة كيديم على روح المبيت وشبحه مثلها مثل كلمة 
ايتيممو الأكدية التي غنت في العهد الآشوري والبابلي القديم اشباح 
الآنغة . وتنفصل الأتيممو عن الجسم عند الموث وتحول الى كائن آخخر 
بطريقة غامفية . ونستدل من ملحمة كلكامش انهم تصوروا روح الميت 
بالعالم السفلي كسسخلوق يجناححين من الريش . كا بقت الصلة قوية بين 
روح الميت في العالمم الأسفل وجسده سواء أكان مدفوناً أم لا فروح 
المي الذي دفنث جشته تكون مستقرة ة في عالم المو ويظل استقرارها في 


الأخير يعتمد على استقراره في قبره . فنبش القبر تحر ارواج الموق من 


ان الفعل وآضجعه: الذي يذكره النص بالتسبة الى الآهة ' 


الراخة . توتظل أشباح الذين ظلوا بدون دفن غير مستقرة وتطارد الأحياء 
وتنؤل بهم الأذى . ولذلك اتْحْذْ من بقاء الموى دون دفن وتعريضه 
لكرامر (الخيرانات وسيلة للانتقام من الأعداء لحرمان أرواحهم ف عالم 
اموق من الاستقرار . وشددت القوانين الآشورية على عقوبة الامرأة التي 
ماتت اثناء الاجهاض . كما كان لأرواح المونى صلة بعالم الأحياء تمكنبا 
أن تشعر بما يحبث فيه وتتأثر به وذلك لعدة .أيام بعد موت الشخص 
حيث جاء في نص (ان اورنام كان يسمع بوضوح (عويل بلاد سوس) 

عليه ونزوله الى عالم المونى كبا غمره القلق هناك على أسوار أور وقصره 
الجديد لاله مات قبل ان يكتمل بنائهما) . وان حالة ارواح الموى في 
العالم السفلي تعتمد د على مكانة الميت في في الدنيا سابقاً وما يقدمه ذووه اليه 
من شعائر جنائزية 

والقىئ المزلف نظره شاملة على فكرة بعث الأموات حبث ان مصير 
الروح ومعاملتها في عالم الأموات لا بتقررانة بموجب حساب واضح . 
وكان ينجم عن ارتكاب المخطايا بنظرهم اضرار شديدة على الشخص 
المقترف للذنب ومدينته . اما الثواب فاعتقدوا بأنه يأتي كجزاء على أعبال 
الانسان التقية امثال حسن سلركه وتقديمه الأضاحي للآطة وصنعه 
القاثيل لها يكون كيا يذ كر المؤلف (بصفاء العيش وطول العمر) حيث تقرأ 
في نص (ان الخوف (من الآلهة) مدعاة للمطف وان القرابين تطيل 
العمُ. . . أن من يخاف الآهة تطيل آة (الانوناكي) عمره) . ولذلك 
وصفث الافة كولا (حافظة الحياة لمن يخافها) , 

وني الفصل الثالث بحث المؤلف العالم السفلي مثل اسماءه المتعددة 
امثال (القبرء الأرض العظيمة » ارض الموق » الاراللوء الأبسوء 
الأرضّ-»“الأرض السفلى » الأرض الفسيحة » ارض اللا عودة » 


| أرض النحيب » الصحراء أو السهل , الخربة » البادية » القفر» 


الجل » خوبور » مسكن أركالا » بيت دموزي . بيت الأسرء البيت 
الجبل » كوتو » بيت الظلام » المديئة العظيمة الخ) . ثم موقعه فاعتقدوا 
ان القبر هو مدحله » وله مدخل آخر بالجهة الغربية حيث تغرب 
الشمس ء وها بوابات في بعض المدة مثل اوروك . واعتقدوا ايضاً ان 
بالامكان النفاذ الى العالم السفلى من اية حفرة عميقة بالأرض . ثم 
وصف المؤلف العالم السفلي كيا تصوره العراقيون القدامى فهو الطبقة 
الأخيرة في الأرض ذات أسوار يتقدمها نهر خوبور الذي يعير الموق فيه 
اله خاص هو تحمط تبال . وهي محاطة بسبعة أسوار بيد الآلمة أيريش 
كيكال : وتزك المؤلف ملخصاً بآلمة العالم السفلي امثال ابريش كيكال » 
نركال ؛ واتباعهم من الالحة الصغرى مثل تار (مقرر المصير بالسومرية) 
وبيده. ؤمام 7٠.‏ نوعاً من الأوبئة وهو وزير ايريش كيكال . ثم بعلة 


صيري كاتبة ايريش كيكال » والملاح خخمط تبال وحراس ابواب العالم 
السغل السبعة » ايشوم » نن كيشزيدا » اللوخبو ؛ نصير الشر (عخلوق 
له رأس طير واجنحة ويدان وقدمان بشرية ويطير بالعالم السفلي):* 
اوتوكواء شلاك » عمو - لمنو (معتى اسمه كل ما هو شر) ثم لوكال سولا 
(ملك الذهاب) . كا تعرض المؤلف الى أصناف الشياطين في عالم الموقي 
الذين' اعتقد بهم العراقيون القدامي . 

وخصص الفسل الرابع الى طرق الدفن والشعائر الجنازية سواء نحت 
أرضيات المساكن أو في القصور الملكية أو في المقابر سواء كانت داخخل 
المذن أو خارجها أو بأضرحة مستقلة . ثم صنف المقابر الى )١(‏ عامة 
(بسيطة أو مشيدة باللبن والآجرء الابنية) . ثم التوابيت وانواعها 
(خشبية » فخارية). ثم وضع الحثة واتجاهها بالقبر خلال مختلفن 
المراحل التأريضية والمواقع في العراق والاثاث الجنازي . (؟) القبور الملكية 
التي بحث فيها أضرحة ملوك سلالة اور الثالثة والملوك الآشوريين في اشور 
ومقبرة اور الملكية وتفسير الأضاحي البشرية التي دفنت مع الموق بهذه 
المقبرة عند مختلف الباحثينالمحدثين . كما عالج مواضيع شواهد القبور وما , 
كان بدون عليبا معطياً الأمثلة النصوصية » وكذلك الدفن والشعائر 
الجنائزية ثم الحداد وندب اموق . 

وني الملاحق الخاصة بالرسالة وضع المؤلف اسطورة نزول انائنا 
(عشتار) الى العالم السفلي السومرية والاكدية واسطورة تركال وايرش 
كيكال ورؤيا الأمير الآشوري كوممايا عن العالم السفلي ثم اللوح الثاني 
عشر من ملحمة كلكامش . 


. رسالة دكتوراه ترقت غل اروقة كلية الاداب‎ )١( 


قد 


«موارد البلاذري عن الاسرة الاموية» 
- في كتابه انساب الاشراف: - 


للدكتور: محمد جاسم حادي المشهداني 
عرض : الدكتورة اعياد احمد القصيري 


تعد دراسة موارد الكتب التاريمية العربية من اكثر الدراساث اهمية 
في دعم مناهج البحث العلمي الحديثة والسير بها في طريق أمينة 


ناجحة 2 واية ذلك انها الوسيلة المؤدية الى الوقوف على مصادر 


المعلؤمات الاولى وتقويمها بأعتبارها التليع الاساسية لمعرفتنا بالوقائع 
الثازيخية »,فيمكننا التعرف الى قيمئها استناداً الى دراسة كل مورد أصيل 
وصلته بابلدثك التاريجي وتفاعله معه ؛ ويحتل كتاب «انساب الاشراف» 
للبلاذري (تاء 04؟) مكانة متميزة بين الكتب التاريمية الاولل . 
اضافة" الى شموله على معلومات واسعة ورائعة عن الامويين حيث 
اشتملت معلوماته عنهم على ثلث كتابه الانساب اضافة الى توثيقه 
لرواياته..من خلال التزامه بسمند الرواية . 

لقد اقتضت الدراسة بأن يكون البحث في بابين رئيسيين . الاول 
منهما خصص لدراسة البلاذري ومنبيجةه في كتاب الانساب ٠‏ وخصص 
الباب الثاني لدراسة انواع الموارد التي عني البلاذري بالافادة ما , 
وقد جعل الباب الاول في اربعة فصول . تناول في الفصل الاول منها : 
«حياة البلاذري ومنزلته العلمية حيث تناول فيه عصر البلاذري ونشأته 
من حيك اسه نسيه وعائلته ومولده » وعنايته بطلب العلم ٠‏ ورخلانه الى 
البلذان الاخرى وسماعه فيها ؛ وصلاته الششخصية . بالدولة العباسية 
ورجالاتها » ومن ثم وفاته.. 

كر تناول بالدراسة اثان البلاذري » وما بق منها وما فقد مها » وقدم 
ملخصاً عن كل كتاب منها نتيجة دراسته لما »؛ واباث فيه ما كان للرجل 
من منزلة علمية استناداً الى ما تخلفه من آثار كتابية » وإلى اراء, العلماء 
المعاصر ين له والذين جاؤًا من بعده . 1 


+ السم التاربيع + جامعة ايقداد .عام 56 


#ثالته» يو ما سل 
ع2 07 و 


وترصل الباحث في هذا الفصل إلى ان البلاذري لم يكن فارسي 
النسب وان من ادعى ذلك 0 يقدم الدليل المنطقي الملموس ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك ,أثبت أنه عرني النسب ء وقدم ادلة على ذلك » كا 
بين ان الشيوخ الدين اخط عنهم في بغداد والكوقة والبصرة وواسط 
والمدائن ؛ هم الذين اثروا في تكوينه الفكري وكانوا من اكثر الشيوخ 
الذين افاد منهم في تأليفه لكتبه ولا سها كتاب «انساب الاشراف . 

كا توصل الباحث الى انه كان على صلة حسسنة بالدولة العئاسية » 
وان :فلت المنسنة هذه لم تؤثر في كتاباته تأثيراً سلبياً وحينا تناول مؤلفات 
البلاذري بين ان كتاب «الفتوح» المطبوع هو كتاب «الفتوح الصغيرة 
الذي اشار اليه :هثرجموه » وهو لبس كثاب «الفتوج الكبين الذي لم 
يتمه . 

وتناول في الفصل الثاني عناية العرب بالنسب ء فأبان اهمية النسب 
عند العرب قبل الاسلام وفي الغصور الاسلامية » ثم تحدث عن كل من 
عني بالنسب ء وقدم قائمة بهم ء ثم تناول المصفين في الانساب قبل 
البلاذري وما وصل الينا من مصنفاتهم » وقد استطاع في هذا الفصل ان 
يبين ان تأكيدات الاسلام على تحريم العصبية القبلية المقيئة لم يكن عاملدٌ 
من عوامل تفككك القببلة » ولا مانعاً للعناية بالانساب بل ظلت القبيلة 
تمثل الوحدة العسكرية في هيدان القتال» وكانت اساسا للتنظم 
الاجتاعي والاداري والمالي في الامصار. واهم ما ف هذا الفصل هو 
الدراسبة المنبجية التي وصلت الينا مما ألف حتى عصر البلاذري فقد درس 
مناهجها دراسة قائمة على دراسة الكتب نفسها » وحاول ان ينين مدى 
افادة البلاذري من تلك المناهج . 

اما الفصل الثالث فقد خحصصه للمنيج الذي اتبعه البلآذري في 
تنظيم كتابه. والاساليب, الي سار عليها في عرضه . قتناول عنوان 
الكتاب » والخطة العامة له ولغة المؤلف في كتابه . 

وتناول في الفصل الرابع منبج البلاذري في استخدام الموارد وانتقاء 
المادة التاريخية ونقدها ٠‏ فأوضح فيه عنايته بالاسناد » وتوصل الى ان 
الاسانيد وتسلسلها وصحتها لا يقنضي بالضرورة ان يكون البلاذري قد 
اخبذها عن شيوخه عن طريق المشافهة فقط واوضح فبه ان الشيخ لا 
بد له من اصل مدون يحدث منه والا ما قبلت روايته في الاغلب الاعم 2 
وقد اوضحت الدراسة للمعلومات التي اوردها البلاذري عن شيوخه 
بالاسانيد ودراسته الموسعة لهؤلاء الشيوخ , بأنه اخيل هذه المعلومات من 
مدونات » وان كان قد مع بعضها على شيوخحه , او انه اذ اذناً 
بروايتها » وهذه في رأيه من ابرز النتائج التي توصل اليها في هذه 


الدراسة , 


لذن 


اما الباب الثاني فقد اقتضنت الدراسة ان يشمل .على اربعة فصول 
كبيرة تناول في الفصل الاول: المؤلفين السابقين الذين افاد منهم سواء 
أكانوا من شيونخه الذين اخذ عنهم مباشرة ام من غير شيوخه ممن لم 
يدركهم ولكن كانت تاليفه معروفة في الوسط الثقافي ايامئل » وكان 
منبجه في هذا الفصل انه لا يعد امؤلث مؤلفا الا عندما ينص احد 
المترجمين له على انه الف كتابا او كتبا ذكر عناوينها صراحة » دال على 
اتصناله به او سماعه عليه اى ينص اجد من ترجم للبلاذري فذكر انه من 
شيوخه , وقد جمع روايات كل مؤلق ورنبها وفق اسائيدها التي اقتبسها 
البلاذرثي من ذلك المؤلف..م سلسل ملخصها تاريخياً لكي نقدم فكرة 
واضحة عن طبيعة المادة التي تنأولها ذلك المؤلف مما اقتبسه البلاذري عنه 
مع علايته .ني “كل ذلك بتحليل اسانيد هؤلاء المؤلفين الى شيوخهم 
الاضلبين للوقوف عل مصادر معلومات تلك الموارد بغية التوصل الى 
بيإن قيجتها التارممية . 

واظهرت الدراسة ان:اكثر شيخ افاد منه البلاذري في هذا الشأن هو 
ابو الحسن علي بن محمد المدائني (ت » 8ه) ؛ ومن ثم محمد بن 
سعد (ت » 780؟) » اما المؤلفين من غير شيوخه ٠‏ فأبرزهم هشام بن 
كمد الكلبي (ت. 04وه)ع), والهيتم بن عدي الكوفي (تء 
5ه) , 

اما الفصل الثاني فقد خصصه لاصحاب التصائيف الذين لا نعروف 
اسماء مصنفاتهم . وهم مصنفون لم تذكر الكتب اسماء مصنفاتهم لسبب 
او لاخرء واقتصر على النص على قيامهم بالتصنيف او صرح البلإذري 
بالنقل. من_تصنانيفهم ٠‏ وقد قسم هؤلاء. المصنفين الى شبوخه وغير 
شَيوسحه » وقام بتحليل اسانيد الروايات » كبا حم ترتيب الرواة تبعا 
لوفاتهم ٠‏ وتم ترتيب ملخص المادة التاريخية التي اقتبسها عنهم ترتيبيا 
زمنياً للوقوف على الميكل العام لكل مصئف ٠‏ واظهرت الدراسة ان ابرز 
شيوخ البلاذري في هذا الشأن هو احمد بن ابراهم الدورقي البغدادي 
(ت . 1456ه) وعبدالله بن صالح العجلي (ت . ١١1ه)‏ وكثير 
ا : 

وخصص الفصل الثالث لوارده من الذين م تذكر هم مؤلفات 
سواء اكائوا من شيوخه ام ه سيرهم . وقد اقتبس البلاذري عن 
مجموعة من الاشخاص لم يذ كر هو ولا غيره من مؤلني كتب الغراجم ان 
لحم تأليفا بعيته او انهم قد عنوا بالتصنيف اصلاً » وقد عني في هذا 
الفصل بتحليل الاسانيد ودراستها بعد تقسيمها على مجموعات تنتظم' 
.الرواة » ودرس اسم كل من ورد فيها من حيث القوة والضعف » 
للوقوف على قيمة تلك الاسانيد ء وقد اظهرت الدراسه ان ابرز شيونخه 


هو عياس بن هشام الكلي » وحقفص بن عمر العمري وكثير غيرهم » 
وقد اظهرت دراسة هذا الفصل ان اغلب هؤلاء كانوا رواة لؤلفين 
سابقين استخدموا البلاذري واسطة للوصول الى مؤلف معين ذكره في 
الاسناد في الاغلب الاعمء بينًا يحتمل ان يكون بعضهم قد الف او 
كانت له عناية بالتأليف » ولم تذكر له كتب التراجم ذلك لانه لم يكن 
صاحب تأليف في موضوع معين » ويرجح ان يكون ممن دون مروياته في 
دفر بخاص به, 

اما الفصل الرابع فققد خخصصه للمعلومات العامة التي اوردها 
البلاذري عن الاسرة الامونة ولم يسندها » وقد رجح ان تكرن هذه من 
المعلومات العامة المتداولة التي لا تحتاج الى مصادر » واما ان يكون 
البلاذري قد اخذها من مؤلفات لم يذكرها » واما - في احيان قليلة - 
هي استمرار لروايات طويلة عن شيوخه الذين يجمع اسانيدهم بلفظ 
«قالواء ثم يذكرَ مروياته . وقد الحق رسالته بستة ملاحق . 


(1) اطروحة دكتوراة . 


| للهدم واعادة .بنائها من جديد وبعضها طرأ عليها ؛ 


«مساجد بغداد في العهد العئاني» 


للدكتورةاعئاد يوسف احمد القصيري 
عرض : الدكتور محمد جاسم حادي المشهداني 


نظام ## تخطيط وعارة المساجد التي اقيمت ف بغداد خلال فثرة 
الاحتلال العماي م تدرس بصورة علمية وفنية أكافية من قيل الباحثين 
العرب والاجخانب ومن جهة اخخرى فأن اغلب هذه المساجد تعرضت 
بعضل التغييرات 3 
' والبحث الذي« نعرضه هنا والصادر باللغة العربية من تألي الدكتورة 
اعتّاد و سف القصيري* 


ان فثرة الاتحتلال العثاني التي عالجث الدكتورة اعوّاد العارة العراقية 
حلاها تمل من سنة 841 - 8بم١له‏ 16174- 1551م ومن سنة 
44 ولاه 11 - تلكقام) فم الجزء الاول من الكتاب 
مقدمة"وستة ابواب وخلاصة البحث . 

المقدمة.من (17-1) تناولت فيها عرض موجز للحالة السياسية 
وَالاقتصّادية التي كان عليها العراق خلال تلك الفترة واستعرضت وصف 
الرحالة الاجانب والعرب لمدينة بغداد » كما اشارت الى التعليم والثقافة 
وما اقيم فيها من مدارس علمية أنشأها الولاة وبعض الفاضلات من 
سسيدات المجتهع العراي » واتت على الناحية الدينية واشارت الى اقتران 
الولاة الدين بالدولة وجعلوا من الدين رائدهم الاول ومما يدل عن ذلك 
قيام معظم الولاة ببناء مساجد وجوامع اقزنت بأسمائهم وم بقتصر عمل 
المخبر على الرجال وانما شاركت النساء ايف فكان لحن النصيب الوافي . 
وخحصصت المؤلفة الباب الاول من هذه الاطروحة لدراسة جامع المرادية 
وقسم هذا الباب الى خخمسة فصول . الفصل الاول / ص ١١!‏ -81) 
استعرضت فيه حياة الوالي مراد باشا واعاله العمرائية وكان ابرزها بناء 
جامع المرادية سنة ملاوه (0/ا8١‏ م) ذكرت موقعه واصل تسمية اغيلة 
التي يقوم فيبا الجامع محلة الميدان » وتاريخ البناء كبا تناولت دراسة أصل 


نوقشت في اروقة كلية الآثار . جامعة القاهرة . عام ١945‏ , 


وك 


ارضية اجام وفكرة انشاء المدرسة حتمث بناء الجامع مند صدر الاسلام 
واستمرار هذه الظاهرة في بناء مساجد بغداد والعالم الاسلامي في فْرَة الاحتلال 
العئاني وات المؤلفة في الفصل الثاني (ص "١‏ - 8") على الاحداث الني جرت 
على البناء سسئة ١771‏ ه 8٠4اعء‏ واعبال الصيانة وفي الفصل الثالث (ص 8م - 
؟ه) خصص لدرامة تخطيط البناء ومميزاته ومقارنته بتشخطيط مساجد بغداد 
ومساجد اقطار العالم المهاري للمبنى وتأصيل بعض العناصر الحهارية البارزة فيه منها 
مراحل انتقال القبابء القبو المحفل» الرواف» نظام تخطيط المحراب الواوين » 
وتأجيل ظاهرة استخدام قبة ذات شكل نص ف كروي ونصف القبة في تغطية المبافي 
الدينية» المثذنة» وظاهرة اقامة الدخلات في واجهات الباني اما الفصل الثامس 
فقد خصص لدراسة الزحارف المعارية منها ١‏ - العقود بانواعها. أ - العقد 
المدبب. ب - العقد المبطوح / العقد المستقم / العقد النصف دائري. 
١‏ - المقرنصات حيث وجد_أ- مقرئض كروي» ب - مقرئص الخردة كار. 
ج - الم مقرنص كروي استطال شكله ظهر'لاول مرة في المباني الني اقيمث في فترة 
الاحتلال العئاني» واصلت الزشارف النياتية الدقشي العري) وقراءة التصوص 
المدونة على المبنى خط الثلث والطغراء مع دراسة وتأصيل كلا الخطين. 

البال ب الثالث الفضل الاول رص 159 - )١18١‏ استعرضت حياة الوالي 
حسن باشا واعاله الحريئة ة والعمرانية منها بناء جامع الوزير سلة 1٠١4‏ هامع 
ذكر اسباب البناء وتحقيق في اصل ارضية المبتى وعالجت في الفصل الثاّ 
الاحداث التي جرت على الجامع ومدرستهء وني الفصل الثالث رص لم١‏ - 
4) درست تخطيط البناء قبل عملية الهدم وتخطيطه الحالي ثم انث المؤلفة في 
الفصل الرابع ص (144 -- 14؟ على ) على وصف البناء وتأصيل بعض العئاصر 
المهارية منبا الشمسيات (القمريات) وذكر مااماكن تواجدها لي عيازة-مساجد 
بغداد ومساجد اقطار العالم الاسلامي/ القبة المنرودة ينافذة في فبتها وذكر امااكن 
تواجدها في عارة مساجد معظم اقطار العالم الاسلاميء وتأصيّل ختينة امراب 
امجرفة والمغلقة ببلاطات شخرفية وكذلك المثيره وتأصيل حينالفصل "الخامس ققد 
خصص اللدراسة الزخارف الحندسية والثبائية ودراسة النصوص المدونة على 
واجهات امبنى المدونة خط كوفي مزوي الطرف. وكرفي هندسي الشكل وذكر 
مميزاث كلا المنطين» والباب الثالث: الفصل الاول (ضص4"5؟ )١11١-‏ خصص 
لدراسة حياة الوالي محمد باشا الخاصكي اعراله العمرائية منها بناء جامع الخاصكي 
سنة 1١59‏ ه (134)م اصل ارضية الممنى مملة الفرية تسمية حديئة ام قديمة 


رسبب يناء الجامع وذكر وقفيته اما الفصل الثاني (ص 757 - 588) فقد تناولت 
اعاله الصيانة والاحداث؛ واتت المؤلفة في الفصل الثالث رص 555 -84) 
على دراسة تخطيط المبنى ومقارنته بتخطيط مساجد يغداد وتأصيل فكرة اقامة 
الفر يح ضمن بناء الجامع اما الفصل الرايع ققد خصص لدراسة مبنى المبنى 
وتأصيل العناصر المعار بة البارزة فيه أ - شيراب جامع المنصور» الاعمدة الرتحامية: 
التاج الناقوسي وخصص الفصل الخامس لدراسة طراز زخترفة المئذنة وزخارف 
واجهاث المبتى وتأصيل الفاذج القريدة» والنصوصو المدونة على واجهة المبنى باللنة 
التركية وبخط التعليق وذكر اهم مميزات هذه النصوص اما الباب الرابع (ص 510 
- 441) فقد خمصص لدراسة جامع الاحمدية الذي بناه احمد باشا كتخدا الوالمي 
سليان باشا الكبير سنة 171١‏ ه. (1946)م. الفصل الاول مئه خصص لدراسة 
حياة احمد باشا واعياله العمرانية وتاربخ بناه الجامع ومدرسته واصل ارضية المبنى 
وما اوقث له من اموال. وفي الفصل الثامس (صض "7*٠‏ - 80م مدت عن 
الاحداث التي جرت على الجامع والمدرسة واتث في الفصل الثالث على دارست 
حطط البناء ومقارئته بنظام تخطيط مساجد القاهرة واستانبول وايران والشام حيث 
وجد وجه الشبه الكبير بيله وبين تخطيط جامع رمم باشا منة 19144 ها 
(1841)م والذي يعتير تخطيطه تطورا لنظام المساجد الصغيرة في تركيا وخصيص 
الفصل الرابع (ص 417 - 415) لوصف المبنى ودراسة العناصر المعارية البارزة 
فيه منها الدعائم الفسخمة القبة المزدوجةء القبة البصلية ذات الرقبة الطويلة وتعروف 
بالقياب السمرقندية. واشيرا البصلية الى ذات الرقبة الطويلة وتعرف بالالباب 
الباب/الخامس (ص445 - 180) في الفصل الاول نحدثت بصورة مختصرة عن 
اميل الوالي داود باشا قدومه الى العراق صفاته واعاله العمرانية التي اقامها في 
بغداد وتحارجهاء جامع الحيدر نحانة موقعه .امع اصل ارضية المببى مملة الحيدر 
خخانة سبب هذه التسمية المدرسة الداودية ومدرسة جامع اللبيدر خانة واخيرا 


ذكرت ما اوقف عن المبنى والمدرستين من اوقاف ( ص44 - )2١8‏ وي النصل 

الثاني استعرضث الاحداث وما جرى على المبتى من اعمال صصيانة (ص 15م - 
9م)ء امامع تخطبط مساجد بغداد السالفة الذكرء وعالجت في الفصل الرايع 
الوصف المعاري للبناء (ص 4ه - #اه) وشمل تأصيل ودراسة الاعمدة 
الرخخامية » ذي التاج المركب العمودي الايوني العمود الكورنتي» ودراسة الزخخارف 
النباتية منها ورقة الاكنش ؛ قرون الرخباءء الفوا'كه؛ الاشرطة الصرر والجامات. كما 
تناولت قراءة الككتابات المدوئة على واجهات المبنى وذكر ميزاتها مها كتابها خط 
كوي هندبي؛ كرقي هربع وخخط الثلث. واختمت المؤلفة متاببها كتابها بالبياب 
السادس الذي خخصص لدراسة جامع العادلية الكبير والصغيرء الفصل الاول 
رص 5668١‏ -- 507) تتاولت الحديث عا حياة عادلة صفاتها واعافا تاريخ بناء 
جتمع تامع العادلية الكبير شسنة 1154 ه - 4هلاام وعالبت في الفصل الثاني 
ما جرى على المبنى من احداث وتطورات اما الفصل الثالث فقد شمل على وصف 
تخطيط اليناء» والفصل الرابع خصص لدراسة الوصف المعاري وتناولت في الفصل 
الخامس والاخير دراسة الزخارف النباتية والهندسية وقراءة النصواص التركية 

٠‏ وترجمتها الى اللغة العربية وذكر ميزائها. 


وفي النهاية افردت خائمة انطوت على اهم التنائج التي نوصلت اليها من خلال 
دراستها نظام تمخطيط وعارة هذه المساجد. 
الجزء الثاني من الكتاب : : 

اتماما للفائدة العلمية زودت البحث بمجموعة من الرسوم التتخطيطية بلغ 
عددها 74 تخطيط ارضي للمباني و9١‏ قطاع طولي وافقي لكل مبنى كبا زادت 
البحث ب ١8‏ شكلا بمثل الاشكال الهندسية والزخازف البنائية والككتاباث المدونة 
مخط الثلث. والككوقي بانواعه» والطغراء؛ ونستعليق» وبعضي هذه الاتتكال تمئن 
عناصر معارية منها العقود بانواعهاء والاعمدة؛ والمقرئصات كبا .زود البحث 
ب 1١84‏ صورة فوتوغرافية (اسود وايض) معضمها صورت من قبل صاحبة 
البحث» كا رافقت بهذا البحث ملحقا نخاصا بوقفيات الجوامع بعضها تمثل 
الصورة الاصلية للوققبة مدونة باللغة النزكية. مرفقة معها النص العرنيء ترجمة 
الوقضية كبا عينت بعمل فهارس خصصت بعضها لوصف الصور واخخرى للاشكال 
أوثالثة للمقاطع واضخططات ورابعة للمراجع العربية والاجنبية بالاضافة الى فهرست 
الموضوعات. 

وم يكن الككتاب تجميعا للمعلومات والدراسات التي كتها الباحثون والاجاب 


بل احتوى على دراسات ومعالجات علمسة عميقة لانه لم تكن مدروسة من قبل 


وهذا فان ما قدمئه المزلفة يشكل اضافة غلمية قيمة في ميدانها واعطت صورة 
مرضوعية واضحة للعارة العراقية خلال فترة الاحتلال العئاني وتطورها. 


التتكوة السولية :. المْلِج العلي والمالر ابكا رف » 
--بغداد 1484/8/1-4/99 


مركز دراسات الخلبج العرني (جامعة البصرة) 
مركز الدراسات العربية (لندن) 


انعقدت في بغداد للغترة من 1985/6/1-4/99 الندوة الدولية 
(الخامسة) التي نظمها مركز دراسات الخليج العربي ه جامعة البصرة 
بالاشتراك مع مركز الدراسات العربية - لندن . 

ولقد شارك فيها عدد كبير من المفكرين والاساتذه والباحثين 
والسياسين العرب والاجانب والقيت على مدار ثلاثة ايام بحوث علمية 
عديدة تلثها تعقيبات ومناقشات كثيرة ولقد سادت الندوة اجواء من 
الحوار الجدي والصريح والموضوعي لكافة القضايا والمشباكل التي 
يتعرض لحا اللخليج العربي . 


القضايا الأساسية التي برزت في انحاث ومناقشات الندوة 


اول - أكد كافة المتحدثين على أن منطقة الخليج العربي يحب أن 
تكون منطقة سلام واستقرار وتئمية وليسست مسرحا للصراعات الدولية 
أو الاقليمية . وبهذا الصدد فلقد أجمع المتحدثون ضرورة وضع حد 


للحرب العراقية الايرانية بما يضمن السلام العادل والحقوقالمشنروعة 


ل 


للطرفين ومهذا الشأن فلقد أعرب المشاركون عن تقديرهم لمساعي العراق 
السلمية وقبوله لوقف اطلاق الثار والتفاوض من أجل السلام كطريق ' 
أساسي لتسوية المشاكل بين البلدين ولقد اثفق المجتمعون عل ضرورة 
بذل جهدا اكبر من قبل الجهات العربية الاسلامية والدولية اختلقة 
لابقاف هذا التريف الدموي ححيث ان الحهود الحالية ليست بالمستوى 
المطلوب , 
ثانيا ' - رأى اغلب المجتمعون أن أمن الخليج العربي يجب أن لا ينظر 
اليه تمعيار أمن أمداد النفط الى الدول الاجنبية فقط ؛ وانما بالاضافة الى 
ذلك أمن يقوم على استقرار وسلامة سكان المنطقة واقطارها. وبما 
يضمن تحقيق الاستقلال السباسي والاقتصادي بعيدا عن التبعية ويوفر 
امكانات التنمية الحضار بة والاقتصادية وبما يحقق أوسع مشاركة سياسية 
لواطني المنطقة . 

أن الاعتاد المتزايد والكبير في الاقتصاد الخليجي على مورد مها بلغت 
اهميته » فهو في التحليل الاخير احادي وناضب . ولذيلك وحرصاً «على 
مستقبل الاجيال الخخليجية ذاتها فأن تنمية حقيقية يكون الوطن العربي 
ميداتها الفسبح هو أمر ضروري لمستقبل الخلبج العرني ولبناء اقتصاده 
على /اسس راسحخة ومتينة . 

ان ثنمية كهذه لابد لها ان تعتمد على العالة العربية بالأساس 
والاسثبلاك الرشيد » وضمن اطار التنسيق والتكامل الخليجي العربي . 
ثالنا - أكد غالية المجتمعون ان الخليج العربي لايمكن ان ينظر اليه الا 
تكجرّء .من الوطن العربي وقضاياه المصيرية . 

ويبذا الصدد فلقد نوقش البعدين العربي والاسلامي للخليج 

العربي » ولم يحد امجتمعون ثمة أي تناقض بين عروبة الخليج وكونه 
والوطن العرثي جزءاً من العالم الاسلامي حيث لايمكن ان يوجد تناقض 
بين العروبة والاسلام . 

ان محاولات افتعال تناقض بين الاسلام والعروبة لا أساس لا من 
الناحية التاريخية والواقعية ان هذا الافتعال يبدف الى اغراض سلبية 
بالدرجة الاولى:تؤدي الى البعثرة والتشرذم بدلاً عن التضامن.والاخوة 
الطبيعين , 
رابعا - ان ازمة المخليج العربي الراهئة وتفاقم التدخعل الخارجي في 
شؤونه انما تعكس في حقيقة الأمر ازمة الأمة العربية ذاتها تلك الازفة 
التي تنضح معالمها في غياب استراتيجية واضحة للعمل العربي المشترك » 
بل وفي قيام صراعات داخلية بين الاقطار العربية أؤ.في داخل بعضها 
الاخير. 


ان ذلك يشكل تبديداً جديا للتضامن العربي وللمصير العربي ذاته 
خاصة عندما .تعمد .البعض على دعم قوى اجنبية في خلافاته مع هذا 
القطر' العربي أو ذاك , 

ان الاقطار العربية التي نواجه تحديات بالغة الخطورة ليس بوسعها 
الصمود والمقاومة بشكل منفرد . . . ان الاعداء لايستهدفون قطرا معينا 
بل كافة اراضي الوطن العربي وان.من يتجاهل هذه الحقيقة يضر بمصالح 
الأمة العربية وأمن قطره بالذات . 

ان القوى الكبرى في ممارساتها السياسية وانما تستهدف مصالحها 
الذائية » وعلى ذلك فأن الأمة العربية مطالبة بالاساس بوضع 
استراتيجية نخاصة بها ببدف المحافظة على استقلالها من أجل تحقيق امال 
شعبيا وقيام علاقاتها الدولية على اسس من التوازن والمصالح المشروعة 
والمشتركة , 

ولقد كان هناك شعور قوي دائخل الندوة بأنه من الضضروري العييز بين 
موقق الولايات المتحدة المناهض للمصالح العربية أوالمتحالق مع الكيان 
الصهيوني ٠‏ وبين الانماد السوفيتي تى الذي لاقت منه القوى العربيه دعي 
واضحا . 
خامسا - اعرب امجتمعون صن قلقهم البالغ من التبديدات 
الصهيونية لاقطار الخليج العربي واحتّال استخدام القوة النووية التدميرية 
في الوقت الذي قام به الكيان الصهيوتي بالعدوان على المقاعل النووني 


السلمي في العراق . 
ان هذا يحم على الاثم العربية وقفه جديه لاتحَاذ الاجراءات المناسبة 
والماسمة . 


سادسا - اعرب غالبية الجتمعون عن رغبتهم في ان تمارس المجموعة 
الاوربية.دوراً اكثر ايجابية في تفهم قضايا الخليج العربي والأمة العربية 
من أجل تحقيق المصالح المشتركة لأوربا والعرب . 

سابعا - نوقشت احتّالات اغلاق مضيق هرمز وأبدى الكثير من 
الجسعين استبعادهم لمثل هذه الاحتالات وذلك لاسباب الثالية . . 
أ - ان مثل هذا الاجراء سيضر بالاقتصاد الايراني بالدرجة الاسامن 
ب - ان من شأن ذلك قطم طريق الامدادات المسكرية لايران 
ج - وتساءل البعيض كيف يوسع ايران ان تستخدم سلاحها 
المستورد من الغرب للاضمرار بالاقتصاديات العربية . 


لذلك فلقد استستج غالبية المشاركون يأن هذا الاحيّال هو اما مجرد 
“عملية ابتزاز يمارسه حكام ايران وانما انه يخدم موضوعيا كتبرير يقدمه 
مزلاء الحكام للقوى العسكرية والاساطيل الغربية للتواجد في هذه 


المنطقة الخاسة . 
ان ذلك من شأنه خلق توتر كبير يعرض سكان واقطار المنطقة 
للتدخحل الاجني . 


وسيقوم كل من مركرى دراسات الذليج العربي مجامعة البصرة ومركز 
الدراسات العربية في لندن بتوزيع التفرير النهاني 'التفصيلي لهذه .الندوة 
الدولية على اصحاب القرار العربي ومراكز الدراسات العربية والاجئبية 
الني تبثم بشبؤون. الشرق الاوسط . 


بلقا 


من نشاطات الاتحصاد العلمية 


-١‏ تشكيلات الاتحاد في مجال النشى 


اولا ‏ الهيثة العربية العليا لكتابة تاريخ الامة العربية: 


١‏ الدكثور محمد عدنن البخيت 
وات الور عبو الملل عسي 
ين اكور عبد الرحين الافصاري 
4ب الدكتسور ني هءاقل 
هب الدكتور سلمان. عدون اليدر 
5 -. الذككور صالح احمد البلي 


الدكتور محمد الطاهر الجراري 


ممثل مشروع كتابة تاريخ بلاد الشيام 
المملكة الاردنية الهاشمية 
سسئل مشروع كتابة التاريخ العثماني 
الجمهورية التونسية 
ممثل كتاية تاريخ الجزيرة العربية 
المملعمة العربية العودية 
ممثل لجنة كتابة تاريخ العرب 
الجمهورية العربيسة السورية 
ممثل هيئة كتابة تاريخ الامية 
دولة الكوبت 
لل نينية كتابة تاريخ الامة العرية 
الجمورية العراقيسة 
ل متار_لاريغ الامة العرييسة ْ 
الجماهيرية العربية الليبية السعبية الاشتراكية 


ثانيا ب لجنة تعضيد المنشورات التاريخية : 


١‏ الدكتور فاضل عسسدالواجيد 

؟ ب الدكتسور سن فاشل رين 
#اب الدكصورة رجساء حيتي الخطاب 
"الدكصورة صباح ابراهيم الشيمخلي 
© ب الدكتور عببدالابير عبد دكسن 
لات الدكتور قاروق عسي سيرزي 
. الدكتور هاشم صالح الذ ب 


أي 
ها ب الى 


لاون ميا عسوو الس .1 غرأي 


5-1 الدكتور مهما جاسم حبادق الشهدانيى 


( مقسرر! ( 


(يتيسا) 


زحق 


ثالثا ‏ اللجنة الاستشارية للمنشورات التازيخية 


١‏ الدكتور صالح الحارئنة 
+ ب الدكشور سلططان التقان سمو 


آم ب الدكتور سعيد خليل هائسم 


غ+ ‏ الدكتور محمد الهادي الشرنفب 
ه ‏ الدكتور محمد اللبشير شتيتي 
.ل الاستاذ محمد عبداله ريراش 
الدكتور بوسف الثقفي 

ه ب الدكثور تاج السر أحسد حران 
هوه الدكتور عادل زتوذ 
٠‏ الاستاذ محمد علي كرم 
إل الدكتور ابراهيم خليل أحمسد 
؟ الاإستاذ علي احمد التستفري 
جاب السيد أحمد العثائي 

4 الدكتور حسن حيند صالح 
مات الدكتور عصبدالمالك التميمى 
الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
با الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن 
هل الدكتور محمد المختار بن ريان 
وال الدكتور عبدالهادي القازي 
٠؟‏ الدكتور حسين غبدالله القمري 
١ك‏ الدذكتور محنند عكاشهة 


المملكة الاردنة الهاشمية 

دولة الامارات العريية المتحدة 
دولة البحرين 

الجيورية التوقينية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
جبهورية جيبوئي 

المملكة العربية السعودية 
جمهورية السودان الدسقراطية 
الجمهورية العربية السورية 
جمهوزبة المويال 
الجهورية العراقية 
فلسشسطين 

دولة قطلر 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبناية 
جمهورية مصير العربية 
جمهوربة مورتانيا الاسلامية 
المملكة الغرية 

العيريية النرية البفية 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


ب نشاطات الاتحاد في مجال النشى 


أولا . الكتب المنشورة 


قام الاتعاد بنشر الكتب التالية : 


١‏ ل كتاب يوميات البصرة بيجزثين تاليف الدكتور مصطفى عبدالتادر النجار والدكتور عبدالااسين 

محمد أمين ( بيروت 154٠‏ ) باللغة الاتكليزية 
ب بحرث مهرجان المورخ توينبي ( بغداد 190 ) باللغة الاتكليزية والعريية وأشرف على اعدادها 

الدكتور هاشم التكريتي والدكنورة عالية سوسة 

م الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين( 1911١‏ 19897 ) تأليف الاستاذ التيمومي (بيروت 
هذا ) ٠‏ 

هي شأة الحركة الاباضية الدكتور عرض خليفات ( عبان 6لاوا ) ٠‏ 

ه ل ملامح النهضة العلمية في العراق من القرنين الرابع والخامس الهجريين ( 4ه ب 417 ه ) 
(مئيام اهمها م) للدكتور محمد حسين الزبيدي ( بيروت ٠هوا‏ ) ٠‏ 

ب ديوان جواهر الملوك كي مدايح الملوك » للشاعر هلال ببن سعيد بن عرابة العماني تحقيق الدكتور 
داود سلوم ( بيروت ولاوا ) ٠‏ 

7ب القبائل العربية ف المثمرق خلال العيد الابوي ( 8؛ ع عا هارء0 سا ؤؤلام ) الد تور 
فاجي حسن ) يروت ء٠موا‏ ). 

م حضارات الوطن العربي كخلفية للدنة اليونانية للدكتور سامي سميد الاحمد ( بيروت *هوا )+ 

ول الامير مسلمة بن عبدالملك بن مروان » للذكتور:عواد مجيد الاعظني ( بيروت مها ) ٠‏ 

اب مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني للدكتور فاروق عير فوزي ( بغداد 1906 ) ٠‏ 

١ل‏ المدخل الى تاريخ اللغات الجزربة للدكتور سامي سعيد الاحمد ( بغداد 141 ) * 

عاب دراسات تتاريخية لمماهدات الحدود الششرقية للوطن العربي للدكتور مصطفى عبدالقادر النجار 
) يروث ١موا‏ ( ٠‏ 

1 فلسطين تاريخها وحضارتها للدكتسور عزالدين غربية ( بيروت 1ها ) * 
كتاب المسعودي رخا للاستاذ عبدالرحمن العزاوي ( بغداد س#موا ) ٠‏ 

6 مقدمة فيالتصوف وحقيقته للامام أبي عبد الرحين السلمي البغدادي تحقيق الاستاذ الداكتور حسين 
أمين ( بغداد موا ). 

ل فيارس مجلة المؤرخ العربي للدكتور محبد جاسم حبادي المشهداني ( بنداد 4هةا ) * 

٠ ) ١9908 ل النظام الاساس لاتحاد المكررخين العرب ( الكويت »؛‎ ٠ 

ب دليل اتحاد المؤرخين العرب للدكتور محمد جاسم المشهدائني » والاستاذ على محسن الظاهر 
(عان كموا)ء 


ثانيا ‏ الكتب التي تحت الطبع : 


ا كات مخطوئنة المماخر في اشار ألعرب الاواخر: تحتيق الدكتورة رمزية الأطر فى 
+ ب كتاب المستنصرية فيا التاريخ » لنخبة من المورخين والباحثين ٠‏ 
ب كتاب دليل الررخين العرب ٠‏ 
ب كتاب دليل رسسائل الاجستير والدكتوراه في التاريخ ٠‏ 
هس باب دليل الراكر التاريخية الدولية ر باللفة الاتعليزية ٠4‏ 
5 كتاب دليل تحاد المورحين العري. في الصمعافة العراقية والدريية والمالمة ٠‏ 


“انفسا هه المعاسة 
: 


قام الاتحاد بأصدار مجلة تاريخية علمية وهي ( مجنة اللؤرخ العربي ) تحتوي على النناجات العلمية 
'الجندة للمؤرخين والباحثين العرب ٠‏ 

أن الاتحاد يعترم تطوير مجلة المورخ العربي وجعلها/آكثر ملائية مع تطور الدراسات والْناهيم 
العلمية » وقد ثم الان أصدار (1؟) عدد من المجلة.أعتبارامن-سنة هبه! تاريخ صدور العدد الاول ولحد 
الآن ) كلها ( وهو تاريخ صدور العدد السادسو المشرين ٠‏ 

علما أن الاعداد الثامن والعشرين والتاسم والعشر بن والثلاثين والحادي والثاني والثالث والرابمو الثلاثين 


نحت الطبع ٠‏ 


لحن 


من نشاطات الاتحاد في مجال الندوات والمؤتمرات 
إعتبارا من 19844-4-1 


أولا ‏ المؤتمرات والندوات التي نظمها وسينظمها الاتعاد : 


(١‏ المؤتمرات التي تم عقدها خلال العام الدراسي العاتي, 


نهوة تاصيل المقام العراقي تاريخيا بفداد اسورء سا٠‏ 

؟ - الشهيد 5 التاريخ العربي الاسلامي بفداد 5-١‏ ا نمؤا ٠‏ 

المخلوطات والتراث #59 اسايكة! + 

4 ل مكانة الاسير في التاريخ العربي الاسلامي اهمها ء 

الدول الكبرى والقضب_ة الفلسطينية ماك مموااء 

ل المستنصرية مدرسة وجامعة ( بالاشتراك مع الجامعة المستتصرية ) 4م11 ٠‏ 

7+ ب حركة مايس 1١945‏ 2 ”لهم4مةا ٠‏ 

بد لون «النتكن: الفريي :لوي ( اتحاد المورخين“العغريب» بالاشتراك امع مركز دراسات الوحدة 
العربية » والمجمع العلمي العرإقي ء ومركن اللتحوكث واندراسات العربية ) +/١٠مهموا‏ 

وه الندوة العلمية الاولى لمدراء تحرير المجلات الانسانة لامتعدمها ٠‏ 


8 شيج 


ب - المؤتمرات والندوات التي :ينوي .الاتحاد. عقدفا حتى 
نهاية عام 1985 


5-2 


البطل في التاربخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والإعلام ٠‏ 
؟ ب الاسطورة بين الواقع والخيال في حضارة العراق القديم ٠‏ 

ب الحضارة العرية الاسلامية ٠.‏ 

ه ب الاسلام والقوبية ٠‏ 

ه ل المستشرقون والتاريخ العربي * 

ب التحدي الشعوبي للامة العربية ( بالاشتراك مع نناية المعلبين ) + 

7 ب جوائب من تاريخ أيران الحديث والمعاصر 

ه ل كتابة تاريخ الامة العربية » ضرورة وطنية وقومية » بالتعاون مع هيئة كتابة التاريخ العراقية ٠‏ 


8 


يفن 


ثانيا ‏ المؤتمرات العربية والعالمبة التي شارك ويشارك بها الاتعاد 


أسم الأتمر او التدوة 


١س‏ مكرتير الثروة النفطيبة ‏ ل ولاية نيوجرسي 


واثرها على السياسة العربية. 2 الامريكية 
المماصرة 
؟ # ندوة الحوار العربي الاوربي ‏ ميلاتو »كادانيا 
أيطاليا 


م الاجشماع الثالث للتنسيق بين تونس مقر 
الامانة العامة/ الجامعة العربية/ جامعة الدول 
الادارة العامة لشؤرون الاعلام العرية 
المنظمات والاتحادات العرسية 


ةو المثوتمر الثالث للعملاقات ب جامعة اليرموك 


العرية التركية 
ه # ندوة التحديات الحضارية # سلطنة عبان 
والغزو الثقاقي لدول الخليج العربي 


2ه اجتباعات الدورة (5)) للجلة ب تونى مقتر 


الدائمة للاعلام العربي 
بات الدورة العادية (1؟) لمجلن ب تو فسس/مقسر 
وزراء الأعلام العر بي الجامعة العر بية 
وت اجتماع الامانة العامة للخليج ب جابعة صكعاء 
العربي والجزيرة العربية 
3 - احتماغا تالدورة 0 للمحلس - تو نس/| مقر 
التنفيذي للمنظمة العربية للثربية ‏ الجامعةالعربية 
والثقافة والعلوم 
٠١‏ الدورة التدريبية العربية في ب قابس/تونسى 
طرق التدريس واستخدام التقنيات 
التربوية 


التعاممة. العريبة 


تعلق 


مكان الانعقاد 


اللجهة اللتلمة التاريخ 


جامعة روجسر آب/وهةا 


المعهد الدولي العالمي التربع 
اؤسسة كونرادايناور 

جامعة الحول العربية الادارة 
العامة لشئوون الاعلام 


وكات / امه 


ور اهمها 


جامحة الاردن /جامعة اليرموك/ ٠/ه؟ب4هدوا‏ 
جائعة مؤتة 

متكتب التربية لدول الخيج ١07/١6‏ شعبان ١406‏ 
العربي 

جامعة الدول العربية الاإدارة و5/«"#تهدوا 
العامة لشئؤون الاعلام 

جامعة الدول العربية الامانة ‏ ؟/سببسدموا 
العامة لشؤوان الاعلام 
مركز البحصوث الييئىي لاه ةا 
المظمة العرية لترية والثقافة اله/مارددوا 
والعلوم والامانة الدامة المجلس 

التنفيذي والثرتمر العام 

الاتحاد العربي التقني بالتعاون 58/ب؟ا/؟ 
مع وزارة التعليم العالي والبحث 

العمى التونسية 


اسم الأتمر أو اللدوة مكان الانعقاد الجهة الملظمة التاريخ 


١‏ ندوة حولثورةأكتوبر والعالمالثالث شتودارت سعهد البحث العلمي السوفياتي آب/دهةا 
المانيا الاتحادية 
عا الاجتماع السادسعثر ازؤتمر المانيا الاتحادية ع المنظمة العالمية للملوم التاريخية 6؟/ح١/هسهم‏ 
١‏ الحلقة الدراسية ف ادارة وتطوير 
التعليم التقنى بفداد" الامانة العامة 
#4 ندوة الوحدة العربية تداريها ‏ جامعة صنعاء2 الاتحاد العربي للتعليم التمني/ م٠‏ 
المؤثمر السنوي لجمعية ب مدينة اورلياس مركز دراسات الوحدة العربية ‏ لال؟١/5/كده‏ 
دراسات الشرق الاوسط الولابات المتحدة ,بالتعاوث هع جامعة صتعاء 


الامريكية 
ذال المؤتر العالمي عن تاريخ الملك ب الرفاض/ جامعة اللية 1 


سعود الاسلاملة التعاون عم الحاد المورخين العرب 


»اد الندوة الملمية الاولى لدراسة 


مصادر تاريخ البصرة جامعة عدن 
ل اجتماع الدورة التاسمة للامائة ”ب يداد من 
العامة لمراكز الخليج والجزيرة 
1 كموا 


العرية 


لمن 


1 11656 مل عثةوأعتاعقم 40 قتنقام صتممتنا غطا بإللممصك 


,كله اماع مم2 لمة ععمعتئمعم<ظ8 : ومرمنادطنآا طقعم عد 
5 01 اأورع لول 
.1986 بمقبصطع" بمعصرعلا مط 
1986 .ذف.ك.لا ,كضقءل0 بسعآ8 مملغوزأعوودهة أفوظ [متتدلرمة 
81-510 جاعم لنالطة عصكةكا1 01 بجرهئ115ز 
6 11 
.1886 بحم نولل معمممظ وه ومعمعرعاع8 
.1986 بصعلم ,سمعمرعطا غه بورمؤدتتز 
الإعنامط طوعمة آأه وعزومأة 51 
,0821625 هالكستمعط طوعة لنة غ01 طوعة أه عصاععز 
.6 0قلطع83 
: لاط 155060 312111397نان م 
5 لقنم 1 ترمتمنآ مط" 
1200 
.1985) (27) .ول 
.تق (1405) مدعلا طاص عام 


3 


هد ان هاب 
ثاقاء 


-قعطعكقمهء عوعطا مز تولم غ1 عأهمزعتصةم 10ل صمتمنا عط ,وعلتمعع 
: 5ع 
4 أننان نام عث .5 .لا ,طتالوء/لا 1زن - 1 
رعفاع1210 مقعم مصاع -- لويم مط - 2 
,ا1108 القع مهنظ -- طودم م5 - ج 
04 الاعطصرع 810 ,/ق1181 
كمولصن] طهعم لالع عداعمعا! طوعة عط برعأ تفط وسصناعه11 عاط - 
,لاتقتصطع] ,كتميةك 
,641025 لاوعاتينا -- طوعم - 
5 بلنعدرم بمملمول 
كلدت طهعتمق عط مذ وعودعالقطك أوعتوليت - 5 
.م 1405 ,مققطأفط5 ,قوسل 
0 لأقمسمتم] طوعم غه ممااتصووون اللقتاعطرة2 01 كوسمتاعءهة81 - 65 
.1985 ,عصيال ,متصيك" 
11151 ممتتموصورمكه!ا طمعة أه عملاعع81 ١‏ 7 
الإانال ,لمي" 
(لالق طقلم عط كه متطعمهصة معع5 لورعموت أن ومنتاعه81 + 8 
,8 الاقصلصةء5 طهجرم 
1985: !نك (لعصوعلا قط) أقمة5 
عله عط أن لمج عازابع مهعم عط زه 8ملاعه - 9 , 


ةن 7" أن ولمطاع81 مذ بوومامصطعءهة7 -10 
985 لإابال ,نلك 
اللقمطةة <١‏ لومم ان م5 حيد؟تاونحم؟ عرمزنع 0 11-١‏ 


.265 أكباعنام 
"تنقطل مر متهي أمه2 لمعم لكوت مم1 -12 
,668155 اأورعلم5م 


متهم تناه ومعوماع5 آم 
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«طمهع7 لمعتقطعه؟1 ون 


م 
ماعطا -14 
1987 تعطجرعة الى ,وأمتتطاق 

به ناته 8850 عطا ضز عمم1 -15 
.1385 عع لانم متنل]1 ,اعوه ا 
,2025 ك1آبا© طورم 

356 ,للتقناصوك ,لولطعدتا 


85 1 عمد 


16 


1010104 نم1 
س7 سس لب سس سسسب 

عط ) لقععدهل لمعضصم علط عنتمعلوعج مه ورصنتادكا كز ومنمل] فل 
5 أعملممم عتمعلهعة نولي 6 قعل نااعصذ طعتط؟ الممتدم عونك طويم 
قاع تلص وعوعر 0 كصقتممغقتط طوعم 

20 14 متهم نهد لعناهز نط «مافنم0 6غ قحقام يرونلا عورد 
«ق ننه عقنمعاءد م عاطفائيد 

عطا (1985) بوم للنا 1975 معصزد 5 25 60طذ1اطتام قط 16 
.عتاككل طاكة -- بوامع بس 56 04 عمتطوتاطسم 
لهم عملدن عتة 30 طونامعطا 26 .710 ومنوو1 

5ن 0011111531 
م ا 1ه 0 

: قعممعىع تدم ©0065 0عقنوصة لإلتصوعمم ومئون مود 
,غلا 06 عتمم لمع ليم ولط 8 هذه سموة1/1 وهمآ1 عد 

.15984 ,1 ععطمئعءن 
111540 عنتسماءة عءأطهعف مذ عمجاعدةخ عرد 

4 1 عمطصرعءء 12 
86 قاتد11 لط مأترلى5 مامجلر 

,22 مع تاسسعععم 
,2315601397 عنادسة!151 عتطومف طز ععمام ص بواميدة1 عمد 

العامة 
,©1951 تقلت أععاوم عط 200 سمعنهمم معريع 

18,185 اطموبطمم 
181 بأسصعدصة؟ 7160 نووز 

5 ,2 11337 
القع لالصلا ه هه امجطء5 ىه : ماتوؤمأكدة ك1 للم 

١‏ .1895 ,4 و11 
اطع نط1" طقعة لقدمأغج]] عه امعسرممامممم 

5 ,8 :1/12 
0 أ تعلط + صل ٠‏ 5مماتك85 01 سساتوممجرر5 علأامعن5 وميم 
,8815 نامل اسممقائم 

.1985 ,27 عدتال 


57 دم ته مر 
8 5 : ' 


3 اه 
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نت 
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-4 
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ف 
0 


ات 
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118 101010100 


- 11156057 وأطدعة عماغك187 202 عماإتسجورمت ععممنا ع1 .م 
1 رأع26لكا8 ,لل لعتمقط110 .2 - 1 

.01518نا1" ,تتم 11 آدسلزة .2 - 2 

لداطدعة تقنو5 ,أمفدعمف لف ومتسطم لبالطة بط - 3 

مقتعلزة متلق نتاعوطول2 ,جم - 4 

.انق كناك -82406 دلقم سمسلو5 ررد - 5 

189 ,الفدلف .ذه لتطدد أ0 - 6 

واطلنة, ,قدمولدلف تاخطلة نم« - 7 


-معتاطنام لمعمماكلط عومتعتلتقطدد عم40 ععال)تصهووت كرملمنا عط 8 
١‏ 13 :فمم) 


ام بطم عم 1١١‏ 


5 انقمة11 8 - 2 
1 وزمه بع - 3 


بمممصتدطك بلتتلة)/ 


نوز أقباه ولإطم 8 -8 
لهاع ع5 ,أسقة لحططمة11- لم 1 'فعصمطهة1 .2 - 9 


5 


00105 1118111/15 01/17/1111 1 


ه1010 ,قلتتمقتجمول-اأة طتلة5 عط - 1 
قمع طوعة ,تسهو-لم سقالو5 برط - 2 
تمتصطة8 يسنطه81 اتلهطكا 5910 .5 - 3 
-ةتستصدكة كعممقطك لم لعسهمطهك7 عط - 4 
.مأععزلث بناتفصط5 0عمتقطمالة .عدا - 5 

مأغمط6 ,مدعت هللسهطق .812 - 6 

.#نطوعمة لأللاة5 ,الأمومط1-لى اأقنامل .22 - ؟ 
.لقلناك ,مسوعه1] زق-كة زقة1 .12 - 8 

,223:00 اثلهة .2ط - 9 

.لالقصره5 عط ,مسعععمدكا ثلف لغسقطد8 .11 -10 
0 بلعتصطف سسفغطةرط1 .1 -11 

لانقلمتا ,سوتسمط5-لذ آلف .71 -12 

بع تلناقعل[22 ,تلمممصض لف لعتعطف .31 -13 

عقن .لتلد5 .80 موقة11 .+2 -14 

,أمسععممة1-لف 12111 اسلطف ,عن -15 
مسصقطع] ,متحصقة1 عقصدتا ‏ - -16 

0 لمقسطمع-اقطمة معطم لوطم عط -17 
0 بلممتججزمط ملظ 60لن " 
ا 1080 امعولم 6 ,تممه لف 01 1 
لصم , مفتصمو لخ وللسشتقطة 

+* د اامععو جومم ومو ؟ أن 


بلا الاطع عتموع 


ر48ءناء8 كتامأعتاع1 أن وباك 5 “نل نعقة1-لق 
مأتققل قططوة]!-ل4 صتمدل لعسمطنة3 .21 83 
,1936 مد عأمعتصباعه12 طقتاتي8 هذ 1250 - 
تمصع طودط1 لعستقطن30 ع7 نر8 
.اعتتطف لف .5 تطتدك .2 نط ,عسنامعلوط 
,1958 -- 1914 ومدآ سا اعمط تمعتتامط 
.نروه20-2 مسفددتنا .22 و8 
,888 علأققطف صذ ألمة/لا - 5 

.أقتطنا1[-لةم مققلصد ,دما نز 


35 
١ 


ك2 


5-5 
2-8 


: كتاط 111 


بعة77آ 10عه17 أكة1 عط صز مومة1 - 1 
.20-0015 قتنقة15] ,82 نز لعدممدط1 
221 -- 1083 وعلم 
.510 ألزقط5 نط لعومودط 
بوأعتلغ8 طندءط أغأؤمط 
للعسطف لف .5 نتضدة ,28 زط لعدوموعاط 
بقع عمعععلء18 و مقظاقلة8-لق - 4 
.أتتمة لف 0ددمعاعة .عط رد 
رفك نقود01)0 أ ععتان1105 لدلطعد8 - 5 
.نصمل قططده]1-لمف +ل-لعتصسة 81 .81-22 


تم 
0 


له 
٠.‏ 


تنوه درسرز5. دوعباكو1 116 
عه م0510 فطا سه له طعرم ع5" 
4 1 نزملا - 29 [عدف ,لملططفظ 


ملق ناضتةك-لف .1 اءءلقة1 .2 -13 
8011620013 أو عوعلناه©9 
: 1105 01 زاود اندلا 
.كداانتلصف ده أعقمصس] أوم12 
باع كق لا 00تقطة11 .10 +14 
.كاجام كه عوعلاه 0 
خلع قا 1ه وا نقمع لم1 
عع طلأتفحلة- دصط1 4ه أخطونقه[1 لمعتره اكاك 
لتقكنة11 .تاك اءعاقطعا .ط -15 
ب11 1620ل 01 ععغ116ه0 
ع0 ]0 اإأأوية ندل 
.كقاطكف لم صتط- تستططاطرط1 
بلمتصد8 انالطفم .814 عمتعلقط5 عط 16-١‏ 
: مهلطعةظ8 ,ومعطعدع1 2ه مانأ اكط] 
.وعاءه177 15ازه “مقط !-لف 
ركفططق .30 طتلةك5 .1802 -17 
: اطع تإعوععآ 
.لتقف لة5- لم لع تتمطداة1 
ملع27316-لخ 1ندكة11 ,22 -8ل 
“تال عنتهه151 ,ه ععه ©011‏ * 
ال للا 
بتععتهة دعع 52135200 .+22 -19 
مأعوه140 0 الم اللا 
لطقف - لف “تاحصم أه امعدمع دمالا 


115101 اط ان الى 


بلعسطف-لام نصدة <١.‏ نك 
رقاعف 7ه عع6 2011 
رآعوه78 1ه بوازوسه 1ل 
: 8385020 أه الوه انلولا 
.قعلعهة77 قبط فنع 21600 


2020201 15 


111510161 /71ظ 0111151101 عن 


بكلنا5120هلا 02 .ذدنا ,أققططف- لج سعطانل1 .عط - 1 


5 كاسعمهمن1ء0ع0 م0 والاعل 10 اتنافساط تعدا! عط 6ه غعفصصة عط 
اأتتع تت امسر أكتمواج 

.238080 04 .نهنا ,تسستصوك-اج نين3ز ,عر 

فاكم للنخصعن) صل وأكسظ 220 لسماعمظ ممعم باعط زإعزالضروج عمد 
.لملطورة8 هذ وعتمي55 عتطوعة 5و عابطتافم1 ,طموتزد تعطق عر 
.6 -- 1925 اه لذ مملأمناالك امعغتاوط لمج لولعم5 عرد 


م أه .نمنا ملاعم ةله طتلدة ستطكموية . 


أصعء0 عنطوعق عط صر ممتأكمع مس18 مون عد 

1 8ت أكسمادن11-له اأععاقطغ1 رول ع[ 

,علذلق كقمده؟ ممتعم ك1 عط 

قصل وتو لزكهم كباله كتلطعلنة8 .مخ نلقلة رط 

.صما طوعمة عطا رز مم02 اأكتصماج ع1 

0115 05 .خدنآ ,تلق #تلقطك5 تآخفر .كلا 

137 080) طامعة :51 عط حا طقعممظ مذ ممه لاهج نممع 0 لومموكع 


:1115101 ©1[القط15 > افلم .8 


نت 
3 


5 
0 


ل لطعةة فو ,نسنا ,الطعلتفطك-لة طقطدك عر 

قاع ه1107 15 أطة 1111 له أآنامطة فاعة2 ببرعلل 

طعةة6 م عندنآ_ ,العطندع11-لد ج0505 انلطم رطا 

مملغوءعطارآ 07# كاأمعمدء +110 عط هذ 65 6زم أو 50160 عد 
8 أت وزهومرتا معطا دز 

.710511 04 .تدنا ,لعتعطة .طكاط ستطومط1 عط 


تعمنام 171 لمعاعة)11:5 مه مععطاف 2 م136 عه أعومم 1‏ 


بطدعمد8 #ه .دنا ,لعسمطوك8 لثطة ألدود 

.هعلق طو8 طارة11 

, .م1 موومأكمة اك دلق ,أصدلقطمة11-لث .3 أممتفطهكة1 .عط 
ادعف-نامة أكستدعة «ممدء؟ داك بجاالفمتهم0 طوعف ده دمستامر1ا 
1 انا ارت الناريف 


: قتخ110181ط؟ 


عط له بتسماععع5 لمرعصع6 عط زه عع20ه عط علتيم أمعيع طائللا 
لطعلتسمد1 لف 5ه ممناتلت بومم علطا وعباكمد ممدعماكنة1 طمعفة زه «متدنا 
طوعم عط طعتطيت هن تعقط عط .27 «عطصيم م1 مسنءللم8 تطستف علق 
-قئط طوعف عط درن ععقغالأطتقدمممع7 غوعع قانام اله كعدققم رمنولة3 
عماعمع اقستمعة ممردة؟ ع باأواععل 8 ورمأقلط صعما'ما “عله نأ رمقترها 
غطة عه بورفواقتط ونوترماع قط عتعغدط جمشط عموتعمقتط طوعة ,50 .وما 
ععوكاءب عط م2 مامطتادقك تإقطط تصمغوتط فنطا غهطا 30 معدا عأطورم 
-موؤوئط طوعة عطا أقط ند لمق ,تقدل0) وطصم لآ ذه ووعععمرم عط لصة 
.قطوعق 211 +0 5أعمعمعة عتتمعطاوج عطة سوطه لإالنالرودععء511 نزهم كصها 
تزعط للة غرععهة م كمفاءمأقلط قم موعن مل 776 نزطللا ؤذ قلط 
ممافعط همذ ممتغد71 طقعف عط كه تصفاقتط عطغ يمتامضبهعم مز وكرملاء 
وعم عمأخ ربعم رمع عه أ متتو ممما ده “بممكهع؟ علطا عه" .لزه" 
و1 لإقام عزالبأعممد لل ومتصن عط لمة بلعصعه؟ مععط ممظ “كرمؤكاج 
.مز غأوعرع وبط+ دز مصدعماقتط طوعم عصتاطقدة ذا عتنم لقنل 


؟118[[3-ل4 1158158 .وعم 
لمقاعقع56 اوععمع0 
آه صماتتآ عل أله 
م111 طونم 
.اغتطة - صلا ممغتله 


م504 متخت2101707 
عط 06 بإرقاعوعء5 لوععمع6 مقرززةل-لد اه وأدامك11 غ2 كوط - 1١‏ 
#تارافق وز -- عه ]1ك ,مسممعمائتط طددم أه مدمتم3ا 
«ما ذلك وستعمصدك/1 ,اممملحططمدلة1 1 .1 بلعتاتسوطه381 لط ا 
.ععصع لممووعاه 6 مواعمه5 ,قوه5 ولزثلة .1228 - 
لمقاءدعع5 رغم ططو1-لم متدكسط .«8 - 
أن ره خقأء8550 تن جمعءمرلط ,لطاععل112-آم آذ عقةع813 .2 - 
مهمع تطعهمة لم كعصوتعه):111 أوجم1 
عم +1115 أه وممتأواعووقة نمه87 ,لمقطمه2 ستصدال8 أسلطة .25 - 8 
انمت11 دذ مأدتعهأمعقطععة مره كمقة 
مصمده)ك 11 أه «متنداعودقف نمع ,عقصدتآ-لة طتلة5 لموطاك س2 - 7 
.تدعكد8 كنأ مأكتعه[هعقطععةق 0مة 


نح ينث <مر وي 


اا ااام امم 


: طظلة 80 00051011811115 


م1002 ,3536© طامعكمل مط ١ +١‏ 

وع معدم طقنم ,35-5335 فطولمة .عط - 2 

ممتمعاء8 ,ة1للقطعاعلم ملزناا هطتاعغطة - 3 

لأستطيكك نم6 إطمةا مطاعدلط عط - 4 

بمامععلم ‏ اللويده؟ لعمسعطنلة .1 - 5 

ال 0 انيت ونا 

النطة 1م للددوة 57م كانت فللنلزام .82 ٠١‏ 7 

عاب لم اللسنصة ؤورط ٠١‏ 5 

7 طجمجعل عم - 9 

اك مقلم وأندمآ 5 :10 

ليه “الورك صرت :ل ,م1 -1 أ 

ال م طن 

اك شرف دن 

مادا لاوم وقوأونةة .ملز 14 

نع كط ملقصةنعلف .9 مث أوزملط ,28 15-١‏ 

محموطع ا سعتطقطط لناكةل8 عط +16 

دونانا ,أوطد-لق طوزهلة عط 17-١‏ 

عميزعظ ,لتصقة وقحططه أناقط .+2 -18 

,208150 طمودع11-لف لعمقطناك .20 -19 
قتطةاصباك ,طتلوك لعممطنال1 

ع0 ,طعقطك-ن8 لعصطمة عط -20 

مومع طسو ,والنقطمة طمعدهة2 .8 -21 

لاعصدع ا طاناه؟ بمقطافقصةه طتلوك5 12١‏ -22 


لت 


ارلا 


: 5118561111013 لخلالازللقم 


س1 ع10مان0 وقعآ علأكد1 

فلا00 150 | تعفصلقن 850 استصع3 نكم لوجي ر 

قتملامقك 60 5كقسصتل 20 مغع 0193 لمامعسصعجوومق 
2-1-8-0 

30 كتووال 10 111501 01 عاصعليط 5‏ - 3 


اممممسبييببب ب ب ب ا سسب ييببحيييبييبب ب 


علط ع رز - عمؤزل5 50 : ععدعل ممموع مروت الم 
5 يننا .2.0 

مه -- لدلطعدط 

.كمفتءه]1115 طوعق آه ومنودنا 


11 06 


انام *01 15ل ةنولم 

مر #2 ل 

-عنصعلدع2 بإلنص عط للسمطع طوعووومع - 1 

ترقلصن عط 2ه “قطنم _طغايلا عل1أهمزمء 12 - 2 

3 - 210) سقط عدوم‎ 50 53865٠. 

4 - ولع غضعة امد لق لقسنوتر0‎ 11١ 

عتطدكة ص معطا معقانره لمع لالاماققط انط 258 رمق ععلاوه بوو11 - 5 
تلو تلعصط مسذاعه 

نعط عجمعوع كه وعويمقم طعزبس بأع56 عأفجعمعو مزه لعوير لاك 
نا ور 

بلعم ممعم ,ع8هم عرعطثم 21/6117 011 معاورمه وبا وذ لعمرور 
عع ط تبات 

نإقهلت قلطا ,عممعععقهمه مه ول معد ستاعل هذ لطع مومهم ول عكوه روز 
20]80 -- غون1 مط 

ممع طاتصمام لالأععمدمه لمة لعلتدن ومامم -- امو - و 

2010 وسلعط عروعمم لعامالملع عثرة دبعموم الم -10 


زرا 
1 


5 
0 


نون 
٠‏ 


ال6دع020 لزللقع تاماه ممم ورعووه -11 
2 ها معتلمم براجمماه مررعه ومح 5دعئل0م -2ز 


فيه 


111510114 قلخل 1111 


اللشالة ع بلق 111146121111051 هس 41 

: 187 1959101 111:5 شنا م 

1910115 التحعلة 017 1011لآنآ 1115 
581100 


( 1985 ) (27) 180 
2 5 16055 ) تشقامة 115111171 


2 5 
يكب سالا 


1١ ١) 8)(12+ ا‎ 


84 06111 


ل رمعي م ردير قر سسا رك 


20310111 هقعم 01 1101ل 1111 
10 1 


280 )27(  )1985( 


